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موقع الجامعة الإسلامية فا 
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جنيع حقوق الطبع محفوظة مجلّة الجامعة الإسلاميّة 


قواعد نشر البحوث العلميّة في مجلة الجامعة 
أ - أن تكون جديدة؛ لم يسبق نشرها . 
ب- أن تكون خاصة بامجلة . 
ج- أن تكون أصيلة؛ من حيث الجدّة والابتكار والإضافة للمعرفة. 
د - أن ثراعى فيها قواعد البحث العلمي الأصيل ؛ ومنهجيته. 
ه- أن لا تكون أجزاء من بحوث مستفيضة: قد تم نشرها للباحث؛ ولا أجزاء من رسالته 
العلميّة في ( الذكتوراه) أو (الماجستير) . 
و-أن لا يزيد عدد صفحانهًا عن مائة للإصدار الواحدء ولا َقِِ عن عشر صفحات» 
وهيئة تحرير امجلّة الاستثناء عند الضّرورة . ش 
ز - أن تُصَّدَرٌ بنبذة مختصرة - لا تزيد عن نصف صفحة - للتعريف بها . 
ح- أن يرافقها نبذة مختصرة عن صاحبها ؛ تبيّن عمله. وعنوانه. وأهمٌ أعماله العلمية. 
ط- أن يُقَدّم صاحبها مس نسخ منها . 
ي- أن تُقَدَم مطبوعة وفق المواصفات الفتيّة التالية: 
ب البرنامج وورد 10 أو ما يائله . 
؟- نوع الحرف ع1طصتدة لهده12011 
#- نوع حرف الآية القرآنيّة لواعءعم5 طعاوه!! ءعم97)م0ء06 
4 - مقاس الصّفحة الكلي : ؟١سم‏ ا ١7سم‏ ( بالرّقم ) 
ه-- حرف المتن: ١5‏ أسود . 
+- حرف الحامش : 4 ١‏ أبيض. 
/ا- رأس الصفحة : ١”‏ أسود . 
4- العنوان الرّئيسي : ٠١‏ أسود. 
4- العنوان الجانبي : ١8‏ أسود. 
- الأقراص تكون من التوعيّة الجيّدة» ويكون حفظ الملقات على نظام ©90. 
ك - أن يُقدّم البحث - في صورته التهائيّة - في ثلاث نسخ؛ منها نسختان على قرصين 
مستقلين » ونسخة على ورق . 
ل- لا تلتزم المجلة ياعادة البحوث لأصحابما ؛ نشرت أم لم.تنشر . 


عنوان المراسلات : تكون المراسلاات باسم رئيس التحرير: 
رص ب 17١‏ المدينة المنوّرة هاتف وفاكس 411 41/7/ 
البريد الإلكترون 11)©111.6011.59 ) ظ 
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يض أ.د. محمّد بن يَعْفُوب الثركستائ 
ايصا, أ.د.عبد الله بن سُليمان الغُفيليَ 
أ.د. عبد الله بن مغتق السُّهّلي 
أ.د. ملفي بن ناعم الصّاعدي 
د. حافظ بن محمّدالحكمي 


د. محمد سَعْد بن أُحمد الوب 


للم د. عبد الرُحمن بن دَخيل ربّه المطَرفي 


مُحْتَوَيَاتُ الْعَدَدِ 


لْمَوْضُوعٌ ا 0 ُ 


م26 م - 0 به 0 

ل مُحَمُد عَبدٍ الْوَهٌاب - رحمه الله - فى تدب 
ات و الم أن في 3 
الْقَرآن الكريم 

للد 0 اس للد ساحن الس ا للا ا 13177 


الْوِحْدة الْمَوْضُوعِيّة يه في المتوّر الْعَرْآيَةِ : 

للذكُور عَبْد الْعَرِير بْنٍ عبد الله الحْصَيْري اماو مط ا 
أَحْوَال الروَاةٍ عِنَدَ الْن حُرئِمَة ف صَّحِيحِه : 

لكر عند اله ل غزى اللسان او يري ام ذا 
ذم التَفرّق عن الإمّام فِي الْكِتَاب وَالسكَةٍ : 

ِلذكثُور 00 لله المي 1 00001 
ْ َاعِدَة التَرْك فِغْل 0 بها من م الْمَسَائلٍ الأصُوليّة وَالْقَوَاعِدٍ 

ا ئها الْفَاعِية 

0 الصّاعِدِي وما م لازم لل ولاو اوت 114:8 
َوْرُ اْحِسبَةٍ في حِمَائة الأرَةٍ في الْفِقهِ الإسلابي : 

للذكور أسَامّة عَلِي الربَابَة والذكُور َل الدّين رَحَال 000 10 
الترْييَةَ بلتوبَِ في صوء الَْرآنِ الْكَرِمم : 

ِلذُكُور أَحْمَدٍ بْنِ عَبْدِ الْفنّاح الصليْمِي 11 
شِغْرٌ غَرَوَاتِ اللي وخ «دِرَاسَة تخليلية» : 
. للدكور مُحَمَّدِ بْنِ هَادِي الْمبَارَكِي 000000 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة 


7:8 و 


مَنْهَجَ الشيخ مُحَمَدٍ بن عبد الْوَهّاب (رَحِمَهُ الله 


إِعْدادُ : 
فحن 8 ٍ- - 
د. محمد بن بكر عايد 
0 ار 5 اك .رمه -20 2 
الأمنتاذ المشارك في كليّةِ الْقَرْآن الْكَريم في الْجَامِعَةٍ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١48‏ 
المقدمة 


. الحمد لله الذي لا رافع لما وضعء ولا واضع لما رفع؛ ولا مانع لما أعطى؛ 
ولا معطي لما منع» رفع الوضيع بالعلم حتى بلغ الذرى, وجعل ميزان الفضل 
والمكانة عنده التقوى, فسبحان مَّن له ما في السموات وما في الأرض وما بينهما 
وما تحت الثرى, الذي قدر فهدى, له الحمدُ في الآخرة والأولى» حمَدَ معترفب 
بالذنب والتقصير ويرجو رحمة رب يَعْلم السرّ وأخفى, الله لا إله إلا هو له 
الأسماء الحسنى, أحمدك بكل ما حمدك به خير الورى؛ فلك الحمد حتى ترضىء 
ولك الحمد إذا رضيت؛ ولك الحمدُ بعد الرضاء وصلى الله على من لا نبي 
بعده0 وسلم تسليماً مُوَاصلاً؛ أبدا سرمدا. 

أما بعدء 

فهذا بحث أَبْرِرُ فيه منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - في 
تدبر القرآن من خلال كتاب " فضائل القرآن " و" قراءة القرآن " من 
مجموع الحديث, وفيه إلمامات عاجلة همما؛ لا تعني - بالتأكيد - عن إفاضة 
الكلام؛ الذي يستحقانه, عليهماء ولا عن إبراز مكنوناتهماء مِمّا يفتح الله به 
على من تصدى لهذه العلوم الشريفة, ولا غرو فارتباطهما الوثيق بالكتاب 
العزيز الذي «إلا بأتيه الباطل من بين بدنه ولا من خلفه تتُزيل من حكيم ميد » (سورة 
فصلت: الآية 47) هو السبب الظاهر لا أقول؛ لا سيما وكفس العالم الربان في 
ذكره الآيات - ولو يإيرادها على نسق. موضوعي خاص - له أثره في 
الاستهداء بمداياقاء والتبصر في مدلولاقاء والاستنارة بإضاءاقاء فكيف لو جاء 
ياشارات مُعبّرة عمًا فيهاء أو اقتضب الكلام؛ واجترأ بطرف مِمًا يُرشد إلى لفت 


' من مقدمة كتاب دعوة البي يِه للأعراب» لمحمود جابر الحارئثي» ص53.‎ )١( 
5 ١# 


6 


تنهَجْ الشيخ مُحَمْلد بن عبد لواب في كثثر الُْرْآنِ الْكَرِم - د. مُحَمهُ بن بكر ابد 
القلوب المؤمنة للاقتباس من توجيهاتا ثم إن الله 5َبَكَ يأ من فضله بالمزيد. 

ولئن كنت مُعتذرا - بما ذكرت - بين يدي بحثي المتواضع هذا فإ 
مُوجَةٌ رجائي - بأعلى صونٍ - أن يقوم من هم عناية واهتمام ودراية بكتب 
الإمام؛ بشرح هذين الكتابين الفاضلين: كتاب (فضائل القرآن), وكتاب (قراءة 
القرآن) حتى يكمل هما النفع ونتم الفائدة, كما سبق أن تصدى قُضلاء - 
جزاهم الله خيراً - لشرح كتب كثيرة للإماه(9". 


© خطة البحث 
يقع هذا البحث في مقدمة, وتمهيد, وفصلين, وخاتمة, وفهارس, وتفصيل 
ذلك فيما يلي: 


المقدمة, التمهيد: في أهمية البحث. 

الفصل الأول: منهجه - رحمه الله - في تدبر القرآن من خلال كتابه 
(فضائل القرآن) » وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: دراسة الكتاب, وتشمل: 

المطلب الأول: ترجمة موجزة للشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله-. 

المطلب الثابي: التعريف بكتاب فضائل القرآن واستنباط القرآن. 

المطلب الثالث: مصادره في كتاب فضائل القرآن . 

المطلب الرابع: منهجه في كتاب فضائل القرآن . 

المطلب الخامس: قيمته العلمية . 

المبحث الثاي: أهم معالم تدبر القرآن الكريم عند الشيخ محمد بن 


- أذكر على سبيل المثال: شرح نواقض الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله‎ )١( 
لفضيلة الدكتور صالح الفوزان» وانظر: شرح كشف الشبهات وشرح ثلاثة الأصول‎ 
. - لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله‎ 

- ١+ - 


مجلّة الجامعة الإسلاميئة - العدد 146 

عبدالوهاب - رحمه الله - في فضائل القرآن. 

الفصل الثاي: منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب -- رحمه الله - في تدبر 
القرآن الكريم من خلال جزء (قراءة القرآن) من مجموع الحديث من مصنففاته, 
وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: خصائص إفراده جزء (قراءة القرآن) وأهمية الأحاديث 
التي جمعها في هذا الباب. 
ا المبحث الثائن: أهم معان تدبر القرآن الكريم عند الشيخ محمد بن 

عبد الوهاب - رحمه الله - فيما جمعه من أحاديث في قراءة القرآن الكريم. 

الخاتمة - نسأل الله حسنها - وفيها أهم نتائج البحث. 

وأشكر كل من أسهم في إخراج هذا البحث سواء كان إسهاماً مباشرا أو 
غير مباشر". 0 

وإن تجد عيباً فسد الخللا فجل من لا عيب فيه وعلا 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


معد 3 3 بعد 


)١(‏ أشكر الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بصفة نخاصة» حيث منحتين تفرغاً علميا؛ مما 
مكني من إنحاز هذا البحث» وفق الله القائمين عليهاء وولاة أمورنا جميعاء لكل خير. 


ساهو م 


منهج الششيْخ مُحَمّدِ بْن عَبْدِ الْوَهّاب في كدير الْقَرْآنِ الْكر 


تمهيد 

وكلامنا فيه يتضمن ما يأبي: 

٠‏ أولاً: أثمية البحث 

توجه الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - في توجهاته العلمية 
والدعوية لخدمة كتاب الله الكريم؛ فخدمه بتفسيره المسمى (استنباط القرآن)» 
وبكتاب لطيف في (فضائل القرآن)» وبجرء قراءة القرآن الواقع ضمن مجموع 
الحديث, وهذا البحث يُلقي ضوءا على جهود الشيخ - رحمه الله - في خدمته 
كتاب الله تعالى والاعتناء به وهذه المؤلفات الجليلة لا تخفى أهمية إبرازها 
والعناية يما من أهل العلمء وحيث شرفني الله بالانتساب إلى كلية القرآن الكريم 
بالمدينة النبوية بالجامعة الإسلامية أحببت أن أسهم بمجهود متواضع يتوجه إلى 
تعريف جهود الشيخ - رحمه الله - في خدمة كتاب الله تعالى؛ لما في ذلك من 
إبراز قيمتها العلمية. 

وحيث إن نفس الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - في كتابه 
(فضائل القرآن) نظهر فيه تنبيهاته على مكانة الكتاب العزيزء ووجوب العناية 
به. والاغتراف من بحار فوائده؛ فإنه ليس بالخفي في تصرفه أن يحصر وسائل 
ذلك في تدبره واستجلاء مكنوناته واستخراج درره؛ وأنه لا سبيل لذلك إلا 
بالتدبر والتفكر المأمور به صراحة في كتاب الله الكريم في أكثر من آية, وأنه هو 
طريق التوصل إلى فهم كتاب الله تعالى كما أنزل على نبيه محمد يَلِ؛ ففي ذكر 
فضائل القرآن حث على قراءته وتدبره وفهمه. والإيمان به ثم العمل به للفوز 


بسعادة الدارين0". 


)١(‏ إذا نظرنا في الكتب المولفة ف فضائل القرآن عند السلف. بحدها كثيرة حداً يصعب 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١49‏ 


والأمر كذلك بالنسبة لجزء (قراءة القرآن) - الواقع ضمن مجموع 
الحديث- فقد احتوى على عدة أحاديث وآثار؛ بلغت الأحاديث (47) حديثا؛ 
ما فيها مكرر- قليل- برواية مخرّج آخر لزيادة لفظ, وبلغت الآثار (7") أثراً. 

» ثانياً: الدراسات السابقة: 

هذه الدراسة لموضوع التدبر عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه 
الله - لم تفرد بدراسة من قبل - حسب علمي - أما الدكتور مسعد مساعد 
الحسيني - حفظه الله - في رسالته التي بعنوان: " منهج شيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب في التفسير " مع تحقيق جزء من تفسيره (يوسف/الحجر/النحل) 
فقد تناول دراسة التفسير واكتفى بذكر أسماء أبواب في كتاب فضائل القرآن, 
ولم يتطرق جانب التدبر في القرآن, وكذلك الأمر بالنسبة لدراسة " قراءة 
القرآن " من مجموع الحديث؛ فلم أقف على من سبق لاستجلاء جانب التدبر 
فيه والكلام عنه. 

© الحهدف من البحث: | 

)١‏ إبراز تيّر الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - في الدراسات 


“5 حصرها والإحاطة يما بدقة تامة» ولكن يلاحظ فيها أمور: 

أ - اتحادها في العنوان باسم: فضائل القرآن. 

ب - أدى كثرة التصنيف في فضائل القرآن في العصور المختلفة - وهي تزيد على سبعين 
مؤلفاً - إلى وجود هذه الكتب بين المسلمين على مر العصورٍ فكأن كل عالم يكتب في 
الفضائل لأهل عصره حي يعينهم على تدبر القرآن وفهمه. ينظر: مقدمة قاعدة في فضائل 
القرآن لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: الدكتور سليمان صالح القرعاوي؛ ص١١2 )»١١‏ 
7 بتصرف» ومعجم الدراسات القرآنية لابتسام الصفار ص7 24٠‏ وكتاب البرهان' 
للز ركشي» بتحقيق: د. يوسف مرعشلي 7 فقد ذكر امحقق في الهامش فهرساً لكتب 
فضائل القرآن. 

/اؤ - 


مَْهَجٌ الشتيخ محمد بن عَبْدٍ الْرَهَاب في كدر الْقُرآن الكريم - د. مُحَمّدُ بن بكر غابد 
القرآنية عموها. ْ 

1) تأكيد أهمية كتابه فضائل القرآن, والتعريف بجهوده في المجال 
التفسيري الدعوي؛ المستند بالدرجة الأولى لتدبر آيات الكتاب العزيز. 

**) بيان أهمية جزء قراءة القرآن الذي في مجموع الحديث النبوي 
الشريف, وأنه يُسلك في منظومة تيّزه في جانب الدراسات القرآنية؛ مع وجود 
إشارات علمية مهمة فيه لجوانب التدبر. 

« . ثالثاً: حول (المنهج), و(التدبر)» و(الفضائل): 

)- جاء في لسان العرب: «طريق فمج بين واضح. والجمع لهّجّات وتلهج 
ونهُوج: وكهّج الطريق وضّحه. والمنهاج كلمنهج»0". 

ولي التزيل: طإلكل جلا متكم شرعة ومهاجا4”", وفجت الطريق: 
سلكته. والنهج: الطريق المستقيم. وفي معجم مقاييس اللغة: «النهج الطريق» 
وففج لي الأمر: أوضحه؛ وهو مستقيم المنهاج؛ والمنهج: الطريق أيضاء والجمع 
المناهج»0". 

والمراد هنا بيان الطرق والأساليب التي سلكت في هذين الكتابين: 
(فضائل القرآن) ور(قراءة القرآن). 

ب- التدبر في اللغة: هو النظر في عاقبة الأمر والتفكر فيه». 

ومعنى تدبر القرآن: هو تفهُم معان ألفاظ القرآن, والتفكر فيما تدل 
عليه آياته مطابقة, وما دخل في ضمنهاء وما لا تتم تلك المعابئ إلا به ... 


)١(‏ لسان العرب لابن منظور 2381/1 مادة (نمج). 

(1) سورة المائدة: الآية .م4. 

(؟) معجم مقاييس اللغة لابن فارس 2951/0 مادة (هج). 
(4) لسان العرب 2777/4 مادة (دبر). 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١44‏ 


ج- الفضائل جمع فضيلة؛ والمقصود يما ما جاء عن النبي يِل من ثواب في 
تعلم القرآن وتعليمه عموماً أو في بعض السور أو الآيات من الثواب 
الأخرويء أو ما يحصل لقارئه من الفوائد الدنيوية أو الأخروية”". 

© رابعاً: تدبر القرآن الكريم عند كل من الإهامين: ابن تيمية ومتحمد بن 
عبد الوهاب - رحمهما الله تعالى-: 

كتب شيخ الإسلام ابن تيمية قاعدة في فضائل القرآن الكريم” فقال 
فيها: «لا يخفى على أولي الألباب أن المقصود بنُزوله اتباعه والعمل بما فيه؛ إذ 
العاملون به هم الذين جُعلوا أهله, وأن المطلوب من تلاوته: تدبّره وفهم معانيه, 
وكذلك أمر الله بترتيله والترسّل فيه؛ ليتجلى أنوار البيان من مشارق تبصرته؛ 
ويُتحلّى بآثار الإيمان من حقائق تذكرته؛ فإنه يشترك المؤمن والمنافق والمطيع 
والمارق في تلاوته وقراءته, كما يشمل جميع الناس بتبصرته وبيانه؛ لإقامة حجته 
وإبانة برهانه» وإنما يفترقون في نفعه وثمراته» وهداه ورحمتهء وشفائه وموعظعه؛ 
فالاعتبار بقصصه وأمثاله, والاستبصار بحِكّمِه وجلاله, والاذكار بوعده 
ووعيده والازدجار بحفظ حدوده, وإيثارة على كل ما سواه فإنه كلام الله 
الذي ارتضاه لنفسه؛ قال سبحانه: «إكتاب أنزل إليك فلائكى في صدرك حربج مده لتدذر 
به ودكرى للمؤمدين ## اتبعا ما أنزل إليكم من ربكم ...» (الأعراف: ١‏ - 76»)7. 

وعندما ننظر بأدئ تأمل في كتابي: (فضائل القرآن) ودقراءة القرآن) 


)١(‏ انظر: مقدمة تحقيق فاروق حمادة لفضائل القرآن للنسائي ص١١‏ معاناً .ما في مقدمة 
أ.د. سليمان القرعاوي لقاعدة فضائل القرآن لابن تيمية ص١٠١.‏ 

)١(‏ قام بتحقيقها: أ.د. سليمان صالح القرعاوي» نشرت لأول مرة عام 414 ١ه‏ عن مخطوطة 
نادرة وحدت في مكتبة كارل ماركس بقرية بيبل بجامعة كارل ماركس بألمانيا الشرقية. 

(7) قاعدة في فضائل القرآن لشيخ الإسلام ابن تيمية ص 6. 


َنْهَجْ الخ مُحَمَا إن عبد الاب في كدثر الْقَرآنِ الكَِم - د. مُحَمد بن بكر ابد 
لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب تتجلى لنا إشراقات هذه التقريرات 
الواردة في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بصورة واضحة جليّة؛ ثما يجعلها جديرة 
بسبكها في كلمات؛ ونظمها في عبارات؛ نستلهم ما في كل مفردة هن مفرداقاء 
وبكل تصرف من تصرفاهَا؛ٍ لتنطق مبانيها بالخفي من معانيهاء وتفصح مكنوناتا 
ببعض ما فيهاء وبالله الإعانة والتسديد. 
» خامسا: تدبر القرآن بين السلف الصالح والمعاصرين: 
اهتم السلف الصالح بتدبر القرآن, بل أوجبوه. وأكدوه. وحنوا عليه, 
فنجد في ذلك قول الإمام أبي بكر محمد بن الحسين الْآجُرَيَ (ت٠5"#ه)‏ في 
كتابه (أخلاق حملة القرآن): «واجب لمن تلا أن يتفكر في قراءته بتدبر ما 
يتلى”'2, وكذلك الإمام النووي - رحمه الله - (ت575ه) في كتابه (التبيان 
في آداب حملة القرآن) نقل مقولة عظيمة عن الحسن بن علي 2ه في شأن 
التدبر؛ تضيء نبراساً للناشئة» وتحضهم حضاً على اقتفاء آثار السلف في الإقبال 
على كتاب ريم جل وعلاء وفتح أبصارهم وبصائرهم لكي يعقلوا ما في 
الكتاب العزيز؛ فيعدّوه رسائل موجهة إليهم من ريمم؛ يضعوفا نصب أعينهم في 
كل وقت. ولا يغفلون عنهاء حيث قال: «إن من كان قبلكم رأوا القرآن 
رسائل من ريمم؛ فكانوا يتدبروفها بالليل ويتفقدوفا بالنهار)”". 
وجميع كتب فضائل القرآن التي صنفها العلماء أراها داعية بقوة إلى تدبر 
القرآن, فما أحق أن يعرف الشباب المسلم اليوم ما كان عليه الأئمة السابقون 
من توجيهات عظيمة في الحث على تدبر القرآن الكريم وأسهم فيها المعاصرون 


)١(‏ أخلاق حملة القرآن ص8". 
(؟) التبيان في آداب حملة القرآن ص"7ه. 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١45‏ 


أيضاً بجهود لا بأس بما - جزاهم الله جميعاً خيراً - فمنها: - 

١‏ - مفاتيح للتعامل مع القرآن للدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي. 

وفي مقدمة كتابه: ررنحن في عصرنا الحاضر أحوج ما نكون إلى القرآن؛ 
نتلوه ونتدبره, ونفهمه ونفسرهء ونحيا به ونتعامل معه. ونستخرج المزيد من 
كنوزه المدخورة ا 

؟ - قواعد التدبر الأمثئل لكتاب الله عَبِنَ للأستاذ عبد الرحمن حبنكة 
الميداي. - ش 

قال - رحمه الله تعالمى-: «خلال ممارستي الطويلة للتدبر في القرآن 
العظيم؛ ومطالعتي لتفاسير المفسّرين على اختلاف مناهجهم؛ تكشفت لي جملة 
قواعد هادية لمن أراد أن يتدبر كلام الله بصورة فضلى؛ فأنا أكتبها لمن شاء أن 
ينتفع كا فقد وجدت بلممارسة أنها ذات نفع عظيم للمتدبر, وتصلح منهجاً 
يحتذيه المندبرون للقرآن»”". 

“" - كيف نتعامل مع القرآن للشيخ محمد الغزالي. 

قال - رحمه الله تعالى - : «لا بد من قراءة القرآن الكريم قراءة متدبرة 
واعية تفهم الجملة فهماً دقيقاً. ويبذل كل امرئ ما يستطيع لوعي معناها 
وإدراك مقاصدها؛ فإن عرّ عليه يسأل أهل الذكر ... الخ»”". 


)١(‏ انظر: ص4» وعدد صفحات الكتاب ١5١‏ صفحة» والناشر: مكتبة المنار - الأردن» 
الطبعة الأولى» عام 405 ١ه.‏ 

(١).انظر:‏ ص؟7٠2‏ وعدد صفحات الكتاب 1794م صفحة, والناشر: دار القلم بدمشق» الطبعة 
الثانيةق» عام 5٠١5‏ ١ه.‏ 

() انظر: ص8 25 وعدد صفحات الكتاب 778 صفحة. والناشر: دار الوفاء بالمنصورة» 
الطبعة الثالئة, عام "411 ١ه.‏ 


 اآ4‎ 


خ محمد بْن عبد الْوَهاب في كدر الْقَرْآنِ الْكَرِمم - د. مُحَمدَ بْنْ بكر غَابد 

4 - أبرز أسس التعامل مع القرآن الكريم للدكتور عيادة بن أيوب 
الكبيسي. 

قال - تحت عنوان " مفتاح الفهم الصحيح " -: «وبعد أن علمنا أهمية 
هذا الفهم: وأنه مفتاح العمل؛ الذي هو لب التعامل مع القرآن الكريم: فلنعلم 
أن مفتاح هذا الفهم إنما هو التدبر. بعد الاتصاف بالشروط اللازمة»7". 

ه - كيف نتعامل مع القرآن العظيم للدكتور يوسف القرضاوي. 

أفرد الدكتور القرضاوي (التدبر) بعنوان مستقل» ويقول - ذاكرا طريقة 
من طرق التدبر-: «وإذا لم يتمكن القارئ من التدبر في الآية إلا بترديدها 
فليرددهاء وهذا ما كان يفعله رسول الله يل وصحابته والصالحون من سلف 
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و 


الأمة, يرددون بعض الآيات تدبرا وتأثراً» 

5 - تدبر القرآن لسلمان بن عمر السنيدي , 

في خخاتمة هذا الكتاب عنوان (من أجل قراءة مؤثرة للقرآن) جاء تحته 
قوله: «يستحضر القارئ قبل القراءة درجات تدبر القرآن, وهل سيقصد التأمل 
والتفكر؟ أو الخشوع والتأثر؟ أو محاسبة النفس؟ أو استنباط الحكم والأحكام؟ 
ولا يضره بعد ذلك أن يضم في تدبره للآيات بعض هذه الأمور, لكن المهم أن 
يحصل تنبيه وتذكير للقلب با هو مقبل عليهء وكيف يقبل عليه»””. 

/ - منهج السلف في العناية بالقرآن الكريم للدكتور بدر بن ناصر البدر. 


)١(‏ انظر: ص 207/5 وعدد صفحات الكتاب ١57”‏ صفحة. والناشر: دار البحوث للدراسات 
الإسلامية بدي» الطبعة الأولى» عام 41/8 ١ه.‏ 

)١(‏ انظر: ص597١2)‏ وعدد صفحات الكتاب 484ه صفحة, والناشر: مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة الأولى» عام 5517 اه 

(7) انظر: ص”57١2‏ وعدد صفحات الكتاب ١١١‏ صفحة, والناشر: محلة البيان» الطبعة 
الثانيق عام 411 ١ه.‏ 


### ا ل 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١46‏ 

جاء بعنوان (القراءة بالترتيل والتدبر وآثارها) فقال تحته: «لا بد في قراءة 
القرآن من التدبر والتفكر؛ كيما يحصل له أعلى درجات الانتفاع بالقرآن 
الكريم والتأثر به فقد أمر الله تعالى بتدبر القرآن, ونمى عن الإعراض عنه 
وإغفال تفهم معانيم7". 

8 - منهج تدبر القرآن الكريم للدكتور حكمت بشير ياسين. 

ذكر تحت عنوان " وكيف السبيل إلى التدبر؟! " قوله: «إن التدبر من 
الأمور الأساسية ذات الأولوية في حياتنا اليومية؛ إذ حوار عظيم فريد ليس له 
مثيل؛ فهو بين الخالق سبحانه وعباده من الثقلين: الإنس والجن؛ والواسطة في 
هذا الحوار هو القرآن العظيم ...)0". 

4 - مفاتيح تدبر القرآن للدكتور خالد عبد الكريم اللاحم. 

يتحدث الدكتور اللاحم عن مفهوم خاطىئ لعنى التدبر فيقول: «إن ثما 
يصرف كثيراً من المسلمين عن تدبر القرآن والتفكر فيه وتذكر ما فيه من المعاي 
العظيمة اعتقادهم صعوبة فهم القرآن؛ وهذا خطأ لمفهوم تدبر القرآن ا 

- فتح من الرحيم الرحمن في بيان كيفية تدبر كلام المنان لأحمد بن 
منصور آل سبالك©. 


)١(‏ انظر: ص الا وعدد صفحات الكتاب ١97‏ صفحة. الناشر: مكتبة دار الهدي النبوي» 
مصر - المنصورة:؛ الطبعة الأولى» عام 474 ١ه.‏ 

(؟) انظر: ص28 وعدد صفحات الكتاب ٠١4‏ صفحاتء والناشر: دار الحضارة للنشر ٠‏ 
والتوزيع؛ الرياضء الطبعة الأولى» عام ©141١ه.‏ 

() انظر: ص5١2‏ وعدد صفحات الكتاب 79 صفحة؛ والناشر: مطبعة سفير بالرياض» 
الطبعة الأولى؛ عام ©1417 ١ه.‏ 

(4) الكتاب يقع في مجحلدين» وعدد الصفحات 7١١‏ صفحة. والناشر: المكتب الإسلامي 
لإحياء التراث» مصرء الطبعة الأولى» عام 78 اه. 


منهج الشيْخ مُحَمَدِ بن عَبْدِ لهاب في كدر الْقرْآنٍ الْكَرم - د. مُحَمدُ بن كر غَابد 
الفصل الأول: 
ظ منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تدبر القرآن 
من خلال كتاب فضائل القرآن 


الملبحث الأول: دراسة كتاب فضائل القرآن 

وفيه مطالب: 

المطلب الأول: ترجمة موجزة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رمه الله . 

مولده: ولد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان آل مشرف التميمي 
سنة ألف ومئة ومس عشرة (115١١ه)‏ من هجرة المصطفى 05" في بلدة 
العبينة في بيت علم وخلق وشرف فقد كان أبوه قاضيا للعيينة©. 

نشأته العلمية: تعلم القرآن وحفظه عن ظهر قلب قبل بلوغه عشر 
سنين7” ودرس على والده الفقه الحنبلي والتفسير والحديث2. 

رحلاته العلمية: ورحل في طلب العلم فبدأ رحلته بالحج؛ ثم ذهب إلى 
المدينة المنورة وأخذ من علمائها حيئذاك, ثم عاد إلى نجد, وسافر منها إلى البصرة 
وأخذ من علمائها كذلك؛ ورأى في البصرة القبور المسرجة والطائفين 
يعمسحون بالقبور» ورأى البدع والمنكرات ولمٍ يُطِقَ - رمه الله - صبرأً على 
ذلك؛ فأنكر عليهم الباطل؛ وأمر بالمعروف وففى عن النكر؛ فأخرجه أهلها 


)١(‏ روضة الأفكار لابن غنام: ا ؟”. 


(؟) محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه للندوي ص"7؟. 
زهة روضة الأفكار :1ه ؟. 


(5) الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية للشيخ أحمد أبو طامي ص””؟. 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١48‏ 

وطردوه من البصرة في حَمَارَة(' القيظ, حاني القدمين, عاري الرأس» ليس عليه 
سوى ثوبه وقميصه. وكاد الشيخ أن يهلك عطشاً لولا أن الله هيأ له من مله 
إلى الزبير وسقاه. وعاد إلى حرعلاء”"”, ثم خرج إلى العيبنة مسقط رأسه وموطن 
آبائه» وحاكمها إذ ذاك عثمان بن حمد بن معمر فتلقاه بكل إجلال وإكرام, 
وبين الشيخ له دعوته الإصلاحية المباركة القائمة على دعائم الكتاب والسنة 
المطهرة. وشرح له معنى التوحيدء وأن أعمال الناس وعقائدهم منافية للتوحيد؛ 
فقبل ابن معمزء ورحب بما قال الشيخ: وهدم ما كان في العيينة وما حوها من 
قباب ومشاهد على القبورء وقطع الأشجار التي يتبرك بها بعض الناس”". 

واشتهر أمر الشيخ وذاع صيته في البلدان؛ فبلغ خبره سليمان بن محمد 
ابن عريعر حاكم الأحساء وبني خالد؛ فبعث إلى عثمان بن معمر كتابا جاء فيه: 
رإن المطوع الذي عندك قد فعل ما فعلء وقال ما قال, فإذا وصلك كتابي 
فاقتله, فإن لم تقتله, قطعنا خراجك الذي عندك في الأحساء». 

فعظم على عثمان الأمرء وكانت النتيجة من جراء ذلك الكتاب وضعف 
إععان ابن معمر أن أمر بإخراج الشيخ من بلده. 0 

ثم خرج الشيخ من العيينة وتوجه إلى الدرعية» ووجد من أميرها محمد بن 
سعود العون والمساعدة؛ فتبايعا على نصرة دين الله وإحياء سنة رسول الله يل 
وإماتة البدعة, وانطلقت الدعوة بعد أن اتخذت الدرعية قاعدة لها فكاتب 
الشيخ رؤساء البلدان وأهلها وعلماءها يدعوهم إلى الانضمام إلى دعوته؛ 
)١(‏ حمارّة القيظ بتشديد الراء: شدة الحرء وقد تخفف الراء. انظر: لسان العرب: .7١48/4‏ 
)١(‏ ينظر ترجمة الشيخ لفهد الرومي ص7١- ١‏ من كتاب تفسير الفاتحة. 
() الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية للشيخ أحمد كمال أبو طامي "بتصرف" 

117-1١ ص‎ 
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م 5-0 مُحَمَّدِ بن عَبّدٍ الْرَهٌاب في كدر الْقَرْآنِ الْكّرم - د. مُحَمدُ بْنْ بكر غابد 


فاستجاب كثير منهم؛ فأقيمت الفرائض والنوافل» ومحقت البدع والمحرمات, 
وأزيلت المنكرات والشركياتء وارتفعت كلمة التوحيد صافية نقية بعد أن 
شابما في تلك الفترة عبادة غير الله. 

حياته العلمية: تفرغ الشيخ للعبادة والتعليم» وتوافد عليه العديد من 
طالبي العلم؛ فقد كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب عالما ذا نظر ثاقب, بعيد 
المدى, ولقد شاهد ثمرات دعوته في حياته, وم ينشغل إلا بمهمته الأصلية وهي 
الدعوة إلى الله تعالى» قال الأستاذ مسعود الندوي: «فلم يزل يعمل عمله في 
الدعوة, وكان يتدخل في أمور الدولة عندما كانت الحاجة تقتضي ذلك..)20 - 
يعني بالنصيحة والإرشاد. 

أهم مؤلفاته: نمضت جامعة الإمام تخمد بن سعود الإسلامية بجهد جبار في 
جمع مؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ونشرها في أحد عشر مجلدا عام 
4ه وقد كانت أمنية لكثير من الباحئين”", ومن أهم مؤلفات الشيخ محمد بن 


عبد الوهاب: | 
)١‏ فضائل القرآن. ؟) استنباط القرآن. “) كتاب التوحيد. 
4) كتاب كشف الشبهات . ه) آداب المشي إلى الصلاة . 


أهم الدراسات المعاصرة الحديثة التي كتبت عن المنهج التأليفي للشيخ 
محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله -: 

-١‏ منهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في التفسيرء للدكتور 
مسعد الحسيني. وهي رسالة ماجستير نوقشت عام ١٠41١هء‏ بإشراف معالي 
)١(‏ انظر كتاب محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ص55" .7١-‏ 

)١(‏ انظر ما كتبه الأستاذ عبد العليم عبد العظيم البستوي مترجحم كتاب محمد بن عبد الوهاب 
مصلح مظلوم في هامش ص .١76‏ 
حت ا ب 


يجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١46‏ 


الدكتور صالح العبود؛ وهي نحت الطبع. 

9- منهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في التأليف» للشيخ 
عبد المحسن بن حمد العباد البدر, وهي رسالة صغيرة طبعت عام 4:58 ١ه‏ 
أصلها محاضرة للشيخ ألقاها بالعام نفسه, في جامع إمام الدعوة بالرياض؛ التابع 
لوقف السلام الخيري» وهي - على وجازقا - ذات فوائد جليلة؛ فقد سذذت 
فراعا مهمًا, ولبّت حاجة ملحّة. 

“منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير» وهي رسالة 
ماجستير من كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض؛ وطبعت عام 475 ١ه.‏ 

4- منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تدبر القرآن الكريم» من 
خلال كتابه (فضائل القرآن) و(قراءة القرآن) من مجموع الحديث؛ وهو بحث 
أعد خلال مشروع تفرغ علمي للباحث في العام الجامعي 475-١847586‏ اض 
(وهو البحث الذي بين يديك). ظ 
أهم الككتاب المعاصرة التي أسهمت في التعريف بدعوة الشيخ وبيان 
منهجها العام: 0 

- عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية؛ لمعالي الشيخ الدكتور 
صالح بن عبد الرحمن العبود. 

أهم الكتب المعاصرة الحديثة التي كتبت في الرد على دعاوي المناوثين 
لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رمه الله : ٠‏ 

-١‏ دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب, عرض ونقضء 
للشيخ عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف: رسالة ماجستير مطبوعة عام 
7 ١ه‏ الطبعة الأولى, الناشر: دار الوطن بالرياض. 

#4 ل 


مَنْهَجَ شيخ مُحَمَّدِ بْن عَبْدٍ الْرَهّاب في كذثر القُرْآن الْكريم - د. محمد بْنْ بكر غَابد 


؟1- دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بين المعارضين والمنصفين 
والمؤيدين» من إعداد الشيخ محمد جميل زينو, المدرس في دار الحديث الخيرية 
بمكة المكرمة, الطبعة الثالثة. 

وفاته: توفي الشيخ رحمه الله تعالى في شوال بعد أن جاوز التسعين سنة 
5 ,: وبعد ما اشتغل بالدعوة مدة خمسين سنة متوالية”". 
المطلب الثابي: التعريف بالكتاب 

يُعدُ كتاب فضائل القرآن مقدمة لكتاب استنباط القرآن ويؤكد ذلك 
أمور منها: 

سرعاحمل عه كا الفضائل من أبواب متعددة, بعضها في علوم 
القرآنء وبعضها في كيفية تفسير القرآن وفهمه. وبعضها في تدبر القرآن 
الكريم, وبدأ الباب الأول بعنوان: فضائل تلاوة القرآن, وفي العادة أن هذه 
الأبواب يقدم بما بين يدي التفسير؛ ففضائل القرآن مقدمة لكتاب (استنباط 
القرآن) للشيخ في التفسير. 

؟- قال فضيلة الدكتور مسعد الحسيني عن كتاب " فضائل القرآن " 
بأنه يُعلٌ: (كمقدمة لاستنباط القرآن)0". 

- قال معالي الشيخ صالح بن عبد الرحمن العبود: «رهو عبارة عن 
مقدمة, جعلت في أول ها جمعه ابن قاسم في تفسير القرآن من مجموعة الدرر 
السنية» وفي مؤلفات الشيخ, القسم الرابع - التفسير - في أوله كمقدمة بلغت 


)١(‏ المصدر السابق ص59. 
)1١(‏ انظر: منهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في التفسير ص ٠؟»‏ وهي رسالة ماحستير 
من إعداذ الدكتور مشعد الحسيين» تحت الطبع من قبل عمادة . البحث العلمي باللجامعة 
الإسلامية. 


ا/#.- 
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أربعين صفحة ... الي 

4- طبع كتاب فضائل القرآن ضمن مجموع الدرر السنية في امجلد 
الثالث عشر تحت عنوان كتاب تفسير القرآن, وبدأ بكتاب التفسير بعنوان باب 
فضائل تلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه©. وقد وقف فضيلة د. فهد الرومي على 
مخطوطة فيها فضائل القرآن مفردة في )١5(‏ صفحة, وذكر أنما ربما كانت هي 
الأصل المعتمد عليه في (الدرر السنية)؛ إلا أنه علق على عنوانها وما جاء معه من 
استفتاح بقوله: «لعل العبارة السابقة من كاتب هذه النسخة)0". ولم يعرّج د. 
فهد الرومي على ذكر كونه مقدمة لتفسيره (استنباط القرآن)؛ ولا على نفي 
ذلك. من ْ ش 
طبعات الكتاب: طبع الكتاب - حسب علمي - ثلاث طبعات وهي: 
-١‏ طبع فضائل القرآن ضمن مجموع الدرر السنية في المجلد الثالث عشر 
تحت عنوان: كتاب التفسير. 

؟- وطبع ضمن مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ الذي 
أصدرته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ وقام بتخقيقه: عبد العزيز بن 
زيد الرومي؛ وصالح محمد الحسن. ١‏ | ا 

-٠‏ وطبع. بتحقيق: الأستاذ على فهد 00 وصدرت الطبعة 
الأولى منه عام 4317 ١ه.‏ 


)1١(‏ انظر: عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية» لمعالي الشيخ الدكتور ع بن 
عبد الرحمن العبود» .١51/١‏ 

(؟) انظر: صهء الطبعة الأولى» عام 0..؟4 ١هء‏ 

(1) انظر: تحقيق الدكتور فهد مدني لكتاب. فضائل القرآن ص١1١»‏ الطبعة 0 عم 
اه ش 
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منهج التتيخ مُحَمَد إن عَبْد الْوََابِ في در الْقرْآنِ الْكَرِم - د. مُحَمّهُ بن بكر غَايد 

التعريف بكتاب استنباط القرآن: استنباط القرآن هو مسائل استنبطها 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب من القرآن, وطبعت باسم تفسير آيات هن القرآن 
الكريم, وكان الأولى أن يبقى عنوان " استنباط القرآن ", وهذه التسمية مطابقة 
لمنهجه الاستنباطي الذي سلكه في تفسيره عموم(". 

طبعات استنباط القرآن: طبع استنباط القرآن عدة طبعات منها: 

أ - طبع أجزاء من تفسير الشيخ محمد بن عبد الوهاب ضمن كتاب 
روضة الأفكار لابن غنام. 

ب - طبع ضمن كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية: جمع: عبد 
الرحمن- بن محمد بن قاسم وجاء تفسير الشيخ محمد بن عبد الوهاب في المجلد 
الثالث عشر, وطبع بعنوان (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم). 

ج - طبع بعنوان (تفسير آيات هن القرآن الكريم) ضمن مجموع مؤلفات 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي أصدرته جامعة الإمام, وقام بتحقيقه: 
الدكتور محمد بلتاجي. ش 

د - حققت ثلاث سور من استنباط القرآن» وهي: سورة يوسف. 
والحجر, والنحل. حققها: الدكتور مسعد الحسيني(". 

ه - طبع بعنوان تفسير آيات من القرآن الكريم, جمعه: محمد رياض 
السلفي, وللأسف لم يشر في مقدمته إلى طبعات استنباط القرآن السابقة. 


)١(‏ انظر: منهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لمسعد الحسيني ص570. 

)١(‏ حققها في رسالته العلمية (منهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في التفسير). 

(5) صدرت الطبعة الأولى منه عام 2١477‏ في محلد واحده والناشر مكتبة الرشد بالرياض. 
ار كك 
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المطلب الثالث: مصادره في كتاب فضائل القرآن 

اعتمد الشيخ محمد بن عبد الوهاب على القرآن الكريم ثم الأحاديث 
النبوية» وبلغ عدد الأحاديث والآثار ثمانية وحمسين, ويذكر هذه الأحاديث 
والآثار معزوة إلى مخرجيهاء ويكتفي بالقرآن الكريم والأحاديث النبوية» قال 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب: رروما جنا بشيء يخالف النقل ...)0"©. 

المطلب الرابع: منهجه في كتاب فضائل القرآن 

تميز الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مؤلفاته بالدقة العلمية وبالأسلوب 
الفريد. 

قال الأستاذ مسعود الندوي: ررفإن كل سطر من سطوره مملوء بالتأئين)”"©. 

وقال الشيخ عبد المحسن العباد البدر: «روله كتاب فضائل القرآن تعلمه 
وتعليمه» ويشتمل على آيات وأحاديث وآثار, بلغ عدد الأحاديث والآثار ثمانية 
وحمسين . ا 

وطريقة الشيخ في تأليف فضائل القرآن انتهجها في تأليف كتاب 
التوحيد, وقد تكلم العلماء عن منهج الشيخ في كتاب التوحيد. وإليك بعض 
أقوالهم: 

أ - قال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ في مقدمة كتاب 
التوحيد: «روقد شبّه بعض العلماء هذا الكتاب بأنه قطعة من صحيح البخاري - 
رحمه الله-, وهذا ظاهرء ذلك أن الشيخ رحمه الله نسّجّ كتابه نسْج الإمام 


٠ ص798.‎ ١5 ينظر: مؤلفات الشيخ - القسم الخامس» والرسائل الشخصية رقم‎ )١( 
.١١ ينظر: كتاب محمد بن عبد الوهاب لمسعود الندوي ص6‎ )١( 
ينظر: منهج شيخ الإسلام محمد بن عبد :الوهاب ف التأليف ص ه”.‎ )1( 

تت ١م‏ عت 


ع 2» م وم 


منْهَجْ الشيخ مُحَمَدِ ْن عَبْد الْوَهَاب في كدر الْقرْآن الْكَرِم - د. مُحَمَدُ بْنْ بكر ابد 


البخاري في صحيحه 0 


ب - وقال الشيخ عبد المحسن بن مد العباد البدر: «روأن الكتاب - من 
أوله إلى آخره - يسوق فيه الشيخ الإمام آيات وأحاديث وآثاراعن سلف هذه 
الأمة, من الصحابة ومن بعدهم تمن سار على نمجهم وطريقتهم؛ وصنيعه هذا 
شبيه بصنيع الإمام البخاري- رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح, وعلى 
الأخص كتاب التوحيد الذي هو آخر الكتب في صحيح البخاري...»”". 

وإليك أهم معالم منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - في 
فضائل القرآن: 

١‏ - ترجمته بالآية القرآنية» وجعلها عنوانا لما يندرج تمتها وذلك في بعض 
الأبواب؛ وتراجم الأبواب لها أهمية كبيرة. ش 

* - الاعتماد على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» وليس للإمام 
شرح وتفصيلء؛ وهي طريقة الإمام البخاري في صحيحه. 

- إيراده الأحاديث والآثار المناسبة للباب, وقد بلغ عدد الأحاديث 
والآثار ماقي وحضسين. قال الدكتور فهد الرومي: «وهذه طريقة المؤلف - رحمه 
الله تعالى - بفتح كل باب بما يناسبه من الآيات, ثم الأحاديث؛ وتلك والله 
أفضل الطرق27. 

المطلب الخامس: قيمته العلمية 
(وتظهر بالمقارنة بينه وبين فضائل القرآن للإمام البخاري -رحمه الله- مع 


)١(‏ ينظر: كتاب التمهيد لشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح آل الشيخ ص ب. 
(1) ينظر: منهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ف التأليف ص5١.‏ 
(") ينظر: فضائل القرآن بتحقيق فهد الرومي ص؛ .١‏ 
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شرحه للحافظ ابن كثير حر حمه الله-) | 

تبرز قيمة كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب من خلال اتباعه طريقة 
الإمام البخاري - رحمه الله - في كتاب فضائل القرآن فبعض الأبواب متقاربة؛ 
فقد ذكر الإمام البخاري هذه الأبواب: 

باب من لم يتغن بالقرآن7"©. 

باب اقرؤوا القرآن ما انتلفت قلوبكه”". 

باب إثم من رايا بقراءة القرآن أو تأكل به أو افتخر به(" . 

وجاء في كتاب فضائل القرآن للشيخ محمد بن عبد الوهاب أبواب 
متقاربة هي: 

باب ما جاء في التغني بالقرآن”, باب إذا اختلفتم فقوموا”, باب إثم 
من رايا بالقرآن7") باب إثم من تأكل بالقرآن". 

كذلك في كتاب فضائل القرآن للشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكر أبواب 
جديدة يحتاج الناس إليها في زمانه أضافهاء لم يذكرها الإمام البخاري - رحمه الله 
- ومنها: 

. 7» باب قوله تعالى: ((ومن أظلممن ذكربانات ربه فأعرض عهها‎ -١ 


.1518/5 صحيح البخاري‎ )١( 
.١9178/4 (؟) المصدر السابق‎ 
.١5117/5 المصدر السابق‎ )5( 
.0 ٠ص فضائل القرآن‎ )4( 

(5) المصدر السابق ص637. 

.”١ص المصدر السابق‎ )١( 

(9) المصدر السابق ص717. 
(8) المصدر السابق ص7ه. 
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١م‎ 


شيخ مُحَمَّدِ بن عَبْدٍ الْوَهاب في كذبر الْقرْآنٍ الْكَر 


- د. مُحَمَدُ بْنْ بكر غَابد 


؟- باب ها جاء في تقديم أهل القرآن وإكرامهو0". 

#- باب الخوف على من لم يفهم القرآن أن يكون من المنافقين!". 

4 - باب قوله تعالى: طإومتهم أميون لا يعلمون الكثاب إلا أماني ولن هم إلا 
ظلون”. 

وقد قمت عقارنة كتاب فضائل القرآن للشيخ محمد بن عبد الوهاب مع 
ثلاث كتب من كتب فضائل القرآن؛ وهي: فضائل القرآن للإمام أبي عبيد 
القاسم بن سلام (ت174ه)؛ وكتاب فضائل القرآن وتلاوته لأبي الفضل عبد 
الرحمن بن أحمد الرازي (ت4 48ه), وكتاب لمحات الأنوار ونفحات الأزهار 
محمد بن عبد الواحد الغافقي (ت514ه). وقد أظهرت المقارنة أن للشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب - رحمه الله - تهيزا يمذه الأبواب؛ ولله الحمد. 

وإذا نظرنا في شرح الإمام ابن كثير لكتاب فضائل القرآن للإمام 
البخاري وجدنا الإمام ابن كثير أبرز كثيراً من المنصائص والفوائد لككتاب الإمام 
البخاري, واكتفى به مقدمة لتفسيرة(). ونجد أن الإمام البخاري - رحمه الله - 
جعل كتاب الفضائل بعد كتاب التفسير, أما الحافظ ابن كثير جعل كتاب 
الفضائل قبل كتاب التفسير, وكذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب جعل كتاب 
فضائل القرآن مقدمة لكتاب استنباط القرآن. ظ 

قال ابن كثير - رمه الله - : ررذكر البخاري - رحمه الله - " كتاب 
فضائل القرآن " بعد " كتاب التفسير " لأن التفسير أهم, فلهذا بدأ به ونحن 
)١(‏ المصدر السابق ص١7.‏ 
(؟) المصدر السابق ص4 7. 
() المصدر السابق ص5 ؟» وسيأي تفصيل حصائص أبواب الفضائل في المبحث الثاني. 
(4) ينظر: كتاب فضائل القرآن للحافظ ابن كثير ص4. 


عع # لم 
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قدمنا الفضائل قبل التفسيرء وذكرنا فضل كل سورة قبل تفسبرهاء ليكون باعثا 
على حفظ القرآن وفهمه والعمل بما فيه, والله المستعان» اه(". 
©. نموذج للمقارنة من فضائل القرآن للإمام البخاري: 

سورة الإخلاص والمعوذتين: 

-١‏ ذكر الإمام البخاري في كتاب فضائل القرآن: باب فضل قل هو الله 
أحد, أحاديث منها: حديث أبى سعيد الخدري أن رجلاً مع رجلاً يقرأ «إقلهوالله 
أحد» يرددهاء فلما أصبح جاء إلى رسول الله يك فذكر ذلك له. وكأن الرجل 
يتقالها. فقال رسول الله يله: «والذي نفسي بيده إفها لتعدل ثلث القرآن»”". 

والتدبر يكون بواسطة تكرار الآية"". 

؟ - وفي باب فضل المعوذتين ذكر الإمام البخاري حديث عائشة - 
رضي الله عنها - أن النبي يَللكِ كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم 
نفث فيهماء فقرأ «إقل هو الله أحد»2 و«إقل أعوذ برب الفلق4؛ و«إقل أعوذ برب 
الناس4. ثم يمسح بمما ما استطاع من جسده؛ فيفعل ذلك ثلاث مرات7".. 

"ا - وكذلك نجد الإمام محمد بن عبد الوهاب ذكر حديث الترمذي ١‏ 
فضائل سورة الإخلاص والمعوذتين» فقال في تفسير سورة الإخلاص””©: عن 
عبد الله بن حبيب قال: خرجنا في ليلة ممطرة وظلمة» فطلبت الي يِه ليصلي 


. مقدمة كتاب فضائل القرآن» تحقيق: أبي إسحاق الحويئ الأثري» ص؛‎ )١( 

)1١(‏ رواه البخاري» كتاب فضائل القرآن» ١9١8/5‏ ح4755. 

(5) انظر: ص77 

(5) رواه البخاري» كتاب فضائل القرآن, ١915/4‏ ح49795. 

(0) انظر: قسم التفسيرء سورة الإخلاص؛ من مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
بالنة 


5 


اليا 


مَنهَجٌ الشمخ مُحَمدِ أن عَبْدِ ارهاب في كذثر الْقُرآن الْكَرم - د. مُحَمدُ بن بكر ابد 
لناء فأدركناه فقال: «قل», فلم أقل شيئاًء قال: قلت يا رسول الله ما أقول؟ 
قال: «قل هو الله أحدء والمعوذتين, حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات, 
تكفيك كل شيء». قال الترمذي: (حديث حسن صحيح)0". 

4- وبما أن التفسير يعين على التدبر نجد الإمام البخاري - رحمه الله - 
ذكر في كتاب التفسير روايات في تفسير سورة الإخلاص والمعوذتين» وكذلك 
الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - له تفسير لسورة الإخلاص وتفسير 
للمعوذتين طبع ضمن استنباط القرآن. لكن الذي ننبه إليه طلبة العلم أن الإمام 
محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - له اختصار لتفسير ابن القيم للمعوذتين 
ويحسن بنا هنا أن نذكر سبب اهتمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رمه الله - 
باختصار المعوذتين لابن القيم - رمه الله. 

قال الشيخ مسعد الحسيني: «وعندها استقر بالشيخ المقام في نجد لم تنقطع 
صلته بالعلم» بل كان - كما يذكر الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف - يقرأ 
على والده. وبعد فراغه من القراءة يخلو بنفسه ويعكف على دراسة الكتاب 
والسنة وتفاسير علماء السلف الأجلاء وشروحهم بتدبر وإمعان؛ فبلغ رحمه الله 
الغاية القصوى, والطريقة المثلى في معرفة معابن الكتاب والسنة: واستنباط ما 
فيها من الأسرار الشرعية والأحكام الدينية» وأكب معها على مطالعة مؤلفات 
شيخ الإسلام ابن تيمية؛ وتلميذه ابن القيم؛ فازداد بمما علماً وتحقيقاً وعرفانا 
وبصيرة في كتاب الله تعالى, وإدراكا لمعانيه وأسراره؛ والاهتداء به في شئون 
الحياق)90؟. 


ونجد مصداق هذا القول أن شيخ الإسلام ابن تيمية صئف تفسيراً 


7" أخرحه الترمذي» كتاب الدعوات» 8./0ه حت إنت‎ )١( 
.١7ص (؟) منهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في التفسير‎ 
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للمعوذتين”؟, ثم قام الإمام ابن القيم - رحمه الله - وكتب تفسيراً طويلاً 
للمعوذتين طبع في كتاب بدائع الفوائد. وقد قام شيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب باختصار تفسير المعوذتين. 

وقد حقق الأستاف الدكتور: فهد بن عبد الرحمن الرومي هذا التفسير 
المختصر في كتابين مستقلين 9" . 

ثم قام الباحث: إياد بن عبد اللطيف بن إبراهيم القيس بنشر مختصر 
تفسير المعوذتين في مجلة الحكمة مستدركاً على تحقيق فهد الرومي بعض الأخطاء 
التي وقع فيها0”". 

واعلم أن المختصرات لا أثر كبير في الدعوة؛ فما من دعوة إصلاحية 
تبرز إلا وتظهر الحاجة لرسائل صغيرة مختصرة تبث بين أبناء الأمة تسهيلاً للعلم 
النافع. 

لذلك كان لاختصار تفسير المعوذتين أهمية كبيرة لحاجة المسلمين لتدبر 
المعوذتين؛ خاصة إذا عرفنا أن للشيخ محمد بن عبد الوهاب قدرة عجيبة في 
تيسير العلوم الشرعية للناس7”. 


)١(‏ طبعت ضمن الفتاوى» وطبعت فْ كتاب مستقل في الحند ومعها تفسير المعوذتين لابن 
القيم في حزء واحد. وحققها: الدكتور عبد العلي عبد احيد» عام 5٠١4‏ ١ه.‏ وانظر: 
منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في التأليف للدكتور عبد الله الحجيلي ص5 ". 

(9) انقلر: تفسيرسورة الفلق عحقيق الزوتي. :طبع غام :21 لآق وطيع تفسين ستورة: النمن 
عام 4١1‏ ١هء‏ والناشر: مكتبة التوبة. 

(3) انظر: محلة الحكمة العدد الرابع عشرء شوال 5414 ١ه.‏ 

(5) ينظر: مقدمة مختصر المعوذتين لإياد عبد اللطيف ص77. 

عيض 2 


مَنْقَم الشية مُحَمَد بْن عَبَدٍ الْرَهٌابِ في كذير الْقرآن الْكر - د. مُحَمد بن بكر غَابد 
المبحث الثائ 
أهم معام تدبر القرآن الكريم 


عند الشيخ محمد بن عبدالوهاب- رحمه الله في فضائل القرآن 
المطلب الأول: دراسة الباب الأول من كتاب فضائل القرآن 
وهو بعنوان (باب فضائل القرآن وتعلمه وتعليمه)”") 

-١‏ بدأ الشيخ الباب بآية كريمة وهي قوله تعالى: «إيرفع الله الذين عامنوا 
متكم والذين أوتوا العلم درجات» وهي جزء هن الآية الحادية عشرة من سورة 
امجادلة. وعلاقة الآية بالباب أن الآية بينت فضل العلم فقد أورد الحافظ ابن 
كثير - رحمه الله - عند تفسير هذه الآية0© أثر أمير المؤمئين عمر . فيما 
رواه الإمام أحمد - رحمه الله - بسنده في مسنده عن نافع بن الحارث أنه لقي 
عمر بن الخطاب 5ه بعسفان وكان عمر استعمله على مكة فقال له عمر: من 
استخلفت على أهل الوادي؟ قال: استخلفت عليهم ابن أبزى. قال: وما 
ابن أبرى؟ فقال: رجل من مواليناء فقال عمر: استخلفت عليهم مولى؟! فقال: 
أمير المؤمنين, إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض قاضء فقال عمر ضيه أما إن 
نبيكم يلك قال: «إن الله يرفع ذا الكتاب قوما ويضع 0 آخرين»77. 

فقول البي يَلِ: «إن الله يرفع بهذا الكتاب قوما ويضع به آخرين»؛ يدل 
على شرف حمل القرآن. 

علاقة الآية الكريمة بالباب: تبين آية المجادلة مكانة أهل العلم عامة وأهل 


.١ انظر: كتاب فضائل القرآن للشيخ محمد بن عبد الوهاب ص4‎ )١( 
.١51/5 تفسير ابن كثير:‎ )1( 
.هموإ١ صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين:‎ )1( 

سل ار" د 
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القرآن خاصة؛ يقول الدكتور فهد الرومي معلقا على الآية الأولى: «وقول الله 
قكَ: «إيرفع الله الذين ءامنا منكم والذين أوتوا العلم درجات4”'؟ معطوف على (فضائل) 
وهذه طريقة المؤلف - رحمه الله تعالى - في سائر كتب العقيدة: يفتتح كل باب 
بما يناسبه من الآيات ثم الأحاديث وتلك والله أفضل الطرق»”". 

؟- والآية الثانية التي استشهد يما الشيخ هي قوله تعالى: إماكان لبشرأن 
تي الله الكتاب والحكم والتبوة ثم قول للناسكونوا عبادا لي من دون الله ولك ىكونوا ريابين يما 
كنم تعلمون الكثاب وبماكثسم تدرسون#”" فقوله تعالى: طوكونوا ربانيين» قال الحافظ ابن 
كثير: «أي: ولكن يقول الرسول للناس: كونوا ربانيين» قال ابن عباس وسعيد 
ابن جبير وقتادة وعطاء الخرساي وعطية العوفي والربيع بن أنس وعن الحسن 
أيضاً: يعني أهل عبادة وأهل تقوى. وقال الضحاك في قوله: «إوبماكئتم تعلمون 
لكاب وماكثم تدرسون» حق على من تعلم القرآن أن يكون فقيهاً. (إصلمرن 
الكتاب» تفهمون معناه. وقرئ #تعلمون» بالتشديد من التعليو). وها كنم 
تدرسون» تحفظون ألفاظه»” 2 وعلاقة الآية الكريمة بالباب ظاهرة» فقد بيت 
الآية بعض شروط حامل القرآن وهي: 

أ- أن يكون من أهل العبادة . 

ب- وأن يكون من أهل التقرى. 


: .١١ سورة المجحادلة: الآية‎ )١( 

(5) انظر: فضائل القرآن للشيخ محمد بن عبد الوهاب» بتحقيق: فهد الرومي» ص5 .١‏ 

() سورة آل عمران, آية ولا. 

(5) قراءة الكوفيين وابن عامر بالتشديد» وقراءة الباقون بالتخحفيف. انظر: التيسير في القراءات 
السبع ص856. 

(5) تفسير ابن كثير: 55/17. 


ج- وأن يكون فقيهاً. 

د- وأن يكون حافظا لألفاظه. | 

-٠‏ ثم ذكر الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - أحاديث 
تتعلق بالباب» وذكر سبع روايات رتبها كالتالي: بدأ بحديث متفق عليه في 
البخاري ومسلم وهو حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول 
الله يل: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة ...» الحديث(27. ثم حديث 
في البخاري وهو حديث عثمان بن عفان : أن رسول الله يل قال: «خيركم ' 
من تعلم القرآن وعلمه»”". 

ثم حديث في صحيح مسلم عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله يل 
يقول: «اقرؤوا الزهراوين البقرة وآل عمران ...» الحديث27. 

ثم حديث آخر في صحيح مسلم أيضا عن النواس بن سمعان قال: معت 
النبي يد يقول: «يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به ...» 
الحديث”, وفي هذا الحديث الشريف بيان المراد بأهل القرآن, وأهم الذين 
كانوا يعملون به. 1 ٠‏ ظ 

ثم أورد حديثين في مسند الأمام أحمد. والناظر في هذا الترتيب يجده ترتيباً 
حسنا وعليه منهج المحدثين في ترتيب الروايات, حيث تقدم رواية البخاري 
ومسلم المتفق عليها على غيرهاء وعلاقة الأحاديث بالباب ظاهرة. 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب التفسير: 27١7/7‏ وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرها: .0149/١‏ 

.575/5 صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن:‎ )1١( 

(؟) صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها: .0817/١‏ 

(5) المصدر السابق: .0815/١‏ 


وهات 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١46‏ 
المطلب الثابي: 

دراسة باب الخوف على من لم يفهم القرآن أن يكون من النافقين 

-١‏ وقوله تعالى: «إوسهم من يسسمع إليك حتى إذا خرجوا من عددك قالوا للذين أوتوا 
العلم ماذا قال نا أوتك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أحواءهى”'", قال الحافظ ابن 
كثير: «يقول تعالى مخبرا عن النافقين في بلادم وقلة فهمهم حيث كانوا 
يجلسون إلى رسول الله يك ويستمعون كلامه ولا يفهمون منه شيئاً فإذا خرجوا 
من عنده «إقالوا للذين أوتوا العلم» من الصحابة إماذا قال عانفا» أي: الساعة: لا 
يعقلون ما قال ولا يَكَْرنُون لهاء قال تعالى: إأولنك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا 
أهواءهم» أي: فلا فهم صحيح ولا قصد صحيح)'". 

وهو من الأبواب المهمة؛ فالشيخ محمد بن عبد الوهاب قد أضاف في 
كتابه " فضائل القرآن " موضوعات قيمة ومهمة, وقد تبين لنا من عرض تفسير 
الآية الكرعة ارتباط الآية بالباب . 

7 أما الآية الثانية فهي قوله تعالى: «إولقد ذرأنا لهدم كثيرا من الجن والإس لحم 
قلوب لا بفتهون بها ولمم أعين لا مبصرون بها ولهمأذَان لا يسمعون بها أولنككالأتمام بل هم أضل 
أوللك هم الف فلون ]74 . 

قال الحافظ ابن كثير: «روقوله: لحم قلوب لا بنمّهون بها ولمم أعين لامبصرون بها 
ولحم آذان لا يسمعون بها » يعني: ليس ينتفعون بشيء من هذه الجوارح التي جعلها 


.1١5 سورة محمد: آية‎ )١( 
.555/© تفسير ابن كثير:‎ )1( 
.1١1/9 سورة الأعراف: آية‎ )( 


مَنْهَجٌ الشَيْخ مُحَمَّدٍ بْن عَبْدٍ الْرَهَاب في كدر الْقَرْآن الْكَرِيم - د. مُحَمّدُ بْنْ بكر غَابد 


الله سبباً للهداية»7"©. 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي: «طإلهم قلوب لا شتهون بها » أي: 
لا يصل إليها فقه ولا علم إلا مجرّد قيام الحجة ...7". 

فعلى المسلم الحذر من الإعراض عن القرآن وهجره وعدم تدبره حتى لا 
يكون من المنافقين. 

#- والحديث الأول الذي أورده الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله 
- هو حديث أسماء في الصحيحين, وفيه دلائل على تقدبمه واعتماده على أصح 
الروايات المتفق عليها, والذي جاء فيه: «وأما المنافق والمرتاب فيقول لا أدري 
سمعت الناس يقولون شيئا فقلته ...»0"), فالحديث يدل على أن المنافق لم ينتفع 
بالقرآن ولم يؤمن به. وعلاقته بالباب واضحة والحمد لله. 

4- والحديث الثابن في هذا الباب جاء في مسند الإمام أحجد» وصححه 
الشيخ محمد ناصر الألباني - رحجه الله - 0؟ والذي جاء فيه: «إن المؤمن يقول: 
هو رسول الله يله فيقولان: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به 
وصدقت»., ويستفاد من الرواية أهمية قراءة القرآن والتصديق به والإيعان بما 
جاء فيه وأما المنافق فهو يبطن الكفر, ولا يفقه القرآن, وموقفه موقف الجاهل 
المتحيّر؛ كما جاء في حديث أسماء السابق ذكره, وعلاقة الحديث بالباب 
واضحة ولله الحمد. 


.7 40/7 تفسير ابن كثير‎ )١( 

(1) تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي ص٠514.‏ 

() صحيح البخخاري: كتاب الكسوف: 417/7» وصحيح مسلم: كتاب الكسوف:؟0714/5. 
(4) مسند الإمام أحمد: 781/4. 

(0) انظر: مشكاة المصابيح: .515/١‏ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١44‏ 


المطلب الثالث: 
ومن الأبواب التي اخترت دراستها باب قول الله تعالى: «إومنهم أميون لا 
يعلمون الكثاب إلا أماني وإنهم الا نظنون”". 
-١‏ هذا الباب فيه تميز وتفرد حيث جعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
- رمه الله - عنوان الباب آية من كتاب الله ومثل هذا لا يكون إلا بعد فهم 


وبما أن الشيخ - رحمه الله - جعل عنوان الباب آية كريمة من كتاب الله 
تعالى فإنه لابد من الرجوع إلى تفسيرها. 


قال الطبري - رحمه الله - : «وأشبهه بالصواب الذي قاله ابن عباس, 
الذي رواه عنه الضحاك؛ وقول مجاهد, أن الأميين الذين وصفهم الله بما وصفهم 
به في هذه الآية, وأهم لا يفقهون من الكتاب الذي أنزله الله على موسى شيئاًء 
ولكنهم يتخرصون الكذب 0 

وقال الإمام الشوكاي - رحمه الله - : ررقوله: «إمنهم 4 أي: من اليهود, 
والأمي منسوب إلى الأمة الأمية: التي هي على أصل ولادتما من أمهاتا لم تتعلم 
الكتابة وتحسن القراءة» للمكتوب ...1.ه). 

ويقول الشيخ أبو بكر الجزائري في تفسير هذه الآية الكريمة: «ما كل من 
يقرأ الكتاب يفهم معانيه, فضلاٌ عن معرفة حكمه وأسراره, وواقع أكثر 


)١(‏ سورة البقرة: آية 4/,. وانظر: كتاب فضائل القرآن ص"؟. 

(1) انظر: منهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في تفسيره؛ للدكتور مسعد الحسيئي 
ص77١.‏ 

(') تفسير الطبري» بتحقيق د. عبد الله التركي: 181//7. 

(5) فتح القدير: /0. 


امه وم 


َنهَجٌ الشيْخ مُحَمّد بْن عَبْد الْرَهَاب في كدير الْقرْآنِ الْكَريم - د. مُحَمدُ بن بكر غايد 

المسلمين اليوم شاهد على هذا فإن حفظة القرآن منهم لا يعرفون معانيه فضلاً 
عن غير الحافظين لم0" 

ولذلك يمكن أن يكون عنوان هذا الباب أهمية العمل بالقرآن والتفكر في 
آياته والحذر من ترك العمل به. وهذا الباب من أبرز الأبواب في كتاب الفضائل 
يدعو إلى تدبر كتاب الله وبه يظهر جلياً منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب - 
رحمه الله - في تدبر القرآن والدعوة إليه. 

والآية التي قبل هذه الآية هي لإأولاسسلمون أن اللهسلم ما سرون وما يسلنون©7"©. 

والآية التي بعد قوله تعالى: «إومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا 
يظنون؟» هي: إفويل للذين مكثبون الكثاب يأبديهم ثم تولون هذا من عدد الله ليشتروا به دا 
قليلافويل لمم ماكسبت أيدهم وويل لمبما يكسبون» 7" . 

ونسق الآيات وارد في الفقه والعلم والتدبرء وأن من لا يهتم بمذه 
الجوانب فالله 5 غير غافل عنه, وعالم ياعراضه عن آياته, وعدم اهتمامه يماء 
وبانصرافه عن الإعان ثماء والاهتداء بممداياتهاء وأن له على ذلك أشدّ العذاب في 
الآخرة؛ لأنه لا بد أن يكون ضالاً عن منهج الله مؤثراً لدنياه وحطامها الزائل 
على آخرته ونعيمها الدائم. 

؟- والآية الأولى في هذا الباب هي قوله تعالى: طؤمثل الذين حملوا التوراة ثم لم 
يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بس مثل القوم الذين كذبوا بآبات الله والله لا بهدي القوم 
الظالمين )074 . 
)١(‏ أيسر التفاسير: .4/١‏ 
(1) سورة البقرة: آية لالا. 


(”) سورة البقرة: آية ولا. 
(14) سورة الجمعة؛ آية ©0. 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١45‏ 


قال الحافظ ابن كثير”' في تفسير هذه الآية: رريقول الله تعالى ذاماً لليهود 
الذين أعطوا التوراة وحُمّلوها للعمل بما فلم يعملوا بما: مثلهم «إكمثل الحما ريحمل 
أسنارا» أي: كمثل الحمار إذا حمل كتباً لا يدري ما فيها؛ فهو يحملها حملاً 

حسيا ولا يدري ما عليه. وكذلك هؤلاء في حملهم الكتاب الذي أتوه حفظوه 
لفظاً وم يفهموه. ولا عملوا بمقتضاه؛ بل أولوه وحرفوه وبدلوه؛ فهم أسوأ حالا 
من الحمير؛ لأن الحمار لا فهم له. وهؤلاء لهم فهم لم يستعملوه؛ وهذا قال في 
الآية الأخترى: «إأولثككالأتمام بل هم أضل أوثك همالغافلون4”": وقال هاهنا: «إيئس 
مثل القوم الذين كذ بوا يآمات الله وله لابهدي القوم الظالمين]74” . 

وعلاقة الآية بالباب: أن الآية الكربمة ذمت حال اليهود في موقفهم من 
التوراة؛ فكانت تحذيراً للمسلمين أن يحصل منهم ما حصل من اليهود. وأن 
يهتموا بمعابي القرآن الكريم والعمل به؛ وهو ما يوضحه الحديثان الواردان في 
الباب. ا ش 

#- ثم أورد الشيخ محمد بن عبد الوهاب حديين: 

الحديث الأول: عن أبي الدرداء قال: كنا مع البي يِه فشخص بصره 
إلى السماء ثم قال: «هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على 
شيء») فقال زياد بن لبيد الأنصاري: كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن ؟, 
فوالله لنقرأنه. وَلُقَرئئَهُ نساءنا وأبناءنا؛ فقال: «ثكلتك أمك يا زياد, إن كنت 
لأعدك من فقهاء الملاينة: التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني 


.717/5 تفسير ابن كثير:‎ )١( 

.١ا9/8 سورة الأعراف» آية‎ )١( 

(”) سورة الجمعة, آية ©. 

(4) انظر: كتاب فضائل القرآن: ص5؟5-/7؟. 


ادهع - 


عنهم؟». رواه الترمذي؛ وقال: (حسن غريب)2". 

هذا ما جاء في كتاب فضائل القرآن؛ لكن الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
- رحمه الله - أورد في باب قبض العلم(" رواية أحمد وابن ماجه. 

فقال : وعن زياد بن لبيد 5ه قال: ذكر النبي يِل شيئاً فقال: «ذلك أوان 
ذهاب العلم» قلت: يا رسول الله, كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه 
أبناءنا إلى يوم القيامة؟ قال: «ثكلتك أمك يا زياد» إن كنت لأراك من أفقه 
رجل في المدينة» أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا 
يعلمون بشيء مما فيها» رواه أحمد”" وابن ماجه). 

وإليك شرح بعض مفردات الحديث حتى يتضح المعنى: «فشخص بصره» 
أي: رفعه” , وقوله: «هذا أوان يختلس» أي: هذا وقت يسلب فيه العلم من الناس 
ويختطف, قال الجوهري: خلست الشيء واختلسته وتخلسته:إذا استلبته. 

قوله: «فماذا تغني عنهم» أي: فماذا تنفعهم وتفيدهم؟! ويستفاد من 
الحديثين أن القراءة لوحدها لا تكفي, وبيان أن حمل القرآن عن ظهر غيب 
لوحده لا يكفي, فلا بد من العمل مع القراءة. 

قال في تحفة الأحوذي عند شرح هذا الحديث: «والعالم الذي لا يعمل 
بعلمه هو بمنزلة الجاهل؛ بل مئزلة الحمار الذي يحمل أسفارام"2: ويهذا يظهر 
علاقة الحديث بالباب والله الموفق. 


.81/8 سنن الترمذي: باب ما جاء في ذهاب العلم:‎ )١( 

.77١ص انظر: المجلد الأول - القسم الأول: العقيدة والآداب الإسلامية»‎ )١١( 
.١50/4 مسند الإمام أحمد:‎ )1( 

(4) سنن ابن ماحه: باب ذهاب القرآن والعلم: ١744/9‏ 

(0) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: 411/17. 

(7) المصدر نفسه: 41١7/7‏ بتصرف. 


بجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١55‏ 

4- والحديث الثابئ في هذا الباب: حديث عائشة - رضي الله عنها - 
وجاء فيه: أن رسول الله يلما أنزل عليه: «إإن في خاقَ السموات والأرض واختلاف 
الليل والتهار ”2 إلى قوله: إسبحانك فمّنا عذاب النار4”؟ قال : «ويل لمن قرأ هذه 
الآية وم يتفكر فيها» رواه ابن حبان في صحيحه”". .- 

والآبات الواردة في الحديث بتمامها هي: لإإن في خاقٌ السموات والأرض 
واختلاف الليل والهار لات لأولى الأنباب . الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جدربهم 
وسذكرون في خاقٌ السموات والأرض ربنا ما خلمّت هذا باطلا سبحانك فنا عذاب الثار . رينا 
إنك من تد حل النار فمّد أخزبسّه وما للظالمين من أنصار 74" . 

والمراد ب«أول الأثباب4: أصحاب العقول السليمة؛ والأفكار المستقيمة؛ 
لأن لب الشيء هو خلاصته وصفوته. قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه 
الآيات: ررومعنى الآية: أن الله تعالى يقول: «إإن في خاقٌ السموات والأرض» أي : 
هذه في ارتفاعها واتساعهاء وهذه في انخفاضها وكنافتها واتضاعهاء وما فيها من 
الآيات المشاهدة العظيمة من كواكب سيّارات وثوابت» وبحار وجبال وقفار, 
وأشجار ونبات وزروع وثمار وحيوان ومعادن, ومنافع مختلفة الألوان والروائح 
والطعوم والخواصء إواختلاف الليل والتهار#4 أي: تعاقبهما وتقارضهما الطول 
والقصر, فتارة يطول هذا ويقصر هذا ثم يعتدلان ثم يأخذ هذا فيطول الذي 
كان قصيراًء ويقصر الذي كان طويلاً. وكل ذلك تقدير العزيز الحكيم: وهذا 
قال تعالى: إلانات لأولي الألباب» أي: العقول التامة؛ الذكية التي تدرك الأشياء 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية .١9٠‏ 

.١95 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
785/7 صحيح ابن حبان: كتاب الرقائق:‎ )1( 
.197-05١95٠ سورة آل عمران: الأيات‎ ):( 


مَنْهَج الشيّخ مُحَمّدٍ إن عَبَدٍ الْوَهَاب في كدير الْقُرآنِ الْكر 

بحقائقها على جلياها ... الح. 

ثم وصف تعالى أولي الألباب, فقال: «الذين كرون اله قيار وقلرناً وعلى 
جدوبهم» أي: لا يقطعون ذكره في جميع أحواهم بسرائرهم وضمائرهم 
٠‏ والسنتهم؛ «إوينكرون في خانَ السموات والأرض» أي: يفهمون ما فيهما من الحكم 
الدالة على عظمة الخالق وقدرته وعلمه وحكمته واختيارة ورحمته7". 

وقال ابن كثير: «وعن ابن عباس أنه قال: ركعتان مقتصدتان في تفكر, 
خير من قيام ليلة والقلب ساه»"". وقال: «وعن الحسن البصري أنه قال: تفكر 
ساعة خير من قيام ليلة”". وقال: «وقال سفيان بن عيينة: الفكرة نور يدخل 
قلبك)”». وقال: د : بشر بن الحارث الحافي: لو تفكر الناس في عظمة الله 
تعالى لما عصوه)”) ْ 

وفي هذا الباب قول الله تعالى: «إوستهم أميون لابملمون الكثاب إلا أماني وإنهم إلا 
ظدون 274 نجد الآيات والأحاديث في هذا الباب تدعو إلى التفكر والتدبرء 
ويظهر جليا منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب- رحمه الله في تأكيد أهمية التدبر 
للقرآن الكريم, واختيار الشيخ- رحمه الله- هذه الآيات والأحاديث في هذا الباب 
فيه براعة؛ والبراعة تأنّ في الإيجاز والاقتصار على الآيات والأحاديث . 


.١585/9؟ تفسير ابن كثير‎ )١( 
.١560/9؟ المصدر السابق‎ )١( 
.١580/9 المصدر السابق‎ )( 
.١56/7 المصدر السابق‎ )5( 
.١56/؟ (5)المصدر السابق‎ 
سورة البقرة: آية 4لا.‎ )5( 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١48‏ 


الفصل الثاني 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: 
خصائص إفراده جزء قراءة القرآن وأهمية الأحاديث فيه 
قسم الحديث من مؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - ره الله 
- طبع في مجلدين' ضمن مؤلفاته التي بلغت أحد عشر مجلداء وقد ذكر 
الدكتور مسعد الحسيني مؤلفات الشيخ في الحديث فقال: مؤلفاته فيما يتعلق 
بالحديث: 
-١‏ كتاب مجموع الحديث على أبواب الفقه. 
؟- أحاديث في الفتن والحوادث التي أخبر النبي يلد أنما ستكون بعده. 
- مختصر فتح الباري. وقال الدكتور مسعد الحسيني: لم أقف عليه”". 
وقال الشيخ عبد المحسن العباد البدر: وقد كانت عناية الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب - رحمه الله - في الأحاديث والآثار عظيمة: واهتمامه كبيرا؛ فقد 
ألف فيه مؤلفات عديدة في موضوعات مختلفة؛ فله مجموع الحديث يشتمل على 
ها يقارب )45٠0٠(‏ من الأحاديث والآثارء يورد الأحاديث معزوة إلى. 
مصادرهاء وينقل غالباً كلام أهل العلم في الحكم عليهاء بدأه بكتاب الطهارة, 
وأول حديث فيه حديث بئر بضاعة؛ وهو يختلف في البدء عن المنتقى والمخرر, 
فإهما جميعاً بدأت بحديث هاء البحرء وآخر لمجموع الدعاوي والبينات ثم 


.- انظر: المجلدين رقم 7 و8 محموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله‎ )١( 
منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب في التفسير للدكتور مسعد الحسيئي: ص77.‎ )١( 


مَنهَجْ التبخ مُحَمَا إن عَبْدِ الْوَهَابِ في كدر الْقَرْآنِ الْكرِم - د. مُحَمّدُ بن نكر عاد 
الشهادات ثم الجامع ثم الطب. وله كتاب أحاديث في الفتن والحوادث يشمل 
على مائتي حديث ...)0 

هذا وقد جاء باب قراءة القرآن في أول امجلد الثامن وبعده باب صلاة 
الجماعة وذلك ضمن مجموع الفقه من ص١٠‏ إلى ص 1م" , 

وبلغ عدد مرويات باب قراءة القرآن 4/ رواية. (وقد كان الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب - رحمه الله - قل وهبه الله فهما ثاقباًء وذكاء مفرطاء وأكبّ 
على المطالعة والبحث والتأليف)2. 

(وثما لا شك فيه أن هذا الاهتمام والعناية بحديث رسول الله يل والآثار 
عن السلف الصالح من أعظم أسباب نجاح دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
- رحمه الله -. وانتشارها وبقائها وعموم نفعهاء وهكذا ينبغي أن تكون عناية 
الدعاة إلى الله بالكتاب والسنة وكلام السلف الصاح لأن استدلالهم لا يقولون 
بالآيات والأحاديث والآثار من أعظم أسباب قبول الناس منهم والإصغاء إليهم 
والاستفادة من دعوقي)2. 

وحتى نلم بخصائص هذا الجمع في قراءة القرآن أذكر بعض أطراف 
الأحاديث من أواء مع وضع عنوان للأحاديث يعين على معرفة مضمون هذه 
الأحاديث في هذا الجمع المبارك, وسأبدأ من أول أحاديث مجموع قراءة القرآن, 
مع الإشارة إلى رقم التسلسل الموجود في طبعة جامعة الإمام, والله الموفق. 


)١(‏ منهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - في التأليف ص7"؟. 

(5) انظر: مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله -. املد الثامن» طبع جامعة 
الإمام محمد بن سعود. 

() انظر: كتاب دروس في شرح نواقض الإسلام؛ للدكتور صالح بن فوزان الفوزان ص7١.‏ 

(4) منهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في التأليف» للشيخ عبد المحسن العباد» ص 278 75. 


حدابو8ة - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١46‏ 

حكم قراءة القرآن والمسلم متكى في حجر زوجته الحائض: 

4 - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله 8 
متكئاً في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن»0". 

الإرشاد إلى القراءة النافعة: 

6- عن عبد الله وقال له رجل: إن لأقرأ المفصّل في ركعة واحدة. 
فقال عبد الله: هذا كهدّ الشعر؟ إن أقواماً يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم؛ 
ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه تفع". 

منهج في تدبر القرآن بواسطة التلاوة: 

-١ 5‏ وفي حديث حذيفة: «... يقرأ مُترَسلاً ...»229 ْ 

منهج في تدبر القرآن بواسطة مواصلة قراءته وعدم قطعها بقاطع: 

-١ 4‏ وفي البخاري: كان ابن عمر-رضي الله عنهما- إذا قرأ القرآن 
م يتكلم حتى يفرغ منه””. 

الأجر العظيم المترتب على قراءة القرآن الكريم: 

4- وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ي: «من قرأ 


)١(‏ انظر: قسم الحديث؛ باب قراءة القرآن من مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
8 . وانظر: صحيح البخاري: كتاب الحيض: »45١04/١‏ عن د كتاب 
الحيض: ١/15؟.‏ 

(؟) صحيح البخاري: كتاب الأذان: 2500/7 وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين: 
/ده. 

(")انظر: قسم الحديث» باب قراءة القرآن من بجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
8 والحديث أخر جه مسلم: كتاب صلاة المسافرين: /ه. 

(4) صحيح البخخاري: كتاب التفسير: .١85/4‏ 


لاوم 


جاه 50-0 مُحَمَِّ بن عَبْاٍ الْوَهْاب في كذبر الَْرَآنٍ الْكر. - د. مُحَمّدُ بْنُ بكر غَابد 


حرفا من كتاب الله فله به حسنة ...»0©, 


فضل قارئ القرآن في الآخرة: 

68- وعن عبد الله بن عمرو مرفوعا: «يقال لصاحب القرآن : اقرأ 
وارتق م 

من خصائص قارى القرآن: 

- عن أبي سعيد مرفوعاً: يقول الرب وَبْ: «من شغله القرآن, 
وذكري عن همسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» وفضل كلام الله على 
سائر الكلام كفضل الله على تخلقه»77. 

التدبر بواسطة السماع من المقرئ الحاذق: 

-0١‏ وما عن عبد الله قال: قال لي رسول الله يَل: «اقرأ عَلَيّ 
القرآن ...»). 

- وكان عمر يقول لأبي موسى: «ذكرنا رَبْنا فيقرأ عنده» 2 . 

حكم القراءة بالتطريب: 

م وسمع ابن المسيب عمر بن عبد العزيز يقرأ وهو يطرب 
فأرسل إليه؛ فنهاه فانتهى7". 


)١(‏ سنن الترمذي: كتاب فضائل القرآن: »)١176/0‏ وصححه. 

(؟) سنن الترمذي: كتاب فضائل القرآن: 2١17/٠‏ وصححه. 

() سئن الترمذي: كتاب ثواب القرآن: )١814/©‏ وصححه. 

(4) صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن: 97/5: وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين: 
مه. 

(5) سنن الدارمي: كتاب فضائل القرآن: ؟/051. 

(1) مصنف عبد الرزاق: ؟/4814. 


“#8 م سه 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١49‏ 


ضف فت «وقال إبراهيم: كانوا يكرهون القراءة بالتطريب»7"). 

صفة حسن التلاوة وأئرها في التدبر: 

6م «وكانوا إذا قرؤوا القرآن قرؤوه حدرا ترسالاً بحزن»7. 

أهمية قراءة القرآن بالليل: 

-١75‏ وما عن أبي موسى مرفوعاً: «إنئ لأعرف أصوات رفقة 
الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل أ 

حكم الجهر بالقرآن: 

-١ 4‏ وعن عقبة بن عامر مرفوعاً: «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة 
والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة»0). 

العلاوة للتدبر: 

هه"١-‏ وعن أبي العالية قال: «كنت جالساً مع أصحاب البي يق فقال 
رجل: قرأت الليل كذا ...»20. 

الحث على تحسين القراءة: 

5- وعن السبراء قال: قال رسول الله يَل: «زينوا القرآن 


.447/١ ذكره ابن حجر في فتح الباري‎ )١( 

(1) جزء من الأثر السابق. 

(5) انظر: قسم الحديث. باب قراءة القرآن من مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
8.. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي: 2480/17 ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة: .١51414/4‏ 

(4) انظر: قسم الحديث؛ باب قراءة القرآن من مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
8/ه. والحديث أخرجه الترمذي: ثواب القرآن: 2١80/0‏ وحسنه. 

(5) لم أحده. 


ابطق ب- 


ارد - د. مُحَمدُ إن بكر غَابد 

بأصواتكم»0". 

ججمال صوت الببي يل بالقرآن: 

/اه١-‏ اي عن البراء قال: سمعت البي يل يقرأ في العشاء بالتين 
والزيتون .. 

اير 1 التكرار: 

١36059 4‏ - وفي سنن أبي داود: قام البي يِل بآية يرددها حتق 
أصبح7". 

والآية: «إإن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لحم فإنك أنت العزيز المكيم 47 . 

صفة حسن التلاوة: 

- وعن أم سلمة أنما نعتت قراءة النبي يِل فإذا هي تنعت قراءة 
مفسرة حرفاً حرف 

ذ0- وعن ابن عباس: «لثن أقرأ آية أرتلها أحب إلي من أن أقرأ 
القرآن كله بغير ترتيل»". 


شرف الاجتماع على دراسة القرآن: 
-١3"65‏ وعن أبي الدرداء أنه كان يدرس القرآن ومعه نفر يقرؤون 


)١(‏ سنن أبي داود: كتاب سجود القرآن: 274/9 وسنن النسائي: كتاب صفة الصلاة: 
18/1 . 

888/١ صحيح البخخاري: كتاب الأذان: 200/7 وصحيح مسلم: كتاب الصلاة:‎ )١( 

(؟) انظر: قسم الحديث» باب قراءة القرآن من بمجمواع الحديث» مؤلفات الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب 7//8. 

(؟) سورة المائدة: آية م١١.‏ 

(5) سنن الترمذي: كتاب ثواب القرآن: 2١87/٠‏ وصححه. 

(7) مصنف عبد الرزاق: 485/7. 


مهس 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١45‏ 


يع , 

ثم ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رمه الله - ستاً وثلائين رواية 
متنوعة في قراءة القرآن, ومنها: 

١/5‏ - روى 5 أبي داود بإسنادين صحيحين عن قتادة: «كان أنس 
إذا ختم جمع أهله ودعا»”» 

ا/1١١١-‏ وروى ا عن ابن عباس أنه أمر رجلا يراقب رجلا يقرأ 
القرآن: فإذا أراد أن يختم أعلم ابن عباس فشهد ذلك””. 

وروى بأسانيده الصحيحة عن الحكم بن عُبَيْنَة قال: «أرسل إلي مجاهد 
وكيا ان 0 لبابة فقالا: أرسنا إليك لأنا أردنا أن نم والدعاء يستجاب عند 

خم القرآن»©). 

وبإسناده الصحيح عن مجاهد قال: «كانوا يجتمعون عند ختم القرآن 
يقولون: تثرل الرحمة»*» 

١4‏ - وروى عن طلحة بن تاق قال: «أدركت أهل الخير من 
صدر هذه الأمة يستحبون الختم أول الليل وأول النهار يقولون: إذا ختم أول 
النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسيء وإذا ختم أول الليل صلت عليه الملائكة 
حتى يصبح»0© 


)١(‏ انظر: التبيان في آداب حملة القرآن: ص/7. 

)7١(‏ انظر: قسم الحديث» باب قراءة القرآن من جموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
4 . والأثر في سنن الدارمي: 775/7. 

(5) سنن الدارمي: 775/5. 

(4) سنن الدارمي: 71737//7. 

(ه) سنن الدارمي: 571/7») وصححه محققه. 

(7) سئن الدارمي: 7719//7. 


داههم- 


تهج الشيخ مُحَمَِ بن عَبْد اوعاب في كذثرالْقَرآنِ الْكَِم - د. مُحَمد بن بكر ابد 

- وروى الدارمي باسناده الصحيح عن جماعة من التابعين: صيام 
يوم الخته0. 

6- وكذلك رواية عقبة بن عامر قال: قلت: يا رسول الله فُصلَتْ 
سورة الحج بأن فيها سجدتين؟ قال: «نعم؛ ومن لم يسجدهما فلا يقرأهها»”". 

ويستفاد من هذه الرواية أن من منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب - 
رحمه الله - في بيان فضائل السور أنه إذا كان في السورة سجدة أو أكثر يعتبرها 
من الفضائل معتمداً على هذه الرواية؛ حيث لفظ «قُضّلَتَ» والشيخ محمد بن 
عبد الوهاب - رحمه الله - ذكر أحاديث كثيرة بعد هذه الرواية في سجود 
التلاوة, واعلم أنه للتاكيد على ضرورة التدبر شرعت سجدة التلاوة» وهي 
التي يؤديها المسلم عند تلاوة آية سجدة خلال قراءة القرآن29 وحكم هذا 
السجود سنة عند التلاوة أو الاستماع, قال الشيخ سيد سابق - رحمه الله -: 
«ذهب جمهور العلماء إلى أن سجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع»©. 


لمعة 803 3 معد 


.70 ذكره النووي في التبيان: ص‎ )١( 

(1) مسند الإمام أحمد: 3801/4 166. 

(5) فتح من الرحيم الرحمن, لأحمد آل سبالك: .,/5/١‏ 
(5) فقه السئة: سحود التلاوة: .١514/١‏ 


اكم - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١419‏ 
المبحث الثابي: 
أهم معان تدبر القرآن الكريم عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله 
فيما جممعه من أحاديث في قراءة القرآن الكريم 

إن إفراد الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - قراءة القرآن 
في باب مستقل فيه دلالة واضحة على اهتمامه بالسنة النبوية الشريفة» وفي هذا 
الفصل جئت ببعض الأحاديث 3 قراءة القرآن للدراسة؛ لاستخلاص أهم معان 
تدبر القرآن الكريم منها: 

أولاً: أول حديث في هذا المجموع, جاء عن عائشة - رضي الله عنها -: 
«كان رسول الله يل يتكى في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن». رواه البخاري 
ومسله”". 

قال النووي: ,فيه جواز قراءة القرآن مضطجعاً, ومتكثاً على حائض؛ 
وبقرب موضع النجاسة, والله أعلم)”". 

ويوضح الحديث حالتين: 

-١‏ حال النبي يله وهو متكئ, وفيه جواز قراءة القرآن والمسلم في هذه 
الحالة, ويستفاد أيضاً اعتناء واهتمام النبي يَلِهْ بالقرآن وقراءته, ويحسن بالمسلم 
الاقتداء بالنبي يَهْ في الإكثار من قراءة القرآن, واغتنام الأوقات وصرفها في 
قراءة القرآن قال تعالى: «إلقدكان لكم في رسول اللهأسوة حسدة لمنكان يرجوالل والييم 
الآخر وذكر الله كثيرا 74 . 

.475/١ صحيح البخاري: كتاب الحيض:‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم بشرح النووي: 711/7. 
() سورة الأحزاب: آية 71. 


دثيام - 


000 شيخ مُحَمدٍ بْن عَبْدٍ الْرَهاب في كدبر الَْرْآنِ الْكَرء - د. مُحَمَدٌ بْنُ بكر غَابد 


؟1- والخالة الثانية: أنه كان يقرأ القرآن وهو في حجر عائلشة - رضي 
الله عنها - وهي حائض! أي تكريم للمرأة هذا التكريم, ويستفاد منه مشروعية 
حسن معاشرة الزوجة في الحياة وملاطفتها؛ فالبي يِل يقرأ القرآن وهو متكى 
في حجر عائشة وهي حائض! وهذا التكريم تميزت به الشريعة الإسلامية؛ 
فاليهود يسيئون معاملة المرأة في الحيض؛ فقد أخرج مسلم عن أنس بن مالك: 
أن اليهود إذا حاضت المرأة منهم أخرجوها من البيت, ولم يؤاكلوهاء ولم 
يشاربوهاء ولم يجامعوها؛ فسئل رسول الله يلخ عن ذلك فأنزل الله: (ويسألوتك 
عن الحيض قل هوأذى فاعتزلوا الدساء في الحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من 
حيث أمر ركم اللهإن الله يحب التوايين ويحب المتطهرين». فقال رسول الله يَله: «جامعوهن 
في البيوت - أي: اجتمعوا معهن - واصنعوا كل شيء إلا النكاح» رواه 
مسلو”"). 

ومن خصائص هذا الحديث الذي استدل به الإمام الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب - رحمه الله - : أنه رواه الجماعة؛ فالإمام يحرص على انتقاء أعلى 
درجات الصحة في جمعه للأحاديث؛ فهذا الحديث الذي رواه الجماعة جعله في 
أول باب قراءة القرآن؛ وبهذا يتضح منهجه في انتقاء الأحاديث الشريفة, 
والناظر في هذا الباب يراه إذا توفرت أعلى درجات الصحة يقدمها فنراه 
ينتخب روايات هن البخاري ومسلم, فإذا لم يجد فالبخاري ثم مسلم وبقية 
الكتب الستة, وفي هذا دلالة واضحة على اعتناء الإمام بالمصدر الثائئ» وانتقاء 
الأحاديث المناسبة الصالحة للاستشهاد. مع ذكر من خرجها دون التعرض 
للشرح: وهي طريقة يعتمد عليها العلماء في ذلك العصر, فرحم الله الشيخ 
الإمام محمد بن عبد الوهاب وأجزل مثوبته. 


)١(‏ صحيح مسلم: كتاب الحيض»؛ باب جواز غسل الحائض رأس زوجها: 747/١‏ ح507. 


هرم - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١45‏ 


ثانيا: ولهما(" عن عبد الله - وقال له رجل: إن لأقرأ المفصّل في ركعة 
واحدة - فقال عبد الله: ررهذًا كهذ الشعرٍ؟ إن أقواماً يقرّؤون القرآن لا يجاوز 
تراقيّهّم, ولكن إذا وقع في القلب فَرَسّحَ فيه, نفع». 

ونجد الإمام النووي - رحمه الله - وضع عنوانا لهذا الحديث فقال: ررباب 
ترتيل القراءة» واجتناب الحذ - وهو الإفراط في السرعة -, وإباحة سورتين 
فأكثر في ركعة”". 

ونجده - رحمه الله - بين أن المراد الحث على الترتيل والتدبر فقال: 
«وقوله: (هذاً كهذ الشعر) وهو بتشديد الذال» وهو شدة الإسراع والإفراط 
من العجلة؛ ففيه النهي عن الحذ, والحث على الترتيل والتدبر ... ومعنى: (كهذ 
الشعر) معناه: في تحفظه وروايته ... وقوله: (إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز 
تراقيهم ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع) معناه: أن قوما ليس حظهم من 
القرآن إلا مروره على اللسان, وليس ذلك هو المطلوب؛ بل المطلوب تعقله 
وتدبره بوقوعه في القلب)””". 

فهذا الحديث بين أهمية تدبر القرآن, واختيار الإمام الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب لهذا الحديث ليبرز أشهمية اختيار الترتيل والتدبر للقرآن الكريم, 
ويبرز اختيار هذا الحديث أهم معان تدبر القرآن عند الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب - رمه الله - وبالله التوفيق. 

ثالقا: والحديث الثالث في باب قراءة القرآن: 


دل المراد رواية البخاري ومسلم. انظر: صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن: /1؛ظ“ 
وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين: ه. 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي: ل 

(") المصدر نفسه 8/5 .١١‏ 


ل همه 


مَنْمَُ “2 مُحَمَّدِ بن عَبْدٍ الْوَهَّاب فِي كدير الَْرْآن الْكَر - د. مُحَمَّدُ بن بكر غَابد 


وفي حديث حذيفة: «... يقرأ مترسلاً؛ إذا مر بآية فيها تسبيح سبح) 
وإذا مر بسؤال سألء وإذا مر بتعوذ تعوذ ...»0". 

قال النووي - رحمه الله - : ررفيه استحباب هذه الأمور لكل قارى في 
الصلاة وغيرهاء ومذهبنا استحبابه للإمام والمأموم والمنفرد ...)0"©. 

رابعاً- والحديث الرابع في باب قراءة القرآن : | 

وفي البخاري: كان ابن عمر - رضي الله عنهما - إذا قرأ القرآن لم 
يتكلم حتى يفرغ منه””". 

هذا الحديث اختصره الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - من 
رواية البخاري وهي طويلة؛ اكتفى الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب بمكان 
الشاهد, وهذه الرواية الصحيحة تبين منهج عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما 
- في قراءة القرآن. وهو منهج يعين على تدبر القرآن الكريم؛ سلكه هذا 
الصحابي الجليل عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - , وإليك الرواية كاملة 
من صحيح البخاري: باب إنساوكم حرث لكم فأتوا حرثّكم أنى شنم وقدموا 
لأفسى» الآية: حدثنا إسحاق, أخبرنا النضر بن شميل؛ أخبرنا ابن عون عن 
نافع قال: «كان ابن عمر - رضي الله عنهما - إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى 
يفرغ منه, فأخذت عليه يوم( ؛ فقرأ سورة البقرة حتى انتهى مكانه فقال: 
تدري فيمن أنزلت؟ قلت: لاء قال: أنزلت في كذا وكذا. ثم مضى»” . 


.075/١ صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين:‎ )١( 
.٠١8/5 (؟) صحيح مسلم بشرح النووي:‎ 

(؟) صحيح البخاري: كتاب التفسير: 0/5". 

(5) يعيي: راقبت قراءته. 

(5) المصدر نفسه: 6/5". 
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خامسا: ومن الأحاديث التي ذكرها الإمام في مجموع قراءة القرآن 
حديث عبد الله بن مسعود ضيه, نأخذه مثالاً يوضح أهمية التدبر؛ وهو: 

ولهما(!) عن عبد الله قال: قال لي رسول الله يل: «اقرأ علي القرآن», 
قال: فقلت: يا رسول الل أقرأ عليك وعليك أنزرل؟ قال: «إي أحب أن أسمعه 
من غيري» الحديث. 

فالحديث رواه البخاري ومسلم, وترجم له الإمام النووي" بقوله: (باب 
فضل استماع القرآن, وطلب القراءة من حافظه للاستماع, والبكاء عند 
القراءة» والتدبر), فقول الإمام النووي: (والتدبر). يدل أن هذا الحديث فيه 
دلالة على طريقة التدبر للقرآن. 

وقال الحافظ ابن حجر: برقال ابن بطال: يحتمل أن يكون أحب أن 
يسمعه من غيره ليكون عرض القرآن سنة, ويحتمل أن يكون لكي يتدبره 
ويتفهمه؛ وذلك أن المستمع أقوى على التدبر ونفسه أخلى وأنشط لذلك من 
القارئ؛ لاشتغاله بالقراءة وأحكامها ...)2.1 

ويستفاد من إيراد الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذه الرواية في 
مجموع قراءة القرآن: أن الإمام الشيخ يوضح منهج النبي يِل في تدبر القرآن 
الكريم. 

سادساً: ومن الأحاديث التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه 
الله - في مجموع قراءة القرآن حديث عبد الله بن عمرو, نأخذه أيضا مثالا يوضح 
)١(‏ يقصد: أخرجه البخاري ومسلم» صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن: 54/5. 

وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها: .551/١‏ 
(؟) صحيح مسلم بشرح النووي: 80/8. 
(5) فتح الباري: 514/9. 
دوه 


منهج الشيخ مُحَمَدِ إن عبد الوهّابِ في دمر الْقرْآن الْكَِم - د. مُحَمدُ بن تكر غابد 

أثمية التدبرء قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مجموع قراءة القرآن: 

ولأحمد” في حديث عبد الله بن عمرو: «اقرأ القرآن في كل شهر». 
قال: قلت: يا نبي الله إن أطيق أفضل من ذلكء قال «فاقرأه في كل عشرين»» 
قال: فقلت: يا نبي الله إئ أطيق أفضل من ذلكء قال: «فاقرأه في كل عشر», 
قال: قلت: يا نبي اله إن أطيق أفضل من ذلك. قال: «فاقرأه في كل سبع؛ ولا 
تزد على ذلك». 

وجاء في رواية البخاري: «فليتني قبلت رخصة رسول الله ي» وذاك أ 
كبرت وضعفت, فكان يقرأ على بعض أهله السبع من القرآن بالنهارء والذي 
يقرؤه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل» وإذا أراد أن يتقوى أفطر 
أياما وأحصى وصام مثلهنء كراهية أن يترك شيئا فارق النبي يلك عليه»”". 

وجاء في رواية مسلم: «قال: فشددت فشدد علي قال: وقال لي النبي 
يلدِ: إنك لا تدري لعلك يطول بك عمرء قال: فصرت إلى الذي قال لي النبي 
يل فلما كبرت وددت أن كنت قبلت رخصة ني الله . 

وقال الحافظ ابن حجر في شرح حديث البخاري: «روعند أبي داود 
والترمذي مصححاً من طريق يزيد بن عبد الله بن الشخيرء عن عبد الله بن 
عمرو مرفوعا: «لا يفقه من قرأ في أقل من ثلاث»؛ وشاهده عند سعيد بن 
منصور بإسناد صحيح من وجه آخر عن ابن مسعود: «اقرءوا القرآن في سبع 
ولا تفرءوه في أقل من ثلاث»: ولأبي عبيد من طريق الطيب بن سلمان» عن 


)١(‏ مسند الإمام أحمد: 6/8/9 ,١‏ 7 وانظر: مجموع قراءة القرآن من مؤلفات الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب: .١1/8‏ 
(؟) صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن: 147/5 7. 
(7') صحيح مسلم: كتاب الصيام: ؟:/811. 
ا 9" -- 
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عمرة, عن عائشة: «أن النبي يِه كان لا يختم القرآن في أقل من ثلاث», وهذا 
اختيار أحمد وأبي عبيد وإسحاق بن راهويه وغيرهم؛ وثبت عن كثير من السلف 
أفهم قرءوا القرآن دون ذلكء قال النووي: والاختيار أن ذلك يختلف 
بالأشخاص, فمن كان من أهل الفهم وتدقيق الفكر استحب له أن يقتصر على 
القدر الذي لا يختل به المقصود من التدبر واستخراج المعابيء وكذا من كان له 
شغل بالعلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة يستحب له أن 
يقصر منه على القدر الذي لا يخل بما هو فيه, ومن لم يكن كذلك فالأولى له 
الاستكثار ما أمكنه من غير خروج إلى الملل» ولا يقرؤه هذرمة, والله أعلم)”", 
وقال النووي أيضاً: هذا من نحو ما سبق الإرشاد والاقتصاد في العبادة 
والإرشاد إلى تدبر القرآن'", وذكرت طرق روايات البخاري لأن فيها زيادة 
توضح أهمية هذه الرواية في التدبر. 

وهذه الرواية التي أوردها الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - في 
مجموع الحديث تؤكد اهتمام الشيخ بتدبر القرآن؛ ويؤكد أيضاً أن منهج الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - في تدبر القرآن هو التزام منهج صحابة 
رسول الله يله في تدبر القرآنء وقد أكد الإمام الحافظ ابن حجر والإمام النووي 
في شرحهما لهذا الحديث أن موضوعه تدبر القرآن. 

وأكتفي بمذه الأمثلة من الأحاديث النبوية, واختيار الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب لهذه الأحاديث الكريمة اختيار موفق, نسأل الله أن يرزقنا التوفيق 
منهج السلف في تدبر القرآن. 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
)١(‏ فتح الباري: 2917/9 54. 


(؟) صحيح مسلم بشرح النووي: 41/17. 
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مو مهم 


بْنْ بكر غابد 


م 5 مُحَمَدٍ بْن عَبْدٍ الْوَهٌاب في كذبر الُْرآنٍ الْكر 


الخاتمة 

الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات, وبعونه وتوفيقه تقضى الحاجات؛ 
فله الشكر أولاً وآخراً وظاهراً وباطنا على ما منّ به من إتمام هذا البحث 
المتواضع, وأرجو من الله أن ينفع به كاتبه وقارئه, وصلى الله على رسول الهدى 
محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. 

عشت مع هذا البحث فترة من الزمان, جنيت خلانها أطيب الثمار 
وأزكاهاء وتعرفت فيه على منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - 
في تدبر القرآن الكريم, وظهر لي عدة نتائج من أبرزها الآني: 

-١‏ اعتماد الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - في كتبه على 
القرآن الكريم والسنة, والاكتفاء يمما في كتابه " فضائل القرآن " أيضا. 

1- اهتمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - بالاستدلال 
بالسنة النبوية لبيان أحكام قراءة القرآن الكريم, ويظهر ذلك في باب قراءة 
القرآن من مجموع الحديث. 

*- تحقق عندي أن كتاب " فضائل القرآن " للشيخ محمد بن عبد 
الوهاب - رحمه الله - هو مقدمة لكتابه (استنباط القرآن). 

4- تأكد لي أن من أعظم أسباب نجاح دعوة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب - رحمه الله - وانتشارها وبقائها وعموم نفعها في العالم الإسلامي هو 
اهتمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - وعنايته بالاستدلال بالقرآن 
الكريم وحديث رسول الله يد والآثار عن السلف الصالح. 

وفي الختام فهذا جهد المقلء فما كان من صواب فمن الله وهو المحمود 
على توفيقه. وما كان فيه من غير ذلك فأستغفر الله العظيم. وأحمده على ما 
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يسر وأعان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا 


محمد وعلى آله وصحبه أجمعينء ومن سار على فهجه واقتفى ألرهم إلى يوم 
الدين. ش 
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م مهس موم 


ل م عَم بْن عَبْدِ الْوَهَّاب في كدر الْقرآن الْكَربم - د. مُحَمّدُ بن بكر غَابد 


فهرس المصادر والمراجع 


. القرآن الكريم. 
1 أبرز أسس التعامل مع القرآن الكريم, للدكتور عيادة بن أيوب الكبيسي؛ الناشر: 


دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث؛ الطبعة الأولى» 417 ١ه.‏ 


. أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير, للشيخ أبي بكر جابر الجزائريء الناشر: مكتبة 


العلوم والحكم: الطبعة الثانيق 84١5‏ ١اه.‏ 


. البرهان في علوم القرآن. للزركشيء تحقيق: د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي 


وآخرون, الناشر: دار المعرفة, بيروت», الطبعة الثانية. 


. التبيان في آداب حملة القرآن, ليحبى بن شرف الدين النوويء الناشر : الوكالة 


العامة للتوزيع, دمشقء الطبعة الأول 4١7"‏ ١ه-6/1١م.‏ 


. تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي, للإمام الحافظ محمد عبد الرحمن بن عبد 


الرحيم المباركفوري رت7ه7١),‏ تصحيح: عبد الوهاب عبد اللطيف من علماء 
الأزهر, الناشر: دار الفكرء الطبعة الثالغة, عام 17"99١ه.‏ 


. تدبر القرآن, لسليمان بن عمر السنيديء الناشر: مجلة البيان - كتاب المنعدى» 


الطبعة الثانية) عام “1 ع اهم 


. تفسير الطبري» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت١٠ه),‏ تحقيق د. عبد الله 


ابن عبد المحسن التركي الناشر دار هجرء القاهرة, الطبعة الأولى» عام 64371 ١ه.‏ 


. تفسير القرآن العظيم» للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثيرء تحقيق: عبد 


الرزاق المهديء الناشر: دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى» عام 41717 ١ه.‏ 

تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» لابن سعدي (ت1717/5ه), اعسناء: 

سعد بن فواز القميلء الناشر: دار ابن الجوزيء الطبعة الأولى» عام ©6417 ١ه.‏ 

تفسير المعوذتين: للإمامين الجليلين شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم» 

تخريج: د. عبد العلي عبد الحميد حامد, الناشر: الدار السلفية, بومباي - الهند, 
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الطبعة الثانية, عام 4٠/4‏ ١ه.‏ 


. تفسير آيات من القرآن الكريم لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 


تخربج: محمد رياض السلفي؛ مكتبة الرشد بالرياضء الطبعة الأولى» 41717 ١ه.‏ 


. تفسير سورة الفاتحة» تأليف: شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب, تحقيق: أ.د. 


فهد الرومي, الناشر: مكتبة الحرمين؛ الرياض, الطبعة الأولى» عام /1٠5١ه.‏ 


. تفسير سورة الفلق» للإمام محمد بن عبد الوهاب» تحقيق: أ.د. فهد الرومي. 


الناشر: مكتبة التوبة, الطبعة الأولى» عام ١1459ه.‏ 


. تفسير سورة الناس, للإمام محمد بن عبد الوهاب, تحقيق: أ.د. فهد الرومي, 


الناشر: مكتبة التوبة, الطبعة الأولى» عام "417 ١ه.‏ 


. التمهيد لشرح كتاب التوحيد, للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ, الناشر: 


دار التوحيد بالرياض, الطبعة الأولى, 577 ١ه.‏ 


. التيسير في القراءات السبع» تأليف: الإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداي» عني 


بتصحيحه: أوتو يرتزلء الناشر: دار الكتاب العربي. 


. الجامع الصحيح, لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي (ت179417ه)2 بتحقيق: 


أحمد محمد شاكر, الناشر: دار الكتب العلمية, بيروت - لبنان. 

الجامع الصحيح, للبخاري أبي عبد الله محمد بن إسماعيل (المتوق سنة 85 7اه)» 
الناشر: شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» 1/8١ه2‏ تصوير: دار إحياء 
الكتاب العربي. 


. الدرر السنية في الأجوبة النجدية, الجزء الثالث عشر - تفسير واستنباط لسور 


وآيات من القرآن الكريم للإمام محمد بن عبد الوهاب. جمع: عبد الرحمن بن 
محمد قاسم, الطبعة الأولى» عام 8547١‏ ١ه.‏ 
هروس في شرح نواقض الإسلام للإمام امجلاد شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب 
- رحمه الله -, للشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان, الناشر: مكتبة الرشدء 
الطبعة الثالئة» مزيدة ومنقحة, 475 ١ه.‏ 
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منهج الشتيخ محمد بْن عَبْدِ الْوَهّاب في كدر الْقُرْآنٍ الْكريم - د. مُحَمّدُ بْنُ بكر غابد 
دعاوى الناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب: عرض ونقضء للشيخ 
عبدالعزيز بن محمد بن علي العبد اللطيف, الناشر: دار الوطن, الطبعة الأولى؛ 
عام 431١ه.‏ 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بين المعارضين والمنصفين والمويدين» للشيخ 
محمد جميل زينو, الناشر: مطابع الرجاء, مكة المكرمة: الطبعة الثالثة. 
دعوة البي ينو للأعراب, محمود جابر الحارثي, الناشر: دار المسلمء الرياض» 
الطبعة الأولى» عام 416 ١ه.‏ 
روضة الأفكار والأفهام, للشيخ حسين بن غنام, الناشر: مطبعة الحلبي بمصرء 
الطبعة الأولى» عام /75١ه.‏ 
سنن ابن ماجه, للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت11/5ه)» تحقيق: 
محمد فوّاد عبد الباقي, الناشر: المكتبة الإسلامية» إستانبول - تركيا. 
سنن الدارمي, لعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي, دار الكتاب العربيء تحقيق: فواز 
أحمد زمرلي, وخالد السبع العلمي» بيروت, الطبعة الأولى» ٠1/‏ 64 ١ه.‏ 
شرح ثلاثة الأصول. لفضيلة الشيخ محمد بن صال العثيمين» الرياض» الطبعة 
الأولى» عام 417١‏ ١ه.‏ 
شرح كتاب كشف الشبهات, للشيخ محمد بن صالح العثيمين؛ الناشر: مكتبة 
دار الثرياء الطبعة الغانية, عام 41 ١ه.‏ 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب: عقيدته السلفية» للشيخ أحمد بن حجر أبو طامي» 
طبع الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة, عام 4١19‏ ١ه.‏ 
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان, لمحمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي» 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط. الناشر: مؤسسة الرسالة. بيروت» الطبعة الثانية, 
145 ه-"565١م.‏ 
صحيح مسلم بشرح النوويء للإمام أبي زكريا محبي الدين ييى بن شرف 
(المتوى 5١5ه).‏ طبع المطبعة المصرية ومكتبتهاء القاهرة, عام 844 ١ه.‏ 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١45‏ 


صحيح مسلمء للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 
ر(ت١151ه).‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي, الناشر: دار إحياء التراث العربي» 
بيروت. 
عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي, لعالي 
الدكتور صالح بن عبد الله العبود. الناشر: مكتبة الغرباء بالمدينة المنورة, الطبعة 
الثالئة, عام /11 4 ١ه.‏ 
فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري؛ للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاي (ت867ه). بتحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب» 
الناشر: المطبعة السلفية, القاهرة. عام 78٠‏ ١اه.‏ 
فتح القدير للإمام محمد بن علي الشوكان (ت٠75١ه)‏ تحقيق: د. عبد الرحمن 
عميرة, الناشر: دار الوفاء, المنصورة مصرء الطبعة الاولى» عام 4١‏ ١ه.‏ 
فتح من الرحيم الرحمن في بيان كيفية تدبر كلام المنان للدكتور أحمد منصور آل 
سبالك. الناشر: المكتب الإسلامي لإحياء التراث, الطبعة الأولى» ©4172 ١ه.‏ 
فضائل القرآن للحافظ ابن كثير, تخريج: أبي إسحاق الحويني, الناشر: مكتبة ابن 
تيمية» القاهرة» الطبعة الأولى, عام 415 ١ه.‏ 
فضائل القرآن وتلاوته» لأبي الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي (484)» 
تحقيق: د. عامر حسن صبري. الناشر: دار البشائر الإسلامية» بيروتء الطبعة 
الأولى» 416 ١اه.‏ 
فضائل القرآن, للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي (ت774ه), تحقيق: 
مروان العطية وآخرين. الناشر: دار ابن كثير الطبعة الأولى» 41١8‏ ١ه.‏ 
فضائل القرآن. للنسائي, تحقيق: سمير الخولي, الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية» 
بيروت. الطبعة الأولىم» 54٠2©‏ ١ه.‏ 
فقه السنة, السيد سابق - رحمه الله -, الناشر: دار الفتح للإعلام العربيء الطبعة 
الخامسة, القاهرة, عام 4117 ١ه.‏ 
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منْهَجْ الخ مُحَمَد بن عبد الاب في كدثر الَْرآنِ الكَرم - د. مُحَمَدُ بن نكر عَابد 
قاعدة في فضائل القرآن, لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: د. سليمان صالح 
القرعاوي. الناشر: مكتبة الظلال؛ الدمام, الطبعة الأولى» عام 41١5‏ ١ه.‏ 
قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله بك للشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداي» 
الناشر: دار القلم الطبعة الثانية, عام 415 ١ه.‏ 
كتاب فضائل القرآن, للإمام محمد بن عبد الوهاب, تحقيق: أ.د. فهد الرومي» 
الناشر: مكتبة التوبة بالرياضء الطبعة الأولى» عام ١1/‏ 4 ١ه.‏ 
كتاب نحات الأنوار ونفحات الأزهار وري الظمآن لمعرفة ما ورد من الآثار في 
ثواب قارئ القرآن, للإمام محمد بن عبد الواحد الغافقي (المتوق 19١5ه),‏ 
تحقيق: د. رفعت فوزي عبد المطلب, الناشر: دار البشائر الإسلامية» الطبعة 
الأولى» 418 ١اه.‏ 
كيف تتعامل مع القرآن العظيم. للدكتور يوسف القرضاويء الناشر: مؤسسة 
الرسالة, الطبعة الأولى» 5471 ١ه.‏ 
كيف نتعامل مع القرآن, للشيخ محمد الغزالي» الناشر: دار الوفاء - المنصورة, 
والمعهد العالمي للفكر الإسلامي, الطبعة الثالغة, عام "417 ١ه.‏ 
لان العرب. لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور رت ١١لاه),‏ 
دار صادرء ببيروت. 
مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب, الجزء الثامن» نشر: جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية, عام 86١ه.‏ 
محلة الحكمة؛ العدد الرابع عشر, عدد شوال - عام 41/8 ١ه.‏ 
محمد بن عبد الوهاب: مصلح مظلوم ومفترى عليه؛ للأستاذ مسعود الندوي, 
ترجمة: عبد العليم البستوي, الناشر: مطبعة زمزم, مكة المكرمة, الطبعة الأولى» 
عام /1791ه. 
مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيبائ (المتوق سنة 41١‏ 1ه)» تصويراً عن طبعة 
المطبعة الميمنية مصر. 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١549‏ 


مشكاة المصابيح: محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي؛ بتحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباي, الناشر: المكتب الإسلامي, الطبعة الثالثة, عام 5٠8‏ ١ه.‏ 
معجم الدراسات القرانية, لابتسام مرهون الصفارء الناشر: مطابع جامعة 
الموصلء الطبعة الأولى» عام 5 54٠‏ ١ه.‏ 
معجم مقاييس اللغة لأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا رت 88"ه)» دار 
الكتب العلمية, تحقيق: عبد السلام محمد هارون. 
مفاتيح التعامل مع القرآن, للدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي الناشر: مكتبة 
المنارء الطبعة الأولى» عام 5٠5‏ ١ه.‏ 
مفاتيح تدبر القرآن الكريم, للدكتور خالد عبد الكريم اللاحم؛ الرياضء الطبعة 
الأولىم» 476 اه. 
مفتاح دار السعادة, لابن قيم الجوزية؛ تحقيق: سيد إبراهيم وعلي محمد الناشر: 
دار زمزم. 
منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفيرء للشيح أحمد بن جزاع 
الرخيمان, الناشر: دار الفضيلة بالرياضء الطبعة الأولى» عام 576 ١ه.‏ 
منهج السلف في العناية بالقرآن الكريم, للدكتور بدر بن ناصر البدرء الناشر: 
دار الهدى ودار الفضيلة, الطبعة الأولى, عام 474 ١ه.‏ 
منهج تدبر القرآن الكريم, للدكتور حكمت بشير ياسين, الناشر: دار الحضارة, 
الرياضء الطبعة الأولى» ©8417 ١ه.‏ 
منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في التأليف؛ د. عبد الله محمد الحجيلي, الناشر: دار 
ابن حزم بالرياضء الطبعة الأولىء عام 57١‏ ١ه.‏ 
منهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في التأليف. للشيخ عبد المحسن بن حمد 
العباد البدر الناشر: دار المغني للنشر والتوزيع, الطبعة الأولى» عام 4178 ١ه.‏ 
منهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في التفسير. للدكتور مسعد الحسيني» 
رسالة ماجستير مطبوعة على الآلة الكاتبة, عام ١841١ه.‏ 

- أب 3-3 


الفصل الأول: منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تدبر القرآن 201 
المبحث الأول: دراسة كتاب فضائل القرآن 0 ”(1 
المطلب الأول: ترجمة موجزة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رمه الله 0 
المطلب الثاني: التعريف بالكتاب 337371100000101 
المطلب الثالث: مصادره في كتاب فضائل القرآن ااام الا اا 


المطلب الرابع: منهجه في كتاب فضائل القرآن ظ25 
المطلب الخامس: قيمته العلمية 001اااا 1 
المبحث الثاني: أهم معالم تدبر القرآن الكريم عند الشيخ - رحمه الله 25 
المطلب الأول: دراسة الباب الأول من كتاب فضائل القرآن 200 
المطلب الثابي: دراسة باب الخوف على من لم يفهم القرآن 5 غ323 
المطلب الثالث: مار الو م الو و القع لقنا ادها كه كار ولك ا شا م 
الفصل الثاني اناج انزو لزان اقم اع ل 6 ولاقو علو عاك م تحاراة واه الم مامز اك كد واج 
المبحث الأول: خصائص إفراده جزء قراءة القرآن وأثمية الأحاديث فيه... 
المبحث الثاي: أهم معان تدبر القرآن الكريم عند الشيخ - رمه الله 7ك 
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7 عبد العزيز بن عَبْد الله الْمُصَيْرِي 
الأسنتاذ ا م 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١46‏ 
المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه, ونستغفره ونستهديه؛ ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي 
له. وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله 
وصفيه وخليله ومجتباه من خلقه, اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله 
وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.. أما بعد: 

فإن القرآن الكريم هو كتاب الرسالة الخاتمة, التي أراد الله ب أن يكون 
هادياً وحاكماً للمجتمع الإنسائ إلى أن تقوم الساعة. ولأجل هذا كان كتاب 
عقيدة وشريعة وهداية وأخلاق وسلوك. وتضمن من الأحكام والدلالات 
وال هدايات ما يهم الناس ويحقق مصالحهم في العاجل والآجل. فاهتم بالجانب 
الروحي, مبيناً مهمات العقيدة الحقة» وكاشفاً عن الانحراف والزيغ الواقع في 
الموروثات الجاهلية» والديانات المحرفة. وعني بالجانب التشريعي في العبادات 
والمعاملات؛ فحدد علاقة الإنسان بربه, وعلاقته بغيره من سائر الناس. 
وأرسى القواعد الأخلاقية والسلوكية التي تحكم المجتمع؛ فينضبط أفراده وفقهاء 
ويتعاملون بمقتضاها. 

وما كان القرآن الكريم مقسما إلى سور متعددة» تستقل كل هنها باسمها 
وآياتا وبدايتها وفايتهاء ولما كانت هذه السور تختلف طولاً وقصراً وتقدماً 
وتأخراً بحسب ترتيب التزول؛ كانت الموضوعات التي تتناوهاء والطريقة التي 
تعرض بما تختلف من سورة إلى سورة. والمتأمل يرى أن هذه السور - وإن 
كثرت آياقها - لها موضوع بارزء وغرض أساسيء ثما يمكن معه أن يقال إن 
لكل سورة قرآنية وحدة موضوعية مستقلة بذاها. 


داهملا - 


لوخدةٌ المَوصُوءية في انور لاه - د. عبد الرير أن عبد لله الخعتتريئ 

وفي هذا البحث دراسة لهذا الأمر. أستعرض فيه بعض السورء محاولاً 
الكشف عن موضوعها الأساسي ومحورها الرئيسي, ومستعيناً في سبيل ذلك 
ببعض الأدوات والمعطيات المعروفة مسبقاً. وأقدم لذلك بمقدمات مهمة تمس 
الحاجة إليها لتحقيق الغرض المقصود. 

وقد قسمت الدراسة إلى أربعة مباحث, كما يلي: 

المبحث الأول: الموضوعات القرآنية. 

المبحث الثابي: وحدة الموضوع. 

المبحث الغالث: تحديد موضوع السورة. 

المبحث الرابع: الوحدة الموضوعية في سور مختارة. وتشمل سور: الفاتحة 
والبقرة والكهف والأحزاب والتحريم. 

ولا أدعي بعد ذلك أن أوفيت الموضوع حقه؛ إذ هو أكبر من أن يفي به 
بحث مختصر كهذاء ولكن حسبي بذل الجهد واستفراغ الوسع؛ والإسهام في 
دراسة الموضوع ومناقشة أبعاده وجوانبه. أسأل الله تعالى التوفيق والسداد في 
الأمر كله, إنه جواد كريم, والحمد لله رب العالمين. 


لمعه 03 3 بعد 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١4‏ 
المبحث الأول : الملوضوعات القرآنية 


امتد نزول القرآن الكريم ليشمل مدة زمنية بلغت ثلاثاً وعشرين سنة؛ 
نزل خلاهها هائة وأربع عشرة سورة: تختلف في طولها وموضوعاتما وأساليبها 
باختلاف المرحلة الزمنية التي نرلت فيها. وقد اشتهر عند المؤلفين في علوم 
القرآن تقسيم مراحل التزول إلى مرحلتين: مكية ومدنية؛ مع اختلاف بينهم في 
ضابط كل مرحلة؛ حيث اختلفوا في ذلك على أقوال ثلاثة: 

الأول: أن المعتبر في التقسيم هو مكان الترول؛ فما نزل بمكة فهو مكي, 
وإن كان نازلا بعد الحجرة, وما نزل بالمدينة فهو مدي. ويرد على هذا القول 
عدم ضبطه؛ إذ لا يشمل ما نزل بغير مكة والمدينة كالذي نزل في حال السفر. 

والثابي: أن المعتبر في ذلك هو المخاطبء فما كان خطاباً لأهل مكة فهو 
مَك وها كان خطاباً لأهل المدينة فهو مدي. وعليه فكل ما صدر ب (إا أبها 
الناس» فهو مكي, وما صدر ب (إن أها الذين آمنوا» فهو مدي. ويرد على هذا 
القول ما ورد على سابقه من عدم الضبط؛ فإن في القرآن ما نزل غير مصدر 
ياحداهماء كما يرد عليه عدم الاطراد في جميع موارد هاتين الصيغتين؛ إذ هناك 
آيات مدنية صدرت ب (إنا أنها الناس»» وهناك آيات مكية صدرت ب (إنا أها 
الذين آمنوا». 

والثالث: أن المعتبر هو زمن الترول؛ فما نزل قبل الهجرة فهو مكي وإن 
كان نزوله بغير مكة, وما نزل بعد الهجرة فهو مد وإن كان نروله بغير المدينة. 
وهذا القول هو الصحيح لضبطه وحصره واطراده, وسلامته ثما ورد على 
سابقيه؛ ولذلك اعتمده العلماء واشتهر بينهم. 

ولمعرفة السور المكية والسور المدنية طريقان لا ثالث هما أوهما: الرواية 


الْوخدةٌ الْموْسوءئةُ في اورٍالراة - د. علد قري أن عبد اله الممططريئ 

عن النبي يد أو عن أصحابه رضي الله عنهم. وثانيهما: النظر والاجتهاد, 
والاعتماد على بعض الضوابط التي عرف بالاستقراء ارتباطها بالتنزيل المككي أو 
بالعزيل المدي. 

ولما كان المروي في هذا الشأن بطريق صحيح قليلاً؛ كان الاعتماد على 
الطريق الثاني أكثر؛ إذ استطاع العلماء بإعمال الضوابط المشار إليها أن يميزوا 
بين السور المكية والمدنية؛ بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك فقسموا كل واحدة من 
هاتين المرحلتين الرئيسيتين إلى ثلاث مراحل فرعية؛ فجعلوا المرحلة المكية مرحلة 
أولى وثانية وثالثة» وفعلوا كذلك في المرحلة المدنية» ووضعوا لكل واحدة من 
هذه المراحل الفرعية الست خصائص وميزات تتعلق بناحيتي الأسلوب 
والموضوع؛ وتفترق بما كل مرحلة عن المراحل الأخرى.” 

وهذا التقسيم المذكور للسور ليس وليد العصرء بل قال به بعض الحققين 
من علمائنا السابقين» وشددوا على ضرورة الأخذ به. قال أبو القاسم 
اانيسابوري ”" في كتابه (التنبيه على فضل علوم القرآن): «من أشرف علوم 
القرآن علم نزوله وجهاته وترتيب ما نزل بمكة ابتداء ووسطا وانتهاء, وترتيب 
ما نزل بالمديئة كذلك...2) 


)١(‏ انظر: الإتقان )4/١‏ مناهل العرفان 2»١140/١‏ مباحث في علوم القرآن للدكتور صبحي 
الصالح: »18٠١ 2١15‏ مباحث ف علوم القرآن للشيخ مناع القطان: »5٠١‏ ١5»؛‏ دراسات 
في التفسير الموضوعي: 017 التمييز بين التتزيل المكي والمدني: 4. 

(1) أبو القاسم محمد بن حبيب بن أيوب النيسابوري؛ إمام عصره في معاني القرآن وعلومه كان 
أديياً نحوياً عارفاً بالمغازي والقصص والسير» انتشر عنه بنيسابور العلم الكثير؛ وسارت 
تصانيفه في الآفاق. صنف ف القراءات والتفسير والآداب. مات في ذي الحجة سنة 4105ه. 
انظر: طبقات المفسرين للسيوطي: ه*) شذرات الذهب 38٠١/59‏ العبر 5/7 ة. 

(") انظر: البرهان في علوم القرآن .١5517/١‏ 

ارما - 
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وإذا كان الغرض من هذا المبحث هو دراسة موضوعات القرآن الكريم؛ 
فإنه يمكن القول إن الفترة المكية بمراحلها الغلاث قد اهتمت بأمرين رئيسيين: 

أوهما: بيان المعتقد الصحيح؛ بإثبات وحدانية الله كبَد2 وتقرير حقيقة 
البععث, والدعوة إلى الإيمان بالرسالات السماوية. ويندرج تحت ذلك سرد 
قصص الأنبياء والأمم الغابرة, ومجادلة المشركين وتسفيه أحلامهم. 

وثانيهما: العناية بالجانب السلوكي, والدعوة إلى التمسك بالأخلاق 
الكريمة والاستقامة على الخير. فالسور المكية - قصيرة كانت أو طويلة - لا 
يخلو الأمر فيها من العناية يمذين الجانبين الأساسيين: أو بأحد فروعهما. 

وعند التفصيل يمكن القول إن المرحلة المكية الأولى قد عالجت القضايا 
الرئيسية التالية: 

أ - توحيد الله تعالى بالعبادة, وتنزيهه كب عما لا يليق به, ووصفه 
بصفات الكمالء مع إبراز صفة القدرة. 

ب - الحديث عن اليوم الآخر. وما يكون بين يديه من الأحداث 
الكونية؛ مع عرض مشاهد القيامة, والغواب والعقاب» وتصوير نعيم أهل الجنة, 
وعذاب أهل النار. | ظ 

ج - تقرير حقيقة الوحي. ووحدة الرسالات في المنشأ) وأصول 
الدعوة؛ مع عرض بعض النماذج لمواقف الأنبياء مع أقوامهمء وبيان سنة الله 
تعالى في إنزال العقوبات العاجلة بالمكذبين» ونصرة المرسلين ومن معهم. 

د - التلويح بعالمية الدعوة وشوليتها. «إإن هو إلا ذكر للمالمين» (التكوير: 
01. 

ه - التعرض بشكل موجز إلى بيان أمهات الأخلاق؛ مع الحث على 
التمسك ياء والتنديد بمرذوهها؛ لا سيما ما كان سائداً في امجتمع الجاهلي. 
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الخد الْمَوْصُوعِيةُ في الور الاي - د. عبد ريز إن عبد الله الُْضيرِيه 

ومن أمثلة سور هذه المرحلة سورة العلق؛ والمدثرء والتكوير. والأعلى. 
والليل» والشرح., والعاديات؛ والنجم. 

أما المرحلة المكية الثانية فموضوعاتًا هي موضوعات المرحلة السابقة, 
لكن اختلف أسلوب عرضها ومناقشتهاء وتعددت طرق الحوار مع المنكرين؛ 
من خلال لفت الأنظار إلى الكون امحيط» وإلى طبيعة النفس البشرية؛ واتسع 
مجال الاستدلال على قضية التوحيد؛ لإفحام المشركين ورد شبهاتهم؛ وكذا 
توسع نطاق ضرب الأمئلة في مجال الاستدلال على إمكان البعث؛ وكذا الخال 
في قصص الأنبياء مع أقوامهم؛ فقد فُصّل ذلك بعد ما كان يذكر في المرحلة 
السابقة مجملا. 

ومن موضوعات هذه المرحلة أيضا: 

أ - الحديث عن نشأة الكون, وخلق آدم وإبليس. 

ب - بيان الحكمة من وجود الناس: وأن خلقهم لم يكن عبئاً؛, مع 
التذكير بنعم الله تعالى عليهم. 

ج - الدعوة إلى التفكر في مشاهد الكون, وفي مصيرهاء ومصير الناس. 

د - تسفيه عقول المشركين؛ ووصم آلمتهم بالنقائص؛ وإبراز عجزها 


وضعفها. 

ه - الترغيب في العمل الصالح, والموازنة بين المؤمنين العاملين للصالحات 
وغيرهم. 

و - تصوير نعيم الجنة» وعذاب النارء في لوحتين متقابلتين حافلتين 
بالمشاهد والظلال. 


ز - وضع الموازين الحقيقة للحكم على الأشخاص والقيم والأخلاق. 
ومن أمثلة سور هذه المرحلة سورة 2 والقيامة, والمرسلات, والبروج, 
لومت 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١45‏ 
والطارق؛ والبلد, والقارعة؛ وا همزة. 

وأما المرحلة المككية الثالثة فتناولت موضوعات عدة؛ منها: 

أ - ترسيخ جوانب العقيدة» وإبطال مزاعم المشركين المتعلقة بما؛ 
كزعمهم أن الملائكة بئات الله #6 وزعمهم وجود نسب بين الله وب والجن. 

ب - التركيز على قضايا الغيب؛ لا سيما قضية الوحيء والملائكة, 
والجن, والأنبياء السابقين. 

ج - التوسع في ذكر قصص الأنبياء مع أقوامهم. 

د - ترسيخ المفاهيم والقيم الصحيحة, والدعوة إلى العمل الصاح 
وإبطال موازين الجاهلية في الحكم على الناس. 

ه - التعرض المجمل لبعض قضايا أهل الكتاب. وذكر بعض انحرافاتهم؛ 
كما في سورة الإسراء. 

و - الإشارة إلى أهمية طاعة الله ورسوله. والانقياد لأمرهما؛ تمهيداً لم 
سيفرض في المرحلة المدنية. ويمكن ملاحظة ذلك بوضوح في معرض قصص 
الأنبياء, ومطالبتهم لأقوامهم بالطاعة. 

- الحديث عن الهجرة, وعن أجر المهاجرين في سبيل الله؛ تمهيدا للأمر 
كما 

ومن سور هذه المرحلة سورة الأنعام, ويونسء وهود, والنحل؛ والكهف. 
وآل حم. 

أما الفترة المدنية فقد جاءت في واقع يختلف عن الواقع المكي؛ إذ أصبح 
المسلمون جماعة همستقلة, لمم كيان وشوكة؛ فجاء التنزيل المد لبئاء ذلك 
المجتمع المسلم, وتنظيم شؤونه بأحكام وتشريعات تفصيلية؛ كما جاء بالأسس 
العامة والقواعد الكلية؛ التي يندرج تحتها ما جدّ ويستجد من قضايا البشر, 
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لوخت الْموْسْوءية في الور الا - د. عند ارين عو له الخطتترعة 
جماعات وأفراداً, في كل عصر ومصر إلى قيام الساعة. 

وبالإضافة إلى ذلك عني التنزيل المدئ بالأسس والقواعد العامة لتعامل 
المسلمين مع غيرهم؛ وهو ما يعرف اليوم بالعلاقات الدولية. يظهر ذلك فيما 
أبرمه الرسول يله من معاهدات عند قدومه المدينة» وما صنعه في صلح 
الحديبية» وما كان يجري من معاهدات والتزامات مع بعض قبائل العرب قبل 
الفتح. ومع أهل الكتاب قبل الفتح وبعده؛ كالعهود مع يهود المدينة ونصارى 
نجران. وكذا بعثه يِه الرسل بكتبه إلى ملوك الدول النحيطة بجزيرة العرب, 
يبلغهم فيها رسالة ربه قبن ويدعوهم إلى الإسلام, متجاوزاً بذلك الحدود 
المكانية القريبة إلى العالم الخارجي؛ لتأخذ الدعوة الإسلامية بعداً عالمياً ينسجم 
مع عالميتها وكوفا للناس أجمعين. 

وعند التفصيل يمكن القول إنه قد تم في المرحلة المدنية الأولى تناول 
الموضوعات التالية: 

أ - الأمر الصريح بطاعة الله يب ورسوله يلد وتأكيد ذلك بصيغ عدة, 
شملت الأمر المباشرء والنهي عن المخالفة؛ والثناء على أهل الطاعة, وعد طاعة 
الله ورسوله من صفات المؤمنين الصادقين. 

ب - الاستمرار في تنقية العقيدة» وتخليصها من شوائب الشرك 
والانحراف؛ وذلك من خلال مجادلة أهل الكتاب, وبيان ضلالهم. 

ج - تعميق المفاهيم الأساسية في توحيد الألوهية: وتوضيح سن الله تعالى 
في الرسالات عامة, وفي رسالة محمد يِه خاصة, مع العناية ببئاء الشخصية 
الإسلامية المستقلة. 

د - الإذن بالجهاد في سبيل الله, مع الحث عليه وبيان فضله. 

ه - البدء بتشريع الأحكام العملية في العبادات والمعاملات: ومراعاة 

امد 
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أحوال المخاطبين بذلك؛ من خلال التدرج في التشريع. 

و - ظهور أحكام المنافقين. 

ومن أمغلة سور هذه المرحلة سورة البقرة, والأنفال» وآل عمران» 
والنساء, والحديد () 

وفي المرحلة المدنية الثانية تم تناول ما يلي من الموضوعات: 

أ - الاستمرار في تشريع الأحكام في العبادات والمعاملات» بإضافة 
أحكام جديدة, أو نسخ ها تقدم إلى بدل أو دونه؛ أو تفصيل ما سبق إجماله» أو 
تقييد مطلقه. أو تخصيص عمومه. 

- العناية بامجتمع الإسلامي. والعمل على استقلاليته وتميزه بعقيدته 
وسلوكياته وأخلاقياته. إذ يلحظ في هذه المرحلة التركيز على عقيدة الولاء 
والبراء» والنص على أهمية ترابط المجتمع, وانتشار قيم الحبة والمودة والتراحم 
بين أفراده؛ ليكونوا بذلك لحمة واحدة, وجسداً واحداً إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له بقية الجسد بالحمى والسهر. 

ج - حماية المجتمع الإسلامي من أعدائه المتربصين داخلياً وخارجياء وفي 
هذا السياق تزايد الحديث عن أحوال النافقين وصفاتهم ونواياهم» وجليت 
حقيقة الكفار من أهل الكتاب وهمشركي العرب؛ ببيان شدة عداوقم 


)١(‏ هذه السور - لا سيما الطوال منها - لم تترل جملة واحدة» بل امتد نزوها ليشمل المرحلة 
الملدنية كلها. فالبقرة مثلاً أول ما نزل بالمدينة» ومع هذا ففيها آيات نزلت في منتصف 
الفترة المدنية» كقوله تعالى: ١ ١‏ وأمّوا امج والممرة لله #البقرة: )١17‏ فإها نزلت في سنة 
مستء وفيها آخر آية نزلت من القرآن على الإطلاق» وهي قوله تعالى: <( ونوا و 
ترجعون فيه إلى الم © (البقرة: .)18١‏ وعلى هذا فالحكم على طوال السور المدنية من 
حيث مرحلة التزول إنما يراعى فيه نزول أكثر آيائاء لا كلها. 

بام د 


الوخد المَوْصُوعِيةُ في السُوَر الْقرْائِّ - د. عَبْدُ الْعرير إن عَبد لله الْحصيْرِي 
للمسلمين, وحرصهم على القضاء عليهم. 

د - إيجاب الجهاد في سبيل الله. والوعد عليه بعظيم الجزاء في الدنيا 
والآخرة. وفي هذه المرحلة كان الجهاد فرض عين على كل قادر؛ إذ المسلمون 
لا يزالون قلة, والأعداء المتربصون الطامعون يحيطون يمم من كل جهة, والحاجة 
ماسة إلى كل قادر على حمل السلاح. 

ومن سور هذه المرحلة سورة النورء والأحزاب, وسورة محمد يك 
وسورة المجادلة» والحشرء والممتحنة؛ والمنافقون. 

أما المرحلة المدنية الثالثة ففيها من الموضوعات ما يلي: 

أ - إقرار الأحكام الشرعية في صورقا النهائية, وقد شمل ذلك أحكام 
العبادات والأيمان والعهود والنذور والبيوع والمداينات والرهن والرباء وأحكام 
الأحوال الشخصية من نكاح وطلاق وخلع وإيلاء ورضاعة ونفقة وصداق 
وعدة, وكذا أحكام الأطعمة والأشربة... وغير ذلك من سائر المعاملات» 
بالإضافة إلى أحكام القصاص والحدود. 

ولأجل هذا كانت آيات هذه المرحلة محكمة, ليس فيها شيء منسوخ, 
فما أحل فيها فهو الحلال. وما حرم فيها فهو الحرام. قالت عائشة رضي الله 
عنها عن سورة المائدة: «أما إها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال 
فاستحلوه وما وجدتم فيها من حرام فحرموه»”") 

ب - تجلية قضية النفاق؛ إذ تم في هذه المرحلة فضح النافقين» وتعريتهم, 
وهتك أستارهم؛ وكشف مخططاتهم, وبيان شدة عداوقم وخطرهم على الإسلام 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد ١88/5‏ وصححه شعيب الأرنووط في تعليقه على المسند؛ وأخرجه 

أيضاً النسائي في الكبرى 571/7؛ والحاكم ؟/ ١921؛‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه. 
-4م- 
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والمسلمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما عن سورة التوبة: ررهي الفاضحة ما 
زالت تنزل ومنهم ومنهم حتى ظنوا أن لا يبقى منا أحد إلا ذكر فيهام.”) 

ج - الحديث عن أصناف امجتمع الإسلامي في فاية فترة الوحي؛ فهناك 
السابقون من المهاجرين والأنصار وأتباعهم, وهناك طائفة الأعراب» وفيهم 
المخلص والنافق, وطائفة المنافقين من أهل المدينة» وطائفة أخرى خلطوا عملاً 
صالحاً وآخر سيئاً. وهناك طائفة مجهولة الحال؛ لا يعرف مصيرهاء قد وكل أمرها 
إلى الله وبق. ثم هناك بعد ذلك كله توجيه المؤمنين إلى التعامل مع هؤلاء جميعا. 

د تحديد العلاقات الدولية بين المعسكر الإسلامي ومعسكر الشرك عامة؛ 
مع إبراز الأسباب الواقعية والتاريخية والعقدية التي قام عليها هذا التحديد. 

ه - التصريح بكمال الدين وتمام النعمة, وقيئة المسلمين لانقطاع الوحي 
وانتقال النبي يك إلى الرفيق الأعلى. 

وقد ربط ذلك كله برباط العقيدة من خلال تصدير بعض الآيات بالنداء 
التشريفي المتضمن لاتصاف المخاطبين بوصف الإيمان, وأن ما يخاطبون به من 
مقتضيات ذلك الإبمان الذي ارتضوه, ومن خلال ذكر بعض آيات الله العظيمة 
المبثوثة في الأنفس والآفاق, وهي آيات تحمل على خشيته كَبََ والإنابة إليه, 
والعمل بمقتضى أمره وفيه. 

ومن سور هذه المرحلة سورة الائدة, والتوبة,» والجمعة, والتحريم, 
والنصر ”) 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير» سورة الحشر 2575/8 ومسلم في كتاب التفسير 
5/14" . 

)١(‏ انظر في الموضوعات القرآنية: مناهل العرفان ١4 /١‏ -15”؟» مباحث في علوم القرآن 
للدكتور صبحي الصالح؛ دراسات في التفسير ال موضوعي: 8 - “الاء مباحث في التفسير ** 


هم - 


الوخدة الْمَوْصْوعِيُة في السور الْمَرَانيُةٍ - د. عَبْدُ العترير بْنُ عَبْدٍ الله الُْضَيْري 


المبحث الثائ: وحدة الملوضوع 

تقدم في المبحث السابق أن للعنريل المكي والتتريل المدي بمراحلهما الست 
أغراضاً متنوعة» وموضوعات متعددة. وليس معنى هذا أن كل سورة تتضمن 
جميع موضوعات المرحلة التي تنتمي إليهاء بل قد يقتصر الاهتمام فيها على 
موضوع واحدء أو جزئية من جزئيات ذلك الموضوع؛ حيث نجد من السور 
المكية مثلاً ما يكون موضوعها متعلقاً بالاستعاذة, وهي من فروع توحيد 
الألوهية, كما نجد منها ها يتعلق بمقدمات يوم القيامة والأحداث الممهدة له. . 
وهو مندرج تحت حقيقة اليوم الآخر. ثما يمكن معه أن يقال إن للسور القرآنية 
وحدة موضوعية. 

ووحدة الموضوع ليس معناها انفصال السورة عن غيرها من السور, 
وانقطاع علاقتها بما سواها؛ بحيث تكون كأمًا فصل من باب, أو مبحث من 
كتاب, بل المراد أن السورة وإن تعددت موضوعاقاء وكثرت أغراضها؛ يكون 
ها موضوع بارزء وهدف رئيسيء ومقصود أعظم. ومحور أساسي تظهره آياقّاء 
وتدور حوله أجزاؤها ومقاطعهاء وتصب في إطاره موضوعاتها وقضاياها. 

قال الدكتور محمد عبد الله دراز ملخصاً كلام بعض الأئمة: «إن السورة 
مهما تعددت قضاياها فهي كلام واحد يتعلق آخره بأوله. وأوله بآخره؛ ويترامى 
بجملته إلى غرض واحدء كما تتعلق الجمل بعضها ببعض في القضية الواحدة, وإنه 
لا غنى لمتفهم نظم السورة عن استيفاء النظر في جميعها...)''2 

وقال أيضا: رولقد وضح لنا بما أثار دهشتنا أن هناك تخطيطاً حقيقياً 


الموضوعي: 247 47. التمبيز بين التنزيل المكي والمدي: 4 - .8٠١‏ 
)١(‏ النبأ العظيم: .١55‏ وانظر: الموافقات ف أصول الأحكام */ 76٠‏ 7861. 
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واضحاً ومحدداً يتكون من ديباجة وموضوع وخاتمة؛ فتوضح الآيات الافتتاحية 
الأولى من السورة الموضوع الذي ستعالجه في خطوطه الرئيسية؛ ثم يتبع ذلك 
التدرج في عرض الموضوع بنظام لا يتداخل فيه جزء بآخر, إنما يحتل كل جزء 
المكان المناسب له في جملة السورة, وأخيراً تأي الخاتمة التي تقابل الديباجة)7") 

وبما يجدر ذكره أن القول بالوحدة الموضوعية للسورة ليس وليد العصر 
الحاضر بل قال به بعض المتقدمين من أهل العلم؛ كابن القيم الذي يعد من 
رواد هذا المجال» ومن المؤسسين له؛ إذ كان يهتم في تفسيره للسورة بذكر 
الإطار العام للأهداف السامية التي جاءت السورة لتعالجهاء والتي تمثل الروح 
الذي يسري في كيان السورة؛ فيربط بين أجزائهاء ويجعل كل جزء منها خادما 
للآخر ومخدوماً منه؛ في سبيل تحقيق الرسالة العظمى التي قصد من السورة أن 
تؤديها. "© 

ومن تأمل تفسيره - رحمه الله - للفاتحة علم ذلك بيقين؛ إذ يقول في 
مطلع كلامه: «راعلم أن هذه السورة اشتملت على أمهات المطالب العالية أتم 
اشتمال, وتضمنتها أكمل تضمن. فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى. 
وتضمنت إثبات اللمعاد, وجزاء العباد بأعمالهم حسنها وسيئهاء وتفرد الرب 
تعالى بالحكم إذ ذاك بين الخلائق» وكون حكمه بالعدل.. وتضمنت إلبات 
النبوات من جهات عدة. .© 

وممن اعتنى بذلك أيضا برهان الدين البقاعي,؛ فقد ألف كتاباً سماه: 
)١(‏ مدل إلى القرآن الكريم: .1١١5‏ 
(1) انظر: دراسات في التفسير الموضوعي: .١١7‏ 
(9) التفسير القيم: /. 
(4) برهان الدين إبراهيم بن عمر بن حسن الرّبّاط البقاعي الشافعيء المحدث المفسر الإمام 

بام 


الْوخدة الْمَوْصْوءِيةٌ في السوَر الْقَرْاوة - د. عَنْدُ ري أن عند الله العصَيْري 

(مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور). يذكر فيه مقصد كل سورة, 
وموضوعها الرئيسي. وصنع ذلك أيضاً في كتابه المسمى: (نظم الدرر في تناسب 
الآيات والسور)؛ إذ نجده يصدر تفسيره لكل سورة بذكر غرضها ومقصودهاء 
فيقول في سورة الفاتحة: رالغرض الذي سيقت له الفاتحة هو إثبات استحقاق الله 
تعالى لجميع المحامد وصفات الكمال2, واختصاصه بملك الدنيا والآخرة, 
واستحقاق العبادة والاستعانة» والسؤال بالرام صراط الفائرين» والإنقاذ من 
طريق الهالكين, مختصاً بذلك كله. ومدار ذلك كله مراقبة العباد لرهم؛ فهو 
مقصود الفاتحة بالذات, وغيره وسائل إليه7) 


ع1 3 23 به 


العلامة المؤرخ. ولد سنة 2..5هء أنخذ عن أساطين عصره كابن حجر وابن ناصر 
الدين» وتميز وناظر وانتقد على شيوحه» وصنف تصانيف عديدة» من أجلها المناسبات 
القرآنية وعنوان الزمان بتراحم الشيوخ والأقران وتنبيه الغبي بتكفير عمر الفارض وابن 
عربي. توق بدمشق في رحب سنة ©٠44ه.‏ انظر: شذرات الذهب 79/19؟". 

)١(‏ نظم الدرر .5١ 07١ / ١‏ (بتصرف) 

8م - 
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المبحث الثالث : تحديد موضوع السورة 

يمكن التعرف على الوحدة الموضوعية للسورة بالاستعانة بأدوات وطرق 
عدة؛ منها: 

-١‏ دراسة اسم السورة الثابت عن رسول الله ين أو عن صحابته الكرام 
رضي الله عنهم؛ فإن النظر في معنى هذا الاسم ودلالاته يترجم في الغالب عن 
الفصد العاة للمنورة وفوضوعها الرلسي1 . 

وفي التعبير عن هذا المعنى يقول البقاعي ناقلا قول شيخه أبي الفضل محمد 
البجائي المالكي”"©: «الأمر الكلي المفيد لعرفان مناسبات الآيات في جميع القرآن 
هو أنك تنظر الغرض الذي سيقت له السورة وتنظر ما يحتاج إليه ذلك الغرض 
من المقدمات؛, وتنظر إلى مراتب تلك المقدمات في القرب والبعد من المطلوب», 
وتنظر عند انجرار الكلام في المقدمات إلى ما يستتبعه من استشراف نفس 
السامع إلى الأحكام واللوازم التابعة له التي تقتضي البلاغة شفاء الغليل بدفع 
عناء الاستشراف إلى الوقوف عليهاء فهذا هو الأمر الكلي المهيمن على حكم 
الربط بين جميع أجزاء القرآن؛ وإذا فعلته تبين لك إن شاء الله وجه النظم 
مفصلاً بين كل آية وآية في كل سورة...م7"© 

وقد أفاد البقاعي من هذه القاعدة في كتابه (نظم الدرر) إذ يقول: «وقد 
ظهر لي باستعمالي لهذه القاعدة بعد وصولي إلى سورة سبأ في السنة العاشرة من 
ابتدائي في عمل هذا الكتاب أن اسم كل سورة مترجم عن مقصودها لأن اسم 
كل شيء تظهر المناسبة بينه وبين مسماه عنوانه الدال إجمالا على تفصيل ما فيه 
وذلك هو الذي أنبأ به آدم ايل عند العرض على الملائكة عليهم الصلاة 


)١(‏ لم أقف له على ترجمة. 
)١(‏ نظم الدرر 117/١‏ 18. 
4م - 


الْوحْدَةٌ الْمَوْضُوعِيّةُ في السُوّر الْقَرآنيّةِ - د. عَبْدُ العتريز بْنْ عَبْدٍ الله الْحُضَيْري 

والسلام» ومقصود كل سورة هاد إلى تناسبهاء فأذكر المقصود من كل سورة, 
وأطبق بينه وبين اسمها...)("© 

؟- التعرف على سبب نزول السورة؛ فإنه ثما يساعد على تعيين وحدقّا 
الموضوعية. فسورة الممتحنة - مثلاً - نزلت بسبب مكاتبة حاطب بن أبي بلتعة 
لأناس من مشركي مكة يخبرهم فيها بتجهز رسول الله يك للقدوم عليهم'". 
ومحور سورة الممتحنة هو قضية الولاء والبراء؛ فقد كان بعض المسلمين الأوائل 
في المجتمع المدني لا يزالون بعد متأئرين ما اعتادوه من الولاء للقبيلة والعشيرة 
والعصبة؛ فجاءت هذه السورة لتلغي ذلك كله, ولتقرر أن الولاء إنما هو لله 
ورسوله والمؤمنين» وأن البراء ثمن عداهم» ولو كانوا من أقرب الأقربين» وتقرر 
أيضا من خلال قصة حاطب أن مودة الكفار والنصح لههمء والتقرب إليهم ما 
يقدح في هذا الأصل الاعتقادي العظيم. وهكذا نجد سبب التزول كاشفاً عن 
يحور السورة) ودالا عليه. 

دراسة الأحاديث والآثار الواردة في فضائل السورة, والتأمل في 
دلالات ألفاظ تلك الأحاديث ومعانيها؛ فقد يكشف ذلك عن موضوع السورة 
ومحورها الأساسي.7) 

4 - النظر في موضوعات السورة وأغراضها الأساسية؛ إذ يفضي ذلك في 
الغالب إلى معرفة الرابط الذي يجمع بين هذه الموضوعات والأغراض. 


.19 218 /١ المرجع السابق‎ )١( 

)١(‏ انظر في تفصيل سبب النزول: صحيح البخاري؛ كتاب المغازي» باب غزوة الفتح وما 
بعث به حاطب بن أب بلتعة إلى أهل مكة يخبرهم بغزو البي وَل 1 515. 

(5) انظر مثالاً لذلك ما سيأق عند الحديث عن الوحدة ال موضوعية لسورة الكهف» وتر حيح 
أن العصمة من الفعن هو محورها؛ احتجاجاً بالحديث الوارد في فضل الآيات العشر من 
أوها. 


قا 
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ه- تحديد المرحلة الزمنية لثرول السورة؛ فقد تقدم أن مراحل نرول 
القرآن تختلف في موضوعاتها وأغراضهاء ووجوه معالجاتًا. وكل سورة مكية أو 
مدنية يتعلق محورها وموضوعها الأساسي بواحد أو أكثر من هذه الموضوعغات» 
وقد يكون مقصورا على جزئية معينة من جزئيات هذه الموضوعات, لاسيما 
إذا كانت السورة قصيرة. 

>- الكشف عن وجوه المناسبات بين فاتحة السورة وخاتمتهاء والمناسبات 
بين مقاطعها؛ فإن ذلك ما يعين على تحديد محور السورة ووحدتا الموضوعية. 
وذلك أن دراسة هذه المقاطع دراسة تفسيرية متأنية - تكشف عن معانيها الجلية 
والدقيقة,» وتحيط بكل ها قاله السلف فيها - ومحاولة التعرف على أوجه 
الاشتراك بين هذه المقاطع؛ ثما ينير السبيل وبمهد الطريق لمعرفة الرابط وامخور 
الذي ينتظم السورة كلها. 

ومن هنا يمكن القول إن العلاقة بين المناسبات وامحور علاقة مزدوجة؛ إذ 
يساعد كل منهما على معرفة الآخر, فبينما يؤدي إدراك المناسبات بين المقاطع 
والأجزاء إلى التعرف على المحور, يؤدي ظهور المحور في المقابل إلى المساعدة على 
معرفة ما بين هذه المقاطع من مناسبات. () 

وما يجب ملاحظته أنه لا يلزم لتعيين الوحدة الموضوعية للسورة توظيف 
جنيع هذه الأدوات؛ ولا الاستعانة بكل هذه الطرق؛ بل قد نصل إلى المقصود 
بالاقتصار على بعضهاء أو واحد منها. 


)١(‏ انظر في محاور السور ومقاصدها: الموافقات في أصول الأحكام 2501/7 مباحث في 
النفمسير الموضوعي: 1١‏ - ”4غ نحو القرآن: 2٠١7‏ التمييز بين التنزيل المكي والمدي: 
1" ١٠ء‏ دراسات في التفسير الموضوعي: *ه وما بعدهاء النظم الف في القرآن: "١‏ 
فواتح السور: .١74‏ 
ش حاقأوات 


الْوخدة الْمَوْصُوعِيَةُ في الور الْقُرآيْةٍ - د. عَبْدُ الْعرير أن عبد لله الْحُصَيْرِيه 
المبحث الر ابع: 


الوحدة الموضوعية في سور مختارة 
« أولاً: سورة الفاتحة . 
سورة الفاتحة هي أول سور القرآن في ترتيب المصحف العثمائن؛ فهي منه 
في منزلة المقدمة من الكتاب. وقد دلت السنة الصحيحة على أنها أعظم السور 
وأفضلها”', وهذا الوصف يقتضي أن يكون لها من الخصائص ما يميزها عن 
غيرها. ولعل من أبرز تلك الخصائص أفها قد تضمنت - على قلة آياها - 
الأسس والمبادئ التي فصلت في القرآن كله فيما بعد. 
قال الرازي موضحا هذا المعنى: «المقصود من كل القرآن تقرير أمور 
أربعة: الإلهيات والمعاد والنبوات وإثبات القضاء والقدر لله تعالى. فقوله: (الحمد 
لله رب العالمين الرحمن الرحيم» يدل على الإنهيات, وقوله: «إمالك بوم الدين» يدل 
على المعاد, وقوله: «إباك نعبد وإباك نستعين4» يدل على نفي الجبر والقدر وعلى 
إثبات أن الكل بقضاء الله وقدرهء وقوله: «زاهدنا الصراط المسقيم صراط الذين 
أنهمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين» يدل أيضاً على إثبات قضاء الله وقدره 
)١(‏ من ذلك ما أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب ما جاء في فاتحة الكتاب 8/ ١١50‏ 
عن أبي سعيد بن المعلى #ه قال: «كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله و فلم 
أحبه فقلت: يا رسول الله إني كنت أصليء فقال: ألم يقل الله: فل استحجيبوا لله وللرسول إذا 
دعاكم # ؟ ثم قال لي: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من ' 
المسجد, ثم أذ بيدي؛ فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم 
سور القرآن ؟ قال: ١‏ الحمد لله رب العالمين» هي السبع الثاني والقرآن العظيم الذي 
أوتيته» . 
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وعلى النبوات..»0© 
وقال صاحب الأساس: «إذا كانت الفاتحة هي مقدمة القرآن فقد تجمعت 
فيها مقاصده ومعانيه؛ فالقرآن يدور حديثه حول العقائد والعبادات ومناهج 
يوم الدين»» وثنت بالعبادات «إإباك نعيد وإباك نستعين4. وثلشت بمناهج الحياة 
إاهدنا الصراط المسقيم صراط الذين ضمت علبهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين». 
والقرآن دعوة إلى العقيدة أولآء ثم إلى العبادة, ثم إلى مناهج الحياة. وقد 
تسلسلت امعان في هذه السورة على هذا الترتيب)9© 
وقد يستدل على هذه الحقيقة بما أخرجه البيهقي عن الحسن البصري 
قال: رأنزل الله وَبَكَ مائة وأربعة كتب من السماء أودع علومها أربعة منها 
التوراة والإنجيل والزبور والفرقان ثم أودع علوم القرآن المفصل ثم أودع علوم 
المفصل فاتحة الكتاب فمن علم تفسيرها كان كمن علم تفسير جميع الكتب 


المسزلة2 
ولتلخيص ما تضمنته الفاتحة من الموضوعات؛ فإنه يمكن القول إها قد 
تناولت المجالات التالية: 


١‏ -امجال العقدي بفروعه الثلاثة: 


.١414/١ تفسير الرازي‎ )١( 

)١(‏ الأساس ."8/١‏ وانظر في ذلك: البرهان في تناسب سور القرآن: 27/7 فتح الباري 
8 نظم الدرر ,57/١‏ معترك الأقران 18/١‏ تناسق الدرر: »5١‏ سمط الدرر: 4 وما 
بعدهاء جواهر البيان: 210 النظم الفئ في القرآن: ؟4» نظرة العجلان: 5. 

(7) الجامع لشعب الإيمان» فصل في فضائل السور والآيات» ذكر فاتحة الكتاب 28.8/٠‏ 
ح 166ل 


ل 6# - 


الْوخدةٌ المَوْصُوعِيَةُ في الور الْقرآيةٍ - د. عَبْدُالْعرير إن عبد الله الْحصَيْرِي 

أ - وحدانية الله تعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته كما في قوله 
تعالى: «(الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم: وقوله عَنَكَ: «إإباك تعبد وإباك نستعين». 

ب - إثبات الوحي والرسالات كما في قوله تعالى: إصراط الذين أعمت 
عليهم». 

ج - تقرير حقيقة اليوم الآخر كما في قوله تعالى: ا«ؤمالك بوم الدين 46. 

١‏ - امجال التشريعيء المفهوم من قوله تعالى: إاهدنا الصراط المسنقيم#» 
حيث تضمن ذلك طلب الالتزام بمنهج الله وشرعه في جنيع شؤون الحياة. 

” - المجال القصصي., وما يتضمنه من العبر والدروس المستفادة من حياة 
الماضين, والإشارة إلى من كان أهلاً لأن يقتدى به من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين» والتحذير ثمن حاد وانحرف عن جادقهم من اليهود 
والنصارى. «إصراطالذين أنعمت عليهم غيرالمغضوب عليهم ولاالضالين». 

وتحت هذه المجالات الرئيسية عدد كثير من الفروع والجرئيات التي 
فصلت فيما بعد في سائر سور القرآن الكريم, ويمذا الإيجاز والإجمال استحقت 
سورة الفاتحة أن تكون أمّا للقرآن ومقدمة له. 

وهذا التنوع المجمل في موضوعات سورة الفاتحة فقد اختلف في تحديد 
محورها وموضوعها الأساسي, فالبقاعي يرى أن محورها هو مراقبة العباد لربكم 
يق ويحتج لذلك بأمرين: 

أوههما: التزام اسم الله تعالى في كل حركة وسكون داع إلى ذلك. وهو 
المستفاد من تقديم الجار والمجرور في البسملة. 

وثانيهما: أن مدار أسمائها - على كثرقًا - على أمر خفي كاف لكل 
مراد؛ وذلك هو المراقبة.92") 


.509/١ مصاعد النظر‎ 251/١ نظم الدرر‎ )١( 
- كت ِ5ؤ2‎ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١49‏ 


ويرى بعض الباحثين أن موضوعها الأساسي هو العهد والميثاق الذي 
يصرح به تاليها في قراءته لقوله تعالى: «إباكنعبد وإباكنسسّعين#: فإن هذا - فيما 
يرى - إخبار عن المستقبل لا عن الواقع. ويستدل لذلك بقوله يَل: «العهد 
الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر»”" والصلاة لا تستقيم بدون 
الفاتحة. “250 ش 

والحق أن هذين القولين مع ما فيهما من محاولة جادة للوصول إلى 
الموضوع الأساسي وانحور الرئيسي لسورة الفاتحة, إلا أن ما ذكر فيهما لا يعدو 
كونه من موضوعاقًا وأغراضهاء وليس فيما أورداه من الأدلة ما يغبت ما ذهبا 
إليه. 

والذي أراه أن سورة الفاتحة قد تضمدت أكثر من موضوع؛ يستحق كل 
منها أن يكون هو المحورء وليس ذلك بممتنع بالنظر إلى منزلتها من القرآن» 
وكوفا أما له, وبالنظر إلى اختلاف زاوية الرصد. فمن تلك الموضوعات: 

-١‏ التعريف بالخالق الرازق كبك ووصفه بما يليق به من صفات الجلال 
والكمال؛ ليكون ذلك أدعى للامتثال لما يأمر به في هذه السورة وفي غيرها من 
سائر السور. 

1- التكليف بالعبادة الذي هو الحدف من خلق الإنسان؛ فقد بدئت 
السورة بالثناء على المكلّف سبحانه ثم الأمر بالتكليف. ثم سؤال الله تعالى 


)١(‏ أخحرجه الترمذي في كتاب الصلاة» باب ما جاء في ترك الصلاة 17/8 ح 35151ء 
والنسائي في كتاب الصلاة. باب الحكم في تارك الصلاة 2531/١‏ وابن ماحه في كتاب 
الصلاة» باب ما جاء فيمن ترك الصلاة 547/١‏ ح 2٠١794‏ والإمام أحمد 745/9 ح 
17 . وصححه الألباني كما في صحيح ابن ماجه ١1717/١‏ ح 845. 

(؟) انظر: نظام سور الفاتحة والبقرة وآل عمران: 256 55. 


هم - 


الْوحدةٌ الْمَوْصُوءِيَةٌ في السُورٍ اْقَرائْةٍ - د. عَبْدُ اتيز إن عَبْدِ الله الخمشيرئه 

الإعانة عليه بالعمل به فراراً من غضب الله, وأن يكون ذلك العمل موافقاً لما 
أمر به تعالى فراراً من الضلال. وقد يؤيد هذا انحور مناسبته حور سورة البقرة 
وهو كما سيأب - القوامة على شرع الله أي القوامة على التكليف. 

"'- التنبيه إلى أثمية الوحدة ولزوم الجماعة ونبذ الفرقة؛ وهو الأمر الذي 
يظهر جلي من التعبير بئون الجماعة في الفعلين (نعبد) و(نستعين). وهذا امخور 
أضيته؛ فإن هذا الكتاب هو دستور الإسلام, الدين الذي جاء ليحكم الحياة 
كلهاء الدين الذي تقوم عليه الجماعة وتحتكم إليه في كل أمر من أمورهاء 
ولذلك جاء التركيز على هذا الجانب في أول سورة منه. 

ومع تعدد الموضوعات الرئيسية على هذا النحو فإنه يبرز في السورة معنى 
قائم بذاته يستحق أن يكون هو انحور الأساسي والموضوع البارز في هذه 
السورة؛ ذلك هو بيان الطريق الصحيح للهداية الحقة المتمثل في اتباع منهج 
الذين أنعم الله عليهم وترك ما عداه من المناهج. ويؤكد هذا المخور كون سورة 
الفاتحة بمنزلة المقدمة التي اختصرت فيها مقاصد القرآن كله. ومن أهم مقاصده 
وأبرزها: الهداية» قال تعالى: إإن هذا القرآن بهدي للتي هي أقوم» (الإسراء: 94), 
وقال قَنَكَ: «إوما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لحم الذي اختلنوا فيه وهدى ورحمة لقوم 
تؤمنون» (النحل: 514)؛ وقال سبحانه: (إوكذلك أووحينا إليك روحا من أمرنا ماكات 
تدري ما الكتاب ولا الإهان ولك اا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك تهدي إلى 
صراط مسقيم صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض..» (الشورى: 7ه 
؟ه). 

فسورة الفاتحة لما كانت أما للقرآن مشتملة على أهم مقاصده ظهر فيها 
- بشكل بارز - هذا المقصد الام وهو بيان سبيل الهداية.9) 


.١55 فواتح السور:‎ )١( 
-_ 45 - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١46‏ 

قال ابن القيم: «را كان سؤال الله الحداية إلى الصراط المستقيم أجل 
المطالب؛ ونيله أشرف المواهب, علّم الله عباده كيفية سؤاله, وأمرهم أن يقدموا 
بين يديه حمده والثناء عليه وتمجيده. ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهم. فهاتان 
وسيلتان إلى مطلوبهم, توسل إليه بأسمائه وصفاته, وتوسل إليه بعبوديته. وهاتان 
الوسيلتان لا يكاد يرد معهما الدعاء... وقد جمعت الفاتحة بينهماء فجمعت بين 
التوسل بالحمد والثناء عليه وتمجيده؛ والتوسل إليه بعبوديته وتوحيده. ثم جاء 
سؤال أهم المطالب وأنجح الرغائب - وهو الهداية - بعد الوسيلتين؛ فالداعي به 
حقيق بالإجابة)") 

© ثانياً: سورة البقرة . 

اشتملت سورة البقرة على جملة عظيمة من الأحكام المتعلقة بالعقيدة 
والعبادة والمعاملة والسلوك والأخلاق. مع تعرضها المفصل لضلالات أهل 
الكتاب وزيغهم وانحرافهم» ومحاربتهم لله ورسوله, ومضادتهم لمراده كي 
ونقضهم لموائيقهم: وبيان مواقفهم من الرسالة الخاتة ومن صاحبها يه 9 

ولأجل هذا التنوع الموضوعي للسورة تعددت الأقوال في تحديد محورها 
وموضوعها الرئيسي الذي يمكن أن يجمع هذه الموضوعات المختلفة في إطار 
واحد. فالبقاعي يرى أن الإيمان بالبعث هو محور السورة؛ حيث يقول: 
«والمقصود من هذه السورة إقامة الدليل على أن الكتاب هدى ليتبع في كل 
حال؛ وأعظم ما يهدي إليه الإبمان بالغيب. ومجمعه الإيمان بالآخرة. ومداره 


.47/١ مدارج السالكين‎ )١( 
سمط الدرر: 274 تفسير‎ 2١7 (؟) للاستزادة في موضوعات سورة البقرة انظر: النبأ العظيم:‎ 
الأساس‎ »507/١ المراغي 285/7 صفوة التفاسير١75/1ء إيجاز البيان: 28 التحرير والتنوير‎ 

م 


د /ا 4‏ 


الوخد الْموْسُوعِيةُ في السُوَر الْقَرْآيِْ - د. عَبِدٌ الترير إن عبد الله يري 

الإيمان بالبعث, الذي أعربت عنه قصة البقرة التي مدارها الإيمان بالغيب فلذلك 
ميت بها السورة...)(0) 

أما ابن عاشور فيرى أن موضوع السورة ذو شقين: 

أحدهما: إثبات علو هذا الدين على ما سبقه وسموه ورفعة منرلته. 

والآخخر: إصلاح امجتمع ببيان الشرائع التي تضمنها هذا الدين.9) 

وذهب محمد عبد الله دراز إلى أن لسورة البقرة أربعة مقاصد رئيسية: 

«المقصد الأول: في دعوة الئاس كافة إلى اعتناق الإسلام. 

المقصد الثابي: في دعوة أهل الكتاب دعوة خاصة إلى ترك باطلهم, 
والدخول في هذا الدين الحق. 

المقصد الثالث: في عرض شرائع هذا الدين تفصيلاً. 

المقصد الرابع: ذكر الوازع والنازع الديني الذي يبعث على ملازمة تلك 
الشرائع ويعصم عن مخالفته7©. 

وجعل محمد طاهر الموضوع الرئيس مكوناً من أربعة أمورء أوها: إثبات 
وحدانية الله جل وعلا بالبراهين والحجج. وثانيها: إثبات صدق الرسول و 
وصحة ما أوحي إليه مع إثبات القيامة. وثالثها: الدعوة إلى الجهاد في سبيل الله. 
ورابعها: الأمر بالإنفاق فيه.©) | 

وذهب آخر إلى أن موضوع سورة البقرة يتمثل في تقرير صحة القرآن 
والدعوة إلى الإيمان به. واستدل لذلك بما ورد في فاتحة السورة هن الإشادة 
)١(‏ نظم الدرر ١/5ه»‏ مصاعد النظر 5/7. 
(؟) التحرير والتنوير .701/١‏ 


(7) النبأ العظيم: .١51‏ 
(:) سمط الدرر: #7 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 148 


بالقرآن والتنويه بشأنه؛ وبما ورد في خاتمتها من الثناء على الرسول يله وصحبه 
لإبجافهم به. 217 

ومع هذا التعدد لوجهات النظر فإنه يمكن القول إن المحور الذي ينتظم 
موضوعات هذه السورة مع كثرهًا؛ هو محور واحد مزدوج ذو خطين رئيسيين 
مترابطين ترابطأً شديداً؛ فهي من ناحية تدور حول موقف بني إسرائيل من 
الدعوة الإسلامية في المدينة واستقباههم لها ومواجهتهم لرسوها يل وللجماعة 
المسلمة الناشئة على أساسهاء وسار ها يتعلق يذا الموقف بما فيه تلك العلاقة 
القرية بين اليهود والنافقين من جهة؛ وبين اليهود والمشركين من جهة أخرى. 
وهي هن الناحية الأخرى تدور حول موقف الجماعة الإسلامية في أول نشأما 
وإعدادها لحمل أمانة الدعوة والخلافة في الأرض, بعد أن تعلن السورة نكول 
بني إسرائيل عن حملهاء ونقضهم لعهد الله بخصوصهاء وتجريدهم من شرف 
الانتساب الحقيقي لإبراهيم انكل صاحب الحنيفية الأولى وتبصير الجماعة 
المسلمة وتحذيرها من العثرات التي سببت تجريد بني إسرائيل من هذا الشرف 
العظيم. 

وعلى هذا فامحور الذي تدور حوله موضوعات السورة هو الحديث عن 
الأمانة التي تحملها الإنسان: أمانة خلافة الله في الأرض, أمانة العبادة أمانة إقامة 
الدعوة إلى الدين الحق وتطبيقه تطبيقاً كاملاً بعقائده وشرائعه. وبعبارة أخرى: 
الحديث عن القوامة على دين الله بكل ما تتضمنه كلمة القوامة من معنى. 

واستعراض موضوعات السورة الرئيسية يؤكد هذا المخور, فهي قد بدئت 
بالحديث عن مواقف الناس هن دين الله وانقسامهم في ذلك إلى مؤمنين 
وكافرين ومنافقين ثم ثنّت بالدعوة الإلهية للناس جميعاً بالترام هذا الدين «إنا أبها 


.504 نظام سور الفاتحة والبقرة وآل عمران:‎ )١( 
م‎ 648 - 


الْوحْدَةٌ الْمَوْصْوعِيَةُ في السوّر الْقَرْآئيّةِ - د. عَبْدُ اقرز يْنْ عَبْد الله الْْصَيْري 

الناس اعبدوا ربكم الذي خلفكم والذين من قبلكم» (الآية: »)7١‏ ثم ثلشت بذكر خلق 
آدم وبيان الحكمة منه «إوإذ قال ريك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة4 (الآية: 
٠‏ ثم شرعت بعد ذلك في الحديث عن بني إسرائيل باعتبارهم مسستامنين 
على هذه القسوامة قبل بعثة نبينا محمد يل «إرا بنى إسرائيل اْكروا نعم الى أنضمت 
عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم..» (الآية: )4٠‏ فبينت انحرافهم عن الجادة, 
وتخليهم عن هذا الشرف بما أحدثوه من تحريف وتبديل لدين الله. ثم انتقفلت 
السورة بعد ذلك للحديث عن فضل هذه الأمة وشرفها وعلوها على سائر 
الأمم, والحديث عما به قوام هذا الدين من الشرائع التي تحقق مصالح الناس 
وسعادقم في معاشهم ومعادهم. ثم ختمت بالحديث عن بعض صفات مؤمني 
هذه الأمة في معرض الإشادة مم وبيان صدق إعانهم وتسليمهم بقضاء الله 
ورضاهم بما يشرع لهم'", وتوجههم بعد ذلك إلى الله تعالى بطلب الرحمة 
والمغفرة والثبات والنصرة.. امن الرسول بما أنزل إليه من ريه والمؤمنون. .]4 (الآآيتان: 
ما 0 


ل ثالعا: سورة الكهف : 

اهعمت سورة الكهف بموضوعات المرحلة المكية التي نزلت فيها؛ وهي 
موضوعات العقيدة بصفة عامة؛ إذ يلاحظ فيها تقرير ما يلي: 

- الدعوة إلى توحيد الله تعالى بربوبيته وألوهيته وأمائه وصفاته. 


(1) جاء في سبب نزول خائمة هذه السورة قول البي يك للصحابة: (أتريدون أن تقولوا كما 
قال أهل الكتايين من قبلكم معنا وعصينا ؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك 
المصيرء قالوا: معنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير). انظر: صحيح مسلمء كتاب 
الإبمان» باب تحاوز الله تعالى عن حديث النفس ؟/ .١884‏ 

(1) فواتح السور: 5 .7١‏ 


جد وا اا 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١44‏ 


- بيان صدق الرسول يَف في دعوته, ووجوب الإيمان برسالته, وبيان أنه 
بشر يوحى إليه من ربه. وأن مهمته البشارة والدذارة. 

- الدعوة إلى الإيمان باليوم الآخر, وذكر مشاهد القيامة» وعرض موقف 
الحساب والناقشة والمخاصمة. 

لكن الغالب على أسلوب السورة وسياقها العام هو الجانب القصصيء 
ففي أوها ذكر قصة أصحاب الكهف, وبعدها قصة صاحب الجنتين» ثم إشارة 
سريعة إلى قصة آدم وإبليس. وفي منتصفها عرض لقصة موسى مع العبد 
الصالح. وفي فايتها قصة ذي القرنين. وقد استغرق هذا القصص معظم آيات 
السورة؛ فاقتطع إحدى وسبعين آية من المجموع الكلي للآيات. وجاء معظم ما 
تبقى من آيات السورة تعليقاً أو تعقيباً على ما ورد فيها من القصص. وتخلل 
ذلك بعض الومضات السريعة كالدعوة إلى صبر الأنفس مع الداعين ريم 
بالغداة والعشي, والتعريض بفناء الدنيا وسرعة زوالمهاء والتأكيد على أن العزة 
الحقيقية إنما تكون بالإيمان والعمل الصالح, وافتتاح السورة واختتامها بما 
ينسجم مع ذلك كله ويتلاءم معه. 

أما الوحدة الموضوعية للسورة ومحورها الأساسي فقد اختلف المؤلفون 
فيه, فقال بعضهم: هو الحديث عن القيم والموازين التي يتمكن بما المؤمن من 
التمييز بين الحقائق والأباطيل» والصدق والكذب, والصحيح والزيف. وفي 
مقدمة ذلك الحقيقة العظمى التي يجب على كل هؤمن إدراكها؛ وهي صدق 
رسول الله يه في دعوته, وثبوت رسالته. وزيف الدعوات الناقضة لاء مهما 
موّهت واقعها بالشعارات وزخارف القول. واحتج لكون ذلك هو محور السورة 
عا يلي: 


-١‏ سبب نزول السورة (©؛ فقد تبين منه أن الدافع من وراء إرسال 


(1) ورد في سبب نزول السورة أن قريشاً بعئت النضر بن الحارث» وعقبة بن أبي معيط إلى © 


اوىو- 


الوحت الْموْصوعِةُ بي لسر الا - د. عبد اير أن عب اله شعتري 
قريش وفداً إلى يهود المدينة للتحقق من صدق محمد يك كان ضياع الميزان 
القوم الذي يدركون به الحق هن الباطل. وسبب فقدانهم لهذا الميزان هو 
انخداعهم بمظاهر خادعة من زخرف الحياة الدنياء وجعلها ميزانا للحق والباطل؛ 
فقد ظنوا أن الغنى والجاه وكثرة الرجال هو المقياس الحقيقى الذي يجب تحكيمه 
في اختيار الرسل, واختصاصهم بالوحي وتبليغ الرسالة. 
> - قول النبي لد «من حفظ عشر آيات هن أول سورة الكهف عصم 
من الدجال». وفي رواية: «من آخر سورة الكهف»7" وسر هذه العصمة يكمن 
فيما يكتسبه المؤمن الحافظ أو القارئ لسورة الكهف من المبادئ والحقائق التي 
اختزلت في الافتتاحية» وأكدت في الخاتمة» وفصلت في المقاطع. فمن وعاها حق 
الوعي. والتزم بما اعتقاداً ومنهج حياة؛ فقد أمسك بالميزان الحق» والنور 
المضيء, الذي يفرق به بين الصحيح والسقيم.(© 
وذهب فريق ان إلى أن موضوع السورة ومحورها الأساسي هو العقيدة 
بصفة عامة, وتصحيحها في جانب الإيمان بالغيب بصفة خاصة. فقد ركرت 


> أحبار يهود بالمدينة» فقالوا لهم: سلوهم عن محمدء وصفوا لهم صفته» وأخبروهم بقوله» 
فإهم أهل الكتاب الأول وعندهم علم ما ليس عندنا من علم الأنبياء. فخرجا حي قدما 
المدينة» فسألوا أحبار يهود عن رسول الله يِه ووصفوا لهم أمره وبعض قوله. وقالا: إنكم 
أهل التوراة؛ وقد حتناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا. قال: فقالت لحم أحبار يهود: سلوه 
عن ثلاث نأمركم يمن» فإن أخيركم يمن فهو نبي مرسل» وإن لم يفعل فالرحل متقوّل قَرَا 
فيه رأيكم... الحديث. انظر: تفسير الطيري 61541١ /١5‏ 147غ» السيرة النبوية لابن هشام 
7٠٠ ١‏ وما بعدها. وفي سنده بحهول» وقد ضعفه أحمد السلفي في تعليقه على الفتح 
السماوي ؟/48157. 

.47 247 /5 أسخرج الروايتين مسلم في فضائل القرآن؛ باب فضل سورة الكهف‎ )١( 

(؟) انظر: مباحث في التفسير الموضوعي: 175 - 21078 دراسات في التفسير الموضوعي: 
5 


لآ و( سه 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١48‏ 
السورة على ضرورة إفراد الله تعالى بعلم الغيب والإحاطة به فالمعتمد في ذلك 
كله هو ها أخبرنا به سبحانه وأطلعنا عليه. ونستطيع أن ندرك ذلك بوضوح من 
خلال ما يلي: 1 

١‏ - قصة أصحاب الكهف, وهي القصة التي ما كان للعرب أن يعرفوا 
وقائعها وتفصيلاتها الغيبية لولا ما ساقه تعالى في هذه السورة. ولا يدفع ذلك ما 
عند أهل الكتاب من إلمام بماء فهو إلمام يشوبه الظن والتخمين: رجا بالنيب» 
(آية: 2)77 ويقدح فيه الخوض في جزئيات وتفصيلات, علمها لا ينفع, 
وجهلها لا يضر: (إذلاممار فيهم إلا مراء ظاهراً ولا سنت فبهم منهم أحدا» (آية: 
١‏ 3). 

؟- عدم إدراك المغيبات يسرى على جميع الخلق, حتى المقربين منهم 
كالملائكة والمرسلين؛ فالرسول يِل وهو أكرم الخلق, خفي عليه إدراك ما في 
غده: #ولاتقوان لشيء إني فاعل ذلكغدا إلا أنيشاء اللي (الآيتان: "278 4 7). 

*- قصة موسى اكب مع العبد الصالح؛ وهي أكثر القصص دلالة على 
هذا المعنى؛ لاشتماها على وقائع وأحداث لا يمكن أن تفسر إلا من خلال العلم 
الغيي؛ فإن تصرفات العبد الصالح لا يقرها الشرع ولا يجيزها العقل؛ فهي إما 
إتلافّ لمال محترم» أو قل نفس محرمة بغير حق ظاهرء أو بذل لمعروف في غير 
وجهه اللائق. ولا يمكن أن تبرر هذه التصرفات إلا بعرضها على الصعيد الغيي 
المميء بالآيات والمعجزات: «إوما فملئدعن أمري» (آية: 87). 

4- قصة ذي القرنين» وهي قصة يحيط بأحدائها جو من الغموض 
المقصود الذي لا يمكن كشف أستاره, ولا يملك معه السامع إلا أن يرد الأمر 
كله إلى من لا تخفى عليه خافية. فالعين الحمئة» والقوم الذين ليس لهم ستر من 
الشمسء والسذان؛ ويأجوج ومأجوج. بل وشخصية ذي القرنين نفسه. كلها 
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الوخد الْمَوْسُوعِيَةُ في السور الْقَرَآيُةِ - د. عَبْدُ القرير إن عَبْد الله الْعَضيْري 

أمور لا ندرك من تفصيلاتها إلى القليل. 

وهكذا نجد موضوعات السورة قد اختيرت بعناية لتعالج ررشؤون الغيب, 
وتردها جميعاً إلى الذي يحفها بالأسرارء ولا يميط عنها اللثام إلا بمقدار, ولا يأذن 
لأحد برؤيتها إلا من وراء ستار)”") 

وذهب آخرون إلى أن محور السورة هو العصمة من الفتن©. وهذا القول 
- مع وجاهة القولين قبله - هو الراجح لأمرين: 

أحدهما: اسم السورة (الكهف»), فإنه بمعنى المكان الآمن الذي يأوي إليه 
الإنسان؛ محتمياً من البرد أو الحر أو المطر أو الوحوش الضارية؛ فيجد فيه الأمن 
والراحة والأنس. وفضايا السورة إذا اعتنقها الإنسان, وعمل بمقتضاها؛ كانت 
كالملاذ له والملجأ من الفتن والضلال؛ فكأنه يأوي إلى كهف معنوي يقيه من 
شرورها. 

والأمر الثابي: هو حديث رسول الله يه: «من حفظ عشر آيات من أول 
سورة الكهف عصم من الدجال»”" فكأن التالي لهذه السورة قد أوى إلى ملاذ 
يقيه شرور الفتن» وعلى رأسها فتنة الدجال. قال النووي: «قيل سبب ذلك ما 
في أوها من العجائب والآيات, فمن تدبرها لم يفتتن بالدجال» وكذا في آخرها 
قوله تعالى: إأفحسب الذي نكفروا أن سخذوا. .4 الآيات (4) 


.7١٠© مباحث ف علوم القرآن للدكتور صبحي الصالح:‎ )١( 
.1٠١85 239١1 وانظر: سمط الدرر:‎ 
(؟) ذكر هذا القول الدكتور مصطفى مسلم في كتابه مباحث في التفسير الموضوعي هامش‎ 
ص: 2.47 وعزاه إلى الشيخ عبد الحميد طهماز.‎ 
سبق تخريجه.‎ )1( 
.17 /8 (4؛) شرح النووي على صحيح مسلم‎ 
ماعو وا سه‎ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١49‏ 
لقد عرضت سورة الكهف من خلال ما ورد فيها من القصص أهم 
أسباب الفتنة؛ ففي قصة أصحاب الكهف ذكرت فتنة السلطان» وف قصة 
صاحب الجنتين عرضت فتنة المال والرجال؛ وفي قصة موسى والخضر عليهما 
السلام عرضت فتنة العلم» وفي قضية ذي القرنين عرضت فتنة الأسباب 
والقدرات المادية» وفي المقدمة والخاتمة اختصار وتأكيد لما فصل في ثنايا السورة, 
وتقرير لسبيل النجاة والفلاح.”") 


٠. رابعاً: سورة الأحزاب‎ ٠. 

تعددت موضوعات سورة الأحزاب وتنوعت لتشمل الحديث عن غزوة 
الأحزاب وغزوة بني قريظة بحكم نزوها بعدهما مباشرة وأسهبت في ذكر 
أولاماء وصورتا تصويرا دقيقاً يكشف عن حقيقة المؤامرة على الإسلام 
والتحالف على المؤمنين» ويوضح خفايا المنافقين, ويحذر من أساليبهم في الكيد 
والتخذيل والتغبيط, ويذكر المؤمنين بنعمة الله عليهم في رد كيد أعدائهم 
ونصرهم عليهم. 

كما تحدثت السورة أيضاً عن جملة من الأحكام التشريعية» كحكم الظهار 
والتبني والإرث؛ والزواج من مطلقة المتبنى» وتعدد زوجات البي يَِ وحكم 
الحجاب الشرعيء وآداب الوليمة» وحكم الصلاة على النبي .29 

ومع هذا التعدد الموضوعي فإن الناظر في السورة وسياقها العام» والمرحلة 
الزمنية التي نزلت فيهاء والظروف التي اكتنفتها؛ يلحظ بوضوح تركيز السورة 
على الحديث عن رسول الله يلِهِ وبيان حقه. وكبير قدره. ووجوب احترامه 
وطاعته. ومشروعية الصلاة والسلام عليه, وتحريم إيذائه في نفسه وأهله,» وذكر 


.1174 مباحث في التفسير ال موضوعي:‎ )١( 
انظر: صفوة التفاسير ؟9/9.ه.‎ )1١( 


هو ا مه 


الْوخدةٌ الْمَوْسُوعِيةٌ في السُوَر الاي د. عَبَه لعي بن عب الله الْحصبْريي 

وهذا الموضوع البارز نجده بوضوح في فاتحة السورة التي صدرت بنداء 
الله تعالى له يل وأمره بالتقوى والإعراض عن الكافرين والمنافقين» وتوجيهه إلى 
التوكل على ربه كَبْنَ. وني ذلك ما فيه من تسليته عليه الصلاة والسلام 
والتخفيف عنه. وتذكيره بالركن الشديد الذي يأوي إليه: : «إنا أبها الي اتق دَالله ولا 
تع الكافرين والمنافقي إن لكان عليما حكيما وات ما يبح إلياك من ربك إن الذمكان بم 
ملو خييراوتوكل على الذوكلى باط وكيا4 (الآبات: .)6-١‏ 

وني بداية المقطع الأول يأ التبيه إلى مكانته وَل بالدسبة للمؤمنين» 
ومكانة أزواجه: (النبي أولى بالمؤمدين من أننسهم وأزواجه أمهاتهم» (آية: 5). ثم يأف 
ذكره طيِهٌّ مع إخوانه من المرسلين الذين أخذ عليهم العهد والميثاق بالوفاء بما 
التزموا به وتصديق بعضهم بعضاً: ##وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومدك ومن فوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا متهم ميثاقغليظا» (آية: /ا). 

أما وجوب الاقتداء به يَلهِ في إخلاصه. وجهاده وصيره. وتقرير كونه 
المغل الأعلى الذي يجب على كل مسلم أن يقتدي به في جميع أقواله وأفعاله 
وأحواله, فنجده في قو له تعالى: «إلق د كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لم نكان برجوالله 
واليوم الآخر وذكر اطكثيرا» (آية: .)7١‏ 

وني معرض تخيير أزواجه يليد بين الطلاق وتحصيل زينة الحياة الفانية» وبين 
البقاء معه يَلِهّ والصبر على شظف العيش - يتضح زهده عليه الصلاة والسلام 
في متاع هذه الحياة الدنيا الزائل» وزخرفها الفائ. كما نتضح مكانة أزواجه يل 
وآل بيته رضوان الله عليهم أجمعين: لإ أها البي قل لأزواجك إنكدتن تردن الحياةالدنيا 
وزسها تملين أسمكى وأسرحكى سراحا جميلة) - إلى قوله تعالى - «إإنًا بريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وادكرن ما بلى في بيوتكى من آنات الله 


عا يع وات 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١45‏ 

والحكمة...»(الآيات: 78 - 4 7). 

ثم تتوالى بعد ذلك المواضع التي نتحدث عنه يكو فموضع يورد بعض 
الأحكام المتعلقة بأزواجه عليه الصلاة والسلام, وما يحل له من النساء وما لا 
يحل» وموضع يبطل تبنيه وَلِهِ لزيد بن حارثة 5: ويقرر أنه البي الخاتم» وموضع 
يصرح برسالته يي ويذكر جانبي مهمته - البشارة والنذارة - وموضع يبين 
الأدب الذي يجب على المومنين أن يتحلوا به في تعاملهم معه يله إذا دخلوا 
بيوته» وموضع يأمر بالصلاة. والسلام عليه يل, موضحاً مكانته عند ربه ويق, 
وعند ملائكته المقربين. وفي ختام السورة يأب التنبيه على أهمية طاعته يَلْ وأنها 
فرع عن طاعة الله تعالى» وإثبات افوز الممتثل لأوامره, والمنتهي عن نواهيه: 
«إومن بطع الله ورسوله ققد فاز فوزا عظيما» (آية: .)8/١‏ 

وهكذا نلاحظ بروز الحديث عن الرسول يله في أكثر آيات السورة» وفي 
جميع مقاطعهاء بدءاً بالفاتحة, وانتهاء بالخاتمة. وهو حديث لا يقتصر على ما 
ركزت عليه السور المكية من إثبات رسالته وإبطال شبه المشركين حوهاء بل 
يتجاوز ذلك إلى التبصير بمكانته وما يجب له من الطاعة والتوقير وحسن الأدب 
في القول والفعل. 22 

» خامساً: سورة التحريم . 

فتحت سورة التحريم بمعاتبة النبي ينك لتحريمه بعض ما أحل الله إرضاء 
لبعض زوجاته. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: «أن البي يله كان 
بمككث عند زينب ابنة جحش» ويشرب عندها عسلاً فتواصيت أنا وحفصة 
أن أيتنا دخل عليها البي وَل فلتقل: إن لأجد منك ريح مغافير", أكلت 


.0.5 انظر: فواتح السور:‎ )١( 
5 (؟) المغافير: جمع مغفور بضم الميم» وهو صمغ حلو له رائحة كريهة. انظر: فتح الباري‎ 
- ث/ا.ؤة‎ 


الْوخدة الْمَوْصُوعِيةُ في الور الْقرْآئةٍ - د. عَبْدُ اير إن عَبْدِ لله الْحُصَيْرِي 

مغافير. فدخل على إحداهما فقالت له ذلك. فقال: لا بأس» شربت عسلاً عند 
زيئب ابئة جحشء ولن أعود إليه. فترلت: ا أها البي م ترم ما أحل الله لك - -إلى- 
إن تثوبا اف لم لعائشة وحفصة (إوإذا أسرالبي إلى بعض أزواجه حديثا» لقوله: بل 
شربت عسلاً 2 

وعن أنس #ك: «أن رسول الله يَلِدِ كانت له أمة يطؤها فلم تزل به عائشة 
وحفصة حتى جعلها على نفسه حراماًء فأنزل الله هذه الآية: (إيا أها النبي ل ترم ما 
أحلاللهلك تبني مرضات أزواجك؟ إلى آخر الآية»”) 

قال ابن حجر: ريحتمل أن تكون الآية نزلت في السببين معأم.29 أي: 
بسبب تحريعه يِه العسل» وتحرعه أمته. 

ثم جاء التعقيب على ذلك وما نزل بشأنه بتوجيه أولياء الأمور إلى رعاية 
الأمانة, والقيام بحقهاء واتباع السبل المنجية لهم من سخط الله وأليم عقابه. يلي 
ذلك توجيه المؤمنين جميعا إلى وجوب التوبة الصادقة, التي تفضي إلى رضوان الله 
تعالى وما أعده لعباده من النور التام والنعيم المقيم. وفي الختام تضرب الأمثال 
لفريقي المؤمنين والكافرين: وهي أمثال تنبىئ عن حكم الله الباهرة وسننه الماضية 
وتدبيراته العظيمة. 


< كلفضة 

.737/4/9 أخرحه البخاري في كتاب الطلاق, باب لم تحرم ما أحل الله لك ؟‎ )١( 

)1١(‏ أتخرجه النسائي في كتاب عشرة النساءء باب الغيرة 71/17 ح 27909 والحاكم في تفسير 
سورة التحريم 497/5 وقال: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذههي. وأنخرحه البيهقي 
في السئن الكبرى» كتاب الطلاق: باب من قال لأمته: أنت على حرام لا يريد عتاقاً 
51” ح “861 .١‏ وصحح إسناده ابن حجر في فتح الباري 727/5/9. 

(”) فتح الباري 561//8. 

- ١ءملا-‎ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١45‏ 


وبنظرة فاحصة في موضوعات السورة يتضح أن محورها وموضوعها 
الرئيسي هو إيضاح الأساس التربوي بمنهجه الأصيل؛ وما ينبغي بمقتضاه على 
الرجل الراعي تجاه رعيته من الأزواج والذرية: «إنا أها الذين أمنوا قوا أنفسكم 
وأهليكم تار وقودها الناس والحجارة. .». 

وف هذا السياق, ولأهمية قيام الرجل بمذه المسؤولية العظيمة وخطورة 
التقصير فيها بالاعتماد على الظن الحسن في صلاح البيت» والثقة المفرطة في 
أفراد الأسسرة جاء الحديث عن بيوت بعض المرسلين - أشرف الخلق - وما 
حصل فيها من الخلل انحتاج إلى الإصلاح والتقويم؛ فهذا بيت رسول الله ك3 
وقعت فيه الغيرة بين نسائه عليه الصلاة والسلامء فتظاهرت عليه منهما 
النتان» وتسببتا في تحريمه يل بعض ما أحل الله له. وهذان بيتا رسولين من 
رسل الله - نوح ولوط - وقعت فيهما خيانة الزوج؛ وتخالفة أمره؛ والخروج 
على منهجه. 

فليحرص أرباب البيوت على تربية أفراد الأسرة, وعلى تنشئتهم النشأة 
الصحيحة, وتعليمهم العلم النافع, والسلوك بم سلوك المنعم عليهم. ثم ليعلموا 
أن المهداية بيد الله فهو الذي وفق امرأة فرعون للإيمان مع نشوئها في بيت كافرء 
فليعتمدوا عليه سبحانه, وليلجؤوا إليه داعين متضرعين بأن يصلح بيوهم 
وذرياقهم؛ وليتذكروا مريم ابنة عمران التي من الله عليها بالتوفيق والتسديد 
والتكريم استجابة لدعاء أمها حين قالت: إوإني أعيذها بك وذربئها من الشيطان 
الرجيم» (آل عمران: 5").”"© 


.,744 انظر: فواتح السور:‎ )١( 
ةو‎ 


لوده الْوْصُوعية بي الور لقره - د. علد القرر أن عبد له تاي 
الخغاشة 


الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فقد تبين لي من 
خلال هذا البحث المختصر في الوحدة الموضوعية ما يلي: 

-١‏ تنقسم الفترات الزمنية لنزول القرآن الكريم إلى فترة مكية بمراحل 
ثلاث. وفترة مدنية بمراحل ثلاث أيضا. 

؟- تختلف موضوعات الفترة المكية عن موضوعات الفترة المدنية» كما 
تمتاز أيضاً المراحل الزمنية لكل فترة بنصائص موضوعية؛ تنفرد إما عن غيرها. 

“7- لكل سورة قرآنية طالت أو قصرت وحدة موضوعية مستقلة. ولا 
يعني هذا انفصال السورة وانقطاعها عن غيرها من سور القرآن؛ بل المراد أنها 
وإن تعددت موضوعاتًا إلا أنها تنفرد بمحور أساسي ومقصود بارز تمتاز به. 

4- القول بالوحدة الموضوعية للسور القرآنية ليس فكرة جديدة» بل 
قال به بعض المتقدمين من أهل العلم. 

ه- لمعرفة الوحدة الموضوعية في السورة لابد من الاستعانة بأدوات عدة, 
منها: النظر في دلالة اسم السورة, ومعرفة سبب نزوفاء وفضائلهاء واستعراض 
موضوعاتًا الحامة وقضاياها البارزة» ومحاولة التعرف على المرحلة الزمنية التي 
نزلت فيهاء والنظر في المناسبات بين مقاطعهاء وبين فاتحتها وخاتمتها. 
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قائمة المصادر 


-١‏ الإتقان في علوم القرآن. جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء المكتبة 
الثقافية, بيروت» 51/7 ١م.‏ 
؟- الأساس في التفسير, سعيد حوىء ذار السلام, القاهرة, الطبعة 3 6٠8‏ ١ه.‏ 
- إيجاز البيان في سور القرآن, محمد على الصابويء مكتبة الغزالي؛ الطبعة الثانية, 
8" اه 
4- البرهان في تناسب سور القرآن, أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الأندلسي 
نشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ الرياض. 
ه- البرهان في علوم القرآن, بدر الدين محمد بن عبد الله الرركشيء تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيمء دار الفكر, الطبعة الثانية» 85٠٠‏ ١ه.‏ 
5- التحرير والتنويرء محمد الطاهر بن عاشورء الدار التونسية للدشرء 895/85م. 
-٠‏ تفسير الرازيء وهو التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب, فخر الدين محمد بن عمر 
التميمي الرازيء دار الكتب العلمية» بيروت, الطبعة الأولى» 41١١‏ ١ه.‏ 
4- تفسير الطبري, وهو جامع البيان عن تأويل آي القرآن, أبو جعفر محمد بن 
جرير الطبري. دار الفكر, بيروت» 08٠4١ه.‏ 
6- التفسير القيم للإمام ابن القيم جمعه: محمد أويس الددوي؛, حققه: محمد حامد 
الفقي, دار الفكر, بيروت» 08٠4١ه.‏ ' 
- تفسير المراغي, أحممد بن مصطفى المراغي. شركة مصطفى البابي الحلبي بمصرء 
الطبعة الثالفة,» 805" ١ه.‏ 

١‏ التمبيز بين التتزيل المكي والمديء د. مصطفى مسلم؛ وهي مذكرة ألقيت على 
طلاب الدراسات العليا بقسم القرآن وعلومه في كلية أصول الدين بالرياض. 
- تناسق الدرر في تناسب السورء جلال الدين عبد الر“من السيوطيء, تحقيق: عبد 

القادر أحمد عطاء دار الكتب العلمية» بيروت,. الطبعة الأولى» 5١٠5١ه.‏ 
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لوده الْمَْصوءية بي السوَرالرة - د. عبد قري أن عبد لله لتر 

' الجامع لشعب الإبمان, الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي. تحقيق: د. عبد‎ -١ 
.ه١‎ 4٠4 العلي عبد الحميد حامد, الدار السلفية, بمباي - الحند. الطبعة الأولى»‎ 

4- جواهر البيان في تناسب سور القرآن, أبو الفضل عبد الله محمد الصديق 
الغماري الحسني, مكتبة القاهرة, القاهرة. 

- دراسات في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم» د. زاهر بن عواض ألمي 
الطبعة الأولم» 14٠2©‏ ١اه.‏ 

- سمط الدرر في ربط الآيات والسور, محمد طاهر, مركز جماعة إشاعة التوحيد 
والسنة, باكستان. ش 

-١١‏ سنن البيهقي الكبرى, أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي, تحقيق: محمد 
عبد القادر عطاء مكتبة دار الباز مكة, 41١4‏ ١ه.‏ 

- سنن الترمذيء أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي؛ تحقيق: إبراهيم 
عطوة عوض, شركة مصطفى البابي الحلبي بمصرء الطبعة الثانية» ©17926١ه.‏ 

سنن ابن ماجه. أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار الفكر بيروت. 

- سنن النسائي» أبو عبد الر“من أحمد بن شعيب بن علي النسائي, المكتبة التجارية 
الكبرى بمصر. 

-١‏ السنن الكبرى للنسائي, أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي تحقيق: د. عبد 
الغفار البنداري, دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الأولى, ١١41١ه.‏ 

7- السيرة النبوية» أبو محمد عبد الملك بن هشام الحميري, تحقيق: مصطفى السقا 
وآخرين. مؤسسة علوم القرآن. 

*7- شذرات الذهب في أخبار من ذهبء أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي» 
المكتب التجاري للطباعة والدشر والتوزيع» بيروت. 

5- شرح النووي على صحيح مسلمء أبو زكريا ييى بن شرف النووي؛ مطبوع 
بكامش صحيح مسلم الآنّ برقم (707). 
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6 - صحيح البخاريء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري؛ ومعه شرحه: فتح 
الباري» ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر. 

6- صحيح سنن ابن ماجه, محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي, بيروت. 

7- صحيح مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري؛ ومعه شرحه للنووي؛ 
رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد, الرياض. 

- صفوة التفاسيرء محمد علي الصابون. دار القلم» بيروت, الطبعة الخامسة, 
55 له 

العبر في خبر من غبرء شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي, تحقيق: د. صلاح الدين 
المنجد, مطبعة حكومة الكويت, الكويت. الطبعة الثانية» .١94865‏ 

-٠‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر 
العسقلائ, مطبوع مع صحيح البخاري المتقدم برقم (8؟). 

الفتح السماوي بتخريج أحاديث تفسير البيضاوي, عبد الرؤوف المناوي» تحقيق 
وتعليق: أحمد السلفي, دار العاصمة, الرياضء الطبعة الأولى» 4٠5‏ ١ه.‏ 

فواتح السور وخواتيمهاء د. عبد العزيز الخضيري» رسالة دكتوراه غير 
منشورة. 

ا8- مباحث في التفسير الموضوعي د. مصطفى مسلم؛ دار القلم» دمشق؛ الطبعة 
الأولى» ١٠49١ه.‏ 

4"- مباحث في علوم القرآن, د. صبحي الصالح, دار العلم للملايين» بيروت»؛ الطبعة 
السابعة عشرة 98/8١م.‏ 

ه”"- مباحث في علوم القرآن. مناع القطان, مؤسسة الرسالة؛ بيروت» الطبعة 
السابعق ٠٠84١اه.‏ 

5”- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين, أبو عبد الله محمد بن أبي 
بكر الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي» 
دار الكتاب العربيء بيروت,. الطبعة الأولى» ١٠١4١ه.‏ 

/- مدخل إلى القرآن الكريم, محمد عبد الله درازء دار القلم» بيروت. 

ا #ووو- 


الوخدةٌ الْموْسُوعِية في السو الاي - د. عَبهُ اير أن عب له الختترعم 

8 المستدرك على الصحيحين, أبو عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالحاكم 
التيسابوريء مكتبة النصر الحديثة» الرياض. 

المسند. الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباي؛ تعليق: شعيب الأرنؤوط» 
مؤسسة قرطبة, القاهرة. 

«4- مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السو برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن 
عمر البقاعي, تحقيق: د. عبد السميع حسنين, مكتبة المعارف, الرياضء الطبعة 
الأولىم» 4١4‏ اهم. 

-0١‏ معترك الأقران في إعجاز القرآن, جلال الدين عبد الرحمن السيوطي؛ تصحيح: 
أحقد تمس الدين, دار الكتب العلمية» بيروت, الطبعة الأولى» 4٠04‏ ١ه.‏ 

- مناهل العرفان في علوم القرآن, محمد عبد العظيم الزرقانئ, اعتنى به: أحمد مس 
الدين» دار الكتب العلمية» بيروت, الطبعة الأولى» 4٠6‏ ١ه.‏ 

4- الموافقات في أصول الأحكام, أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي 
الشهير بالشاطبي, دار الفكر للطباعة والدشر. 

4 4- النبأ العظيم د. محمد عبد الله درازء دار القلم. 

ه4- نحو القرآن, د.محمد البهي, مكتبة وهبة, القاهرة, الطبعة الأولى 65*١ه.‏ 

- نظام سور الفاتحة والبقرة وآل عمران, د. محمد عناية الله محمد هداية الله» رسالة 
دكتوراه غير منشورة. 

- نظرة العجلان في أغراض القرآن, محمد كمال الخطيبء المطبعة العصرية, 
دمشق. 

4- نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر 
البقاعي, دار الكتاب الإسلامي, القاهرة, الطبعة الثانية, “417 ١ه.‏ ش 

6- النظم الفني في القرآن, عبد المتعال الصعيدي, مكتبة الآداب, القاهرة. 


-594اه 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١46‏ 


فهرس الموضوعات 
المقدمة م و جوم الو كان 116 و 1 ال ل ا اال ا م ل 17 
المبحث الأول : الموضوعات القرآنية ا 
المبحث الثاني: وحدة الملوضوع 2 
المبحث الثالث : تحديد موضوع السورة 000110778 0 0 000000 
المبحث الرابع: الوحدة الموضوعية في سور مختارة 0 0 
« أولاً: سورة الفاتحة ا 
٠‏ ثانياً: سورة البقرة 5 
» ثلثا: سورة الكهف 001 000 
رابعاً: سورة الأحزاب ببببب-0000101010101212 0 0 000 
© خامساً: سورة التحريم ا 
الختشّة اا 0000000 
قائمة المصادر اا 1 ااا 
فهرس الموضوعات تق اق اناو الوق فد الوط الم و 118 


لمعهة 3 3 بجع 


هاو - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة 


و سمه م 


وال الرَوَاةٍ عند ابْن خْرَيْمَة 


ا 


في صحيحه رهه ساس 


ِعْدادُ : : 


#8 سه 


7 عَبْهِ الله بن عَبْدِ المحسين التَوَيْجِرِي 
الأستاذٍ الْمُسَاعِدٍ في كي أُصُو ل الدين في جَامِعَةَ الإمَام 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١46‏ 
المقدمة 

الحمد لله رب العلمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن سار على نجه واقتفى أثره إلى يوم 
الدين, وسلّم تسليما كثيرا... وبعد: 

فإن إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله من كبار أئمة الإسلام عامة, كما كان 
بدراً بين جهابذة الحديث خاصة, وله يدّ طولى في التعديل والتجريح, وشارك 
غيره في جمع الأحاديث الصحيحة في مصنف واحد هو صحيحه الذي اشتهر في 
الآفاق؛ وهو وإن لم يبلغ رتبة الصحيحين فقد جاء في الدرجة التي تليهماء وهذه 
مئزلة سامية ودرجة عالية تستشرف لما نفوس امم العلية» وقد ضمُن صحيحه 
شيئاً من كلامه في الرواة جرحاً وتعديلاً وأوسع من ذلك ما يعرف عند أهل 
الفن بالتعديل الضمنيء وهو أن يخرج حديث الراوي أحدٌ من يشترط الصحة 
في أحادينه أو العدالة في رواته؛ فإخراجه لأحاديث هؤلاء الرواة في صحيحه 
يدل على احتجاجه بروايتهم؛ وهذا في حدّذاته تعديل» وسيانَ بإذن الله تعالى 
مزيد إيضاح لذلك في مبحث (الجرح والتعديل في كتب الحديث رواية) من / 
التمهيد. 

بيد أن مكانة صحيح ابن خزيمة وتصحيحه ورسوخ قدمه في معرفة 
أحوال الرواة تجعله محل اهتمام واعتبار أهل الفن؛ حتى إن الإمام الذهبي ذكره 
فيمن يعتمد قوله في الجرح والتعديل2, واعتبره هو والعلامة السخاوي من 
جهابذة الجرح والتعديل”", ويكفي للإشارة إلى مكانته رحمه الله أنه انفرد بلقب 


)١(‏ انظر: رسالة: ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل (ص88١)؛‏ ورسالة: المتكلمون في 
الرحال (ص١١٠١).‏ 
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أخْوَال الوا عند ان خرَئِمَة في مَحِيح - د. عبد اله بن عبد الْمُحْسنٍ الونجرعة 

"إمام الأئمة" - كما سيأن في ترجمته - فإذا كان يذه المثابة وقد اعتنى برواة 
أحاديث صحيحه؛ لأن من شروط الحديث الصحيح المعروفة أن يكون راويه 
عدلاً ضابطا؛ بل صرح بذلك في مطلع صحيحه”" قائلاً: «مختصر المختصر من 
المسند الصحيح عن النبي #9 بنقل العدل عن العدل؛ موصولاً إليه 9 من 
غبر قطع في أثناء الإسناد, ولا جرح في ناقلي الأخبار». 

بل زاد على ذلك ابن خريمة فنقد جملة من الرواة في ثنايا صحيحه 
صراحه. أو ضمّن ذلك نقده لأسانيدهم ومروياقمء ويُذا تظهر ميزة عظيمة 
لصحيح ابن خزيمة على اعتبار أنه حين أخرج أحاديثهم راعى تلك الضوابط 
المعروفة واكتفى بإخراج أحاديثهم عن النصّ على عدالتهم وضبطهم؛ فكأنه 
ضمّن ذلك ولم يوضحه ويبرزه؛ هذا بالنسبة للطائفة الأولى الذين خرج 
أحاديثهم ولم يتكلم عليهم بشيء, والطائفة الثانية - لا تقل أهمية عن الأولى - 
وهم الذين أخرج لهم وتكلّم عليهم تصرياً أو ضمناً كأن يصحّح الإسناد أو 
ينقده. 

إن هذا وغيره هو ما دفعني لإلقاء الضوء على هذا الجانب المهم في 
صحيح ابن خزيعة, وجمع مادته العلمية وتصنيفه وعرضه بصورة تبرز الفائدة 
منه واكتشاف شيء من منهج هذا الإمام في صحيحهب خصوصا أن عدداً ليس 
بالقليل من المتخصصين فضلاً عن غيرهم قد لا يعرفون أن ابن خزيعة لله قد 
أخرج أحاديث في صحيحه ونقدهاء ونقد بعض الرواة الذين أخرج لهم كما 
أنه انتقى من أحاديث بعض الرواة, وفي هذا تنبيه على أنه لا يرتضيهم دائماء . 
وهذه مسالك دقيقة لا يمكن معرفتها إلا بالسبر التام وتتبع أسانيده وألفاظها 
وتعليقاته المتنائرة. 


.6/١١ 09 
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إنني لا أقصد بعملي هذا دراسة منهج الإمام ابن خزيمة لأنه واسع يطول 
معه المقام, وقد سبق إلى ذلك الدكتور عبد العزيز الكبيسي في بحثه "الإمام ابن 
خزيمة منهجه في كتابه الصحيح"”2 كما لا أقصد دراسة رواته وأحادينه التي 
نقدها إجمالاً أو تفصيلاً لأنه ليس موضوع بحثي وإنما أقصد بعملي هذا معرفة 
أحوال الرواة عنده بمن سكت عنهم أو نقدهم أو أثنى عليهم تصريحا أو 
تلميحاًء وهل هم نوع واحد أم أنواع متعددون؟, ومدى تأثير ذلك على 
أحاديث صحيحه. وبيان ما احتوى عليه صحيح ابن خزيمة من درر مهمة في 
الجرح والتعديل وإعلال الأحاديث. 

ولتحقيق هذا الغرض فقد جعلت بحثي مكوناً من: 

-١‏ المقدمة. 

؟- التمهيد؛ وفيه ثلاثة مباحث: 

أ- ترجمة موجزة للإمام ابن خزيعة. 

ب- تعريف هو جز بصحيحه. 

ج- الجرح والتعديل في كتب الحديث رواية. 

“#- الباب الأول: الجانئب النظري للجرح والتعديل في صحيح ابن 
خريمة؛ وفيه فصلان: 

أ- شروطه وضوابطه التي ذكرها في ذلك. 

ب- الجرح والتعديل والإعلال ونقد الأحاديث في صحيحه. وتميزه في 
ذلك عن كثير من كتب الحديث؛ خصوصاً الصحاح. 

4 - الباب الثابي: حال الرواة في صحيحه؛ وفيه فصلان: 


)١(‏ البحث عبارة عن رسالة دكتوراه تقدّم بما الباحث عام 547١م‏ إلى كلية العلوم الإسلامية 
جامعة بغداد, ثم طبعته دار ابن حزم - بيروت» عام ١ه‏ ٠م‏ 


-915١- 


أخْوَال الروَاةٍ عند ان خُرَئْمَةَ في صَحِيحِهِ - د. عَبْد الله إن عبْد الْمُحْسن الوَبْجِرِي 
أ- الرواة المخرّج هم في الصحيحين أو أحدهما. 
ب- الرواة الذين لم يخرج لهم في الصحيحين أو أحدشهماء وهم أقسام: 
القسم الأول: من أخرج له وم يتكلم عليه أو على روايته - وهم الأكثر 


- وهم على نوعين: 


* من أخرج له في الأصول؛ وهؤلاء على شرطه. 
* من أخرج له في المتابعات» ومعلوم أن أصحاب الصحاح يحجوزون فيها 


ما لا يتعجوزون في الأصول. 


القسم الثابئ: من أخرج له وتكلّم عليه؛ أو نقل ذلك عن غيره؛ وهم 


النوع الأول: من تكلم عليه بتعديل مجمل أو مطلق. 

النوع الثابي: من تكلم عليه بجرح مجمل أو مطلق. 

النوع الثالث: من تكلم عليه بجرح مقيد. 

النوع الرابع: من تكلّم عليه بكلام مركب من جرح وتعديل. 

النوع الخامس: ما نقله عن غيره من الجرح والتعديل أو التعريف. 

القسم الثالث: من أخرج له وصحح أو نقد روايته أو الإسناد الذي هو 


فيه أو تردد في ذلك؛ وهم أنواع: 


ظ النوع الأول: من أخرج له وصحح إسناده أو حديثه أو صوبه أو رجحه. 
النوع الثالث: من أخرج له ونقد روايته. ا 
النوع الرابع: من أخرج له وتوقف في صحة روايته - وقد يظهر له 


الصواب أحياناً. 


النوع اللخامس: من جزم بعدم سماعه أو اتصال سنده؛ أو تردد أو شكك 
١99 -‏ - 
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في ذلك. 

القسم الرابع: من أخرج له وعرّف به. 

ه- الخاتمة: وفيها سأذكر أهم النتائج التي انتهت إليها بإذن الله تعالى. 

- الفهارس؛ وتتضمن: 

أ- فهرس المصادر والمراجع. 

ب- فهرس الموضوعات. 

وأخيراً أسأل الله العون والسداد فيما قصدته وأن يكون نفعاً لي 
ولإخواني طلاب العلم وأن يجعله لبنئة مباركة في بناء العلم والمعرفة إنه سميع 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


عبد 85 85 بجع 


ط١!‎ 


أَحْوَال الروَاةٍ عِنْدَ لمن حُرَئِمَةَ في صَحِيحِهِ - د. عَيْدُ الله بن عَبْدٍ الْمُحْسن اللُوئجري 


التمهيد 


ويشتمل على ثلاثة مباحث هي: 

-١‏ ترجقة الإمام ابن خخزيمة0©: 

هو: عند بن السيقاى بن رق اين الشف أ كل المشلمق - بضم 
السين المهملة وفتح اللام, نسبة إلى قبيلة سليم - مولاهم, النيسابوري 
الشافعي, توارد الجمهور على تلقيبه ب "إمام الأئمة" ولذا اشتهر بذلك للتته 
وهو أهلّ هذه المنزلة. 

ولد كزلته بنيسابور سنة ثلاث وعشرين ومائتين» ونشأ في طلب العلم 
مبكراً برعاية أبيه, فحفظ القرآن وأتقنه, ثم رحل في طلب العلم إلى عدد من 
الأمصار كمرو ومرو الروذ والري والعراق - وخصوصاً بغداد - والشام 
ومصر والحجاز وغيرهاء وحمل عن مشايخها علماً كثيرا كٍِ الحديث والجرح 
والتعديل والفقه والعقيدة وغيرها من المتون حت أصبح علما يشار إليه بالبنان» 
وإماماً كبيراً في هذا الشأن, رحل إليه وتتلمذ على يديه المشاهير. 

كان يَلك. قوي الحفظ حتى قال لتلميذه حسينك”©: ما كتبت سواداً في 
بياض إلا وأنا أعرفه(”". كما كان ذكياً دقيق النظر ويظهر ذلك جلياً في فقهه 


)١(‏ ينظر لمزيد من التفصيل: ارح والتعديل »)١5/7(‏ مولد العلماء ووفياتهم (7510/7)» السير 
»)75/1١4(‏ تذكرة الحفاظ (750/7: 4 07» البداية والنهاية (55/11 »)١‏ الواقي بالوفيات 
(/8١).؛‏ طبقات الشافعية الكبرى »)٠١5/7(‏ النجوم الزاهرة »)١١5/75(‏ شذرات الذهب 
(؟/577) طبقات الحفاظ ص(7١").‏ 

(؟) هو الإمام الحافظ النبيل أبو أحمد الحسين علي بن محمدء التميمي» النيسابوري» المتوق سنة 
ه/اله. انظر: تاريخ بغداد (1/4/8: 4104)» وتذكرة الحفاظ (574/:59: 505). 

(") تذكرة الحفاظ (775/9). 

ش -194- 
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للإحاديث والجمع بينها بما أورده في ثنايا صحيحه؛ مضافاً إلى ذلك كشفه للعلل 
في المتون والأسانيد, أما عن ورعه وزهده وكرمه وقوته في الحق فشأن عظيم 
ويكفي أن أسوق هنا بعضاً من ثناء العلماء عليه؛ فمن ذلك ما يلي: 

قال الإمام ابن حبان - وهو تلميذه -: ما رأيت على وجه الأرض من 
يحفظ صناعة السنن, ويحفظ ألفاظها الصحاح وزياداتا, حتى كأن السئن كلها 
بين عينيه إلا محمد بن إسحاق بن خزيمة فقط. 

وقال الحافظ الدارقطني: كان ابن خزعة إماماً ثبتأء معدوم النظير. 

وقال الحافظ أبو علي النيسابوري - وقد رأى النسائي -: لم أر أحدا 
مثل ابن خزيمة؛ وقال الإمام أبو العباس بن سريج: - وذكر له ابن خزعة -: 
يستخرج النكت من حديث رسول الله بالمناقيش. 

وقال الحافظ الذهبي: الحافظ الحجة الفقيه,» شيخ الإسلام, إمام الأئمة, 
صاحب التصانيف», عني في حداثته بالحديث والفقه حتى صار يضرب به المثل في 
سعة العلم والإتقان - إلى أن قال - ولابن خريمة عظمة في النفوس, وجلالة في 
القلوب, لعلمه ودينه واتباعه السنة.ا.ه (بتصرف). 

كان من أبرز شيوخه يتنه إمام عصره إسحاق بن راهويه أبو محمد 
المروزي (ت18ه2"0, ومحمد بن بشار العبدي مولاهم (ت17ه9ه”, 
ومحمد بن المثنى العنسزي (817 :ه00 . 


)١(‏ الإمام الحافظ الثقة امجتهد. قرين الإمام أحمد. قال عنه الإمام أحمد: مثل إسحاق يسأل عنهاء 
إسحاق عندنا إمام» وقال أيضاً: لا أعرف لإسحاق ف الدنيا نظيراً. 
انظر: السير »)90//١١(‏ التهذيب ))015/١(‏ التقريب (9ؤ: 559). 
)١١(‏ أبو بكر البصريء الملقب ب "بندار" الحافظ الثقة من شيوخ الأئمة الستة. 
انظر: الحرح والتعديل (4/7 ١؟)»‏ الكاشف (77/5: .)48٠١8‏ التقريب (4595: 4هلاه). 
(1) أبو موسى البصريء المعروف ب"الزّمن" - بتشديد الزاي المفتوحة وكسر الميم - الإمام الثقة © 
اهم " 4- 


أَحْوَال الروَاةٍ عِنْدَ ابن خرَيْمَة في صَحِِحِه - د. عَبْدُ الله ْنْ عَبِْ اْمُحْسن الوَنُجري 

كما تتلمذ عليه أئمة كبار يأىّ في مقدمتهم الشيخان - البخاري ومسلم 
- لكن روايتهما عنه في غير الصحيحين - وابن حبان صاحب الصحيح, وأبو 
أحمد بن عدي صاحب الكامل. 

أكثر وله من التصنيف؛ حتى قال الحاكم: فضائل إمام الأئمة عندي 
مجموعة في أوراق كثيرة» ومصنفاته تزيد على هائة وأربعين كتباً سوى المسائل؛ 
والمسائل المصنفة أكثر من مائة جزء. 

قلت: من أهم هذه المؤلفات وأشهرها صحيحه المعروف - وسيأنٍ 
التعريف به بعد هذه الترجمة - وكتاب التوحيد؛ وهو معروف مشهورء وكتاب 
في شأن الدعاء - وسيآق ذكره قريباً -, أما بقية كتبه فلا يعرف عنها شيء 
يذكرء بل جلّها لا تعرف حت أسماؤهاء وهذا هو الذي انتهى إليه د. محمد 
مصطفى الأعظمي في مقدمة صحيح ابن خزيمة) وكذلك د. عبد العزيز 
الكبيسي في دراسته عن ابن خزيمة وصحيحه'”, ويتفق معهما د.عبد العزيز 
الشهوان حيث يقول(": معظم هذه المؤلفات - يعني مؤلفات ابن خخزيمة التي 
أشار إليها الإمام الحاكم - ققد وحرمت الأمة بسبب فقدها علماً كثيراًء و 
يوجد منها في الوقت الحاضر إلا كتاب (التوحيد) هذاء ومقدار الربع من 
صحيحه الذي طبع أخيراء وكتاباً آخر باسم (شأن الدعاء وتفسير الأدعية 
المأثورة) وهي من محفوظات المكتبة الظاهرية بدمشق - إلى أن قال - هذا كل 


> الثبت» كان هو وبندار فرسي رهان ماتا في سنة واحدة: وروى عنهما الأئمة الستة. 
انظر: تاريخ بغداد (815/5؟: »)١5171‏ التهذيب (475/9) التقريب (908: 1534). 

.)١19-1١4/1١( صحيح ابن خزعة» مقدمة د.الأعظمي‎ )١( 

(1) الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح .)01129/١(‏ 

(7) التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل لابن خزيعة» مقدمة د.الشهوان .075/١(‏ 


انلا - 
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ما تجود به المراجع الموجودة بين أيدينا من أسماء كتبه.ا.ه. | 

توفي #نالتته مطلع شهر ذي القعدة سنة إحدى عشرة وثلاثمائة على حال 
حسنة حيث جاء في التقييد لابن نقطة”' عمّن حضر وفاته أنه كان يحرّك إصبعه 
بالشهادة عند آخر رمق. رحمه الله رحمة واسعة ورفع درجته في عليين مع النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. 

؟- التعريف بصحيحه: 

ألف الإمام ابن خزيمة كتابه "الصحيح" واشتهر بين العلماء هذا الاسم 
مع أن تسمية مؤلفه له أطول وأكثر تفصيلاً حيث هماه "مختصر المختصر من 
المسند الصحيح" ونصُ على ذلك في مطلع كتابه'" قائلاً: ركتاب الوضوءء 
مختصر المختصر هن المسند الصحيح عن البي # بنقل العدل عن العدل 
موصولا إليه فت من غير قطع في أثناء الإسناد ولا جرح في ناقلي الأخبار التي 
نذكرها بعشيئة الله تعالم» وهكذا نص على هذه التسمية في مطلع كتاب 
الصلاة» والإمامة, والجمعة, والصيام, والزكاة, والمناسك؛ فهو بذلك يصدر به 
كل كتاب من صحيحهه؛ وهذا التكرار يفيد التأكيد على هذه التسمية؛ والتي 
تفيد حسب التأمل في معناها أنه اختصر كتابه مرتين؛ فاختصره أولاً من المسند 
الصحيح, ثم اختصره ثانياً من هذا المختصرء بيد أن عنوائه لكتاب الإمامة هو 
"كتاب الإمامة في الصلاة وما فيها من السنئن؛ مختصر من كتاب المسند" يدل 
على أن الاختصار كان مرَّة واحدة. 

كما أنه فته أطلق وصفاً آخر لكتاب يحتمل أنه من أصول هذا 
الصحيح إن لم يكن هو المسند آنف الذكر؛ وهذا الوصف هو "الكتاب الكبير" 


.)1//١( التقييد لمعرفة الرواة والسئن والمسانيد‎ )١( 
.)7/١( (؟) صحيح ابن حزكة‎ 
- يد ةا‎ 


أَخْوَال الروَاةٍ عند ابن مريِمَةَ في صَحِبِحِهِ - د. عَبْدُ الله إن عبد الْمُحْسِنِ التوجري 
حيث ذكره في مواضع متعددة من صحيحه منها قوله: خبر ابن أبي مليكة عن 
عائشة يفت في هذه القصة قد خرجته في كتاب الكبير”"). 

وقال بعد صفحة واحدة: اختلف أصحاب عمرو بن ييى في هذا الإسناد 
فقال: إنه سأل عبد الله بن زيد بن عاصمء خرجته في كتاب الكبير<". 

كما نص عليه يثلكه في كتابه التوحيد(” فقال: خرجته بطوله في كتاب 
الصدقات من كتاب "الكبير". 

وكتاب الكبير هذا كما نص عليه ابن خزعة فقد نسبه إليه من بعده 
وعزو إليه في نقولاتهم؛ ومن ذلك قول تلميذه ابن حبان في صحيحه(: أخبرنا 
محمد بن إسحاق بن خزيمة فيما انتخبت عليه من كتاب "الكبير"... 

وكتاب الصحيح لابن خزية من الكتب التي فقد جزء منها والموجود منه 
في حدود الربع وهو المطبوع الآن, قال الكتاني في الرسالة المستطرفة: وصحيح 
ابن حبان هذا موجود الآن بتمامه؛ بخلاف صحيح ابن خزعة فقد عدم أكثره, 
كما قاله السخاوي., ونقل الدكتور الأعظمي في مقدّمة تحقيقه لصحيح ابن 
ختزيمة””» عن الدمياطي أن هذا الجزء المتبقي هو الربع الأول. 

وابن خزيمة كغيره من أصحاب الصحاح رتب كتابه على الموضوعات 
فيقول مثلاً "كتاب الوضوء" ثم يذكر الموضوعات التفصيلية التي يشتمل عليها 
ذلك الموضوع الرئيس معنونا لكل فرع بباب كذاء وربما جعل لكل مجموعة من 


.)188/١( صحيح ابن خزيعة‎ )١( 
.0747 25017 0599/1( وانظر أيضا على سبيل المثال‎ »)184/١1( صحيح ابن تخزيمة‎ )1( 
فة فلتي"‎ 
الث تن‎ )5( 
.)10/1( (ه) صحيح ابن خحزكة‎ 
- ١58 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١44‏ 

الأبواب قسماً خاصاً مثل: 

-١‏ جماع أبواب الأحداث الموجبة للوضوء, وذكر تحته أربعة عشر باباً. 

1- جماع أبواب الأفعال اللوايَ لا توجب الوضوء؛ وذكر تحته عشرة أبواب. 

*- جماع الأبواب امحتاج إليها في إتيان الغائط والبول إلى الفراغ منهاء 
وذكر تحته عشرين بابا. 

وهكذا في باقي كتاب الوضوء والموضوعات التي بعده, ويمكن القول أن 
صحيحه +اذنه تميز عن باقي الصحاح بل عن كثير من دواوين السنة بما يلي: 

-١‏ أنه أبان منهجه وشروطه في كتابه وأبرز ذلك في مواضع متعددة. 

-١‏ اعتنى كثيرا بنقد الرواة والكلام عنهم. 

- اعتنى أيضاً بنقد الأسانيد والمتون. 

وسيأيَ مزيد تفصيل هذه الميزات الثلاث في الباب الأول يإذن الله تعالى. 

4 - كثرة الأبواب والتفصيل في عناوينها ثما يجعل دلالة الحديث والحكم 
الذي تضمنه ظاهر وواضح للقارئ؛ فنجده مثلاً ذكر في كتاب الوضوء حمسة 
وعشرين ومائتي باب, وفي كتاب الصلاة سبعمائة وثمانية أبواب مع العلم أنه 
فصل عنه "كتاب الإمامة في الصلاة", وكتاب "الجمعة" حيث ذكر في الأول 
هائتين واثنين هن الأبواب وفي الثاي هائة وتسعة وعشرين باب ليكون مجموع 
الأبواب المتعلقة بموضوع الصلاة عموهاً ألفأ وتسعة وثلاثين باباً تضمنت ألفاً 
وثماغمائة وثمانية وسبعين حديفا؛ ولذا نجده في مواضع كثيرة يذكر حديثاً واحداً 
فقط في الباب.ومثال ذلك الأبواب (1, ”, ", 4, © 5, /) ومن أمثلة تفصيله 
في عناوين الأبواب 273٠6 37 29١١‏ 237 5لاء )8٠‏ حيث تكون الباب الأول 
والثان منها من حمسة عشر سطرا, وهو يمذا التفصيل الكبير الذي يندر مثله في 
دواوين السنة قد ضمن فقهه لتلك الأحاديث», ثم زاد على ذلك بالتعليق عليها 

-1998- 


أَخْوَال الروَاة عند اْن حرَيمَة في صَحِيحِهِ - د. عَْدَ الله بن عبد اْمُحْسن الوُجريه 
أحياناً. ويطيل في ذلك ويفصّل القول ويذكر أقوال العلماء وحججهم ويبين 
الراجح كما عند ح(١ 74٠‏ 56ل هده”) وغيرها كثير. 

ه- يعنى كثيراً بالئكه في سياق فقهه للأحاديث والتعليق عليها بذكر أقوال 
المخالفين وحججهم والرد عليهاء وقد يصرّح باسم هذا المخالف أحياناً, ومن أمثلة 
ذلك ما ذكره عند أحاديث (5286 7ل "5٠.‏ ردق 498 ؤهف ١١1/6‏ ). 

5- تميز يفلتكه بالجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض وأبدع في 
ذلك؛ وهذه تالله جوهرة لا تقدر بدمن؛ لأنه يقل من يعنى بماء وأقل منهم من 
يوفق إذا جنع وعرضء ومن أمثلة صنيعه في ذلك ما ذكره عن الأحاديث (17» 
وى ذف 265). 

والموجود من الصحيح ينتهي بباب "إباحة العمرة قبل الحج" من كتاب 
"المناسك" وقد اشتمل بحسب النسخة الموجودة على ثمانية وسبعين وثلاثة آلااف 
حديث - لأن رقم (76/) سقط من تسلسل الأحاديث. 

وصحيح ابن خزيمة من الدواوين المشهورة في السنة وفوق ذلك يحتل 
المرتبة الثالثة بعد الصحيحين؛ قال الإمام السيوطي7"©: قد علم ثما تقرر أن أصح 
من صنّف في الصحيح ابن خزعة ثم ابن حبان ثم الحاكم- يعني بعد الصحيحين. 

وكان قال قبل ذلك7©: صحيح ابن خزيمة أعلى مرتبة من صحيح ابن 
حبان لشدة تحريه, حت إنه يتوقف في التصحيح لأدئئ كلام في الإسناد, فيقول: 
إن صح الخبرء أو إن ثبت كذاء ونحو ذلك. 

وقال الكتابي””: وقد قيل إن صعْ من صنّف في الصحيح بعد الشيخين 


.)١74/١( تدريب الراوي‎ )١( 

(؟) تدريب الراوي .)١٠١5/1(‏ 

(”7) الرسالة المستطرفة ص(١7).‏ 
او"! و - 


مجلّة الجامعة الإملاميّة - العدد ١49‏ 


ابن خزيمة فابن حبان. 

وقد رتب الحافظ ابن حجر أطراف صحيح ابن خزيمة في كتابه الكبير 
"تحاف المهرة بأطراف العشرة" وهي عشرة كتب من مشاهير كتب السنة. 

كما أن الكتاني اعتبر كتاب المنتقى لابن الجارود كالمستخرج على 
صحيح ابن خرجة 00010 

- الجرح والتعديل في كتب الحديث "رواية": 

كتب الحديث "رواية" تعنى غالباً بجمع الأحاديث وتصنيفها مع وضع 
العناوين المناسبة» وقلّ أن تعنى ببيان أحوال الرواة ونقد المتون والأسانيد, 
والموجود منها نزر يسير مثل صنيع الترمذي في جامعه والنسائي في سننه 
والطبراي في معجمه الأوسط والصغير, والدارقطني في سننه والبزار في مسنده. 
أما الحاكم في مستدركه فقد زاد عن هؤلاء ولكن لم يصل إلى مرتبة ابن خزية 
الذي عني بنقد الرواة والأسانيد والمتون» وعرّف بالرواة وعد لهم وجرّحهم 
حتى أصبح كتابه بحق مرجعا من مراجع الكلام في الرواةء بل وني علم العلل 
الذي يعتبر من أهم فنون الجرح والتعديل - وبعض العلماء يراه فنا مستقلاة”© 
- فقلما تمر صفحة واحدة دون أن يتكلم على راو من الرواة أو إسناد أو 
هتن, وفوق ذلك تعتبر كتب الصحاح عموماً - والفتعييعات خصوصاً - 
مصدراً للتعديل الضمني, لأن تصحيح حديث الراوي دلالة على الاحتجاج به 
كما يدخل في ذلك رواية الأئمة الذين عرف من حاهم أنهم لا يروون إلا عن 


)١(‏ انظر: الرسالة المستطرفة ص(5؟). 
(؟) المستخرج هو: أن يأني المصنّف إلى كتاب سابق فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق 
صاحب الكتاب؛ فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه. 
انظر: فتح المغيث »)017/١(‏ وتدريب الراوي »)١١7/1١(‏ والرسالة المستطرفة ص(7”7). 
(؟) انظر: توضيح الأفكار (0"4-15/5) ومنهج النقد ص(455-1407). 
مو 


خْوَالَ الروَاٍ عند ابن حرَئِمَة في صَحِيِحِهِ - د. عَبْدُ الله بن عب الْمُحْسن الثويجري 

ثقة كمالك ويحبى القطان وشعبة وابن مهدي, وعدد من الأئمة ذكر جملة منهم 
التهانوي في قواعد في علوم الحديث7' في هر مبحث (فائدة في ذكر جماعة من 
الأئمة لا يروي كل منهم إلا عن ثقة), وقال: روكذا كل من ذكره البخاري في 
تواريخه ولم يطعن فيه فهو ثقة؛ فإن عادته ذكر الجرح والمجروحين؛ قاله ابن 
تيمية”"2, كذا في "نيل الأوطار", وكذا كل من حدّث عنه مسلم أو أخرج له 
فهو ثقة, فإنه لا يروي أيضاً إلا عن ثقة, ولا يحتج إلا بثقة».ا.ه. 

وقال الذهبي في "الميزان"0: رروني رواة الصحيحين عدد كبير ما علمنا 
أن أحدا نص على توثيقهم». 

وقال الحافظ في "هدي الساري"”2: رالفصل التاسع في سياق من طعن 
فيه من رجال هذا الكتاب... والجواب عن الاعتراضات... - إلى أن قال - 
وقبل الخوض فيه ينبغي لكل منصف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأي 
راو كان؛ مقتض لعدالته عنده. وصحة ضبطه وعدم غفلته, ولا سيّما مع ما 
انضاف إلى ذلك من إطباق جهود الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين؛ 
وهذا معنى لم يحصل لغير من خرّج عنه في الصحيح؛ فهو بمثابة إطباق الجمهور 
على تعديل من ذكر فيهما - إلى أن قال - وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي 
يقول في الرجل الذي يخرج عنه في الصحيح: هذا جاز القنطرة؛ يعني بذلك أنه 
لا يلتفت إلى ما قيل فيه,.١.ه.‏ 

وقال سبط بن العجمي””: ررومن روى له الشيخان فقد جاز القنطرة, 


.)1 70-1١5١ ص‎ )0( 

.)555/59( يعي المحد أبا البركات كما في نيل الأوطار‎ )١( 
ص جارح”ى : ممم‎ 

(5) ص(784). 

(5) الكشف الحثيث ص(5١١).‏ 


حا ا 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١41‏ 


كما قاله علي بن الفضل المقدسي», وبنحو هذا المعنى أورده الذهبي في السير 
والميزان» وابن حجر في اللسان0"). 

وعليه تكون لرواة الصحيحين خاصة ولسائر الفبننان عامة هميزة عن 
غيرهم فرواتًا عدول مرضيون عند مؤلفيها - وهم أئمة معتبرون - على 
الأقل وخصوصاً من أخرجوا له في الأصول؛ ويستئنى من ذلك من صرّحوا 
بجرحه كما فعل الإمام ابن خزيعة كالتكه في مواضع كثيرة". 

وأخيراً فمن التطبيقات العملية للأئمة لهذا النوع من التعديل ناذج كثيرة 
اقتصر على بعضها من باب التأكيد على اتباعهم هذا المنهج؛ وهذه النماذج 
في ' 0 

- قال ابن خزيمة في صحيحه تعليقا على ح(17١٠١7):‏ رركنت لا أخرج 
حديث عاصم بن عبيد الله في هذا الكتاب؛ ثم نظرت فإذا شعبة والغوري قد 
رويا عنه؛ وييى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي؛ وهما إماما أهل زمافهما قد 
رويا عن الثوري عنه. وقد روى عنه مالك خبرا في غير الموطأ». 

- وقال الحافظ في التهذيب”” في ترجمة عبد الله بن أبان البجلي: ررأخرج 
له ابن خزيمة والحاكم في صحيحيهما». 

- وقال أيضا( في ترجمة إبراهيم بن عقيل الصنعاني: «أخرج له ابن 
خزيمة في صحيحه. وكذا ابن حبان والحاكم». 


(0 انظر: السير (5/ ات 75/5 ل ككل لاك ")ء واميزان (5/ه54: وحلف 8/ه44: 
)/٠ 17‏ ولسان الميزان (0ه/90). 
)١(‏ انظر على سبيل المثال: صحيح ابن خزرعة ح(2455 .)١4577 210518 2115114 ,477١‏ 
5 (ا/لاة). 
(5) التهذيب .)١55/1١(‏ 
مم1 


أحْوَال الرُوَاة عِنْدَ ان خرَيمََ في صَحِيحِه - د. عَبْد الله إن عبد الْمُحْسن الونجري 

أما بخصوص اعتبار تخريج ابن خزيمة وأنه حجة في تعديل الرواة؛ فيضاف 
إلى ما سبق ما نص عليه الحافظ في عدّة مواضع من قهذيبه''؛ بل قال في تعجيل 
لمنفعة!2 في ترجمة إسماعيل بن ربيعة: بعد أن ذكر طريقاً لإسماعيل: رروأخرجها 
ابن خزيمة في صحيحه. ومقتضى ذلك أن يكون عنده مقبولأي» وقال البوصيري 
في "مصباح الزجاجة”": ررهذا إسناد صحيح: عبد الله بن عتبة أخرج له ابن 
خزيعة في صحيحم,. 

- وقال الشوكان في "نيل الأوطار”): روفي إسناده عمر بن عبد الله بن 
يعلى, وقد صرّح جماعة بضعفه؛ ولكنه قد أخرج له ابن خزعة متابعة». 

وفيما سبق دلالة واضحة على اعتبار الأئمة للتعديل الضمني ويتضح أثر 
ذلك جلياً عند الترجيح, ولو تم جمع الرواة الذين هم من هذا القبيل لتحصّل 
خير كثير وخصوصاً من لم يذكر بجرح؛ لأن الأئمة يقبلون التعديل المجمل7,؛ 
وهذا نوع منه ولو كان من أقله. والله أعلم. 

لأجل ذلك آثرت أن أعتني بهذا الجانب في هذا الكتاب المهم - أعني 
صحيح ابن خزيعة - لبيان مدى عناية هذا الإمام بالجرح والتعديل في كتابه, 
وعلاقة ذلك بصحة أحاديثه, وعندي أن جمع الرواة الذين تكلّم عليهم - خصوصاً 
من غير رواة الصحيحين - وترتيبهم هجائياً ودراسة أحوالهم وخلاصة الحكم 
عليهم؛ مع جمع الأحاديث التي أعلّها إجمالاً أو تفصيلاً. سيكون لدينا ثروة مهمة 
من تركة هذا الإمام الكبير وستلقي الضوء على صحيحه بشكل أوضح. 


.)755 3 ١5/١( انظر على سبيل المثال‎ )١( 

.)60 1:58) 

5 (8313:751/1) - كتاب الأذان - باب ما يقال إذا أذن الموذن. 

(5) (ك/حم). 

(5) انظر: تدريب الراوي »)7١5/1(‏ ودراسات في الجرح والتعديل ص(١١٠3).‏ 


ع19- 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١45‏ 
الباب الأول: 


منهج ابن خزيمة في رواة صحيحه 
وفيه فصلان: 


الفصل الأول: شروطه وضوابطه التي ذكرها في ذلك 

لقد كان ابن خزيمة يفلله أكثر وضوحاً من غيره في بيان شروطه 
وضوابطه في أسانيد صحيحه ورواتا؛ بل نص على ذلك مراراء وربما صدر 
بعلك الضوابط حتى تتضح للقارئ وتكون منه على بال؛ حيث قال ,لتك في 
افتتاحية صحيحه("2 عند كتاب الوضوء: "مختصر المختصر من المسند الصحيح 
عن النبي #8 بنقل العدل عن العدل موصولاً إليه يق من غير قطع في ألناء 
الإسنادء ولا جرح في ناقلي الأخبار التي نذكرها", وكرر ذلك - باختصار - 
عند مطلع كتاب الصلاة2"0 حيث قال: "المختصر من المختصر من المسئد 
الصحيح عن النبي #6 على الشرط الذي اشترطنا في كتاب الطهارة": أما في 
مطلع كتاب الصياه”؟ فقد كان أكثر تفصيلاً حيث قال: "المختصر من المختصر 
من المسند عن النبي #9 على الشرط الذي ذكرنا بنقل العدل عن العدل 
موصولاً إليه ##8, من غير قطع في الإسناد, ولا جرح في ناقلي الأخبار إلا ما 
نذكر أن في القلب من بعض الأخبار شيثًا؛ إما لشك في سماع راو من فوقه 
خبراأ لا نستحل التمويه على طلبة العلم بذكر خبر غير صحيح لا نين علته 


(1(00/"). 
5١‏ اه 0). 
أضة سالك" 
-ه"١1-‏ 


أحْوَالَ الوا عِْدَ اأن خرَيمَةَ في صَحِِحِهِ - د. عَبْدُ الله بن عبد الْمُحْسن الويجري 

فيغتر به بعض من يسمعه؛ فالله الموفق للصواب". أما في مطلع كتاب الزكاة””» 
والمناسك”" فقال بنحو قوله عند مطلع كتاب الصلاة. 

إذا فابن خزيمة يوضح شرطه في أحاديث صحيحه وأسانيدها وحال 
روامهاء ولكن الظاهر أنه على رأي المتقدمين في حدّ الصحيح والذي عبر عنه 
الإمام الخطابي بقوله: ما اتصل سنده وعدلت نقلته””. 

بيد أن الحافظ ابن حجر يرى أنهم يضمنون العدالة الضبط؛ حيث قال0©: 
قول الخطابي "وعدلت نقلته" مغن عن التصريح باشتراط الضبط, لأن المعدّل من 
عدّله النقاد؛ أي وثقوه؛ وإنما يوثقون من اجتمع فيه العدالة والضبط؛ بخلاف من 
عرفه بلفظ "العدل" فيحتاج إلى زيادة قيد الضبط؛ فلا اعتراض عليه. 

أما ابن خزيمة في صحيحه فإن جعلناه على رأي ابن حجر فلا إشكال 
حينئار, وإن قلنا إنه لم يضمن العدالة الضبط وكذا الحال بالنسبة للشذوذ والعلّة 
التي اشترط الجمهور السلامة منها فالحق أنه ينه اعتبر ذلك عند التطبيق- 
وقبل ذلك أشار إليه فيما نقلته آنفا من قوله: إلا ما نذكر أن في القلب...- 
حيث سنرى بإذن الله في مباحث القسم الثاني والثالث من الفصل الثائ من 
الباب الثابئ تطبيقات عملية عديدة لمنهجه في نقد الرواة والأسانيد من مثل 
تعديله للرواة وجرحهم إجمالاً أو تفصيلاً, وعنايته باتصال الأسانيد وانقطاعهاء 
وبيان الشاذ والمعلل: وتفرد الرواة ببعض الألفاظ؛ والتدليس والإرسال؛ ونحو 
ذلك. 


(5()01/ه). 
77/5705 0). 
(؟) توضيح الأفكار .)8-1//١(‏ 
(4) نقل ذلك الصنعاني في توضيح الأفكار .)8/١(‏ 
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ومن أعجب ما رأيت في صحيحه فيما يتعلق بمنهجه في التصحيح قوله 
عقب حديث :)١584(‏ فكل مالم أقل إلى آخر هذا الباب: إن هذا صحيح؛ 
فليس من شرطنا في هذا الكتاب, والحسن لم يسمع من ثوبان, قال أبو بكر - 
وهو ابن خخزيمة -: هذا الخبر خبر ثوبان عندي صحيح في هذا الإسناد. 

قلت: وهذا عجيب والذي ظهر لي أن الأقرب أن يحمل على أحاديث 
الباب - والذي كان هذا آخرها - إذ إنه نقد جل أحاديثه ولا يعقل أن يقصد 
يمذا الحكم جميع الأحاديث السابقة وهي ثلاثة وثمانون وتسعمائة وألف حديث» 
أما ابن الصلاح”© فاته فقد رأى أن من مصادر الحديث الصحيح الكتب التي 
اشترطت الصحة كابن خزيمة, وهنا حكم مجمل فيه توسع كبير؛ ولذا تعقبه 
الحافظ ابن حجر بقوله: ومقتضى هذا أن يؤخذ ما يوجد في كتاب ابن خزيمة 
وابن حبان وغيرهما ثمن اشترط الصحيح بالتسليم؛ وكذا ما يوجد في الكتب 
المخرجة في الصحيحين, وفي كل ذلك نظر: 

أما الأول: فلم يلتزم ابن خريمة وابن حبان في كتابيهما أن يخرجا 
الصحيح الذي اجتمعت فيه الشروط التي ذكرها المؤلف؛ لأفما ثمن لا يرى 
التفرقة بين الصحيح والحسنء؛ ا ع ون عضت 
قسيمه. وقد صرح ابن حبان بشرطه. 

وحاصله: أن يكون راوي الحديث عدلاً مشهوراً بالطلب غير هدلسء 
سمع ثمن فوقه إلى أن ينتهي؛ فإن كان يروي من حفظه فليكن عالاً بما يحيل 
المعابئ. فلم يشترط على الاتصال والعدالة ما اشترطه المؤلف - يعني ابن 
الصلاح - في الصحيح من وجود الضبطء ومن عدم الشذوذ والعلة. وهذا وإن 
م يتعرض ابن حبان لاشتراطه فهو إن وجده كذلك أخرجه وإلا فهو ماش على 


.)550 :7590/1١( التكت على ابن الصلاح‎ )١( 
مم‎ 


َحْوَالُ الروَاة عِنْد اأن خرَئمَة في صَحِيجِه - د. عَبْدُ الله بْنْ عبد الْمُحْسن الونجري 
ما أصّل؛ لأن وجود هذه الشروط لا ينافي ما اشترطه. 

وى ابن خريمة كتابه "المسند الصحيح المتصل بنقل العدل عن العدل من 
غير قطع في السند ولا جرح في النقلة" وهذا الشرط مثل شرط ابن حبان 
سواء؛ لأن ابن حبان تابع لابن خزيمة مغترف من بحره, ناسج على منواله. وما 
يعضد ما ذكرنا احتجاج ابن خزية وابن حبان بأحاديث أهل الطبقة الثانية 
الذين يخرج مسلم أحاديثهم في المتابعات.1.ه. كلام ابن حجر #قاته. 

وخلاصة القول أن ابن خزيعة قد صئّف أحاديثه عملياً أربعة أصئاف هي: 

-١‏ أحاديث سكت عنهاء وهي غالب الأحاديث؛ وهذه على شرطه 
الذي صدّر به كتابه وأكده في أكثر من موضع. 

؟- أحاديث نص على صحتهاء مثل قوله عقب ح(7”): لم نر خلافاً بين 
علماء أهل الحديث أن هذا الخبر أيضا صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه. 

وقال عند ح(9/4”#): فخبر ابن أبي محذورة ابت صحيح من جهة 
النقل...الخ. كلامه جفلله. 

وقال عقب حديثي (218944 1849): الإسنادان صحيحان عن سعيد 
المقبري وعن حنظلة بن علي جميعا عن أبي هريرة؛ ألا تسمع المقبري يقول: كنت 
أنا وحنظلة بن علي بالبقيع مع أبي هريرة. 

وهذا الصنف مثل سابقه؛ ولكن الذي ظهر لي أن سبب النص على 
صحته أو صحة إسناده هو إيراده لإشكال متعلّق بصحة الحديثء أو التنبيه 
على إشكال محتمل أو مذكور في غير الصحيح. وانظر لذلك أيضا الأحاديث 
54" بالا"ل الى تالر ل مول 1ل ات ا؟). 

٠“‏ أحاديث نقد أسانيدها ومتونها أو رواهًا إجالاً أو تفصيلاً, فمن 
الإجمال في نقد الأسانيد والمتون قوله عن الإسناد أو المتن "غريب" أو "غريب 
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غريب" وقد بسطت القول في ذلك بالأمثلة في الباب الثابئ. الفصل الثاي, 
القسم الثالث, النوع الثالث. 

ومن الإجمال في نقد الرواة قوله: ولست أرى الرواية عنه: أو أنا بريء 
من عهدته, وقد بسطت الكلام والأمثلة في ذلك في الباب الثابئ, الفصل الثاني 
القسم الثائي. النوع الثابي. 

ومن التفصيل في نقد الأسانيد والمتون الحكم على الإسناد بالانقطاع أو 
الإرسال أو التدليس, وقد ينقد المتن بالإدراج والتصحيف ونحو ذلك. وقد 
بينت ذلك وذكرت أمثلته في الباب الثاني الفصل الثائئ القسم الثالث, النوع 
الغالث والخامس. 

4 - أحاديث تردد فيها لكونه لم يظهر له حالما أو حال روامّاء وفي مثل 
هذه الأحاديث يقول غالبا "إن صح الخبر' أو "في القلب من فلان شيء" ونحو 
ذلك. وقد عرضت الكثير من الأمئلة وبسطت الكلام فيها في الباب الثاي» 
الفصل الثابي, القسم الثائي, النوع الثالث. ولئن كان إبراده للأحاديث التي 
ضعفهاء أو الرواة الذين جرحهم في صحيحه عجيباً ومثله إبراده هذه الأسانيد 
وهؤلاء الرواة الذين تردد في حالهم, ولكن تصريحه في مطلع كتاب الصيام - 
الذي نقلته قبل قليل- يعفيه من احتمالات المتعجبين؛ وسهام الناقدين» ويجعله 
معذورا أمام الأمة قبل فريق المحدثين. 


-ط١مو-‎ 


أَخرَال الروَاةٍعِنْدَ ابن حرَئْمَةَ في صَحِيِحِهِ - د. عَبْدُ الله بن عبد اْمُحْسن التونجري 
' الفصل الثابي: الجرح والتعديل والإعلال ونقد الأحاديث في صحيحه, 

وتميزه في ذلك عن كثير من كتب الحديث خصوصاً الصحاح. 

لقد عني اكه هذا الجانب عناية فائقة أهلته للصدارة في ذلك؛ حيث لا 
أعلم في كتب الحديث رواية من يدانيه في ذلك فضلاً عن ممائلته؛ فأضاف إلى 
تاج صحيحه جواهر ثمينة زادته جمالاً ومع ذلك فهي لا تقدر بدمن. فقلّما تخلو 
صفحة من صفحات صحيحه إلا وفيها شيء من ذلك تصريحاً أو تلميحاء 
وبحسب إحصاء سريع ظهر لي أنه نقد ما نسبته (٠؟7/0)‏ عشرين في المائة من 
أحاديث صحيحه تقريباًء وانظر لذلك مثلاً الصفحات ج١‏ ص" 28 2٠١‏ 
حل كن لال "ال كال لال لط ول ون"ل "اق اق لاق مرف 
حك ألا هلل "الى هلى عق أق 3845 !ا9. 

إن هذا المقدار الكبير من النقد والدراسة من هذا الإمام يدل على رسوخ 
قدمه في هذا المجال ومدى العناية التي أولاها لأحاديث صحيحه؛ فوشاها بتلك 
الجمل والتعليقات المهمة على الأحاديث والرواة وقد فصلت في الباب الثاي 
القول في ذلك, وذكرت كثيراً من الأمثلة التي جاءت في الصحيح؛ وخصوصا 
منها ما يتعلّق بالرواة والأسانيد, وأهملت ها يتعلّق بالعلل التي لم يظهر لي 
علاقتها بالرواة والأسانيد وهي غالبا تتصل بالمتون؛ مثل قوله عند ح(47"): 
هذا لفظ حديث عبد الجبار حين جمع الحديث عن ابن جريج وعمرو بن دينار, 
وقال لما أفرد خبر ابن جريج: ررأنه الوقت لولا أن أشق على أمتي»... 

وقوله أيضاً عند ح(4ه", هه”): فلو صحت هذه اللفظة في هذا الخبر 
- يعني لفظة "مرة الشفق" - لكان في هذا الخبر بيان أن الشفق الحمرة إلا أن 
هذه اللفظة تفرّد بحا محمد بن يزيد إن كانت حفظت عنه؛ وإنما قال أصحاب 


ماوع سلس 
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آم 


شعبة في هذا الخبر "ثور الشفق" وكان ما قال محمد بن يزيد "مرة الشفق" - ثم 
ساق الحديث موقوفاً على ابن عمرو لف من طريق بندار وأبي موسىء ثم قال 
- ولم يرفعاه - ثم ساق طرقاً مختلفة في اللفظ» وبين الرفع والوقف, وخدم ذلك 
بقوله - والله أعلم بصحة هذه اللفظة التي ذكرت في حديث عبد الله بن عمرو. 

والأمثلة للأحاديث التي أعلها كثيرة, أحصيت منها ما يزيد عن مائتين 
وخمسين حديثاً يزاد عليها نصفها - تقريباً - من الأحاديث التي أعلّها بالكلام 
في رواتا, كل ذلك في هذا المقدار اليسير من الصحيح الذي قدره العلماء بنحو 
الربع. 

وابن خزيمة كغيره من أصحاب الصحاح رتب كتابه على الموضوعات إلا 
أنه تميز على كثير منها - بل كثير من المصنفات في السنة - بما يلي: 

-١‏ أنه أبان منهجه وشروطه في كتابه وأكثر من ذكر ذلك خصوصاً في 
مطالع الكتب وعناوين الأبواب - وقد أشرت إلى ذلك آنفا - وسيان أمثلة 
لذلك في ثنايا بحثي في الصفحات القادمة بإذن الله تعالى» ومن أمثلة ذلك قوله 
عند ح(53537١):‏ إن ثبت الخبر مسنداًء ولا إخال» وإغا خرجت هذا الخبر في 
هذا الكتاب إذ لا خلاف بين أهل القبلة في صحة متنه. وإن لم يثبت من جهة 
الإسناد الذي نذكره. وقوله عند ح(؟07/77١):‏ إن ثبت هذا الخبر من جهة 
النقل» وإن لم يثبت فاتفاق العلماء على إسقاط فرض الجمعة على النساء كان 
من نقل خبر الخاص فيه. 

17- اعتنى كشراً بنقد الرواة وتكلّم فيهم ونقل ذلك عن غيره أيضاً وهذا 
النوع والذي يليه هو ما اعتنيت به في بحثي هذا ودعمت ذلك بما تيسر من 
الأمئلة من كلام ابن خزعة زالته. 

*- اعتنى أيضاً بنقد الأسانيد والمتون؛ وقد ذكرت لذلك أمثلة كثيرة في 

-١41- 


أخوال الوا عِنْد امن خرئمَة في صَحِيحِهِ - د. عَبْدُ الله بن عَْدِ الْمُحْسن التونجريه 
مباحث الباب الثاني. 

4 - وضوح عبارته في الجرح والتعديل والإعلال غالبا وهو يراعي أيضاً 
التفصيل في ذلك؛ وهذا يفيد في سرعة الاستفادة ومن كلامه حتى لغير 
المتخصصين في الحديث؛ فينقد الراوي أو السند ويبين سبب ذلكء وقد يدعمه 
بالحجة أو الحجج المتعددة مثل قوله عند الأحاديث (8# إلى 847) - وفيه 
نقد للرواة والأسانيد والمتون بالحجج -: والحكم لعبيد الله بن موسى على محمد 
ابن جعفر محال؛ لا سيّما في حديث شعبة, ولو خالف محمد بن جعفر عدد مثل 
عبيد الله في حديث شعبة لكان الحكم محمد بن جعفر عليهم.ا.هف. 

وذكر قبل ذلك وبعده كلاماً طويلاً حول الرواة والطرق ولمتون 
فليراجع. 


لمعن 3 23 لجع 
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الباب الثائ: حال الرواة في صحيحه 
ويشتمل على فصلين: ْ 
الفصل الأول: الرواة المخرّج هم في الصحيحين أو أحدهما. 

إن تمييز رواة الصحيحين عن غيرهما ينطلق من أساس عظيم؛ وهو أنهم قد 
جازوا قنطرة النظر والنقد؛ لتلقي الأمة أحاديثهما بالقبول؛ وهذا الوسام لم 
يبتشرف به غيرهماء وقد بسطت القول في ذلك في المبحث الثالث من التمهيد» 
ومع كون الإمام ابن خريمة يثلتكء قد تأخرت وفاته إلى إحدى عشرة وثلاثمائة إلا 
أن تقدّم ولادته أتاح له أن يدرك عدداً كبيراً من شيوخ الشيخين فيروي عنهم, 
وكأنه بذلك ساواهم في الطبقة؛ فممن روى عنهم من شيوخ الشيخين أو 
أحدهما ما يلي: 

١-أحمد‏ بن عبدة الضبي7؟ رت3 4 1ه)؛ وهو من شيوخ مسلم. ظ 

1- أحمد بن منيع البغوي(© رت 4 1ه)؛ وهو من شيوخهما. 

- علي بن حجر السعدي”" (ت4 4 1ه), وهو من شيوخهما. 

4- علي بن خشرم المروزي”» رت 517 1ه), وهو من شيوخ مسلم. 

ه- محمد بن بشار العبدي”؟ (ت 87 1ه), وهو من شيوخهما. 

5- محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي رتهه18ه), وهو من شيوخ 


)١(‏ انظر: ح:1١ء‏ 2515 8لا 247 0١‏ من صحيح ابن خزيعة. 
)١(‏ انظر: ح: ١8‏ من صحيح ابن خزيعة. 
() انظر: ح: 57 من صحيح ابن خزيكة. 
(4) انظر: ح: 5 11 15 لال 89 644 48. ١ه‏ 5ه من صحيح ابن خزكة. 
(6) انظر: ح: 777 5ه من صحيح ابن حزعة. 
١‏ - 


حْوَال الرواة عند ابن عُرَئمَةَ في صَحِحِه - د. عَبْدُ الله إن عَبْد لْمُحْسنٍ المونجري 
البخاري. 
/ا- محمد بن العلاء بن كريب الحمداني7 رت 417 7ه), وهو من شيوخهما. 
8- محمد بن يبى الذهلي7" (ت58 7ه), وهو من شيوخ البخاري. 
4- يونس بن عبد الأعلى الصدفي”"» رت 15ه), وهو من شيوخ مسلم. 
وفوق ذلك فقد شاركهما في الرواية عن عدد كبير من رواة صحيحيهما 
من غير شيوخهماء وقد حاولت أن أعرف نسبة أولئك الرواة إلى جملة رواتهما ولو 
بشكل تقريي فقمت بحصر رواة ابن خزيمة في صحيحه ف الأحاديث الائتين الأولى 
من صحيحه فتبيّن لي أن نسبة رواة الصحيحين منهم تبلغ ستين في المائة؛ وهذه 
نشية كبرة قدل على عل مكانة ييه ومني اعسنامه ذلك يكائة وتؤكد 
رجحان قول من ذهب إلى تقديمه على بقية الصحاح, وأنه يأيَ في المرتبة التي تلي 
الصحيحين كما أوضحت ذلك في مبحث التعريف بصحيحه من التمهيد. 
الفصل الثاي: 
الرواة الذين لم يخرّج لهم في الصحيحين أو أحدهما 
وهم أقسام: 
© القسم الأول: من أخرج له ولم يتكلم عليه أو على روايته: 
وهم الأكثر - وهم على نوعين: 
النوع الأول: من أخرج لهم في الأصول وهؤلاء على شرطه الذي نص 
عليه في أكثر من موضع في صحيحه حيث قال يلك في مطلع صحيحه”": 


)١(‏ انظر: ح: ”2737 7 من صحيح ابن خخزكة. 

(1) انظر: ح: 245 ١‏ من صحيح ابن خخزركة. 

(") انظر: ح: 7 65 251 4١‏ من صحيح ابن خزكة. 
(4) صحيحه .07/١(‏ 
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«مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي #2 بنقل العدل عن العدل؛ 
موصولاً إليه يت من غير قطع في أثناء الإسنادء ولا جرح في ناقلي الأخبار التي 
نذكرها بمشيئة الله تعالى». 

وقال أيضاً في مطلع كتاب الصيام من صحيح"": «المختصر من 
المختصر من المسند عن النبي غتظيه على الشرط الذي ذكرناء بنقل العدل عن 
العدل؛ موصولاً إليه نه من غير قطع في الإسناد, ولا جرح في ناقلي الأخبار, 
إلا ما نذكر أن في القلب من بعض الأخبار شيئًا؛ إما لشك في سماع راو من 
فرقه خبراء أو راو لا نعرفه بعدالة ولا جرح, فتبيّن أن في القلب من ذلك الخبر 
فإنا لا نستحل التمويه على طلبة العلم بذكر خبر غير صحيح لا نبين علته فيغتر 
به من يسمعه؛ فالله الموفق للصوابع, وهذا التأسيس لرواة صحيحه والضوابط 
القوية التي جعلها لهم - بعد توفيق الله - كان لها دور كبير في سلامة رواياته 
وصحتهاء بل له تفاصيل في نقد الرواة والروايات داخل وخارج صحيحه 
بغرض غربلتها وتمييزها وبيان ما يستحق الرواية والقبول منها وما لا يستحق؛ 
وهي تدل على دقة نظره وشدّة تحريه. 

ومن ذلك ما قاله الإمام الذهبي ته في السيرا" في ترجمة ابن خزيمة 
يلتك حيث قال: وقد كان هذا الإمام جهبذا بصيراً بالرجال؛ فقال - فيما رواه 
عنه أبو بكر محمد بن جعفر - شيخ الحاكم: لست أحتج بشهر بن حوشب» 
ولا بحريز بن عثمان لمذهبه, ولا بعبد الله بن عمرء ولا ببقية» ولا بمقاتل بن 
حيان, ولا بأشعث بن سؤوارء ولا بعلي بن جدعان لسوء حفظه. ولا بعاصم بن 
عبيد الله ولا بابن عقيل؛ ولا بيزيد بن أبي زياد, ولا بمجاهد. ولا بحجاج بن 
أرطاة, إذا قال "عن" ولا بأي حذيفة النهدي, ولا بجعفر بن برقان, ولا بأبي 


0١‏ لرحنمل. 
5١‏ 2 ابام 


-١#غها‎ 


أَحْوَال الواة عِنْدَ ابن حرَئمَة في صَحِيِحِه - د. عَبْدُ الله بن عبد الْمُحْسن الوجريه 

معشر نجيح» ولا بعمر بن أبي سلمة, ولا بقابوس بن أبي طبيان - ثم ممّى خلقا 
دون هؤلاء في العدالة - فإن المذكورين احتج يمم غير واحد.ا.ه. 

إذا يتبيّن يمذا أنه يعتني بحال من يحتج بمم ورواياتهم ولا يكتفي بهذا 
الوصف أو النفي المجمل. بل يؤكد ذلك أحيان بالتصريح المفصل كما سيان 
إيضاحه - يإذن الله - في القسم الثائ والقسم الثالث؛ وهذا يختلف عن موقفه . 
من الرواة الذين يستشهد برواياقم كما سين في المبحث التالي. والذي سيأ 
فيه أيضاً أن الإمام مسلم يفلتكه يخرّج في صحيحه عن رواة أعرض عنهم ابن 
خزيمة, وفي هذا دلالة على أنه لا يقل في تحرّيه في الرواة عن الإمام مسلمء 
ولكن لكل منهما اجتهاده ونظره الخاص في الرواة والروايات. 

النوع الثاي: من أخرج لهم في المتابعات» ومعلوم أن أصحاب الصحاح 
يتجوزون فيها ما لا يتجوزون في الأصولء يقول الإمام مسلم بلك في مقدّمة 
صحيحه( : فأما القسم الأول - يعني من رواه صحيحه الذين أخرج لهم - 
فإنا نتوخى أن نقدّم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها وأنقى, من أن 
يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث, وإتقان لا نقلواء لم يوجد في روايتهم 
اختلاف شديد, ولا تخليط فاحش, كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين, وبان 
ذلك في حديثهم. فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصدف من الناس أتبعناها أخبارا 
يقع في أسانيدها بعضُ من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان؛ كالصدف المقدّم 
قبلهم؛ على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم فإن اسم الستر والصدق وتعاطي 
العلم يشملهم؛ كعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم 
وأضراههم من حُمّال الآثار ونقّال الأخبار؛ فهم وإن كانوا بما وصفنا من العلم 
والستر عند أهل العلم معروفين, فغيرهم من أقرافهم ثمن عندهم ما ذكرنا من 


.)5/1( صحيح مسلم‎ )١( 
-5غ1-‎ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١44‏ 


الإتقان والاستقامة في الرواية يفضلونهم في الحال والمرتبة, لأن هذا عند أهل 
العلم درجة رفيعة وخصلة سنية.٠.ه‏ كلامه وزللله. 

وقال الحافظ ابن حجر يله في مقدّمة صحيح البخاري(": الفصل 
التاسع في سياق أسماء من طعن فيه من رجال هذا الكتاب... وتمييز من أخرج 
له منهم في الأصول أو في المتابعات والاستشهادات مفصّلا لذلك جميعه - إلى 
أن قال بإلئةه - فهو بمثابة إطباق جمهور الأئمة على تعديل من ذكر فيها - يعني 
الصحيحين - هذا إذا خرج له في الأصولء, فأما إن خرج له في المتابعات 
والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره؛ 
مع حصول اسم الصدق لهم, وحينئل إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعنا فذلك 
الطعن مقابل تعديل هذا الإمام.١.هكلامه‏ وفللت.. 

فتبين بذلك أن صاحبي الصحيحين - فضلا عمّن دوفهما - يتجاوزان في 
المتابعات والشواهد أكثر من الأصول, وهكذا فعل ابن خزعة في صحيحه؛ بل 
إنه نقد بنفسه عدداً من هذه المتابعات كما سيأي في القسم الثالث من أقسام 
هذا الفصل؛ وقال في أبواب سنن الوضوء من كتاب الوضوء” بعد أن أخرج 
حدينثا من طرق ابن فيعة وجابر بن إجماعيل الحضرمي: ابن لميعة ليس ثمن 
أخرج حديثه في هذا الكتاب إذا تفرد برواية؛ وإنها أخرجت هذا الخبر لأن جابر 
ابن إسماعيل معه في الإسناد. 

قلت: وجابر هذا أخرج له مسلم وذكره ابن حبان في الثقات وسكت 
عنه الذههبي في الكاشف وقال عنه ابن حجر في التقريب: مقبول, ونقل | في 
التهذيب كلام ابن خر بمة هذا9 . 
)١(‏ هدي الساري ص(785). 


.)76/١( انظر:‎ )١( 
.)8514 :15( التهذيب (707/7)» والتقريب‎ »)774 :175/١( الكاشف‎ )7( 


-1١#ةغا/-‎ 


َحْوَال الروَاةٍ عِنْدَ ابن خرَئْمَة في صَحِبِحِه - د. عَبْدُ الله بن عَبْاد اْمُحْسن الوَبْجرِييُ 

وفي مطلع الجزء الثالث من صحيحه”'؟ أخرج حديثاً مرسلاً عن عطاء بن 
دينار الهذلي بلفظ [ثلاثة لا تقبل منهم صلاة] الحديث, ثم أخرجه موصولا بمثله 
عن أنس #9 وقال: أمليت الجزء الأول وهو مرسل؛ لأن حديث أنس الذي 
بعده حدثناه وعيسى في عقبه - يعني بمثله - لولا هذا لما كنت أخرج الخبر 
المرسل في هذا الكتاب. ش 

وفي أول كتاب المناسك("© أخرج حديثا من طريق سليمان بن بلال وعبد 
الله بن عامر كلاهما عن سهيل بن أبي صالح, ثم قال: عبد الله بن عامر ليس من 
شرطنا في هذا الكتاب؛ وإنما خرجت هذا الخبر عن سليمان بن بلال عن سهيل 
ابن أبي صالح, فكتب هذا إلى جنبه. 

قلت: وسليمان بن بلال هو التيمي, ثقة"". 

3 القسم الثاي: من أخرج له وتكلّم عليه أو نقل عن غيره ذلك: 

وهم أنواع: 

أ- من تكلّم فيه بتعديل مجمل أو مطلق: فمن الإجمال قوله عند ح(1"): 
لم نر خلافاً بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل. 

وقال عند ح(7”): ولم نر خلافاً بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر 
أيضاً صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه. 

وقد يثني على الراوي بعينه لكن لا يحدد مرتبته فيقول: "أحفظ من فلان". 

كما قال عند ح(95١٠):‏ شعبة أحفظ من عدد مثل يونس بن أبي 


3-3 


إسحاق. 


(1) انظر: (9/ 1ك ؟١).‏ 

)1١(‏ انظر: (5/؟16: 1لا55). 

(") انظر: التهذيب »)١75/4(‏ والتقريب (0١5؟:‏ 1578). 
-8غ398- 
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وقال عند ح(/ا5 :)١ ٠‏ فسفيان الثوري أحفظ من مائتين مثل العلاء بن 
صالح. وقال عند ح(87١):‏ الأعمش أحفظ من مائتين مثل محمد بن أبي 
صالح, وقال عند ح75167): منصور بن المعتمر أحفظ 5 بالحديث وأتقن 
من عدد مثل فرقد السبخي. 

لكن بمعرفة مراتب هؤلاء الرواة المفضّل عليهم تتضح الدرجة التي أراد 
الإهام ابن خزيمة أن يرفع ا أولئك المشايخ. 

فيونس بن أبي إسحاق - وهو السبيعي -: صدوق يهم قليلاًة'"؛ والعلاء 
ابن صالح هو: التيمي أو الأسديء الكوفي. صدوق له أوهام, مع أن ابن حجر 
نقل عن ابن خزيعة كلامه عنه عند هذا الحديث لكن باختصار حيث قال: قال 
ابن خرعة: شيخ(" 

ومحمد بن أبي صالح - وامعه ذكوان - هو السمان المدي أخو سهيل 4 
ابن حبان في الثقات وقال: يخطى, ولذا قال الحافظ في التقريب: صدوق هب : 
وابن خزيمة يمذا يقرر أن رواية الأعمش أرجح وأصح من رواية محمد وهذا هو 
الصحيح والراجح إن شاء الله تعالى كما ذهب إلى ذلك أبو زرعة وغيره من أئمة 
العلل خلافاً لرأي الإمام البخاري, وليس هذا موضع بسطه وتحريره””. 


:3١1( انظر: الضعفاء الكبير (4517//5: 588): الكاشف (707/9: 50174))» التقريب‎ )١( 
ظ‎ .8 

:470( والتقريب‎ »)١85/8( انظر: الكاشف 50/5(9*: 2»)4599 وقذيب التهذيب‎ )١( 
.)20117 

(5) التهذيب »)١51/9(‏ التقريب (/ا/ا2: #الاممه). 

(4) أنظر: جامع الترمذي :4٠5/1١(‏ 707)» والعلل المتناهية (1/ه"475-47)) والعلل لابن أبي 
حاتم :81/١(‏ 7١5)؛‏ والعلل للدارقطن :198-191/١١(‏ 1978). التلخيص الخبير 
١/1١‏ ). 


-١491- 


َخْوَال الرُوَاةٍ عِنْدَ ابن حُرَيْمَة في صَّحِيحِهِ - د. عَبْدُ الله بن عَبْدٍ اْمُحْسن الُوَيُجري 

وفرقد» صدوق عابد لكنه لم يكن من أهل الحديث فكثر الخطأ في حدينه”". 

وعليه فابن خزيمة يقرر أن هؤلاء - شعبة والثوري والأعمش ومنصور - 
يرتفعون فوق يونس والعلاء ومحمد وفرقد درجات كثيرة عالية ولا شك في 
ذلك فإهم أئمة مشهورون ثقات أثبات؛ بل مثل شعبة وسفيان بلغوا الدرجة 
العليا في الحفظ والإتقان. 

وأحياناً تكون عبارته أكثر وضوحاً - خصوصاً في جانب العدالة - 
ولكنه قد لا يدل على درجته الاصطلاحية مثل قوله عند ح(3.0): فإذا 
الأوزاعي مع جلالته قد ذكر في خبره هذه الزيادة, وقوله عند ح(٠75١2‏ 
4 نا عثمان بن سعد الكاتب - وكان له مروءة وعقل. 

وقوله عند ح(1٠51١):‏ وعمرو بن قيس”" هذا أحد عبّاد الدنيا. 

وربما كانت عبارته أكثر دلالة على التعديل مثل قوله في شعبة وسفيان 
رحمهما الله عند ح(917١1):‏ هما إماما أهل زمانمما في الحديث. 

وف مواضع أخرى ينص صراحة على الدرجة التي يراها للراوي مغل قوله 
عند ح(8١7١):‏ عمر بن عطاء بن أبي الخوار هذا: ثقة. 

وعند ح(107١)‏ قال: أبو حازم سلمة بن دينار ثقة لم يكن في زمانه 
مثله. وعند ح(517١)‏ قال: إسماعيل بن جعفر من حفاظ الدنيا في زماله. 

وعند ح(50١75)‏ قال: حدثنا أبو المطرف بن أبي الوزير - وهذا من 


.)5784 :4415( والكاشف (9/9/: 4511). والتقريب‎ »)8١/7( انظر: الحرح والتعديل‎ )١( 

)1١(‏ تنظر تراجمهم في: السير 77/97 779 0377/5 2407/0 4007/7 وهذيب الكمال 
0اإكلاق ١الؤعك‏ ؟1١لثلاء‏ ١الحكيف‏ ؟اعلإحنف “7الإلكلاف إللكك 
)١5/7‏ والتقريب (ص755, 44 رك و هلى لاف لت هلاق لالاىق 4415). 

(7) هو الملائي كما في الإسناد. 


اوه - 
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ثقات أهل الحديث -. وعند ح(5١7)‏ قال عن عبد الرحمن بن إسحاق 
الملقب بعباد: صالح الحديث, مد سكن واسطء ثم انتقل إلى البصرة. 

ولا يقتصر كلامه في الرواة على اجتهاده وحكمه الخاص بل قد ينقل 
ذلك عن غيره؛ مثل قوله عند ح(598): وسمعت أحمد بن عبد الله بن عبد 
الرحيم البرقي يقول: حدثنا ابن أبي مريم, حدثني عثمان بن الحكم الجذامي؛ 
وكان من خيار الناس. 

وقال عند ح(1375): سمعت محمد بن يحبى27 يقول: حجاج الصواف 
متين, يريد أنه ثقة حافظ. | 

إلا أنه أحياناً ينقل كلام غيره بصيغة تشعر بالتضعيف, مثل قوله عند 
ح(5606): وزعم أيوب - وهو ابن موسى كما في الإسناد وهو الأموي المكي 
وثقه الجمهور(؟ - أن عطاء بن ميناء كان من صالحي الناس. 

قلت: السياق في صحيح ابن خزيمة يرجح أن الكلام لابن خزيمة نفسه, 
بيد أئ وجدت في قذيب التهذيب””", في ترجمة عطاء بن ميناء ما يشكل على 
هذا وهو قوله: قال ابن جريج عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء» وزعم 
أنه كان من أصلح الناس. هكذاء وحديث ابن خزيعة من رواية ابن جريج عن 
عطاء؛ مع أن عبارة "أصلح" أرفع؛ لكن إن ثبتت عن ابن جريج فتحمل على 
تعدد الروايات, والله أعلم بالصواب. 

وبالجملة فيتضح من هذا أن الإمام ابن خزيمة يعدّل إجمالاً وتلميحا 
)١(‏ هو الذهليء النيسابوري» شيخ البخاري ومسلم. ينظر التقريب :0١5(‏ /57281). 
(؟) تنظر ترجمته في: تاريخ دمشق :1717/1١١(‏ 857)) وهذيب الكمال (1915/9: 557)) 


.)576 :1١١9( والتقريب‎ »)4١7/١( والتهذيب‎ 
.)01١ 7 5 


- وم6ؤ- 


أَحْوَالَ الروَاة عِنْدَ اأن حُرَِمَةَ في صَحِيحِهِ - د. عَبَْ الله بن عَبْل اْمُحْسن الْوَيْجِريي 
وتصريحاء وينقل عمّن سبقه؛ فيصبح مصدراً هذه الأقوال» وسكوته عن دلالاتها 
مشعر بموافقته حيث يفهم ذلك من تعقباته على أحكام غيره التي نقلهاء وسيأنَ 
غاذج منها لاحقا بإذن الله تعالى. 

النوع الثالي: من تكلّم عليه بجرح مجمل أو مطلق. 

مع كون ابن خزيمة ممّى كتابه "الصحيح" والأصل فيه كما في غيره من 
كتب الحديث رواية جمِعٌ الأحاديث وتصنيفهاء إلا أنه مع ذلك نقد كثيرا الرواة 
والروايات» وأحسب أن هذا من ميزات صحيحه؛ ففيه ثروة علمية مهمة في 
اجرح والتعديل والعلل. 

والمتأمل لجرحه يرى له ثلاث حالات رئيسية هي: 

-١‏ الإججمال في الجرح. 

؟- التفصيل بذكر السبب القادح. 

- التردد والتوقف في حال الراوي. 

وبيان ذلك فيما يلي: 

أولا: من أجمل جرحهم؛ وهم فريقان: 

- مسن جرحهم بنفسه: مثل قوله عند ح(4608١)‏ عن إسحاق بن 
عبد الله بن أبي فروة: ولست أرى الرواية عن ابن أبي فروة هذا. 

كما أنه يَلك استخدم عبارة "أنا بريء من عهدته" ونحوهاء وانظر لذلك 
لد ال يي ا يي لا" 

- من نسب جرحهم إلى أهل الحديث؛ مثل قوله: "ليس من يحتج أهل 
الحديث بحديئه" ونحوهاء وانظر لذلك ح(470, 17١4‏ 2))01148 وقوله: 
"تكلم أهل المعرفة بالحديث في الاحتجاج بخبره" عند ح(840) يعني بذلك عبد 
الكريم بن مالك الجزري مولى بني أمية, والعجيب أن ابن خزيمة يمذا الجرح قد 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١48‏ 
خالف الجمهور حيث وثقوه بل قال الإمام أحمد وابن معين وابن المديني - وهم 
أئمة هذا الشأن -: ثقة ثبت0". 

لكن يحتمل أن يكون قصده رواية عبد الكريم التي أوردها؛ فإن كان 
ذلك فإن لم أقف على من طعن في روايته غير ابن خزعة: والله أعلم بالصواب. 

انياً: التفصيل بذكر السبب القادح؛ وذلك على ضربين: 

أ- أن يكون هو مصدر النقد, وهو الأكثر؛ مثل أن يصف الراوي 
بالتدليس تصريحاً مئل قوله عند ح(448): حبيب بن أبي ثابت مدلس؛ وعند 
ح(76١١):‏ فإن كان زائدة حفظ الإسناد الذي ذكره. وسليمان سمعه من 
حبيب» وحبيب من عبدة - فإفما مدلسان -. 

قلت: وحبيب هو: ابن أبي ثابت, وعبدة هو: ابن أبي لبابة. 

وحال أخرى وهي أن يفهم الوصف بالتدليس من كلامه؛ مثل قوله عند 
ح(7”): هذا الخبر له علّة لم يسمعه الأعمش عن شقيق؛ لم أكن فهمته في 
الوقت. 

قلت: والأعمش بالكه معروف بالتدليس””. 

وقال أيضاً عند ح(1417١):‏ أسقط هيثم من الإسناد عمرو بن أوس. 

وهيئم أيضاً معروف بالتدليس. 

وانظر أيضاً عزون الى الال ولاس الزن كل حدق 
كو زف "كف مكمه "ولاء وردلق مخدل الالل هلاال 
ا 4 44ل ههول “مال للالالق ككلاق مؤلاق 
44ل أكزل الال همحل يؤرول لإلالى لمكى الاكال 


.)710/7/7( ينظر: التاريخ الكبير (88/5)» والحرح والتعديل (58/5)» والتهذيب‎ )١( 
.) طبقات المدلسين (77:00), التهذيب (5/ه6و‎ »))3864 :1848/١1( ينظر: جامع التحصيل‎ )١( 
-ِ ١مام“ ب‎ 


أحْوَال الروَاةٍ عند ان خرَِمَةَ في صَحِيحِه - د. عَبدُ الله إن عب الْمُحْسن القوئجري 
هخ ١٠كثال‏ وان" لأاهوال “امهل لىؤزه"' للولاك ؟وقذال 
8" ' 
أو أن يصف الراوي بالجهالة مثل قوله عند ح(453): وعاصم العتري 
وعباد بن عاصم مجهولان؛ لا يدري من هما. 

وقال عند ح(65١7١):‏ ولست أعرف علي بن الصلت هذاءٍ ولا أدري 
من أي بلاد الله هو ولا أفهم ألقي أبا أيرب أم لاء ولا يحتج بمثل هذه الأسانيد 
- علمي - إلا معاند أو جاهل. 

وهذا النوع من الجهالة الذي مضى يسمَى عند المحدثين "جهالة العين" 
وهو أسوأ أنواع الجهالة0". 

وهناك نوع آخر وهو جهالة الحال - ويعبرون عنه أحياناً بالمستور ‏ 
وهو من عرفت عينه وجهلت حاله, ولكنه مع ذلك يبقى مجروحاً عند الجمهور 
بهذا الوصف”", ولهذا جرح ابن خزيمة به أحد الرواة بقوله عند ح(9170١):‏ 
فإ لا أعرف عبد الله بن النعمان هذا بعدالة ولا جرح, ولا أعرف له عنه راويا 


غير ملازم بن عمرو. 
وارتفاع جهالة العين برواية واحد أو بقاؤها مسألة خلافية بين المحدثين20, 
وم يتضح هنا رأي ابن خريمة من ذلك. 


ومن النقد المفصل قوله عن ابن أبي ليلى عند ح(75517): ابن أبي ليلى 
ليس بالحافظ, وإن كان فقيها عالماً. 
ب- أن يعزو النقد لغيره من الأئمة, ومثال ذلك قوله عند ح(8١17١):‏ 


.)7711/-715/1١( انظر: تدريب الراوي‎ )١( 
.)71107-15/1( انظر: تدريب الراوي‎ )١( 
.)"19-795/1( انظر: تدريب الراوي‎ )"( 


-6هو- 
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عمر بن عطاء بن أبي الخوار هذا: ثقة) والآخر هو عمر بن عطاءء تكلم أصحابنا 
في حديثه لسوء حفظه, قد روى ابن جريج عنهما جميعاً. 

وقال عند ح(19177): عبد الرحمن بن زيد ليس هو ممن يحتج أهل 
التغبت بحديئه لسوء حفظه للأسانيد؛ وهو رجل صناعته العبادة والتقفشف 
والموعظة والزهد؛ ليس من أحلاس الحديث الذي يحفظ الأسانيد. 

الثاً: من توقف أو تردد في حالهم. 

فمثال التوقف قوله عند ح(:97١):‏ إن صح الخبر؛ فإن لا أعرف عبد 
الله بن النعمان - يعني السحيمي - هذا بعدالة ولا جرح, ولا أعرف له عنه 
راوياً غير ملازم بن عمرو. 

ومثال التردد قوله عند ح(97*4١):‏ إن جاز الاحتجاج بخبر زمعة بن 
صالح, فإن في القلب منه لسوء حفظه. 

ومثل قوله عند ح(55١7):‏ إن صح الخبر؛ فإن في القلب من أشعث بن 
سوار فله لسوء حفظه. 

وانظر أيضاً: ح(ه.٠3‏ 315ل 77كللن ("”كل الكل 
"امكل مكلال مكزل كوول "قل "درا وقد تفيل 
كد شنفد نل ايض الضف نفضفة لضفي الضف 
ال لوال "ول لأموال ولاهال لاأؤحوال مكل األال 
ط«لاى اال ارلاى لولال افلا كوى اكزثى ؟أمزرل 
ل 00 


وبما سلف يتبين أن الإمام ابن خزيمة سبر أحوال رواة صحيحه فظهر له 
عن غيره» وربما تردد في قبول رواية بعضهم لعدم الاطمئنان إلى الاحتجاج به. 


18همهةؤ - 


أخْوَال الروَاةٍ عِنْدَ ابن عُرَيْمَةَ ففي صَحِيحِهِ - د. عَبْدَ الله بن عَبْدٍ الْمُحْسن وجري 

كما يتبيّن أيضاً أنه ليس كل راو أخرج عنه ابن خزيمة في صحيحه فهو 
من يحتج به. ولا كل حديث أخرجه فيه فإسناده صحيح لأنه بنفسه نقده فضلاً 
عن نقد غيره. 

النوع الثالث: من تكلّم عليه بجرح مقيد. 

والتقييد في الجرح والتعديل معروف مشهور في كتب الجرح والتعديل 
وعند المتخصّصين فيه؛ ولذا فإن ابن خزيمة قد سلك في هذا الجادة المعروفة ولم 
يأت بأمر جديد, وثما ظهر لي في صحيحه من ذلك ما يلي: 

:)١ التقييد بحال الراوي؛ مثل قوله عن عبد الله بن هيعة عند ح(45‎ -١ 
ابن ليعة ليس ممن أخرج حديثه في هذا الكتاب إذا تفرّد برواية؛ وإنها أخرجت‎ 
هذا الخبر لأن جابر بن إسماعيل معه في الإسناد.‎ 

؟- التقييد برواية معينة مثل قوله عند ح(45 4): ولا أحل لأحد أن 
يروي عني بهذا الخبر إلا على هذه الصيغة؛ فإن هذا إسناد مقلوب؛ فيشبه أن 
يكون الصحيح ما رواه أنس بن عياض؛ لأن داود بن قيس أسقط من الإسناد 
أبا سعيد المقبري؛ ... وأما ابن عجلان فقد وهم في الإسناد وخلط فيه, .. 
وابن أبي ذئب قد بين أن المقبري سعيد بن أبي سعيد إنما رواه عن رجل من بني 
سالم, وهو عندي سعد بن إسحاقء, إلا أنه غلط على سعد بن إسحاقء فقال: 
عن أبيه عن جدّه كعب.١.ه.‏ 

فنلاحظ أنه حكم على داود بن قيس أنه أسقط من الإسناد أبا سعيد 
المقبري» وابن عجلان وهم في الإسناد وخلط فيه؛ وابن أبي ذئب غلط فيه 
أيضاً, وكل هذا النقد خاص يبهذا الحديث. 

وقال يله عند ح(4١8):‏ أخاف أن يكون محمد بن القاسم وهم في 
رفع هذا الخبر. 

فهو هنا يحكم بالوهم على الراوي في هذه الرواية لكن مع الترذد. 


كةو سه 
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وقربب من هذا قوله عند ح(878): باب مرور امغر بين يدي المصلي؛ إن صح 
الخبر مسندا, فإن في القلب .من ورَفْعه. ! 

ثم ساقه مرفوعاً من حديث عبيد الله بن عبد المجيد؛ نا عبد الرحمن بن أبي 
الزناد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة © الحديث. 

ثم قال: ناه الربيع بن سليمان, ثنا ابن وهب عن ابن أبي الزناد بمذا 
الحديث موقوفاً غير مرفوع. - وقال -: ابن وهب أعلم بحديث أهل المدينة من 
عبيد الله بن عبد امجيد. 

وعند الأحاديث (من: ٠١4٠‏ إلى )١١81١‏ ساق حديث أبي هريرة 9 
في حديث ذي اليدين حين سها البي # في صلاته من عدّة طرق ثم قال: 
معت محمد بن يحبى يقول: وهذه الأسانيد عندنا محفوظة عن أبي هريرة إلا 
حديث أبي بكر بن سليمان بن أبي حنمة فإنه يتخالج في النفس منه أن يكون 
مرسلاً لرواية مالك وشعيب وصالح بن كيسان, وقد عارضهم معمر فذكر في 
الحديث أبا هريرة: والله أعلم. 

ثم قال: فقوله في خبر محمد بن كثير عن الأوزاعي في آخر الخبر: "ولم 
يسجد سجدي السهو حين لقنه الناس", إنما هو من كلام الزهري لا من قول 
أبي هريرة» ألا ترى محمد بن يوسف لم يذكر هذه اللفظة في قصته ولا ذكره ابن 
وهب عن يونسء ولا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن عمروء ولا أحد ثمن 
ذكرت حديثهم؛ خلا أبي صالح عن الليث عن ابن شهاب فإنه سها في الخبر 
وأوهم الخطأ في روايته. 

وقال أيضاً عند ح(659؟١):‏ فخبر سالم وحفص يدلان على أن خير 
عطية عن ابن عمر وهم.ء وابن أبي ليلى واهم في جمعه بين نافع وعطية في خبر 
ابن عمر في التطوع في السفر. 

-ط١هال-‎ 


أحْوَال الروَاة عند ابن خرَئِمَةَ في مَحِيجِه - د. عَبْدُ الله أن عَبْد الْمُحْسِن المونُجري 

وعند ح(1817) ذكر قول بندار: أحفظه من فيه عن أبيه, وعلّق علية 
بقوله: لا أعلم أحداً تابع بندار في هذاء والجواد قد يفتر في بعض الأوقات. 

قلت: وبندار هو محمد بن بشار العبدي أبو بكر البصريء وبندار لقبه 
وهو ثقة روى عنه الستة في كتبهم, قال عنه الذهبي في السير: الإمام الحافظ, 
راويه الإسلام - إلى أن قال - قال ابن خزيعة: سمعت بندارا يقول: اختلفت إلى 
ييى القطان(© - ذكر أكثر من عشرين سنة - ولو عاش بعد لكنت أسمع منه 

كما قال أيضا: قال إمام الأئمة ابن خزية في كتاب "التوحيد" له: أخبرنا 
إمام أهل زمانه في العلم والأخبار: محمد بن بشار””. 

وينظر أيضاً مزيداً لذلك عند ح(1٠37‏ 237591 59485). 

*- التقييد بشيخ معين: فقد قال كاتنه عند ح(477١):‏ في القلب من 
النعمان بن راشد, فإن في حديثه عن الزهري تخليطاً كثيراً. 

فهو بهذا يقيد التخليط الكثير في روايته عن الزهري حتى لا يعمم هذا 
الحكم على روايته عن بقية شيوخه؛ وهذا التقييد من ابن خزية لم أره لغيره» 
لكن وجدت النص على كثرة أوهامه من الإمام البخاري وقال الدسائي كثير 
الغلط, وكلام غيرهم من الأئمة يشير إلى هذاء كما جاء أنه روى عن الزهري 
نسخة؛ وفي هذا إشارة إلى كثرة أحاديثه عنه وهو ما يؤيد كلام ابن خزيمة في 
كثرة أوهامه عن الرهري, والله أعلم بالصواب29. 


)١( :‏ وشيخه في هذا الحديث الذي نقده ابن حزعة في صحيحه هو ييى القطان. 
)1١(‏ انظر: السير »)١ 4 4/١7(‏ والتهذيب »)7١/9(‏ والتقريب (459: 4 هل/اه). 
(7) ينظر: الضعفاء للبخاري :١١7(‏ 771)» والجرح والتعديل (448/8)» والكامل لابن عدي 
»)١7/7(‏ والتهذيب .)4017/١٠١(‏ 
-8ه١1-‏ 
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النوع الرابع: من تكلّم عليه بكلام مركب من جرح وتعديل. 

وهذا النهج معروف عند الأئمة, وخصوصاً في كلام أبي حاتم وأبي زرعة 
رحمهما الله"2, ويكفي في ذلك مطالعة صفحات من كتاب التقريب حيث نجد 
الحافظ ابن حجر يكثر من استخدام الأوصاف المركبة مثل "صدوق له أوهام" 
أو "صدوق ربما أخطأ" أو "صدوق- أو ثقة - يغرب" ونحو ذلك من الأوصاف 
المركبة هن تعديل وجرح”", أما ابن خزيمة فلم يظهر لي - حسب استقرائي 
لصحيحه - إكثاره من ذلك لكنه استخدمه ومثال ذلك قوله عند ح(555397): 
ابن أبي ليلى ليس بالحافظ؛ وإن كان فقيها عالما. 

وهذا النوع أعم من الجرح أو التعديل المقيد لأنه في المركب يرى اجتماع 
تعديل وجرح بشكل مطلق مثل الراوي الحافظ الذي فيه بدعة لا تنفك عنه. 

النوع الخامس: ما نقله عن غيره من الجرح والتعديل؛ أو التعريف”". 

وهذا النوع فيه دلالة على أن ابن خزبمة اعتمد على غيره في نقد الرواة 
كما أنه يستفاد منه توثيق هذه الأقوال وصحة نسبتها لقائليها. 

فمن التعديل قوله عند ح(785١):‏ سمعت محمد بن يحبى © يقول: وهب 
ابن الأجدع قد ارتفع عنه اسم الجهالة. 

وقال أيضا عند ح(7875١):‏ سمعت محمد بن ييى يقول: حجاج بن 


)١(‏ تنظر ترجمة (0187 4158) من اجرح والتعديل» على سبيل المثال. 

(؟) ينظر التقريب (29 17 373ل .٠م‏ اهن لاه .ل لال حل ص/1/ا-85). 

() والتعريف أحياناً يكون من التعديل لأنه ينفي عن الراوي اللجهالة للعين أو الخال. 

(4) هو الذهلي النيسابوري» أحد شيوخ البخاري. قال الحافظ: ثقة حافظ جليل. توفي سنة ثمان 
و حخمسين وماثتين. 
انظر: الكاشف ٠١17//7(‏ :07914). التقريب (01: /17481). 


-1١هو-‎ 


أَحْوَال الروَاة عِنْدَ ابن حُرَيْمَة في صَحِيحِه - د. عَبْدُ الله إن عَبْدِ اْمُحْسن التوَبْجري 
الصواف هتين يريد أنه ثقة حافظ. 

وهنا يلاحظ أن ابن خزيمة فسّر كلام شيخه, وهذه فائدة مهمة لأن 
معاب ألفاظ الأئمة قد تختلف مثل وصف "لا بأس به" أو "ليس به بأس" عند ابن 
معين والتي خالف في مدلوفها الجمهور حيث قال: إذا قلت لك "ليس به بأس" 
فهو ثقة0". أما الجمهور وكما نقله ابن أبي حاتم وابن الصلاح وغيرهما فيرون 
أن "لا بأس به" في متزلة الصدوق وهما دون مرتبة الثقة(". 

ومن الجرح قوله عند ح(7٠73):‏ أنا برئ من عهدة عاصم. سمعت 
محمد بن يحبى يقول: عاصم بن عبيد الله, ليس عليه قياس 

قلت: محمد بن ييى هو الذهلي كما تقدم آنفاء وعاصم بن عبيد الله هو 
العدوي المدي, ضعيف عند الجمهور9”". 

وعند ح(55049) قال أيضاً: سمعت محمد بن يحبى يقول: كان علي بن 
عبد الله» ينكر أن يكون الحسن سمع من جابر. 

قلت: يلحظ هنا أن الإمام ابن خزيمة ينقل عن شيخه الذهلي قولاً نقله 
هذا عن شيخه ابن المديني أيضاً؛ أما عند ح(1797١)‏ فقد قال: هذا الشيخ عبد 
الله هو عندي الذي يقول له المصريون والشاميون: عبد الله بن أبي قيس, 
روى عنه معاوية بن صالح أخبارا. | 

وقال أيضاً عند ح(07١):‏ سمعت محمد بن يحبى يقول: أبو عبد الله هذا 
هو: سام الدوسي. يقال له: سبلان. 


)١(‏ انظر: مقدّمة ابن الصلاح ص(594). 

(1) انظر: مقدّمة ابن الصلاح ص(58)» وتدريب الراوي .)1477/١(‏ 

(") انظر: الميزان (8/5: 4051)» والتهذيب (57/5)» والتقريب (80؟: 7056). 
(4) هو: عبد الله بن أبي موسى كما في الإسناد. 


-1١5 
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وقال عند ح89450١):‏ محمد بن أبي يعقوب هذا: هو الذي قال عنه 
شعبة: هو سيد بني تهيم. 

ففي هذه المواضع الثلاثة نجد ابن خزيمة ينقل عمن سبقه تعريفا لبعض 
الرواة» والتعريف نوع من التعديل لأنه يقابل الجهالة» وفي الموضع الأخير مزيد 
تعديل لما يتضمنه كلام شعبة من الثناء على الراوي والرفع لشأنه. 

© القسم الثالث: من أخرج له وصحّح أو نقد روايته أو الإسناد الذي هو 
فيه أو تردد في ذلك؛ وهم أنواع: 

النوع الأول: من أخرج له وصحح إسناده أو حدينه أو صوبه أو رجّحه. 

ومن ذلك النص على صحة الحديث في مثل قوله عند ح(7"): ولم نر 
خلافاً بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر أيضاً صحيح من جهة النقل لعدالة 
ناقليه. 

وقوله عند ح(775): لم يزدنا بندار على هذاء قال بندار: فذكرته لأبي 
داود؛ فقال: صاحب هذا الحديث ينبغي أن يكبّر عليه؛ قال بندار: فمحوته من 
كتابي» قال أبو بكر: ينبغي أن يكبر على أبي داود حيث غلط؛ وأن يضرب 
بندار عشرة حيث محا هذا الحديث من كتابه., حديث صحيح على ما رواه 
الغوري أيضاً عن علقمة, غلط أبو داود وغير بندارء هذا حديث صحيح رواه 
الثوري أيضاً عن علقمة. 

وقال عند ح(7/9): وخبر أيوب وخالد عن أبي قلابة عن أنس صحيح 
لا شك ولا ارتياب في صححته. 

وقال أيضاً قبل حديث أبي هريرة 49 مرفوعاً [من أصبح جنباً فلا 
يصوم] وهو عنده برقم (273011): والخبر ابت صحيح من جهة النقل؛ إلا أنه 
منسوخ. لا أن أبا هريرة غلط في رواية هذا الخبر. 
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أَخْوَال الروَاةٍ عِنْدَ ابن حُرِمَةَ في صَحِمِحِه - د. عَبْدُ الله إن عَبْدِ الْمُحْسنِ الموُجري 

وعند ح(70١؟)‏ وهو عن أبي هريرة © مرفوعا [تعرض أعمال الناس 
في كل جمعة هرتين] الحديث. قال: هذا الخبر في موطأ مالك موقوف غير 
مرفوع؛ وهو في موطأ ابن وهب مرفوع صحيح. 

وقد ينص على تصحيح الإسناد فقط مثل قوله عند ح(1854١.2‏ 
8 الإسنادان صحيحان عن سعيد المقبري وعن حنظلة بن علي, جميعا 
عن أبي هريرة. ظ 

وانظر أيضاً حرهةا3). 

وهناك أحوال من التصحيح للأحاديث والأسانيد ولكنها قد لا تدل 
مباشرة على تعديل رواماء وإنما يستفاد منها ذلك في الجملة وتشير إليه» ومن 
هذه الأحوال: 

أ- التصحيح المجمل مثل قوله عند باب (5”) من كتاب الصلاة وهو: 
باب الترجيع في الأذان... قال: إذ قد صحّ كلا الأمرين من النبي تخ - يعني 
ترجيع الأذان مع تثنية الإقامة أو تثنية الأذان مع إفراد الإقامة - ثم ساق منه 
عدداً من الأحاديث. 

ب- الترجيح لإسناد أو لوجه على آخر مثل قوله "والصحيح كذا أو ها . 
رواه فلان" وانظر على سبيل المثال ح(7 ,4١‏ 21141/20306055 0751 7) أو 
قوله "والصواب كذا" ح(5617١:‏ 05686). أو أن هذا أثبت إسناداً كما عند 
55 1). ش 

النوع الثاائ: من أخرج له وصحح سماعه أو أثبته. 

ومن هذا يؤخذ عناية الإمام ابن خزيمة بالسماع ودقته في ذلك وذلك 
لأئره المهم في صحة الإسناد واتصاله؛ ولذا نجده يقول عند ح(19): فخبر 
ابن أبي محذورة ثابت صحيح من جهة النقل, وخبر محمد بن إسحاق عن محمد 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١45‏ 


ابن إبراهيم عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه عن أبي ابت صحيح من 
جهة النقل؛ لأن ابن محمد بن عبد الله بن زيد قد سمعه من أبيه, ومحمد بن 
إسحاق قد سمعه من محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي؛ وليس هو ثما دلسه 
محمد بن إسحاق. وخبر أيوب وخالد عن أبي قلابة عن أنس؛ صحيح لا شك 
ولا ارتياب في صححته. فأما ما روى العراقيون عن عبد الله بن زيد فقد ثبت من 
جهة النقل وقد خلطوا في أسانيدهم التي رووها عن عبد الله بن زيد في تثنية 
الأذان والإقامة جميعا. 

وقال عند ح(7”5): وبقول الشافعي أقول؛ لأن عروة قد مع خبر بسرة 
منهاء لا كما توهم بعض علمائنا أن الخبر واهن لطعنه في مروان. 

وانظر أيضا جرهلا “من وزل لارى 4لا "ىم" مزل 
فال ل الى ا اي ال 1" 

النوع الثالث: من أخرج له ونقد روايته. 

وقد أكثر من ذلك يذلنكه حتى إن العجب ليغلبك إذا تذكرت أنك تقرأ 
في أحد الصحاح., وكأن الذي دون هذا النقد غير مؤلفه الذي وسمه بمذا 
الاسمء وبالتأمل في هذا النقد نجده بين مجمل ومفصلء وبين نقد للمتن وآخر 
للإسناد, وما جزم فيه بعدم الثبوت أو الصحة وآخر اكتفى بإعلاله, وبيان ذلك 
فيما يلي: 

فمن ذلك حكمه على الحديث بأنه غريب مثل قوله عند ح(١٠١٠٠):‏ نا محمد 
ابن الوليد بخبر غريب نا محمد بن جعفر نا شعبة عن خالد الحذاء عن عبد الله بن 
شقيق عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 2: [إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا 
يغمس يده في إنائه أو في وضوئه حتى يغسلها فإنه لا يدري أين أنت يده منه] . 

وقوله عند ح(775): نا محمد بن ميمون أخبرنا يحبى نا سفيان عن معمر 

سناة تت 


َحْوَال الروَاةٍ عِنْدَ أن حُرَيمَةَ في صَحِيحِهِ - د. عَبْدُ الله بن عَبْدِ اْمُحْسن التوَئْجري 
عن ثابت عن أنس أن النبي يتنج كان يطوف على نسائه في غسل واحد, قال 
أبو بكر: هذا خبر غريب والمشهور عن معمر عن قتادة عن أنس. 

وقوله عند ح )”٠5(‏ - وفيه بيان معنى الغرابة -: هذا حديث غريب لم 
يسنده أحد أعلمه غير محبوب بن الحسن رواه أصحاب داود فقالوا عن الشعبي 
عن عائشة خلا محبوب بن الحسن. 

ويمذا يتضح أن الغرابة إغما هي في الإسناد. 

وانظر مزيدا للأمثلة لما حكم عليه بالغرابة الأحاديث (2)3 /ا/ا(ء 
اس ال لني اد الي للها 

وقد يؤكد حكمه بالغرابة حيث يكثر من قوله: "غريب غريب" وهذا 
اصطلاح لا أعرف من استخدمه غيره يثلتته: ومن ذلك قوله عند ح(7١):‏ 
أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا علي بن الحسين الدرهمي بخبر "غريب غريب" 
قال: حدثنا معتمر عن سفيان الثوري عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه 
قال: [كان رسول الله #2 يتوضأ لكل صلاة إلا يوم فتح مكة فإنه شغل فجمع 
بين الظهر والعصر بوضوء واحد]. 

وعند ح(4 )١‏ قال: أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أبوعمار ثنا وكيع بن 
الجراح عن سفيان عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة عن أبيه [أن النبي 
تت كان يتوضأ لكل صلاة فلما كان يوم فتح مكة صلى الصلوات كلها 
بوضوء واحد] قال أبو بكر: لم يسند هذا الخبر عن الثوري أحد نعلمه غير 
المعتمر ووكيع؛ رواه أصحاب الثوري وغيرهما عن سفيان عن محارب عن 
سليمان بن بريدة عن النبي #5 فإن كان المعتمر ووكيع مع جلالتهما حفظا 
هذا الإسناد واتصاله فهو خبر "غريب غريب". 

وقوله عند ح(457١):‏ نا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عمرو بن تمام 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١49‏ 


المصري ثنا نعيم بن حماد ثنا الفضل بن موسى عن بن جريج عن عطاء عن عبد 
الله بن السائب قال: «حضرت رسول الله #8 يوم عيد صلى وقال قد قضينا 
الصلاة فمن شاء جلس للخطبة ومن شاء أن يذهب ذهب» قال أبو بكر: هذا 
حديث خراسان "غريب غريب" لا نعلم أحداً رواه غير الفضل بن موسى 
الشيبانئ كان هذا الخبر أيضاً عند أبي عمار عن الفضل بن موسى لم يحدثنا به 
بنيسابور حدث به أهل بغداد على ما خبرن بعض العراقيين. 

وقد ينبه إلى اختلاف في الإسناد ويبين الصواب وغير الصواب من ذلك 
مثل قوله عند ح(565١-9884١):‏ حدثنا حاتم بن بكر بن غيلان ثنا عبد 
الصمد نا حرب بن شداد عن بيى بن أبي كثير عن عبد الرحمن بن عمرو عن 
يعيش عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء مثل حديث أبي موسى. 

وقد ينبه إلى زيادة في الإسناد - وسيأيَ بيان ذلك قريبا. 

ورواه هشام الدستوائي عن بحيى قال: حدثني رجل هن إخواننا يريد 
الأوزاعي, عن يعيش بن هشام., أن معدان أخبره, أن أبا الدرداء أخبره؛ مثل 
حديث عبد الصمد, غير أنه لم يقل في مسجد دمشق, حدثنا بندارء ثنا عبد 
الرحمن يعني بن عفمان البكراويء نا هشام, غير أن أبا موسى قال "عن يعيش 
ابن الوليد بن هشام"؛ وأما بندار فنسبة إلى جده؛ وقالا إن معدان أخبره؛ فبرواية 
هشام وحرب بن شداد علم أن الصواب ما رواه أبو موسى وأن يعيش بن 
الوليد مع من معدان وليس بينهما أبوه. 

وانظر مزيدا لذلك الأحاديث (لا"ه) كدف الدل لالحمدلق 
5005ل 4لاك ل طلاك ل لاى ةل مول م1ؤيل 21/ؤوق 
ل 47 14 4ا19). 

وقد يصرح بالحكم عليه أنه تفرد به راو معين مثل قوله عند ح(4 "7): 
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أحْوَالَ الروَاة عند اْن حرَئمَة في صَحِِحِه - د. عَبْدُ الله إن عي الْمُحْسن الوئُجريه 

أخبرنا أبو طاهرء نا أبو بكرء نا عمار بن خالد الواسطيء نا محمد وهو بن يزيد 
وهو الواسطي, عن شعبة؛ عن قتادة, عن أبي أيوب, عن عبد الله بن عمرو قال: 
قال رسول الله #ه: «وقت الظهر إلى العصر ووقت العصر إلى اصفرار 
الشمس, ووقت المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق, ووقت العشاء إلى نصف 
الليلء ووقت صلاة الصبح إلى طلوع الشمس» قال أبو بكر: فلو صحت هذه 
اللفظة في هذا الخبر لكان في هذا الخبر بيان أن الشفق الحمرة, إلا أن هذه 
اللفظة تفرد ما محمد بن يزيد إن كانت حفظت عنه وإنما قال أصحاب شعبة في 
هذا الخبر "ثور الشفق" مكان ها قال محمد بن يزيد "حمرة الشفق" أخبرنا أبو 
طاهر, نا أبو بكر نا بندار وأبو موسىء قالا: حدثنا محمد وهو بن جعفرء نا 
شعبة, قال: سمعت قتادة, قال: سمعت أبا أيوب الأزدي عن عبد الله بن عمرو, 
فذكر الحديث وقالا في الخبر "ووقت المغرب هالم يسقط ثور الشفق" وم يرفعاه. 

وقوله عند ح(8-8611١0):‏ أخبرنا أبو طاهرء نا أبو بكرء نا محمد بن 
يبى» نا محاضرء نا هشام, عن أبيه, عن زيد بن ثابت أن ابي ه: «كان يقرأ 
في المغرب بسورة الأعراف في الركعتين كلتيهما» قال أبو بكر: لا أعلم أحدا 
تابع محاضر بن المورع بمذا الإسناد, قال أصحاب هشام في هذا الإسناد: عن 
زيد بن ثابت أو عن أبي أيوب, شك هشام. 

أخبرنا أبو طاهرء نا أبو بكرء نا محمد بن العلاء بن كريبء نا أبو أسامة, 
عن هشام, عن أبيه, أن أبا أيوب أو زيد بن ثابت شك هشام قال لمروان وهو 
أمير المدينة: «إنك تخف القراءة في الركعتين من المغربء فوالله لقد كان رسول 
الله 6ه يقرأ فيهما بسورة الأعراف في الركعتين جميعاء فقلت لأبي: ها كان 
مروان يقرأ فيهما؟ قال: من طول المفصل», وهكذا رواه وكيع وشعيب بن 
إسحاق عن هشام قالا: عن زيد أو عن أبي أيوب. 

-9155- 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١49‏ 

وقد يحكم على الإسناد بأنه مقلوب مثل قوله عند ح(448): وجاء 
خالد بن حيان الرقي بطامة؛ رواه بن عجلان عن سعيد بن المسيب عن أبي 
سعيد, وحدثناه جعفر بن محمد الثعلبي حدئنا خالد - يعني ابن حيان الرقي - 
قال أبو بكر: ولا أحل لأحد أن يروي عني يبهذا الخبر إلا على هذه الصيغة؛ فإن 
هذا إسناد مقلوب, فيشبه أن يكون الصحيح ما رواه أنس بن عياض؛ لأن داود 
ابن قيس أسقط من الإسناد أبا سعيد المقبري فقال عن سعد بن إسحاق عن أبي 
ثامة, وأما بن عجلان فقد وهم في الإسناد وخلط فيه؛ فمرة يقول عن أبي 
هريرة» ومرة يرسله. ومرة يقول عن سعيد عن كعب. وابن أبي ذئب قد بين أن 
المقبري سعيد بن أبي سعيد إنما رواه عن رجل من بني سالم وهو عندي سعد بن 
إسحاق إلا أنه غلط على سعد بن إسحاق فقال عن أبيه عن جده كعب, وداود 
ابن قيس وأنس بن عياض جميعا قد اتفقا على أن الخبر إنما هو عن أبي ثهامة. 

وقد يحكم على الإسناد ياحدى العلل المعروفة مثل الإرسال والانقطاع 
والتفرد بالرفع والوصل والمخالفة, ونحو ذلك؛ مثل قوله عند ح(8619١):‏ 
أمليت الجزء الأول وهو مرسل لأن حديث أنس الذي بعده حدثناه عيسى في 
عقبه يعني بمثله لولا هذا لما كنت أخرج الخبر المرسل في هذا الكتاب. 

وقال عند ح(0٠758):‏ هذا الحديث مرسلء بين أبي الخليل وأبي قتادة 
رجل؛ وقال عند ح(8؟77١):‏ غلطنا في إخراج هذا الحديث لأن هذا مرسل؛ 
موسى بن أبي عثمان لم يسمع من أبِي هريرة, أبوه أبو عثمان التبان روى عن أبي 
هريرة أخبارا سمعها منه. 

وقال عند ح(77/7): هذا خبر لم يرفعه غير عطاء بن السائب. 

وقال عند ح(85/”): هذا خبر العراقيين الذين احتجوا به عن عبد الله بن 
زيد في تثنية الأذان والإقامة وفي أسانيدهم من التخليط ما بينته, وعبد الرحمن 
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أخْوَال الروَاة عند أن حرَئمَةَ في صَحِيحِه - د. عَبْدُ الله بن عبد اْمُحْسن الثويجري 
ابن أبي ليلى لم يسمع من معاذ بن جبل ولا من عبد الله بن زيد بن عبد ربه 
صاحب الأذان؛ فغير جائز أن يحتج بخبر غير ثابت على أخبار ثابتة. 

وقال عند ح(8 :)٠١44 2٠١9‏ ولست أحفظ خبراً ثابتا عن البي زف 
في القبوت في الوتر» وقد كنت بينت في تلك المسألة علة خبر أبي بن كعب عن 
البي ين في ذكر القدوت في الوتر وبينت أسانيدها وأعلمت في ذلك الموضع 
أن ذكر القنوت في خبر أبي غير صحيح, على أن الخبر عن أبي أيضا غير ثابت 
في الوتر بدلاث؛ وقد روي عن يزيد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن 
علي أن البي يت علمه دعاء يقوله في قنوت الوتر. 

وقال: وهذا الخبر رواه شعبة بن الحجاج عن بريد بن أبي مريم في قصة 
الدعاء, ولم يذكر القبوت ولا الوتر. 

وانظر مزيداً لذلك الأحاديث ("33ء 4ن لالال الالاى "الال 
منل ووس. وول ودونن لزول زول ازفل لالف زلف الاق 
"لاف الى "لحل فشكيل ككدل لأقدل لمكيل كأقيل 
فشحل لهحل لودل كلل تلاف لق اول لإكقل ملاقق 
1 04”). ظ 

وقد يحكم على المئن بعدم الثبوت ولا يبيّن سبب ذلك في موضعه من 
الصحيح؛ بل يكتفي بالحكم المجمل؛ ومن ذلك قوله عند ح(954١٠):‏ ولست 
أحفظ خبراً ثابعا عن النبي #خ في القبوت في الوتر, وقد كنت بينت في تلك 
المسألة علة خبر أبي بن كعب عن النبي #8 في ذكر القنوت في الوترء وبينت 
أسانيدها وأعلمت في ذلك الموضع أن ذكر القبوت في خبر أبي غير صحيح, 
على أن الخبر عن أبي أيضا غير ثابت في الوتر بئلاث» وقد روي عن يزيد بن أبي 
مريم عن أني الحوراء عن الحسن بن علي أن النبي © علمه دعاء يقوله في 

-1١548- 
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قنوت الوتر. 

وقد ينقد المتن باحدى العلل المعروفة أو يستشكله بإجمال فمن ذلك: 

أ- نقده بالتصحيف مثل قوله عند ح(17): قال لنا يوسف "فحوة 
العشاء" وهذا تصحيف, وإنغها هو "فجوة العشاء" وهي اشتداد الظلام. 

وقوله عند. ح(٠855١7):‏ وهذا علمي تصحيف, إغها هو "فحوة العشاء" 
اشتد”'' الظلام, شكذا قال غير يوسف في هذا الخبر "فحوة". 

ب- نقده بالإدراج مئل قوله عند ح(؟1697١):‏ هذا الخبر رواه 
البصريون عن سعيد عن قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة قصة المعراج, 
وقالوا في آخره: قال الحسن: فلما زالت الشمس نزل جبريل إلى آخره؛ فجعلوا 
الخبر من هذا الموضع في إمامة جبريل مرسلاً عن الحسن؛ وعكرمة بن إبراهيم 
أدرج هذه القصة في خبر أنس بن مالك, وهذه القصة غير محفوظة عن أنس. إلا 
أن أهل القبلة لم يختلفوا أن كل ما ذكر في هذا الخبر من الجهر والمخافتة من 
القراءة في الصلاة فكما ذكر في هذا الخبر. ْ 

وقال أيضاً عند ح(51١7):‏ هكذا حدثنا به بن أبي صفوان, وأهاب أن 
يكون الكلام الأخير عن غير سهل بن سعد لعله من كلام الثوري أو من قول 
أبي حازم فأدرج في الحديث. 

ج- نقده بالزيادة في اللفظ مثل قوله عند ح(4١/7):‏ ليس في شيء من 
الأخبار يحركها إلا في هذا الخبرء زائد ذكره. 

وقوله عند ح(56547): هذه الزيادة "إغما اصطدته لك" وقوله "ولم ياكل 
منه حين أخبرته إن اصطدته لك" لا أعلم أحداً ذكره في خبر أبي قتادة غير 
معمر في هذا الإسناد, فإن صحت هذه اللفظة فيشبه أن يكون #9 أكل من 


)١1(‏ هكذا في المطبوع؛ ولعل الصواب "اشتداد" كما في النص الذي قبله. 
-5564- 


َحْوَالَ الروَاةٍ عِنْدَ أن عُريْمَة في صَحِيجِهِ - د. عَبْدُ الله بن عب اْمُحْسنٍ الُونجريه 
لحم ذلك الحمار قبل يعلمه أبو قتادة إنه اصطاده من أجله؛ فلما أعلمه أبو 
قتادة أنه اصطاده من أجله امتنع من أكله بعد إعلامه إياه إنه اصطاده من أجله 
لأنه قد ثبت عنه يق أنه قد أكل من لحم ذلك الحمار. 

وانظر مزيداً لذلك الأحاديث (9ه, 0ه "). 

وقد يكون نقده متوجها للزيادة في الإسناد مثل قوله عند ح(8١٠58):‏ 
لا أعلم أحداً ثمن روى هذا الخبر عن ييى بن سعيد تابع ابن ثمير في إدخاله عبد 
الله بن عبد الله بن عمر في هذا الإسناد. 

وانظر أيضاً ح(785497). 

وقد يكون نقده بسبب اختلاف ألفاظه؛ ومن ذلك إيراده لحديث: «إن 
بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم» من عدة طرق 
وبألفاظ مختلفة كما في الأحاديث من (501) إلى )5٠/(‏ وافتتح ذلك بقوله: 
باب إباحة الأذان للصبح قبل طلوع الفجر إذا كان للمسجد مؤذنان لا مؤذن 
واحد فيؤذن أحدهما قبل طلوع الفجر والآخر... 

ثم عالج الاختلاف بقوله: فخبر أنيسة قد اختلفوا فيه في هذه اللفظة» ولكن 
قد روى الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مثل معنى خبر منصور 
ابن زاذان في هذه اللفظة "بعد طلوعه" بذكر خبر مجمل غبر مفسر. 

وقال أيضاً: فأما خبر هشام بن عروة فصحيح من جهة النقل؛ وليس هذا 
الخبر يضاد خبر سالم عن ابن عمرء وخبر القاسم عن عائشة؛ إذ جائز أن يكون 
النبي ظتن قد كان جعل الأذان بالليل نوائب بين بلال وبين بن أم مكتوم؛ فأمر 
في بعض الليالي بلالاً أن يؤذن أولا بالليل.فإذا نزل بلال صعد ابن أم مكتوم 
فأذن بعده بالنهار, فإذا جاءت نوبة ابن أم مكتوم بدأ ابن أم مكتوم فأذن بليل 


(1) هكذا في الأصل؛ ولعل الصواب "قبل أن يعلمه". 
عداو ١١‏ يد 
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فإذا نزل صعد بلال فأذن بعده بالنهار, وكانت مقالة النبي 6 «أن بلالا يؤذن 
بليل» في الوقت الذي كانت النوبة لبلال في الأذان بليل. وكانت مقالته :#9 
«أن ابن أم مكتوم يؤذن بليل» في الوقت الذي كانت النوبة في الأذان بالليل 
نوبة ابن أم مكتوم فكان النبي 2 يعلم الناس في كل الوقتين أن الأذان الأول 
منهما هو أذان بليل لا بنهارء وأنه لا بمنع من أراد الصوم طعاما ولا شراباء وأن 
أذان الثاني إنما يمنع الطعام والشراب إذ هو بنهار لا بليل» فأما خبر الأسود عن 
عائشة «وما يؤذنون حتى يطلع الفجر» فإن له أحد معنيين: أحدهما: لا يؤذن 
جنيعهم حتى يطلع الفجر لا أنه لا يؤذن أحد منهم, ألا تراه أنه قد قال في الخبر 
«إذا أذن عمرو فكلوا واشربوا» فلو كان عمرو لا يؤذن حتى يطلع الفجر 
لكان الأكل والشراب على الصائم بعد أذان عمرو محرمين, والمعنى الثائ أن 
تكون عائشة أرادت حتى يطلع الفجر الأول فيؤذن البادي منهم بعد طلوع 
الفجر الأول لا قبله وهو الوقت الذي يحل فيه الطعام والشراب لمن أراد 
الصوم؛ إذ طلوع الفجر الأول بليل لا بنهار ثم يؤذن الذي يليه بعد طلوع 
الفجر الثاني الذي هو فار لا ليل؛ فهذا معنى هذا الخبر عندي, والله أعلم. 

د- نقده للمتن أو لجرء من المتن بأنه غير محفوظ, ولا يحدد مصدر الوهم, 
مثل قوله عند ح(54159١):‏ ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ ولا أدري 
ثمن الوهم قوله وقال له رجل من القوم أو مدين من قمح إلى آخر الخبر دال 
على أن ذكر الحنطة في أول القصة خطأ أو وهم إذ لو كان أبو سعيد قد 
أعلمهم أنهم كانوا يخرجون على عهد رسول الله 8ج صاع حنطة لما كان لقول 
الرجل أو مدين من قمح معنى, وانظر أيضاً ح(8557١).‏ 

ه- نقده للمتن أو لجزء منه ولا يحدد مصدر الوهم أو الخطأً مثل قوله 
عند ح(4055): هذه الشبكة شبكة سمجة بحال؛ ما أدري ثمن هي وهذه اللفظة 
إنما هي "رفع يديه مدا" ليس فيه شك ولا ارتياب أن يرفع المصلي يديه عند 

-ط1١ا/١-‎ 


أخْوَالَ الررَاٍ عِنْدَ ابن خرَيْمَةَ في صَحِيحِه - د. عَبْدُالله بن عب الْمُحْسنِ الموَنْجرِي 
افتتاح الصلاة فوق رأسه. 

و- نقده للمتن بأن يحكم عليه أو على إسناده بعدم الثبوت؛ أو يشك في 
ذلك؛ مغل قوله عند ح(7؟87): باب ذكر البيان على توهين خبر محمد بن 
كعب «لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدثين» ولم يرو ذلك الخبر أحد يجوز 
الاحتجاج بخبره. 

وقوله عند ح(897١):‏ باب ذكر الخبر المفسر أن البي 5 إنما كان 
يجهر ني الأوليين من المغرب والأوليين من العشاء لا في جميع الركعات كلها من 
المغرب والعشاء إن ثبت الخبر مسنداً ولا إخال؛ وإنما خرجت هذا الخبر في هذا 
الكتاب إذ لا خلاف بين أهل القبلة في صحة متنه وإن لم يغبت الخبر من جهة 
الإسناد الذي نذكره. - إلى أن قال - وعكرمة بن إبراهيم أدرج هذه القصة في 
خبر أنس بن مالك؛, وهذه القصة غير محفوظة عن أنس, إلا أن أهل القبلة لم 
يختلفوا أن كل ما ذكر في هذا الخبر من الجهر والمخافتة من القراءة في الصلاة 
فكما ذكر في هذا الخبر. 

وعند ح(107/70) نجده يتردد في إسناد الحديث؛ مع أنه لا يبين سبب 
هذا الشك فيقول بلتته: باب صفة يوم الجمعة وأهلها إذا بعثوا يوم القيامة؛ إن 
صح الخبر فان في النفس من هذا الإسناد. 

وانظرأيضاً الأحاديث (31/99, 20319584 154"4). 

النوع الرابع: من أخرج له وتوقف في صحة روايته - وقد يظهر له 
الصواب أحياناً. 

فمن ذلك قوله عند ح(١4١):‏ باب التكبير والتهليل في الغدو إلى 
المصلى في العيدين إن صح الخبر؛ فإن في القلب من هذا الخبر» واحسب الحمل 
فيه على عبد الله بن عمر العمري إن لم يكن الغلط من ابن أخي ابن وهب. 

-9ا1ط- 
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وقوله عند ح(7841): باب ذكر الدعاء على الموقف عشية عرفة إن 
ثبت الخبر ولا أخال, إلا أنه ليس في الخبر حكم وإنما هو دعاء؛ فخرجنا هذا 
الخبر وإن لم يكن ثابتا من جهة النقل إذ هذا الدعاء مباح أن يدعو به على 
الموقف وغيره. 

وقد يحدد يثلتنه سبب تردده؛ كأن يشك في رفعه أو سماعه بين راو 
وشيخه أو يشك في ثبوت الصحبة:؛ أو يحمّل الشك سوء حفظ الراوي. 

فمن الأول قوله عند ح(878): باب مرور هر بين يدي المصلي إن صح 
الخبر مسندا, فإن في القلب من ر فعه. 

ومن الثابن قوله عند ح(78817): باب إباحة الأكل بين الصلاتين إذا جمع 
بينهما بالمردلفة إن ثبت الخبر؛ فإ لا أقف على سماع أبي إسحاق هذا الخبر من 
عبد الرحمن بن يزيد. 

ومن الثالث قوله عند ح(07٠4١):‏ باب ذكر علة لما تتكسف الشمس 
لكات نا منع كوه لزي واأعال أ فاة مسومو تماد ين بشو ار 
أقف ألقبيصة البجلي صحبة أم لا. 

ومن الأخير قوله عند ح(4784١):‏ باب الأمر بالاستعانة على الصوم 
بالسحور إن جاز الاحتجاج بخبر زمعة بن صالح؛ فإن في القلب منه لسوء 
حفظه. وإن كان عمرو بن هاشم أو محمد بن ميمون لم يغلط في هذه اللفظة 
أعني "قوله قبل السلام" فإن هذا الباب يرد إلى الدعاء قبل السلام. 

وقد يكون الشك والتردد منه في جزء خاص من الحديث مثل قوله عند 
(7”8): إن كان عمرو بن هاشم أو محمد بن ميمون لم يغلط في هذه اللفظة - 
أعني قوله "قبل السلام" فإن هذا الباب يرد إلى الدعاء قبل السلام. 

وقوله عند ح(5567): باب الرخصة في إدهان المحرم بدهن غير مطيب 

- 


ْوَل الوا عِنْد ان خرَِمَةَ في صّحِيحِهِ - د. عَبْدُ الله بن عبد اْمُحْسن الوئُجري 
إن جاز الاحتجاج بفرقد السبخي وصحت هذه اللفظة من روايته أن البي #9 
أدهن وهو محرم؛ لأن أصحاب حماد بن سلمة قد اختلفوا عنه في هذه اللفظة: أنا 
خائف أن يكون فرقد السبخي واهم في رفعه هذا الخبر. 

وانظرأيضاً الأحاديث (419 3 3984 اقول ازلاى الالال 
ااا م كيرت 0556). 

وقد يتردد ثم يظهر له الصواب مثل قوله عند ح(48 4): معت محمد بن 
أبان يقول: معت ابن إدريس يقول: قلت لشعبة ما تقول في مهدي بن ميمون؟ 
قال: ثقة, قلت: فإنه أخبري عن سلم العلوي قال رأيت أبان بن أبي عياش عند 
أنس بن مالك يكتب في سبورجة. قال سلم العلوي الذي كان يري يعني ال هلال 
قبل الئاس قال أبو بكر: ومحمد بن أبي يعقوب هو محمد بن عبد الله بن أبي 
يعقوب, نسبه إلى جده. هو الذي قال عنه شعبة حدثني محمد بن أبي يعقوب 


سيد بني تميم. 
النوع الخامس: من جزم بعدم سماعه أو باتصال سنده أو تردد أو شكك 
فى ذلك. 


فمن أمثلة جزمه بعدم السماع: قوله عند ح(7”): هذا الخبر له علّة, ل 
يسمعه الأعمش عن شقيق, لم أكن فهمته في الوقت. 

وقوله عند ح(1/7”) عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمعه من عبد الله بن 
زيد؛ وقوله عند ح(7178): عبد العزيز بن عبد الملك”" لم يسمع هذا الخبر من 
أبي محذورة, إنا رواه عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة. 

وانظر أيضاً على سبيل المثال ح(8.4". 039/4 31717 77.08). 


(1) وهو ابن أبي محذورة كما في الإسناد. 


- ١ع‎ 
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٠‏ القسم الرابع: من أخرج له وعرّف به. 

وهذا نمج سلكه الإمام ابن خزيمة في صحيحه وأكثر منه حتى أصبح من 
ميزات صحيحه ليس على مستوى كتب الصحاح وحسب؛ بل على مستوى 
كتب السنة رواية من الصحاح والجوامع والسئن والمسانيد وغيرها؛ وهذه ميزة 
- تالله - لا أعرف من يدانيه فيها فضلاً عن أن يجاريه”", إنها علامة على أن 
هذا الإمام من جهابذة العلماء النقاد الذين لا بمرون على القضايا والمسائل دون 
أن يتحرك قلم النقد بين أناملهم؛ فمع كون صحيح ابن خزيمة كتاباً في الحديث 
رواية إلا أنه كنز هائل من درر الجرح والتعديل والعلل وفقه الأحاديث وغيرها 
ثما يظن معه القارئ أحياناً أن المؤلف خرج عن جادة موضوعه. وما علم أن 
الإمام لله يجتمع إليه في بعض المواقف من المعارف ما لا يستطيع حبسه؛ أو 
يرى أن حجبه عن القارئ نقص لا يعذر به. ومن ذلك التعريف بالرواة والذي 
أكثر منه جدًا حتى إنك لتجد أكثر من موضع في صفحة واحدة, فمثلاً قال عند 
ح(8): «...ثنا إسماعيل - يعني ابن جعفر -, ثنا العلاء - وهو ابن عبد 
الرحمن». 

وعند ح(١٠)‏ قال: «.. عن كثير - وهو ابن يزيد - عن الوليد - وهو 
ابن رباح»؛ وقال عند ح(85): ررأبو معاذ هذا هو عطاء بن أبي ميمونة». 

أما عند ح(27) فقد فصّل في الأمر بقوله: ومحمد بن أبي يعقوب هو: 
محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب, نسبه إلى جدّه. هو الذي قال عنه شعبة: 


حدئني محمد بن أبي يعقوب سيد بني تميم. 


)١(‏ ومن جهابذة العلماء الذين يشاركون الإمام ابن حزعة هذا النهج الإمام الذهبي كما ف كتابه 
القيم سير أعلام النبلاء» والحافظ ابن حجر كما في كتابه الرائع فتح الباري. 


د ه/ا١‏ - 


َخْوَال الروَاٍ عنْدَ اإأن خرَيْمَةَ في صَحِيحِه - د. عَبْدُ الله إن عبد اْمُْسن الوَيْجِرِي 

وانظر مزيدا لذلك أحاديث كثيرة منها على سبيل المثال (2,5 17, 2١8‏ 
أ كلل لال ول عل هفل "ل أق اق لاق يف اف قف 
ذك هت كت ذى فى الال كلل لاللء حل إلى لف كق أقلق 
359...). 

وهذا الجهد الكبير والمتميز من الإمام ابن خخزيمة وإن كان لا يرتقي إلى 
الحكم على الراوي أو روايته لكنه لا يمخرج عن دائرة الجرح والتعديل التي منها 
بيان المبهم(" وتقييد المهمل(" واللذان يتعلقان - غالباً - برفع جهالة العين أو 
الحال7”) وعليه فهو من ركائز المعرفة بالراوي ودرجته من حيث القبول أو 
الرد. وعلى هذا يتبين حال حديثه من الصحة والضعف؛ فهي سلسلة لا تنفك 
حلقاتا حتى تنتهي بصاحبها - غالبا - إلى نتيجة واضحة. 


ع1 3( 3( بعد 


(1) المبهم عند امحدثين: هو الذي لم يسم من الرواة كرحل وامرأة. 
ينظر: اختصار علوم الحديث ص(757): فتح المغيث (0701/5)) شرح نخبة الفكر 
ص(١١ه)»‏ قواعد التحديث ص(78١).‏ 

(7) المهمل عند امحدثين: هو المسمى عند الرواة من غير تمييز عن غيره. 
ينظر: تقييد المهمل :)7/١(‏ توضيح الأفكار ))١17/1(‏ شرح نخبة الفكر ص(751)» اليواقيت 
والدرر .)585/١(‏ 

(1) بحهول العين: من لم يعرف العلماء عينه من الرواة» وبجهول الخال - ويُسمّى المستور - هو 
من عرفت عينه وججهلت حاله من حيث العدالة والمقبول والرد لروايته. 
انظر: الكفاية ص(88)» مقدمة ابن الصلاح ص(17١١)»‏ والنكت على ابن الصلاح للزركشي 
(/80*) تدريب الراوي .)"١5/١(‏ 

- اوت 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١49‏ 


الخاتئمة 

وفي ختام هذه الرحلة الماتعة مع هذا السفر المبارك والتي جنيت خلاها 
فوائد كثيرة ودرا ثمينة مع أن جل همي كان منصرفاً لجانب الرواة وحالهم في 
هذا الصحيح وأثر ذلك على الأسانيد, ومنهج الإمام ابن خريمة رحمه الله في 
اختيار رواة صحيحه وبيان حالهم تعديلاً وتجريحاً في مواطن كثيرة مع التعريف 
بالراوي أحياناء وإجمالاً فقد انتهيت إلى نتائج كان من أهمها ما يلي: 

-١‏ أن صحيح ابن خزيعة ليس مجرد ديوان لجمع الأحاديث وتصنيفها 
كما هو الخال بالنسبة لكثير من كتب الحديث رواية؛ بل هو بحر غزير الفوائد 
مليء بالدرر الفرائد؛ وهو بحق يتميز في هذا الباب حتى عن كتب الصحاح, إذ 
يشتمل على نقد الأسانيد والمتون والرواة والتعريف مم أحيانا ناهيك عن 
الجانب الفقهي الذي أبدع فيه كثيرا حتى يخيل إليك أحياناً أنك تقرأ في مرجع 
مطول من مراجع الفقه لاستطراده وتوسعه رحمه الله. 

؟- اعتنى المؤلف ببيان منهجه في إيراد الأحاديث وصحتها ورواقاء 
وصدر بذلك الكتب الرئيسة في صحيحه مثل: كتاب الوضوء, وكتاب الصلاة, 
وبقية الكتب؛ بل وذكر ذلك في مواطن كثيرة في ثنايا صحيحه كلما مرت 
مناسبة لذلك - غالباً. 

1- أن الإمام ابن خزيمة إمام نقاد بحر في الجرح والتعديل والعلل والجمع 
بين النصوص التي ظاهرها التعارض, تماما كما كان إماماً في رواية الأحاديث 
وحفظها وتصنيفها. ٍ 

4 - ليس كل ها أورده من الأحاديث في صحيحه يعتبر صحيحا عند 
مؤلفه, حيث حكم بنفسه على أسانيدها أو متوفا بالضعف, أو نقدها أو تكلم 


/ا/ا؟ؤ - 


َال الوا عند ابن حُرَئِمَة في ميحد - د. عَبْدُ له إن عبد المُحْسن الونجرية 
على رواهائٍ فيتنبه لذلك؛ علماً بأن الأصل فيما أورده الصحّة كما بين ذلك في 
شرطه. وأشرت إلى ذلك في النتيجة الثانية آنفاً. 

ه- أورد أحاديث وحكم عليها بالصحة؛ وهذا عجيب,؛ ولذا يمكن حمله 
على التأكيد, أو دفع علة واقعة أو متوقعة. 

>- أعل أحاديث كثيرة: وبِيّن علتها أو أهمها. 

/- نقد جملة من الرواة في صحيحه صراحة:, وقد ينقل ذلك عن غيره. 

8- قد يجمل في النقد فينقد الإسناد أو الحديث كاملاً. وقد يفصل ذلك 
ويحدد مكان النقد ووجهه. 

4- قمت بمحاولة لمعرفة نسبة رواة الصحيحين الذين أخرج هم ابن 
خزيمة في صحيحه وذلك ياحصائهم بناء على المائتي حديث الأولى في صحيحه 
فتبين لي أنهم يقاربون ستين في المائة؛, وهذه نسبة كبيرة تزيد من قيمة صحيحه 
وتريد الثقة بصحة أحاديث لا استقر لدى المحدثين من أن رواة الصحيحين قد 
جازوا القنطرة(". 

- استخدم الإهام ابن خزيمة في صحيحه مصطلحات خاصة في نقد 
الأسانيد والرواة - وأكثر من بعضها - مثل قوله يعن الأسانيد "غريب غريب" 
- وقد شرحه عند ح(457١)‏ - وعن الرواة "أنا أبرأ من عهدته؛ أو برئ من 
عهدته". 

-١‏ قد يكون الراوي على غير شرطه ولكن ينتقى من أحاديثه 
ويخرجها في الصحيح مثل صنيعه مع ابن لهيعة وقد أبان ذلك عند ح(45 .)١‏ 

- قد يفسر اللفظ المجمل من الجرح والتعديل مثل صنيعه مع تعديل 


)١(‏ انظر: هدي الساري (ص7384). 


- ١ا/مق-‎ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١4‏ 
محمد بن يحيى الحجاج الصواف عند ح(71/5١).‏ 

-١‏ كثر التردد عنده في ضبط الرواة وصحة الأحاديث حتى بلغوا 
العشرات؛ مثل قوله "في القلب منه لسوء حفظه" و إن "صح الحديث" ونحو 
ذلك. 

-١1 4‏ قد يبسط الكلام في مناقشة مسألة تتعلّق بتعديل الرواة أو جرحهم 
بمقدار يندر أن يوجد مثله في كتاب من كتب الحديث رواية» وانظر مثالاً لذلك 
كلامه عن زائدة وعبدة بن أبي لبابة عند الأحاديث .)1١17/8-11177(‏ 

© - اعتبر أحاديث الرواة وسبر أحوالهم ومن م أجرى قلمه فنقدهم 
بالتفرد والمخالفة والزيادة والوصل والوهم والقلب والاضطراب ونحو ذلك من 
وجوه العلل. 

5- وأهم النتائج وخاتمتها أنه تبين لي أن جملة الرواة عند ابن خزيمة في 
صحيحه ينقسمون إلى عدة أقسام هي: 

أ- قسم أخرج له وسكت عنه وهم الأكثر وهؤلاء على نوعين: 

* من أخخرج له في الأصول وهم على شرطه. 

* من أخرج له في المتابعات, وهؤلاء لا يلزم أن يكونوا على شرطه. 

ب- قسم أخرج له وتكلّم عليه أو على روايته أو نقل ذلك عن غيره؛ 
وهم أنواع: 

* من تكلّم عليه بتعديل مجمل أو مطلق. 

* من تكلّم عليه بجرح مجمل أو مطلق. 

* من تكلّم عليه بتعديل أو جرح مقيد. 

* من تكلم عليه بكلام مركب من جرح وتعديل. 

* من أخخرج له وتوقف في حاله أو حال روايته. 

-4/ا9- 


أَحْوَال الروَاة عِنْد اين خُرَِمَةَ في صَحِيحِهِ - د. عَبْدُ الله إن عَبِ اْمُحْسن الوَئْجري 

* ما نقله عن غيره من الجرح والتعديل. 

ج- من أخرج له وصحّح أو نقد روايته؛ أو الإسناد الذي هو فيه؛ وهم 
أنواع: 

* من أخرج له وصحح إسناده أو حديثه أو صوبه أو رجّحه. 

* من أخرج له وصحح سماعه أو أثبته. 

* من أخرج له ونقد روايته. 

* من أخرج له وتوقف في صحة روايته. 

* من جزم بعدم سماعه أو اتصال سنده, أو تردد أو شكك في ذلك. 

د- من أخرج له وعرّف به. 

هذا ما انتهيت إليه سائلاً المولى الكريم أن ينفعني به ومن قرأه وأن يجعله 
سدادا ومباركا وأن يغفر لي جهلي وخطأي وكل ذلك عندي إنه سجميع مجيب. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


اومؤة مه 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١45‏ 


فهرس المصادر والمراجه 7" 
١-الإهام‏ ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح: للدكتور عبد العزيز الكبيسي» ش: 
دار ابن حزم - بيروت ؟:؟ 4 ١ه.‏ 
؟- البداية والنهاية, لابن كثيرء ش: مكتبة المعارف - بيروت. 
*- تاريخ بغداد, للخطيب البغدادي» ش: دار الكتب العلمية - بيروت. 
4-تدريب الراوي» للسيوطي. ت: عبد الوهاب عبد اللطيف, ش: دار إحياء السنة 
- مصر ة9؟١اه.‏ 
ه-تذكرة الحفاظ, للذهبي. ش: دار الكتب العلمية - بيروت. 
”-تعجيل المنفعة, لابن حجرء ت: د. إكرام الله إمداد الحق» ش: دار الكتاب 
العربي - بيروت. 
/ا-تقريب التهذيب, لابن حجر ت: محمد عوامة, ط: دار البشائر - بيروت. 
-التقيبد, لابن نقطة, ش: دائرة المعارف العثمانية - الهند. 
4-قذيب التهذيبء لابن حجرء ط: ذدائرة المعارف العثمانية- الحند 195 1ه, 
-٠‏ قذيب الكمال, للمزي» ت: بشار عواد» ش: مؤسسة الرسالة - بيروت. 
-١‏ التوحيد. لابن خزيمة, ت: د.عبد العزيز الشهوان؛ ش: دار الرشد - الرياض 
كله 00 
7- توضيح الأفكار. للصنعانئء ت: محي الدين عبد الحميد,» ط: مكتبة الخانجي 
كك"اهم 
-١ *‏ جامع الترمذي, ت: أحمد شاكرء ش: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
4 1- الجرح والتعديل لابن أبي حاتم» ش: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
- دراسات في اجرح والتعديل؛ للدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي, ش: الجامعة 


)١(‏ ت- تحقيق» ش -نشر» طسطبع. 
-38- 


أخوَال الروَاة عِنْدَ اْن حُرَيْمَةَ في صَحِيحِه - د. عَبْدْ الله بن عبد الْمُحْسِن وجري 

السلفية - الهند. 

5- ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل. للذهبي. ت: أبو غدة,» مكتب 
المطبوعات الإسلامية - حلب 84٠4١ه.‏ 

.ه١‎ 5٠5 الرسالة المستطرفة» للكتائ, ط: دار البشائر - بيروت‎ -١7 

4- شذرات الذهبء لابن العماد الحنبلي, ت: عبد القادر ومحمود الأرناؤوط. ش: 
دار ابن كثير - دمشق 5٠854١1ه.‏ 

4- صحيح ابن حبان.» ت: شعيب الأرناؤوط, ش: مؤسسة الرسالة - بيروت 
14 ١ه‏ 

-٠‏ صحيح مسلم. ت: محمد فؤاد عبد الباقي» ش: دار الفكر - بيروت. 

.ه١‎ 5٠1" طبقات الحفاظ, للسيوطي, ش: دار الكتب العلمية - بيروت‎ -١ 

- طبقات الشافعية الكبرى؛ للسبكي, ت: الطناحي, الحلو. ش: دار هجر - مصر 
*1 51 ١ه‏ 

*77- العلل لابن أبي حاتم, ش: دار السلام - حلب. 

4؟- العلل المتناهية» لابن الجوزي. ت: خليل الميس. ش: دار الكتب العلمية - 
بيروت ؟84+1١ه.‏ 

6- فتح المغيث؛: للسخاوي. ش: دار الكتب العلمية - بيروت 4٠7‏ ١ه.‏ 

5- قواعد في علوم الحديث. للتهانوي, ت: أبو غدة, ش: مكتب المطبوعات 
الإسلامية - حلب 84٠4١ه.‏ 

717 - الكاشف, للذهبي, ت: عزت عطية, موسى الموشى» ش: دار الكتب الحديثة - 
مصر؟!'7"8١ه.‏ 

4- الكشف الحثيث لمن رمي بوضع الحديث, لبرهان الدين الخحلبي,» ت: صبحي 
السامرائي, ش: وزارة الأوقاف العراقية. 

- لسان الميزان, لابن حجر, ش: دائرة المعارف العثمانية. 

٠‏ المتكلمون في الرجال؛ للسخاوي؛ نشرضمن أربع رسائل. ت: أبو غدة. ش: 

-85م1- 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١46‏ 


مكتبة رشد - الرياض. 

-"١‏ مصباح الزجاجة؛ للبوصيري.) ت: موسى علي, عزت عطية» ط: مطبعة حسان 
- القاهرة. 

منهج النقد في علوم الحديث؛ للدكتور نور الدين عترء ش: دار الفكر - دمشق 
5ه 

##"#- مولد العلماء ووفياقم, للربعي, ت: د. عبد الله الحمد. ش: دار العاصمة - 
الرياض 4١١‏ ١ه.‏ 

4 "- ميزان الاعتدال» للذهبي» ت: البجاوي» ش: دار المعرفة - بيروت. 

ه"- النجوم الزاهرة» لابن تغردي بردي ش: وزارة الثقافة - مصر. 

5”- النكت على ابن الصلاح, لابن حجرء ت: د. ربيع بن هادي» ش: دار الراية - 
الرياض 4٠/8‏ ١ه.‏ 

#7- النكت على مقدمة ابن الصلاح؛ للزركشي, ش: أضواء السلف - الرياض 
65 ١ه‏ ش 

48"- نيل الأوطارء للشوكان, ط: الحلبي - مصر. 

6" -- هدى الساري, لابن حجر ط: السلفية - فصر الطبعة الأولى. 

٠‏ 4- الوافي بالوفيات, للصفدي, ت: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى, ش: دار إحياء 
العراث - بيروت ١٠541١ه.‏ 


معد 3 23 بعد 


-8م1- 


أخْوَال الروَاة عِنْدَ اأن حرَيْمَة في صَحِيجِه - د. عَبْدُ الله بن عَبْ الْمُحْسن لوجر 


التمهيد وعة ا جوووة مو متد ايا مشا وات دواو ل للا ل ا 
الباب الأول: منهج ابن خزيمة في رواة صحيحه ا 
الفصل الأول: شروطه وضوابطه التي ذكرها في ذلك اا 
الفصل الثاي: الجرح والتعديل والإعلال ونقد الأحاديث في صحيحه .... 
الباب الثابئ: حال الرواة في صحيحه ا ا م ا 
الفصل الأول: الرواة المخرّج لهم في الصحيحين أو أحدهها ا 
الفصل الثائي: الرواة الذين لم يخرّج لهم في الصحيحين أو أحدهما 5 
© القسم الأول: من أخرج له ولم يتكلم عليه أو على روايته:........ 
٠.‏ القسم الثاي: من أخرج له وتكلم عليه أو نقل عن غيره ذلك: 55 
© القسم الثالث: من أخرج له وصحّح أو نقد روايته 0ظشظظ 
© القسم الرايع: فن أخرج له وعرك يا بيي...يييي .ماين 20 


-1884- 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد 149 
المقدمة 

الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى آله 
وصحبه أجمعين؛ وبعد: 

فإن الله تعالى أمر بالاجتماع والائتلاف, وفيٍ عن التفرق؛ كما قال 
سبحانه وتعال وا 7 هلال جيم ولا ها وَأذكوا نشمة امه علي إذ كم 
أغراء نالف من تويك بحم 02 دخان . ٠٠:‏ الآية 74" . | 

و 000000 
أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل للله جميعا ولا تفرقواء وأن 
تناصحوا من ولاه الله أم ركم... الحديث»7". 

ومن تمام الاجتماع: السمع والطاعة لولي الأمر””. ومن التفرق الخروج 
عليه؛ ومن المعلوم أن من أسباب النصر والتمكين اجتماع الكلمة؛ ولايتحقق 
إلا بالسمع والطاعة لولي الأمرء وأن من أسباب الضعف وتغلب الأعداء التفرق 
عن الإمام. 

ونظراً لأثمية بيان ذلك وخصوصاً في هذا الاق الذي تكالب فيه أعداء 
الإسلام على المسلمين محاولين السيطرة عليهم بوسائل مختلفة؛ منها إحداث 
التفرق في صفوفهم؛ لذا رأيت أن أكتب غخحة موجزة أذكر فيها ببعض الأدلة من 
الكتاب والسنة وأقوال الأئمة التي تأمر بالسمع والطاعة لولي الأمرء وتحذدر من 


)١(‏ آية ٠١7“‏ آل عمران. 

)١(‏ رواه مسلم في الأقضية باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة برقم ١١8‏ ومالك في 
الموطأء كتاب الجامع باب جامع الكلام برقم45 7١‏ وأحمد في مسنده برقم 88814) 
4 8/95 عن أبي هريرة» وانظر المسنئد 4 ١/و/اء‏ #85 4.٠.‏ (الحاشية). 

(1) انظر مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان .945/١‏ 

-14109- 


ذَمُ التقرّق عَن الإمّام في الكتَاب وَالِسةٍ ‏ د. عَوَادُ بْنْ عَبْدِ الله الْمُغِْقَ 


التفرق عنه. 
خطة البحث: وقد جعلته في مقدمة - في بيان أهمية البحث والدافع 
لاختيارة - 


المبحث الأول: تعريف التفرق عن الإمام وأسبابه. 

أولا: تعريف التفرق عن الإمام. ثانيا: أسبابه. 

المبحث الثابئ: حكم التفرق عن الإمام مع الأدلة؛ والرد على امجيزين 
للخروج على الأئمة؛ وبعض آثار الاجتماع, والتفرق عن الإمام. 

أولا: حكم التفرق عن الإمام. 

ثانياً: الأدلة. 

أ- من الكتاب. ب - من السنة. ج - الإجماع على ذلك. 

ثالنا: رأي المجيزين للخروج على الأئمة مع الرد عليهم. 

أ. رأي المجيزين للخروج على الأئمة. ب. الرد عليهم. 

رابعا: بعض آثار الاجتماع, والتفرق عن الإمام. 

الخاتمة: في ذكر بعض النتائج التي توصلت إليها. 

وأخيراً أسأل الله تعالى الإعانة والتوفيق إنه سميع مجيب. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


لمعة 3 3 بعد 


-388- 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١44‏ 


المبحث الأول: في تعريف التفرق عن الإمام وأسبابه 


© أولا: تعريف التفرق عن الإمام: 

التفرق لغة: ضد التجمع؛ يقال تفرق تفرقاً وتفراقاً: ضد تجمّع.ويقال 
تفرق الشيء تبدد, وتفرق الرجلان: ذهب كل منهما في طريق» وتفارق القوم: 
فارق بعضهم بعض20, 

والتفرق والافتراق-كما قال ابن منظور-سواءء, ومنهم من يجعل التفرق 
للأبدان والافتراق في الكلام يقال فرقت بين الكلامين فافترقا وفرّقت بين 
الرجلين فتفرق(". 

وف الاصطلاح: هو تشتت الشمل والكلمة2. 

الإمام لغة: من يأتم به الناس ويقتدون به.يقال:انتم به اقتدى؛ إنسانار كأن 
يقعدى بقوله أو فعله, أو كتاباء أو غير ذلك.ومنه قوله تعالى: 3 عن لاس 
يإمَايهم 4 ”"'وقوله تعالى: « ْمل متي تام 4" ومنه:إمام الصلاة» والخليفة: 
وقائد الجند, والقرآن للمسلين, والدليل السالرية والحادي للإبل» والقدر 
الذي يتعلمه التلميذ كل يوم في المدرسة, يقال حفظ الصبي إمامه. والطريق 
الواسع الواضحء ومنه قوله تعالى: «واهنا يمام مُبئن 204 وخشبة أو خيط 


."860 اوالمعحم الوسيط ص‎ ٠86/9 انظر القاموس المحيط 77/7 ولسان العرب‎ )١( 
.١١86/:؟ لسان العرب‎ )1١( 
التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ١/97١(بتصرف) وانظر: المفردات ص817".‎ )*( 
الإسراء.‎ 7/١ آية‎ )4( 
آية 74 الفرقان.‎ )5( 
آية 9/ الحجرات.‎ )١( 
0-986 


َم القَرّق عن الإمّام في الْكتَاب وَالسنةِ - د. عَوَادُ بن عبْالله الْمغِْقَ 
يسوى ما البناءء يقال قوم البناء, على الإمام, جمعه أئمة(". 

وفي الاصطلاح: هو مقتدى القوم, ورئيسهمء ومن يدعوهم إلى قول أو 
فعل أو اعتقاد" , 

وهو على وجهين أحدهما أن يرجع إليه في العلم والدين بحيث يطاع 
باختيار المطيع لكونه عالاً بأمر الله عر وجل آمرا به؛ فيطيعه المطيع لذلك؛ وإن 
كان عاجزاً عن إلزامه الطاعة والثاي: أن يكون صاحب يد وسيف,؛ بحيث يطاع 
طوعا وكرهاً لكونه قادراً على إلزام المطيع بالطاعة(" - وهو المراد هنا -. 

والمراد بالتفرق عن الإمام - هنا- هو الخروج عن طاعته0©. 

٠‏ ثانياً: أسبابه: 

وهي كثيرة. منها ما يلي: 

-١‏ مخالفة منهج السلف الصالح المستمد من الكتاب والسنة في 
الاعتقاد, أو القول. أو العمل إلى مناهصج مخالفة للحق تؤدي إلى التفرق؛ ذلك 
أن كل جماعة يصبح لها منهج يخالف منهج الجماعة الأخرى, ومن ثم كل جماعة 
تخطئ مخالفها وتعاديه؛ وهذا ما يرضي الأعداء ويؤيدونه؛ بل قد يدبرون الكثير 
هنه بوسائلهم المختلفة. ومن أمثلة ذلك: مخالفة منهج السلف في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. كفعل الخوارج ونحوهم؛ فإن منهج السلف أن يبدأ باليد من 
دون استعمال السيف فإن لم يستطع فباللسان فإن لم يستطع فبالقلب امتغالا 


)١(‏ المفردات ص4 25 ومعجم مقاييس اللغة -548/١‏ 74 ومختار الصحاح ص76 والمعجم 
الوسيط 77/١‏ (بتصرف). ش 
(؟) فيض القدير للمناوي 24١4/7‏ 551 وانظر التعريفات الاعتقادية ص 0501١‏ 15". 
(؟) منهاج السنة النبوية لابن تيمية ٠١17 - ٠١5/14‏ (بتصرف). 
(4) شرح صحيح البخاري لابن بطال 017/٠١‏ (بتصرف). 
ساالوة8ؤو سلس 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 144 


لأمر رسول الله يه حيث قال (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع 
فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإبمان)2"0. 

ومنهج الخوارج ومن سار على نمجهم على خلاف ذلك؛ حيث يرون 
استعمال السيف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد أدى ذلك إلى 
مفارقتهم للسنة وخروجهم على الإمام0". 

-1!١‏ كيد الأعداء للمسلمين وذلك بمحاولة تفريق كلمتهم بأمور منها: 

زرع العداوة بين الراعي والرعية؛ أو بين المسلمين بعضهم مع بعضء أو 
بين العوام والعلماء, ونخو ذلك» ومن المعلوم أن العداوة تورث التفرق. 

وإليك بعض الأمثلة التي تؤكد ذلك: 

المثال الأول: لما جنمع الله المسلمين للرسول ف حاول المنافقون تفريقهم 
فأبطل الله كيده وفضحهم'" في قوله تعالى: 2 مهال يوون لا فقوا على مد 
هلاح باو حو لاون لض ركلا لان 5 هون 00 

يقول الطبري ريقول تعالى ذكره: (هم الذين يقولون) يعني الذين يقولون 
لأصحاهم: (لا تنفقوا على هن عند رسول الله) من أصحابه المهاجرين (حق 
ينفضوا) يقول: حتى يتفرقوا عنم)"". 

المثال الثابي: اليهود - الذين ما زالوا ولا يزالون يريدون تفريق المسلمين 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب كون النهي عن المنكر من الإيمان برقم 9غ 
والترمذي ني كتاب الفتن باب ما جاء في تغيير المدكر باليد أو باللسان أو بالقلب برقم 
07 وقال (هذا حديث حسن صحيح) سنن الترمذي 15 

(1) انظر: طبقات الحنابلة 25/7 والمقالات 457/١‏ والفصل 17١/4‏ والكشاف .471/١‏ 

(7) انظر التفرق والاحتلاف ص77. 

(4) آية 7 المنافقون. 1 

(5) تفسير الطيري .11١/78‏ 

-1591- 


ذم التُعَرق عن الإمّام في الْكِتَاب وَالمةِ - د. عَوَادُ بْنُ عَبْد الله الْمُغْئِقَ 

- وما قصه الله عنهم في قولم تعالى: ( وكات نمل اكاب ينوا الذي أل 
على الي را وه اهار وأطروا عاخِرة لمهم . م أن طائفة منهم قال 
بعضهم لبعض:ادخلوا ف دينهم أول النهار بعلل وجه المكر والكيد - فإذا 
صار آخره فاخرجوا منه وصلوا صلاتكمء لعلهم يقولون هؤلاء أهل الكتاب 
وهم أعلم منا فيرجعوا عن دينهم, ولكن الله أبطل كيدهو”". 

ومن ذلك أيضاً ما أخرجه ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وأبو الشيخ عن زيد بن أسلم قال: «مر شاس بن قيس - وكان شيخا.. 
عظيم الكفر.. على نفر من أصحاب رسول الله يله من الأوس والخررج في 
مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه فغاظه ما رأى من جماعتهم وإلفتهم وصلاح ذات 
بينهم على الإسلام... فأمر فتى شاباً معه من اليهود, فقال: اعمد إليهم فاجلس 
معهم, وذكرهم يوم بعاث.... وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من 
الأشعار... ففعل فتكلم القوم عند ذلك... وتفاخروا؛ حتى توائب رجلان من 
الحيين على الركب أوس بن قيظى... من الأوس؛ وجبار بن صخر... من 
الخررج؛ فتقاولاء ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شئتم والله رددناها الآن جذعة, 
وغضب الفريقان, وقالوا: قد فعلناء السلاح السلاح, موعدكم الظاهرة - 
والظاهرة الحرة - فخرجوا إليها... فبلغ ذلك رسول الله يد فخرج إليهم فيمن 
معه هن المهاجرين من أصحابه... فقال: يا معشر المسلمين الله الله» أبدعوى 
الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ بعد إذ هداكم الله إلى الإسلام وأكرمكم به وقطع 
به عتكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف به بيدكم؛ ترجعون إلى ما 
كنتم عليه كفاراٍ فعرف القوم أنما نزغة من الشيطان؛ وكيد من عدوهم, فألقوا 


)١(‏ آية ”لا آل عمران. 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير 771/١‏ وتفسير ابن سعدي .١75‏ والتفرق والاختلاف /171- 78. 


-9١99- 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١48‏ 

السلاح من أيديهم» وبكوا وعانق الرجال... بعضهم بعضاء ثم انصرفوا مع 
رسول الله د سامعين مطيعين... فأنزل الله في شأن شاس بن القيسء وم 
صنع: طقلا هل الككاب لم تكفرون نات الله وله ب شهيد عَلَىَ ما تشملون * قل ما هل 
الكثاب لم تصدون عن سبيل الله من امن نويا عِوجًا. ٠‏ الآن4” '؟ وأنرل في أوس بن 
1 
(يا أ الزن عمثوا إن موا فين فربًا من الذمد أو نَأوتوا الككاب ردك 4 د إِِإنكم كافرينَ 24 0 
قوله: 710 اير شو ل 2 24" والآيات 
الكريعة كما نرى دعوة إلى توحيد الكلمة واجتماع الصف المسلم على الإسلام 
وتحذير من دسائس غير المسلمين. 

ومن مكائد اليهود أيضاً: ها دبروه في آخر خلافة عثمان 5 من المكر 
بالمسلمين ومحاولة تفريقهم حيث دسوا بينهم رجلا يقال له عبد الله بن سبأ 
اليهودي أظهر الإسلام وجعل يطعن في أمير المؤمنين عثمان 6ه ويدشر بين 
المسلمين سبه وتنقصه مع أفكار مناوئة للحق - في خفية - وتجول في بلاد 
المسلمين من أجل ذلكء؛ فاجتمع حوله بعض الجهلة والسفهاء من مختلف 
البلدان, وجاءوا وحاصروا عثمان #ه في بيته فاستحلوا دمه وقتلوه, فحصل 
بين المسلمين اختلاف شديد - رغم أنمم بايعوا رابع الخلفاء الراشدين علي بن 
أبي طالب #ه؛ إذ لم تنته دسائس اليهود بل واصلوا نشر الشر بين المسلمين 
وعلى إثرها اختلف الناس على علي ذإ إلى أن قتل وآل الأمر إلى ابنه الحسن, 


)١(‏ آية 4و- 94 آل عمران. 

(؟) آية ٠٠١‏ آل عمران. 

() آية ٠١٠‏ آل عمران. 

(4) تفسير الطبري .١17- ١/4‏ والدر المنثور ؟//اه- 8ه والإصابة .5//١‏ 
-م194- 


دم التقَوّق عن الإمّام في الكتاب وَالمنةٍ - د. عَوَاد بن عَبْاِ الله اميق 

ثم تنازل الحسن ذه عن الأمر لمعاوية بن أبي سفيان #5 وبتنازله اجتمعت 
الكلمة - ولله الحمد - واندحرت فكرة اليهود. ومع ذلك لم يبأسواء ولا 
يزالون كما قال تعالى عنهم: ( وتسع ةي الأرْض فسا واه لبحب المفسدوين 7 

لذا فإفهم وغيرهم من أعداء الإسلام في كل زمان ومكان يحاولون تفريق 
المسلمين بما يدسونه من دسائس ويروجونه من أفكار. فلنكن على حذر منها 
لثلا تتنفرق كلمتنا ومن ثم تسنح الفرصة للعدو ويكون له مكان بيننا”". 

#- ومن أسباب التفرق أيضاً الجهل("؛ ذلك أن من آثاره الالتفات إلى 
كل مقروء أو مسموع هن دون تثبت. ومن ذلك الاستماع إلى الأكاذيب 
والوشايات التي يروجها بيننا ضعاف الإيمان, أو المنافقون, أو المغرضون الذين لا 
يريدون لنا أن نجتمع على عقيدة واحدة وتحث راية واحدة. 

ومن المعلوم أن الاستماع إلى شيء بما ذكر من دون تثبت؛ ما يبلبل الأفكار 
ويفقد الثقة بين المسلمين» بل بين الراعي والرعية؛ ومن ثم يحصل التفرق. 

كما أن هن آثار الجهل أن الجاهل قد ينسى أنه يجهل أكثر ثما يعلم فلا 


)١(‏ آية 54 المائدة. 

(؟) انظر: الكامل في التاريخ /لالا- .4 4ع 5.5 23٠0‏ ولسان الميزان 585/1» 
والأعلام للزر كلي 2770/4 والاجتماع ونبذ الفرقة ص 21٠١-9‏ 117. 

() وهو لغة: نقيض العلم. انظر: لسان العرب 14/١‏ والمصباح المنير ص4 4. 
وفي الاصطلاح: هو عدم العلم أو عدم اتباع العلم. اقتضاء الصراط المستقيم ١//الا.‏ 
وهو على ثلائة أقسام. -١‏ جهل بسيط: وهو خلو النفس من العلم مع عدم التلبس 

. بضده.1- جهل مركب: وهو خلو النفس من العلم مع التلبس بضده ومن ذلك جهل 

أرباب الاعتقادات الباطلة. 7- فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل أو عدم العمل .ما 
يعلم انظر المفردات ٠ ١‏ وبمجموع الفتاوى بأزومه د اوه وبدائع الفوائد 1 
والتعريفات الاعتقادية ص40 .١‏ 


-1١94غ-‎ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١46‏ 


يتثبت فيما ينفيه وينكره, ويظن أن ما علمه هو الحق والصواب فقط وغيره 
باطل فيندفع إلى الإنكار على المخالف له على وجه يورث بينهما العداء؛ 
فيحصل التفرق؛ بل قد يؤدي إلى استباحة عرض ودم المخالف؛ كما حصل من 
الخوارج ومن سار على فجهو'".لذا فإن الواجب على كل مسلم عدم التسرع 

في إقرار أو إنكار إلا بعد العلم والتغبت؛ لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك 
حيث قال: وا جات أ نالأ أو لون ناويد ولا وى السو إلى أو 
الأمْره م مهم ليله الو تس بطو نه 74 وقال سبحانه: با لها الزن اما إن امك 
ينبا 4 7 7 

1 7 تنقص المسلمين بعضهم لبعض بسخرية, أو غيبة») أو غهيمة» أو 
سوء ظن بعضهم ببعض, ونحو ذلك؛ ثما يفرق بين القلوب ويشتت الجماعة 
السلمة ا يورث في القلوب من حقد بعضهم على بعض؛ ب رمه اف عر 
وجل. كما قال على( ها ل 0 
رنسّاء من نسمّاء ء عض أن كا م حا بر مهن ولا موا سكم ولا ابا الاب بس الاسم 


)١(‏ انظر: الخلاف في الشريعة ص١17-١7‏ ومقدمة في أسباب اخحتلاف المسلمين وتفرقهم 
ص/ا5. 

.١5٠0ص آية “7م النساء. وانظر تفسير ابن سعدي‎ )1١( 

)١(‏ آية 5 الحجرات. 

(5) والغيبة هي: كما بينها ويك حيث قال: «أتدرون ما الغيبة ؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال: 
ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أي ما أقول ؟ قال: إن كان فيه ما تقول 
فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد يكته» رواه مسلم في كتاب الير والصلة والآداب باب تحرنم 
الغيبة برقم 70/85. 

(5) النميمة: نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد بينهم. شرح صحيح مسلم 
للنووي ١١7/7”‏ وانظر لسان العرب 4/7 977. 

-1١98- ش‎ 


َم ارق عن الإنام في كناب وَالْسُنَةِ - د. عَوَادُ بْنُ عَبْدٍ الله المُعْيِقٌ 
8 ماع امهم مم م6 

لسوفطد انوت لاي وك لظإلئرن» بايا اين اموا سبوا كثيرا من لظن 
إبمْضالظن متسس ولت دك بنها ...ادها 

وقال وَيْ: «لا يدخل الجنة غام» 7 وقال َيه لما مر بقبرين قال: «إفما 
ليعذبان وما يعذبان في كبير... وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة.. الحديث»7". 

م6- البغي: 

وهو التعدي ومجاوزة القدر والحد من كل شيء؛ يقول ابن منظور: «اكل 
مجاوزة وإفراط على المقدار الذي هو حد الشيء بغي»). 

وهذا من أعظم أسباب التفرق؛ لا فيه من مجاوزة للحق وما في النفوس 
من استعداد للكثير من مظاهره9) كالظلم والحسد اوعب العلو في الأرض ولو 
عن طريق الفساد. ونحو ذلك. قال تعالى: #ومًا رقا إلاين بد مَا امهم ايلم يني 
ييهُمْ 204. وبما يؤدي إلى البغي الكبر المنافي للتواضعء والتنافس على الجاه 

وعلى سائر شهوات الدنياء ونحو ذلك؛ ولذا حذر منهما الشارع. 

قال فَي: «... وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على 

)١(‏ آية ١١-١١‏ الحجرات. 

(؟) أخرحه مسلم في كتاب الإيمان باب غلظ تحريم النميمة برقم ٠١5‏ وأحمد في المسند برقم 
65 وانظر المسند 51/8" (الحاشية). 

(7) أخر جه البخاري في كتاب الأدب» باب النميمة من الكبائر برقم 5.560, ومسلم في 
كتاب الطهارة باب الدليل على بحاسة البول ووحوب الإستبراء منه برقم :© والترمذي 
في كتاب أبواب الطهارة باب ما جاء في التشديد في البول برقم ١‏ وانظر سنن الترمذي 
3. 

(5) لسان العرب  .7515/١‏ 

(5) الخلاف في الشريعة الإسلامية ص78- 78. 

(5) آية 4 ١‏ الشورى. 

-1١956- 
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أحد ولا يبغ أحد على أحد»”" وقال فك: «... وإ لست أخشى عليكم أن 
تشركوا بعدي ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها... الحديث»2". 

ومن تأمل في التاريخ يجد أن الكثير من المصائب التي حلت بالمسلمين 
وأدت إلى ضعفهم وتمزقهى”". من أعظم أسبابما البغي؛ الذي أدى إلى التفرق 
والضعف وذهاب الريح ثم تسلط الأعداء. 

5- اتباع ا هوى: 

والمهوى: - كما قال السمعائ -: «كل ها تدعو إليه شهوة النفس لا 
الحاجة»”> لذا لم يأت في القرآن إلا مذموما. 

واتباع الإنسان للهوى هو كما قال ابن تيمية: «أخذ القول أو الفعل 
الذي يحبه ورد القول والفعل الذي يبغضه بلا هدى من الل" . 

ولما كانت الأهواء مختلفة ومتبايئة فاتباعها يؤدي إلى المتناقضات 
والخلافات والتنافر من أجل الحرص على المزيد منهاء أو الانفراد بما دون 
الآخرين: وكل ها زاد الحرص على مزيد من تحقيق الأهواء ازدادت التفرقة 
والصراع بين الأهواء الدافعة إلى إشباعها وزادت التفرقة بالدرجة نفسها بين 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات الي يعرف بما في الدنيا 
أهل الحنة وأهل النار برقم 585 وأبو داود في كتاب الأدب باب في التواضع برقم 
6. وانظر صحيح سنن أبي داوود .7٠٠/7‏ 

(؟) رواه البخاري في كتاب المغازي باب غزوة أجد برقم 1047 ومسلم في كتاب الفضائل 
باب إثبات حوض نبينا يع وصفاته برقم 71595. 

() مثل تفكك دولة المسلمين في الأندلس» وقيام ملوك الطوائف؛ ثم سقوط الكثير منها في 
أيدي الأعداء» ونحو ذلك. 

(5) تفسير السمعاني 55/7. 

(5) مجموع الفتاوى .١85/4‏ 

-9ا19- 


دم التقرّق عَن الإمّام في الْكتَاب وَالةِ - د. عَوَادُ بْنْ عَبْدٍ الله الْمُغْيِقٌ 

الأفراد والجماعات7". 

وقد تصل درجة اتباع الهوى إلى درجة اتخاذه إلا يخضعون له خضوعا 
مطلقا بدرجة لا يراعون فيها إل ولا و9 00 حراماًء كما اتخل الكفار 
إفهم هواهم. قال تعالى: فرت من اعد إلامه هو مضه ال لى عل وتم 

سد ولي وبل َل بصبره شاو من بديد ينب له كلاذكو . ٠‏ الآنة 4" و! إذا 
وصل اتباع الهوى إلى هذه الدرجة يصبح المسلمون كالكفار يضرب بعضهم 
رقاب بعض؛ لهذا قال يَلِك: «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب 
بعض»0". 

وبا أن التخلص من الحوى غير مستحيل لذا يحب على المسلم أن يراقب 
نفسه لكلا يتسرب إليها شيء منه. وإذا لم يستطع فعلى الأقل ألا يتبعه؛ اتقاء ما 
يؤدي إليه من الضلال”'؛ قال تعالى.© لاشيم الى يعن َ عَن سبي الله ب 

/ا- المنازعة وهي: امجاذبة, ويعبر يما عن المخاصمة والمجادلة كما قال 


الراغب”" وغيره؛ وهي من أسباب التفرق لا توجبه من تشتت القلوب 


.١١ص انظر مشكلة التمزق والتفرق‎ )١( 

(؟) آية 717 الحائية. 

(") رواه البخاري في كتاب العلم باب الإنصات للعلماء برقم ١1١‏ وكتاب المغازي باب 
ححة الوداع برقم 44.0 وكتاب الفعن باب قول النبي يك لا ترجعوا بعدي كفارا 
يضرب بعضكم رقاب بعض برقم .لا 7١٠‏ ومسلم في كتاب الإبمان باب بيان 
معن قول النبي يلك «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض» برقم 258 
5» والترمذي في كتاب الفعن باب ما جاء لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم 
رقاب بعض برقم .]١13‏ وانظر سنن الترمذي 15/. 

(54) انظر: الخلاف ف الشريعة الإسلامية ص١".‏ 

(0) آية ١1‏ سورة ص. 

(1) المفردات للراغب ص88 4 وانظر التوقيف .596/١‏ 

-١9م8-‎ 
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وتباعدها قال تعالى « ولاتتازعوا نشوا وكذهَب ربك 00 

يقول ابن الجوزي: «... (وتذهب ريحكم).. .وفيه أربعة أقوال... الثالث: 
تتقطع دولتكم...)0". 

وقال ابن كثير: «فأمر تعالى بالغبات... فلا يفروا..ولا يتنازعوا فيما بينهم 
أيضاً فيختلفوا فيكون سببا لتخاذهم وفشلهم(وتذهب ريحكم) أي قوتكم)”". 

وقال ابن سعدي: « (ولا تنازعوا) تنازعا يوجب تشتت القلوب 
وتفرقها... (وتذهب ريحكم) أي تنحل عزائمكم وتفرق قوتكم...22. 

وقال الشنقيطي: «نمى الله جل وعلا المؤمئين في هذه الآية الكريمة عن 
التنازع مبينا أنه سبب الفشل وذهاب القوة»”». ولا تذهب القوة, أو تتفرق إلا 
من تفرق الكلمة؛ ما يدل على أن المنازعة من أسباب التفرق. 


لمعجهة 83 3 ب 


)١(‏ آية 5 الأنفال. 

)١(‏ زاد المسير 0/7؟"7. 

(؟) تفسير ابن كثير 5/9 31. 
(5) تفسير ابن سعدي ص33717. 
(5) أضواء البيان ؟/7١١.‏ 


1١99 


ذَمُ التقرّق عَن الإمّام في الْكتَاب وَالسكَةٍ - د. عَوَّادُ بن عَبْدٍ الله الْمغْنِق 
المبحث الثاي: حكم التفرق عن الإمام مع الأدلة 
والرد على امجيزين للخروج على الأئمة 
وبعض آثار الاجتماع؛ والتفرق عن الإمام 


أولا: حكم التفرق عن الإمام: 

نظرا لتضافر الأدلة من الكتاب والسنة على النهي عن الخروج على 
الإمام ما أقام الصلاة, والأمر بطاعته بالمعروف؛ لذا فقد نص كثير من الأئمة 
على القول بتحريم الخروج عليه ما لم يقع منه الكفر الصريح؛ وعلى وجوب 
طاعته بالمعروف”'؛ بل حكوه إجماعاً. وإليك شيء ثما قالوا: 

يقول الإمام أحمد: رولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من 
الناس فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق)7”2", 

وقال أيضاً في رواية عبدوس بن مالك العطار: رومن غلب عليهم 
بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين؛ فلا يحل لأحد يؤمن بالله... أن 
يبيت ولا يراه إماماً برا كان أو فاجرا)0). 

وقال ابن بطال: «فالتفرق محرم في الإسلام؛ وهو الخروج عن طاعة 


)١(‏ كما قال يَ: «...إنما الطاعة في المعروف» رواه البخاري في كتاب الأحكام باب السمع 
والطاعة للإمام ما لم تكن معصية برقم 7717١‏ ومسلم في كتاب الإمارة باب وجحوب 
طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية برقم .١814٠‏ 

2١51/١ أصول السنة للإمام أحمد ص15 وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 
وانظر ص75 من نفس الحزء.‎ ١ 44/١ وطبقات الحنابلة‎ 

() ومثل ذلك قال علي بن المديئ. انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة .١548/١‏ 

(4) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص١7‏ وكشاف القناع .١89/5‏ 


#7 لم 


بجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١48‏ 

الأئمة0". 

وقال ابن قدامة: «...ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو 
غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته, وحرمت 
مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين»”": وقال أيضاً: كل من ثبعت 
إمامته حرم الخروج عليه وقتاله...0". 

وقال جمال الدين الغزنوي الحنفي: ,رطاعة الأئمة واجبة...؛ لأن الإمام إذا 
لم يكن مطاعاً يؤدي ذلك إلى إخلال نظام الدين والدنيا...م29. 

وقال ابن تيمية: «... وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم...ومن 
كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه 
عصاهم فماله في الآخرة من خلاق,"» وقال أيضا: رروأما أهل العلم والدين 
والفضل فلا يرخصون لأحد فيما فى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم 
والخروج عليهم بوجه من الوجوه...)2 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلابئ: روفي الحديث” وجوب طاعة ولاة 
الأمور وهي مقيدة بغير الأمر بالمعصية. . .»00 


.01/٠١ شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 

(؟) لمعة الاعتقاد ص77. 

زفرة الكافي هإه.". 

(4) أصول الدين .781/١‏ 

(5) مجموع الفتاوى ١7 - ١7/78‏ وانظر: ص 4- ٠١‏ من نفس الحجزء. 

(5) مجموع الفتاوى .١17/70‏ 

(0) وهو ما روي عن أبي هريرة أن رسول الله يله قال: «ومن يطع الأمير فقد أطاعب ... 
الحديث» وسيأق ذكره إن شاء الله. 

(8) فتح الباري ١١7/١7‏ وانظر تفسير ابن سعدي ص817١‏ - 1814. 


ؤو,# - 


َم ارق عن الإمّام في الْكِتَاب وَالسعةٍ - د. عَوَادُ بن عب لله اميق 

وقال أيضا: «روقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب... 
ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في 
ذلك..»27 

وقال بدر الدين العيني - على تبويب البخاري: باب السمع والطاعة 
للإمام -: ررأي هذا باب في بيان وجوب السمع والطاعة للإمام..)”". 

وقال ابن حجر الهيتمي: «.. ومن ثم قال أئمتنا تجب طاعة الإمام في كل 
ما يأمر به أو ينهى عنه ثما ليس بمعصية...)20". 

وقال الأصبهاي: رروطاعة أولي الأمر واجبة)20". 

وقال ابن حزم: رروجاءت الآثار الصحاح عن البي يلك بوجوب الطاعة 
للأئمة ولزوم البيعة...©. 

وقال ابن عابدين: رروتجب طاعة الإمام عادلا كان أو جائرا إذا لم يخالف 
الشرع»”") 
ثانياً: الأدلة: 

وهي كثيرة من الكتاب» والسنة, وإجماع الأمة؛ وإليك شيء منها: 


(1) فتح الباري 7/1١7‏ وانظر: السيل الحرار 57/4ه وحجة الله البالغة .٠١18/:‏ 

(؟) عمدة القاري 4 774/7. 

(7) الفتاوى الكبرى الفقهية .1١/817//7‏ 

(5) الحجة في بيان المحجة 517/7. 

(5) الإحكام لابن حزم 4/17 45. 

(7) حاشية ابن عابدين 777/4 وانظر: طبقات الحنابلة 77/7 وشرح الطحاوية ص475 
وتفسير القرطبي 554/5 1؛ وتفسير الواحدي 77١/١‏ وفيض القدير 47/4 ١‏ والإبانة لابن 
بطة ص1775- 774 والدرر السنية 7١/١‏ وفتح القدير 570/5 والدراري المضية 7١1/7‏ 
والروضة الندية 7551/1 


#لاوى## ل 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١45‏ 

أ- من الكتاب: 

ومن ذلك: قوله تعالى (إه نينامثو سا اله يمو لول وى لمر 
5 والشاهد قوله ( وأولى الأمريئك 4 , وهم- كما قال الكثير من العلماء - 
ذوو الأمر؛ الذين يأمرون الناس وينهوفهم؛ وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة 
وأهل العلم؛ فلهذا كان أولو. الأمر: الأمراء والعلماء لتناول الاسم لهم”". 

يقول ابن العربي: «والصحيح عندي أنهم الأمراء والعلماء جميعاء أما 
الأمراء فلأن أصل الأمر منهم والحكم إليهم: وأما العلماء فلأن سؤالهم واجب 
متعين على الخلق وجوابهم لازم وامتثال فتواهم واجب...)0". 

ويقول ابن كثير: «والظاهر- والله اعلم - أنها عامة في كل أولي الأمر 
من الأمراء والعلماع)””". 

ويقول ابن تيمية: «...وقد قال الأئمة إن أولي الأمر صنفان العلماء 
والأمراء...)0”؛ وقال ابن القيم: رروقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله 
في أولي الأمرء وعنه فيهم رحمه الله روايتان؛ إحلاهما: أنهم العلماء والثانية: أنهم 
الأمراء.. والصحيح أنما متناولة للصنفين جميعاً, فإن العلماء والأمراء ولاة الأمر 
الذي بعث الله به رسولم0"© 


)١(‏ آيةوه النساء. 
)1١(‏ انظر: فتح الباري 517/8” وعمدة القاري ١75/١8‏ وتحفة الأحوذي 21517/9 2114 
ومجموع الفتاوى 217١/78‏ وروح المعاني 2.55/8 . 
() أحكام القرآن لابن العربي .451/١‏ ش 
(4) تفسير ابن كثير .518/١‏ 
(5) مجموع الفتاوى 60/7 ؟ وانظر 4/٠١‏ ها 170/754. 
)١(‏ الرسالة التبوكية ص١4‏ . وانظر أعلام الموقعين ؟7140/1. 
ا 


دم التفَرق عن الإمَام في الكتاب وَالسكةٍ - د. عَرَاُ بن عَبد الله اْمغْيِقَ 

وقال العيني: «قوله (وأولي الأمر منكم) في تفسيره أحد عشر قولا... 
الحادي عشر: عام في كل من ولي أمر شيء, وهو الصحيح وإليه مال البخاري 
بقوله (ذوي الأمر)...)'". 

وجه الاستدلال: بما أن في هذه الآية أمر بطاعة أولي الأمر- بعد طاعة الله 
ورسوله- فهي دليل على وجوب طاعتهم. 

يقول ابن تيمية - بعد أن ذكر هذه الآية -: ,رفأمر بطاعة أولي الأمر من 
العلماء والأمراء...)0". 

ويقول ابن سعدي- في تفسير هذه الآية-: «ثم أمر بطاعته وطاعة رسوله 
يل وذلك بامتثال أمرهما الواجب والمستحب واجتناب فمييهماء وأمر بطاعة أولي 
الأمر وهم الولاة على الناس من الأمراء والحكام والمفتين؛ فإنه لا يستقيم للناس أمر 
دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد ههم. طاعة لله ورغبة فيما عندم"”»: وقال 
النسفي: «ودلت الآية على أن طاعة الأمراء واجبة إذا وافقوا الحق...”"» 

وقال الشيخ ابن باز - رحمه الله -: رفهذه الآية نص في وجوب طاعة 
أولي الأمر وهم الأمراء والعلماءع”. 

وقال الجرائري - بعد أن ذكر هذه الآية مع آية قبلها -: رمن هداية الآبتين 
وجوب طعة الله» وطاعة الرسول؛ وولاة المسلمين من حكام وعلماء فقهاء؛ لأن 
طاعة الرسول من طاعة الله وطاعة الوالي من طاعة الرسول ...7". 


.55/8 .وروح المعاني‎ 44١/١ وانظر فتح القدير‎ 175/١4 عمدة القاري‎ )١( 
.517//1١9 جموع الفتاوى‎ )0( 

(1) تفسير ابن سعدي ص87١‏ وانظر ص84 اوفتح القدير .441/١‏ 

(4) تفسير النسفي .7717/١‏ 

(0) المعلوم من واحب العلاقة بين الحاكم والمحكوم ص/. 

(1) تفسير الجزائري .4١8/١‏ 


لاجعج ولا - 
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ب - من السنة: ومن ذلك ما يلي: 

-١‏ عن أنس بن مالك 5ه أن رسول الله يَِهِ قال: «اسمعوا وأطيعوا وإن 
استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة»”". 

وفي رواية عن يبى بن حصين عن أمه قالت سمعت رسول الله يل خطب 
في حجة الوداع يقول (يا أيها الناس اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم 
عبد حبشي مجدع ما أقام فيكم كتاب الله عز وجل»”". 

يقول ابن حجر: «واستدل به على المنع من القيام على السلاطين وإن 
جاروا؛ لأن القيام عليهم يفضي غالباً إلى أشد مما ينكر عليهم...0". 

17- وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: خطبنا عمر بالجابية 
فقال: يا أيها الناس إن قمت فيكم كمقام رسول الله يِل فينا فقال: «أوصيكم 
بأصحابي... إلى أن قال: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع 
الواحد وهو من الإثنين أبعد؛ من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة...»9©) 

يقول المبارك فوري: «(عليكم بالجماعة) أي :المنتظمة بنصب الإمامة 
(وإياكم والفرقة) أي:احذروا مفارقتها ما أمكن... (فإن الشيطان مع الواحد) 


)١(‏ أخخرجه البخاري ف كتاب الأذان باب إمامة العبد والمولى برقم +259 وفي كتاب 
الأحكام باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية برقم .١147‏ 

)١(‏ رواه أحمد في المسند برقم ١175149‏ والترمذي في كتاب الجهاد باب ما جاء في طاعة 
الإمام برقم ١7١5‏ وقال (هذا حديث حسن صحيح) سنن الترمذي 23١9/4‏ وانظر. 
المستدرك ١85/14‏ (لمكن والحاشية). 

(©) فتح الباري .١817//7‏ 

(5) رواه أحمد في المسند برقم ١7 21١4‏ والترمذي في الفعن باب ما جاء في لزوم الجماعة 
برقم 7١55‏ وقال (هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه).سئن الترمذي 
14. وانظر: المستدرك ١١14/١‏ (المكن والحاشية). 


5 


َم ارق عَنِ الإمام في الْكتَاب الم - د. عَوَادُ أن عَبْدِ الله الم 
أي الخارج عن طاعة الأمير المفارق للجماعة)". 

وقال الطبري: «اختلف في هذا الأمر وفي الجماعة... والصواب أن المراد 
من الخبر لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميرة؛ فمن نكث بيعته 
خرج عن الجماعة»”". 

ل وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الي يَلِكِ قال: «من كره من 
أميره شيئاً فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبراً مات هيتة جاهلية) وفي رواية 
(من رأى هن أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات 
إلا مات هيتة جاهلية»2. 

قال ابن أبي جمرة: «المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت 
لذلك الأمير ولو بأدئ شيى2©. 

وقال ابن بطال: في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو 
جار»7 

وقال الكرمابي: فيه دليل على أن السلطان لا ينعزل بالفسق والظلم ولا 
تجوز منازعته في السلطنة بذلك»0©. 


)١(‏ تحفة الأحوذي 9.0/1" - 9ازل, 

(؟) تحفة الأحوذي 91/5؟7. 

(1) رواه البخاري في الفتن باب قول البي وَل «سترون بعدي أمورا تنكروها» برقم اه .لا 
وف الأحكام باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية برقم 47 الا ومسلم في 
الأمارة باب وحوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفعن وفي كل حال وتحريم 
الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة برقم ١849‏ وانظر ظلال الحنة ؟/91714. 

(4) فتح الباري .7//١‏ 

(5) فتح الباري 7/١7‏ وانظر شرح صحيح البخاري لابن بطال 8/٠١‏ ونيل الأوطار 
. 

(7) شرح الكرماني لصحيح البخاري 141/114 .١‏ 

6 0 0-7 
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4- وعن الحارث الأشعري 5ه أن رسول الله يلد قال: «إن الله تبارك 
. وتعالى أمر يحبى بن زكريا بخمس كلمات... إلى أن قال يَل: وأنا آمركم بخمس الله 
أمريئ يمن؛ السمع والطاعة: والجهاد والهجرة, والجماعة؛ فإنه من فارق الجماعة 
قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع... الحديث»”". 

قال المبارك فوري: ر...(السمع والطاعة) أي للأمير في غير معصية)”". 

ه- عن جنادة بن أبي أميّة قال: «دخلّنا على عبادة بن الصامت وهو 
مريض فقلنا أصلحك الله حدَثنا بحديث ينفع الله به سمعته من النبي يل فقال 
دعانا النبي يكل فبايعناه فكان فيما أخل علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في 
مدشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمْر أهله؛ قال: إلا 
أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان»0". 

يقول الخطابي: ر«... ومعنى قوله (بواحاً): يريد ظاهر/م". 

ويقول الكرماي: ,, (والبرهان) الدليل القطعي كالنص ونحوم) 2 

وقال النووي: «... ومعنى الحديث:لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا 
تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكراً محققاً تعلمونه من قواعد الإسلام فإذا 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند برقم0٠17١17‏ والترمذي في الأمثال باب ما جاء في مثل الصلاة 
والصيام والصدقة برقم 7877 وقال: (هذا حديث حسن صحيح غريب). سنن الترمذي 
6 ١هء‏ وانظر: المستدرك 477/١‏ (المتن)» وص 47١‏ (الحاشية). 

(؟) تحفة الأحوذي 171/4. 

() رواه البخاري في كتاب الفعن باب قول الني وَل «سترون بعدي أمورا تنكروها» برقم 
هه 7١53‏ ومسلم في كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية برقم 
9 وابن أبي عاصم في السنة برقم ٠١77‏ وانظر ظلال الجنة 416/7. 

(4) الدراري المضية 707/7. ش 

(5) شرح الكرماني لصحيح البخاري 4 .١44/7‏ 

ا لاو #8 هس 


دم التقرق عَنٍ الإمام في الْكتاب وَالمنةٍ - د. عَوَّادُ إن عَبْد الله الْمُغِْقٌ 

رأيتم ذلك فأنكروا عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم)". 

وقال الشوكاي: «وحديث عبادة بن الصامت المذكور فيه دليل على أنا 
لا تجوز المنابذة إلا عند ظهور الكفر البواج". 

5- وعن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله عله «عليك السمع 
والطاعة في عسرك ويسرك ومدشطك ومكرهك وأئرة عليك»” . 

يقول النووي: «رقال العلماء: معناه تجب طاعة ولاة الأمور فيما يشق 
وتكرهه النفوس وغيره بما ليس يمعصية...م7". 

وقال القرطبي في المفهم: « (قوله (عليك السمع والطاعة) بالنصب على 
الإغراء ويلزم منه الوجوب (ومدشطك ومكرهك)... ويعني بذلك أن طاعة 
الأمير واجبة على كل حال سواء كان المأمور به موافقاً لنشاط الإنسان وهواه 
أو مخالفاً. وقوله (وأئرة عليك)... والمعنى أن الطاعة للأمراء واجبة وإن استأئروا 
بالأموال دون الناس بل وعلى أشد من ذلك, لأنه يَلِكِ قال لحذيفة (فاسمع وأطع 
وإن ضرب ظهرك و أخذ مالل)©©. 

/ط_- وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله لة: «من أطاعني فقد أطاع 


.775/١7 شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 

.809/1 نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) رواه مسلم في كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحربعها في المعصية 
برقم 0187 والنسائي في كتاب البيعة باب البيعة على الأثرة برقم 4١5‏ وانظر صحيح 
سئن النسائي 4.0/1/98. 

(4) شرح صحيح مسلم للنووي .7714/١7‏ 

(5) رواه مسلم في كتاب الإمارة باب وحوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفعن وثي 
كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة برقم .١8141/‏ 

(5) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 77-75/4 وانظر نيل الأوطار 770/1 

ار لاتب 
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الله ومن عصان فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير 
فقد عصابي»”". | 
قال الكرمابي - بعد أن ذكر هذا الحديث -: رروفيه وجوب مطاوعة 
الأمراء؛ إذ من عصى الأمير فقد عصى رسول الله يل ومن عصى رسول الله 
ييخ فقد عصى الله تعالى» ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم؛ وهذه 
الطاعات متلازهمة؛ لأن الله أمر بطاعة رسوله يِل وهو أمر بطاعة الأمير...20. 
وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: رروفي الحديث وجوب طاعة ولاة 
الأمور وهي مقيدة بغير الأمر بالمعصية... والحكمة في الأمر بطاعتهم, المحافظة 
على اتفاق الكلمة لما في الافتراق من الفساد...7". 
8- وعن عبد الله بن مسعود هه قال: قال رسول الله يِل «إهها ستكون 
بعدي أثرة وأمور تنكروفاء قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك ؟ 
قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم»”". 
يقول القاضي عياض - بعد أن ذكر هذا الحديث -: ر.. حض على 
)١(‏ رواه البخاري ف الجهاد باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به برقم /7581 وفي الأحكام 
باب قوله تعالمى «إوأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر متكم» برقم 17/؛ ومسلم في 
الأمارة باب وحوب طاعة الأمراء في غير معصية برقم ١870‏ وابن أبي عاصم في السنة 
برقم ٠١565‏ وانظر ظلال الجنة 6.5/9. 
)١(‏ شرح الكرماني لصحيح البخاري .١51//1١7‏ 
(5) فتح الباري .١117/1١7‏ | 
(5) رواه البخاري في الفئن باب قوله يلخ سترون بعدي أموراً تنكروها برقم 7051 ومسلم 
في الأمارة باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول برقم ١847‏ والترمذي في كتاب 
الفعن باب في الأثرة وما جاء فيه برقم 5١5٠‏ وقال: (هذا حديث حسن صحيح). سنن 
الترمذي 187/14. 
قت الاين 


َم رق عَن الإمام في الْكتاب وَالسنةٍ - د. عَواُ بن عب الله المي 
الصبر ولزوم الطاعة على كل حال والاستسلام والضراعة إلى الله في كشف ما 
لق 
وقال النووي: رر وفيه الحث على السمع والطاعة وإن كان المتولي ظاما.. 
فيعطى حققه من الطاعة ولا يخرج عليه..بل يتضرع إلى الله في كشف أذاه ودفع 
شرة وإصلاحه...20 

وقال ابن تيمية - بعد أن ذكر هذا الحديث -: ررفقد أخبر البي فيك أن 
الأمراء يظلمون ويفعلون أموراً منكرة, ومع هذا فأمرنا أن نوتيهم الحق الذي 
هم ونسأل الله الحق الذي لناء ولم يأذن في أخيذ الحق بالقتال» ولم يرخص في ترك 
الحق الذي هم . 

4- وعن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال: سأل سلمة بن يزيد 
الجعفي رسول الله يِه فقال: يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا 
حقهم وبمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه. ثم سأله فأعرض عنه. ثم سأله في 
الثانية أوفي الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس فقال يَنل: «اسمعوا وأطيعوا فإنها 
عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم»2. 

ففي هذا الحديث - كالذي قبله - أمر بالسمع والطاعة للإمام حتى ولو 
كان جائراء وأنه لا تسقط طاعته بظلمه”. 


نرل» 


.751/5 شرح صحيح مسلم للقاضي عياض‎ )١( 

(؟) شرح صحيح مسلم للنووي 717/١7‏ وانظر شرح صحيح البخاري لابن بطال .8/٠١‏ 

(1) منهاج السنة النبوية "1"937/7. 

(5) رواه مسلم في كتاب الإمارة باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق برقم 20١8145‏ 
والترمذي في الفعن باب ما ججاء ستكون فتن كقطع الليل المظلم برقم 5١595‏ وقال: (هذا 
حديث حسن صحيح). سنن الترمذي 488/6 

(0) انظر: شرح مسلم للنووي 7١510/1؛‏ والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 00/4. 

حت او اك 
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-٠١‏ وعن عوف بن مالك الأشجعي وه قال: سمعت رسول الله يل 
يقول (خيار أئمتكم الذين تحبوهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم؛ 
وشرار أئمتكم الذين تبغضوفم ويبغضونكم وتلعنوفهم ويلعنونكم, قالوا:قلنا يا 
رسول الله: أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا, ما أقاموا فيكم الصلاة, لا ما 
أقاموا فيكم الصلاة» ألا من ولي عليه وال فرآه يأب شيئاً من معصية الله فليكره 
ها يأ من معصية الله ولا يزعن يدا من طاعة)0". 

يقول ابن تيمية: « وهذا في عن الخروج عن السلطان وإن عصى»”". 

وقال الشوكاي: «رقوله (لاء ما أقاموا فيكم الصلاة) فيه دليل على أنه لا 
يجوز منابذة الأئمة بالسيف مهما كانوا مقيمين للصلاة...)0©". 

وقال أيضا: «قوله (فليكره ما يأب من معصية الله ولا يترعن يدا من 
طاعة) فيه دليل على أن هن كره بقلبه ما يفعله السلطان من المعاصي كفاه 
ذلك, ولا يجب عليه زيادة عليه . 

-١‏ وعن أم سلمة زوج البي يعن النبي يِل أنه قال: «إنه يستعمل 
عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ؛ ومن أنكر فقد سلم؛ ولكن 
من رضي وتابع؛ قالوايا رسول الله أله نقاتلهم؟ قال: لا, هما صلوا»9 . 


)١(‏ رواه مسلم ف كتاب الإمارة باب خيار الأئمة وشرارهم برقم ١800‏ وأحمد في المسند 
برقم 7194١‏ وابن أبي عاصم في السنة برقم ٠١1١‏ وانظر ظلال الحنة 05/9 5. 

(1) منهاج السنة النبوية 15/7 724. 

نيل الأوطار ذلكة 

(4) نيل الأوطار /75/1. 

(5) رواه مسلم في كتاب الإمارة باب وحوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك 
قتاللهم ... برقم 218014 وأحمد في المسند برقم 701717 والترمذي في كتاب الفعن باب 
8 برقم 755 اوقال: (هذا حديث حسن صحيح) سنن الترمذي 575/4. 


ا سه 


َم التقرّق عن الإمام في الْكِتَاب وَالسئةٍ - د. عَوَّادُ إن عَبْدِ الله الْمُغِْقّ 

قال قتادة: «يعني من أنكر بقلبه وكره بقلب)0". 

وقال النووي: «روأما قوله (أفلا نقاتلهم ؟ قال: لاء ما صلوا) ففيه معنى ما 
سبق أنه لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق ما لم يغيروا شيئا 
من قواعد الإسلام”". 

وقال ابن تيمية - بعد أن ذكر هذا الحديث -: ررفقد نهى رسول الله يل 
عن قتاللهم مع إخباره أنهم يأتون أموراً منكرة؛ فدل على أنه لا يجوز الإنكار 
عليهم بالسيف...)20. 

7- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي ين 
قال: «... ومن بابع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع فإن 
جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر» © 

يقول النووي: « معناه ادفعوا الثابن فإنه خارج على الإمام؛ فإن لم يندفع 
إلا بحرب وقتال فقاتلوه, فإن دعت المقاتلة إلى قتله جاز قتله ولا ضمان فيه؛ 
لأنه ظالم متعد في قتال)”". 

-١‏ وعن عرفجة 5 قال: معت رسول الله يِل يقول: «إنه ستكون 


١441/17 سنن أبي داود 547/4 وانظر: صحيح مسلم‎ )١( 

)١(‏ شرح صحيح مسلم للنووي -7847/١7‏ 5414. وانظر: شرح صحيح مسلم للقاضي 
عياض 14/1- 27575 وفيض القدير 19/4 ومرقاة المفاتيح 571/1. 

(7) منهاج السنة النبوية 7957/7. 

(5) رواه مسلم ف الأمارة باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول برقم 21845 وأحمد 
قي المسند برقم 55٠0١‏ 550.7» وأبو داود في الفعن والملاحم باب ذكر الفعن ودلائلها 
برقم 24744 والخلال في السنة برقمة4 وقال: (إسناد هذا الحديث صحيح) السنة 
لتخلال .١٠١07/١‏ 

(5) شرح صحيح مسلم للنووي .5175/١7‏ 

اولوت 
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هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف 
كائنا من كان» وفي رواية: «فاقتلوه»7". 

يقول النووي: رفيه الأمر بقتال من خرج على الإمام أو أراد تفريق كلمة 
المسلمين ونحو ذلك؛ وينهى عن ذلك فإن ل ينته قوتل وإن لم يندفع شره إلا 
بقتله فقتل كان هدراءٍ فقوله و (فاضربوه بالسيف) وفي الرواية الأخرى 
(فاقتلوه) معناه إذا لم يندفع إلا بذلك)0". 

-١ 4‏ وعن أسامة بن شريك قال: قال رسول الله يَك: «أبما رجل خرج 
يفرق بين أمتي فاضربوه بالسيف»27". 

في هذا الحديث كالذي قبله الأمر بقتل من خرج على الإمام ثما يدل على 
تحريم الخروج عليه. 

- وعن أبي هريرة #دأن النبي يل قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم 
القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب أليم:رجل على فضل ماء بالطريق يمنع منه ابن 
السبيل ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنياه إن أعطاه ما يريد وفى له و إلا ل يفى 
له... الحديث» 0 


»١881 رواه مسلم في كتاب الأمارة باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجمتمع برقم‎ )١1( 
وأبو داود في كتاب السنة باب في قتل الخوارج برقم 477» والنسائي في كتاب تحريم‎ 
الدم باب قتل من فارق الجماعة برقم 07 , .4 ,و 4074 وانظر صحيح سنن أبي‎ 
.414 8/7 وصحيح سنن النسائي‎ ١74/17 داود‎ 

(؟) شرح صحيح مسلم للنووي 5141/١7‏ -7415. 

() رواه النسائي في كتاب تحريم الدم باب قتل من فارق الجماعة برقم 4070 وقال الألباني 
(صحيح). صحيح سنن النسائي 0/7 84. 

(5) رواه البخاري في الأحكام باب من بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا برقم .77١7‏ ومسلم في 
كتاب الإيمان باب بيان غلظ تحرم إسبال الإزار والمن بالعطية وبيان الثلاثة الذين لا *” 


م9 


َم ارق عَنِ الإمام في الْكعَاب والمة - د. عَوَادُ بن عبد لله الم 

يقول ابن حجر: روفي الحديث وعيد شديد في نكث البيعة والخروج على 
الإمام لا في ذلك من تفرق الكلمة ولما في الوفاء من تحصين الفروج والأموال 
وحقن الدماء...0, 

5- وعن نافع رحمه الله قال: جاء عبد الله بن عمر 5 إلى عبد الله بن 
مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية؛ فقال اطرحوا لأبي 
عبدالرحمن وسادة فقال: إن لم آنك لأجلس, أتيتك لأحدئك حديثاً سمعت 
رسول الله يل يقول: «من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له 
ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية»”". 
قوله: (لا حجة له)؛ يقول النووي: «أي لا حجة له في فعله ولا عذر له 
زف 
ويقول الشوكاي: «والمراد بالميتة الجاهلية... أن يكون حاله في الموت 
كموت أهل الجاهلية على ضلال وليس له إمام مطاع؛ لأنهم كانوا لا يعرفون 
ذلك؛ وليس المراد أنه يعوت كافراً بل يموت عاصيا!!» 

-١١7‏ وعن تميم الداري #5 أن النبي يله قال: «الدين النصيحة قلنا لمن ؟ 


ينفعد) 


“" يكلمهم الله يوم القيامة... برقم 4١٠.والترمذي‏ في كتاب السير باب في نكث البيعة يرقم 
. وانظر سنن الترمذي .١5١1/84‏ 

)١(‏ فتح الباري 7١7/١1‏ وانظر: شرح صحيح مسلم للنووي ؟1117/9- ١١8‏ ومجموع 
الفتاوى 5/78 .1١9/-١‏ 

)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفعن وف 
كل حال وتحريم الخروج على الطاعة... برقم ١85١‏ وأحمد في مسنده برقم 114ه, 
141717» وابن أبي عاصم في السنة برقم ١8١‏ ١وانظر:‏ ظلال الجنة 4/7 01. 

(1) شرح صحيح مسلم للنووي .7540/١7‏ 

(4) نيل الأوطار 55/1 وانظر مرقاة المفاتيح 4/17 57. 

-6 0ت 
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قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»”". 

يقول الكرماني: رروهذا الحديث ذكره البخاري تعليقاً وقد رواه مسلم 
عن تيم الداري أن النبي يله قال - ثم ذكر الحديث... - إلى أن قال: وأما 
النصيحة للأئمة فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وتذكيرهم برفق وترك 
الخروج عليهم بالسيف ونحوه...)0". 

وما يؤكد دلالة السنة على وجوب طعة الإمام وتحريم الخروج عليه 
إرشاد الصحابة رضي الله عنهم إلى ذلك. وإليك شيئا ما قالوه في ذلك. 

أ- عن سويد بن غفلة قال قال لي عمر بن الخطاب 5ه: رريا أبا أمية إي 
لا أدري لعلي أن لا ألقاك بعد عامي هذاء فاجمع وأطع وإن أمر عليك عبد 
حبشي مجدع, إن ضربك فاصير, وإن حرمك فاصبرء وإن أراد أمرا ينتقص 
دنياك فقل سمعا وطاعة دمي دون ديني ولا تفارق الجماعة»”". 

يقول الآجري - بعد أن ذكر هذا الأثر -: «رفإن قال قائل إيش الذي 
يححمل عندك قول عمر - 4ه فيما قاله ؟ قيل له يحتمل - والله تعالى أعلم - 
أن نقول من أمّر عليك من عربي أو غيره... فأطعه فيما ليس لله عز وجل فيه 
معصية: وإن حرمك حقاً لك, أو ضربك ظلماً لك... فلا يحملك ذلك على أن 


)١(‏ رواه مسلم ف كتاب الإبمان باب بيان أن الدين النصيحة برقم 5ه» وأحمد في المسند 
برقم.1594غ وأبو داود في كتاب الأدب باب في النصيحة برقم 49444» وانظر صحيح 
سنن أبي داوود 717/7. 

- 59 ,51/١ وانظر جامع العلوم والحكم‎ 7١7/١ شرح الكرماني لصحيح البخاري‎ )١( 
08 

() أخرحه ابن أبي شيبة في المصنف برقم .88101١‏ والآحري في الشريعة برقم ٠لا‏ ١لا‏ 
والبيهقي في سننه الكبرى برقم 1514.5 215405 والخلال في السنة برقم 04 وقال: 
(إسناد هذا الأثر عن عمر نه صحيح) السنة للخلال .١11١1/١‏ 

-ب18- 


ذم ارق عن الإمام في الكتاب وَالسْمةٍ - د. عَوَاد إن عَبْد الله اميق 
تخرج عليه بسيفك حت تقاتله» ولا تخرج مع خارجي يقاتله, ولا تحرض غيرك 
على الخروج عليه, ولكن اصبر عليه...)0". ْ 
ب- وعن ابت بن قطبه المزني قال خطبنا عبد الله بن مسعودٍ يوما خطبة 
م يخطبنا مثلها... قال: «أيها الئاس اتقوا الله وعليكم بالطاعة والجماعة فإهما 
حبل الله الذي أمر به. وإن ما تكرهون في الطاعة والجماعة خير ثما تحبون في 
الفرقة»7) ٠‏ 
ج - الإجماع على ذلك؛ وقد حكاه غير واحد: 
يقول القاضي عياض: ,رولا خلاف في وجوب طاعة الأمراء فيما لا 
يخالف أمر الله...”", وقال أيضاً - كما يروي العيني - أنه قال: « أجمع 
العلماء على وجوب طاعة الإمام في غير معصية...). 
ويقول النووي: «رباب وجوب طاعة الأمراء... أجمع العلماء على وجوبًا 
في غير معصية وعلى تحريمها في المعصية؛ نقل الإجماع على هذا القاضي عياض 
وآخرون»””؛ وقال أيضا: «روأما الخروج عليهم وقتالمهم فحرام بإجماع المسلمين, 
وإن كانوا فسقة ظالمين»”"2» وقال أيضا: «وقالت جماهير أهل السنة من الفقهاء 


)١(‏ الشريعة للآحري -*21/١‏ 05م7. 

)١(‏ رواه الطيرانئ في المعجم الكبير برقم 891١‏ 2851/7 89437 والآحري في الشريعة برقم 
7 ١واللالكائي‏ في شرح أصول اعتقاد أهل السنة برقم ١59‏ والحاكم في المستدرك؛ في 
كتاب الفعن» وقال: (..صحيح على شرط الشيخين ول يخرحاه) ووافقه الذههبي؛ المستدرك 
/ههه (لمان والحاشية). 

(؟) شرح صحيح مسلم للقاضي عياض 740/5 وانظر ص7145. 

(5) عمدة القاري .575١/١4‏ 

(5) شرح صحيح مسلم للنووي 577/١7‏ -71717. 

() شرح صحيح مسلم للنووي ؟1١/575.‏ 

اذ عت 
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وامحدثين ا ا ا كم وتعطيل الحقوق, ولا يخلع» ولا 
يجوز الخروج عليه بذلك...) 

وقال ابن حجر 1000 رروقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة 
السلطان المتغلب والجهاد معه... ولم يستغدوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان 
الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك...)9) 

وقال ابن بطال: رروالفقهاء مجمعون على أن الإمام المتغلب طاعته لازمة ما 
أقام الجمعات والجهاد...)22, وقال أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي: ررولا 
خلاف في وجوب طاعة أمراء المسلمين على الجملة...2) 

وقال ابن حزم: ررواتفقوا أن الإمام الواجب إمامته فإن طاعته في كل ما 
أمر ما لم يكن. معصية فرض والقتال دونه فرض... وأحكامه وأحكام من ولى 
نافذة وعزله من عزل نافل. .»200 

ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة - كما قال ابن تيمية» - 
لزوم الجماعة؛ وترك قتال الأئمة, وترك القتال في الفتنة. 


ثالنا: رأي المجيزين للخروج على الأئمة مع الرد عليهم. 
أولا: رأي المجيزين للخروج على الأئمة: 
)١(‏ الخليفة. 
(؟) شرح صحيح مسلم للنووي .779/١7‏ 
() فتح الباري .7/1١1‏ 
(4) شرح صحيح البخاري لابن بطال 8/٠١‏ وانظر 737/8/7. 
(5) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 5/4*» وانظر: ص7/8. 
(5) مراتب الإجماع ص76١.وانظر:‏ مجموع الفتاوى 59/7 ؟والروضة الندية 7505/1. 
70) مجموع الفتاوى .١78/78‏ وانظر عقيدة أهل السنة والجماعة ص١٠.وعقيدة‏ السلف 
أصحاب الحديث ص97 - 17. 


- #١ - 


َم ترق عَنٍ الإمام في الاب وَالسئةٍ - د. عَوَادُ بن عب الله الم 

يرى بعض أهل الأهواء - كالخوارج, والمعتزلة - جواز الخروج على 
السلطان الجائر وقتال المخالف دلحم؛ يقول الأسفراييني - وهو يتكلم عن 
الخوارج -: روما يجمع جميعهم أيضا تجويزهم الخروج على الإمام الججائر 090 . 

ويقول ابن تيمية: «وأما أهل الأهواء -كالمعتزلة - فيرون القتال للأئمة 
من أصول دينهم ويجعل المعتزلة أصول دينهم خمسة:التوحيد... والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر الذي منه قتال الأئمة)(". 

وقال أبو حيان في تفسيره: « وكذلك لا يجوز الخروج على السلطان 
الغالب خلافا لمن رأى ذلك من المعتزلة والخوارج... وغيرهم»”" 

ثانيا: الرد عليهم: سيتضمن - إن شاء الله - الرد عليهم إجمالا ثم عرض 
ما تيسر من شبههم مع الجواب عليها. 

أ. الرد عليهم إجمالا: 

يقال هم:ما الذي تقصدونه بجواز الخروج على السلطان؟ هل هو الخروج 
على السلطان المرتد عن الإسلام, أم الخروج على السلطان الجائر أو المخالف 
لكم في مبادئكم وأهوائكم ؟ 

إن كان الأول؛ فهذا نتفق معكم فيه بشرطين, أحدهما: أن يرى المسلمون 
كفراً بواح) عندهم من الله تعالى فيه برهان, والشرط الثابي: القدرة على إزالة 
الحاكم إزالة لا يترتب عليها شر أكبرء وبدون ذلك لا يجوز””, لما روي عن أم 


.١7؟ التبصير في الدين ص45 وانظر المقالات ص06‎ )١( 
وانظر 817/17 والمقالات ص477 وشرح الطحاوية‎ ١795-1١748/78 مجموع الفتاوى‎ )١( 
737 ص‎ 
: .001/١ تفسير البحر المحيط‎ )( 
١ وشرح صحيح‎ ٠١ - وانظر ص؟‎ ١ المعلوم من واحب العلاقة بين الحاكم والمحكوم ص؛‎ )5( 
- 5١م‎ 
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المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها عن الي يي أنه قال « إنه يستعمل عليكم 
أمراء فتعرفون وتدكرون فمن كره فقد برىء, ومن أنكر فقد سلم» ولكن من 
رضي وتابع, فقالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: لا, ما صلوا»”© فمفهوم 
الحديث أنهم يقاتلون إذا ارتدوا عن دين الإسلام, ومثله حديث عبادة بن 
الصامت 4ه حيث قال: «دعانا النبي يك فبايعناه؛ فكان فيما أخل علينا أن 
بايعنا على السمع والطاعة؛ في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأئرة عليناء 
وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفراً بواحا عندكم من الله فيه 
برهان»”" ففي هذا الحديث إشارة إلى أنه في حالة كفر الإمام؛ فإن للرعية 
منازعته الأمر, ويؤيد ما ذكرنا-أيضا- عمل أبي بكر 5ه مع أهل الردة. 

وإن كان الثاني وهو الخروج على السلطان الجائر, أو المخالف لكم في 
مبادئكم أو أهوائكم, فهذا القول مردود؛ لاتفاق الكتاب والسنة والإجماع على 
وجوب طاعة الإمام بالمعروف, وتحريم الخروج عليه ما لم يكفر؛ وقد سبق ذكر 
شيء من الأدلة على ذلك. 

ولأن الخروج على الإمام ذريعة إلى محرم؛ ذلك أنه قد يؤدي إلى سفك 
الدماء واستحلال الحرام وتفرق الكلمة وتمكن العدو, وما يؤدي إلى محرم فهو 
محرم”". لهذا أمر يِل بالصبر”» على جور الأئمة» ونمى عن قتاههم ما أقاموا 


“* مسلم للنووي 719/١7‏ وفتح الباري .8/١7‏ 

)١(‏ سبق تخريحه. 

)1١(‏ سبق تخريجه. 

() انظر شرح الطحاوية ص١57.‏ وفتح الباري ١417/7‏ ومنهاج السنة النبوية 5571/4 - 
4 وأعلام الموقعين .١78- ١8/«‏ 

(5) انظر صحيح البخاري حديث 215148 53547. 
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الصلاة”", وقال: «أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم»”" سداً لهذه الذريعة©. 

ب. شبههم والجواب عليها 

لقد تمسك من قال بجواز الخروج على السلطان بشبه منها ما يلي: 

© الشبهة الأولى: 

الاستدلال بقوله تعالى ( وإن طفان من امون فسا | فأصْلحُوا يهم نينت 
مما علي ال رسيب 
بالتدل اط ناه اتيج جك 

وجه الاستدلال: قالوا إن الله تعالى أمر باصلاح ذات البين أولاء ثم بعد 
ذلك بما يليه إلى أن انتهى إلى المقاتلة؛ ثما يدل على أن الوسيلة تبدأ بالسهل إلى 
الصعب, وأن المقاتلة من وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ٍ لذا قالوا 
بقعال المخالف لحم سواء كان سلطانا أو غيره؛ إذا كانوا جماعة وفي مقدورهم 
ذلك27. 

الجواب: يقال لهم إن الترتيب الذي ورد في هذه الآية إغما هو بخصوص 
فئتين متقاتلتين» ولا يمكن أن يكون أمرهم بالمعروف وفيهم عن المكر, إلا 
بمحاولة الصلح أولاء ثم بقتال من لم يقبل ذلك ثانياًٍ لأن الحال الذي عليه كل 


.1468 .١85614 انظر صحيح مسلم حديث‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في كتاب الفتن باب قول الني يَِدِ سترون بعدي أمورا تنكروها برقم 
14 والترمذي في كتاب الفتن باب ما جاء في الأثرة برقم 7١1٠‏ وقال: (هذا حديث 
حسن صحيح). سنن الترمذي 487/6. 

() الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص١٠‏ واعلام الموقعين ١55/1‏ (بتصرف). 

(4) آية 9 الحجرات. 

(5) انظر: شرح الأصول الخمسة ص؛ ؛ ١والكشاف 07/١‏ ؛ ومقالات الإسلاميين »451/١‏ 
55. 
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من الفئتين يقتضي ذلك. 

أما الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر عموماء فهو مرتب بترتيب الرسول 
وهو باليد أولا؛ وذلك بمحاولة منع ارتكاب المعاصي التي حرمها اللى 
وليس بقتال من يرتكبهاء وإذا لم يستطع المسلم أن يغير المنكر بيده؛ فليكن فيه 
عن المدكر وأمره بالمعروف بلسانه فإذا كان فعل اللسان سيترتب عليه ضرر لا 
يطيقه فلينكر بقلبه” كما قال يِل في حديث أبي سعيد الخدري (من رأى منكم 
منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
الإعان 29 

وهذا هو الترتيب الذي سار عليه السلف”©. وعلى ذلك: فالاستدلال 
بالآية على أن الترتيب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يبدأ من الحسنى إلى 
اليد فالسيف استدلال باطل؛ وعليه فلا يستدل با على أن المقاتلة من وسائل 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ للحديث المذكور حيث قصر الإنكار على 
اليد ثم اللسان؛ ثم القلب, ولم يشر إلى السيف, وللأحاديث الناهية عن حمل | 
السلاح على المسلمين وقتال بعضهم بعض, مثل قول الرسولقلة: «من حمل 
علينا السلاح فليس منا», وقوله يَلِمِ فيما يرويه ابن عمر رضي الله عنهما <«لا 


)١(‏ وليكن ذلك كله بعد العلم هما يأمر به وينهى عنه. والرفق معه؛ والصبر بعده. انظر مجموع 
الفتاوى ١17/18‏ وشرح صحيح مسلم للنووي 0717/9 74. 

("') سبق تخريجه. 

(؟) انظر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية ص18١2‏ والذخيرة للقرافي 17/17: ل 
والتمهيد لابن عبد البر 787/17 وطبقات الحنابلة 5/7 والورع للمروزي .١585/١‏ 

(5) رواه البخاري في كتاب الفتن باب قول البي يد: «من حمل علينا السلاح فليس منا» 
برقم 5555 ومسلم في كتاب الإبمان باب قول البي كل «من حمل علينا السلاح فليس 
منا» برقم 54. 
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ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض»27000, 


وعلى ذلك فلا يستدل بالآية على ما زعموا. 

بل الآية حجة عليهم, فإن الله لم يأمر بقتال الباغية ابتداءء وإنما بعد 
الدعوة إلى الصلح واليأس منه. فكيف يأمر بقتال ولي الأمر ابتداء0". 

© الشبهة الثانية: 

الاستدلال بقوله تعالى ( .. -ويَاويا على الب والترى ولا مايا َلَى الم 
والمُذوان. . .الآيذ. 1 ١‏ 

يقول الأشعري - بعد أن ذكر رأي الخوارج والمعتزلة في هذه المسألة -: 
«واعتلوا بقول الله عز وجل «إوتعاونواعلى البر والتقوى»...»'"' 

وجه الاستدلال قالوا: عدم الخروج على الإمام الظالم والسكوت عنه من 
التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنه؛ وإنكار المنكر ومجاهدة الظلمة والفسقة 
من البر الذي أمر الله تعالى بالتعاون عليه. 

الجواب: يقال لهم: إن السمع والطاعة للإمام الظالم ليست معاونة على , 
الإثم والعدوان؛ بل هو دفع لأعظم الضررين بأخفهما؛ إذ إن عدم السمع 
والطاعة له والخروج عليه يترتب عليه من المفاسد أضعاف ما يحصل من جوره. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(1) انظر: شرح السنة للبربماري 0./١‏ وشرح صحيح مسلم للنووي 255/7 ٠١8‏ وفتح 
الباري 1514/17 و 274/1 074 77 والأمر بالمعروف والنهي عن المذكر ص 7١-1٠١‏ 
ومقالات الإسلاميين ص١1451-‏ 157. 

(1) منهاج السنة النبوية 7941/1. (بتصرف). 

(4) آية ؟ المائدة. 

(0) مقالات الإسلاميين .451/١‏ 

(1) الإمامة العظمى ص١‏ 8ه وانظر الفصل .1١77/4‏ 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١44‏ 
ومن ذلك سفك الدماء وتفرق الكلمة, إلى غير ذلك من الآثار السيئة» وعليه 
فهو من الإثم والعدوان المنهي عنه في نفس الآية, وبذلك تكون الآية حجة 
عليهم لا لىه". 
© الشبهة الثالئة: ش 
00 0 
الاستدلال بقوله تعالى <( . .لامَْالعَهْدِيٍالظالمين... 74" 
يقول الأشعري - بعد أن ذكر رأي المخالفين-: «رواعتلوا بقوله تعالى (لا 
ينال عهدي الظالمين7") وجه الاستدلال: قالوا الإمامة عهد الله فلا يجوز أن 
ينال هذا العهد ظالم وإن ناله وجب الخروج عليه". 
الجواب: يقال لهم هذه الآية ليست صريحة الدلالة على ما زعمتم؛ وإنما 
قد يستفاد منها النهي عن تولية الظالم ابتداء, لا الخروج عليه بعد توليته» ولو 
فرض دلالتها عليه فهي عموم مخصص بنصوص أخرى؛ وهي النصوص الناهية 
عن الخروج على الأئمة الظلمة. وعليه فلا يستدل بالآية على ها زعمت” . 
© الشبهة الرابعة: 
ها روي عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان قال: قال رسول الله 88: 
«استقيموا لقريش ها استقاموا لكم فإن لم يستقيموا فضعوا سيوفكم على 
عواتقكم 9 أبيدوا خضراءهم.. الحديث»20, 
)١(‏ انظر شرح الطحاوية ص 47٠‏ والمنوارج دراسة ونقد ص48 .١‏ 
)١(‏ آية ١7١5‏ البقرة. 
(1) مقالات الإسلاميين .401/١‏ 
(5) الإمامة العظمى ص١7‏ ه. 
(5) انظر الإمامة العظمى ص4 4 0. 
(7)رواه الطيراني في المعحم الأوسط برقم 78١0‏ والصغير برقم 7١١‏ والخلال في السنة برقم 
٠‏ قال: (وق إسناده عصمة بن عصام مجهول الحال) وأسند عقبه عن الإمام أحمد قال: ©" 
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َم ارق عَن الإمام في الْكَابِ وَالسمةٍ - د. عَوَاد ْن عبد الله الْمَُِ 

يقول الرازي: «الباب العاشر في حجج الخوارج وهو مشتمل على 
فصول.. الفصل الثالث في حجج القائلين منهم بجواز الخروج على الإمام, ثم 
ذكر هذا الحديث)". 

الجواب: يقال لهم هذا الحديث ليس بصحيح لا يلي: 

أولا: أن سالم بن أبي الجعد لم يلق ثوبان, قاله غير واحد من أهل العلم. 

يقول أبو زرعه: «سالم بن أبي الجعد قال أحمد بن حنبل وأبو حاتم لم يسمع 
هن ثوبان... وقال أبو حاتم أدرك أبا أمامة ولم يدرك عمرو بن عبسة... وم 
يدرك ثوبان»”"© 

ويقول ابن أبي حاتم: «جمعت أبي يقول سالم بن أبي الجعد لم يسمع من 
ثوبان شيئا...0", وقال أيضاً: : رمعت أبي يقول سالم بن أب الجعد 3 ك أبا 
أمامة ولم يدرك عمرو بن عبسة.. ولم يدرك ثوبان وبينه وبين ثوبان معدان»» 

وحكى الترمذي في العلل عن البخاري انه قال (سالم بن أبي الجعد لم 
يسمع من أبي أمامة ولا ثوبان»'") 

ثانياً: أنه يخالى الأحاديث الصحيحة التي فيها الأمر بالسمع والطاعة للإمام. 


“* (الأحاديث خلاف هذا» وروى الخلال أيضاً برقم 7م عن محمد بن علي قال: ثنا مهنا 
قال: سألت أحمد عن حديث الأعمش عن سالم ب بن أبي الجعد عن ثوبان «أطيعوا قريشا ما 
استقاموا لكم»؛ فقال: (ليس بصحيح سالم بن أبي الجعد لم يلق ثوبان). السئة للخلال 
.1١77 7/5١‏ (بتصرف). 

.05 - 08/١ حجج القرآن‎ )١( 

(؟) تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل ص ١7١‏ وانظر تهذيب التهذيب 777/9. 

(؟) المراسيل لابن أبي حاتم 8.0/١‏ 

(؟) المراسيل لابن أبي حاتم .80/١‏ 

(5) تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل ص ١١١‏ وانظر علل للترمذي .785/١‏ 
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قال الخلال: قال حنبل معت أبا عبد الله قال: «الأحاديث خلاف هذا» 
قال النبي #: «اسمع وأطع ولو لعبد مجدع»”" وقال: «السمع والطاعة في 
عسرك ويسرك وأئرة عليك»”" فالذي يروى عن انيف من الأحاديث خخلاف 
حديث ثوبان...200. 

ولذا قال الإمام أحمد: إن هذا الحديث, وما في معناه غير صحيح. 

يقول الخلال: «وأخبرني محمد بن علي قال ثنا مهنا قال سألت أحمد عن 
حديث الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان (أطيعوا قريشا ما استقاموا 
لكم) فقال ليس بصحيح سام بن أبي الجعد لم يلق ثوبان). 

وقال محمد بن ييى الذهلي: «سمعت أحمد بن حنبل - وذكر أحاديث 
سالم بن أبي الجعد عن ثوبان - فقال: لم يسمع سالم من ثوبان ول يلقه. وبينهما 
معدان بن أبي طلحة؛ وليست هذه الأحاديث بصحاح)”. 

وقال الخلال: «وسألت أحمد. عن علي بن عابس, يحدث عنه الحماني 
عن أبي فزارة عن أبي صالح مولى أم هاي عن أم هاي قالت قال رسول الله 4 : 
«مثل حديث ثوبان استقيموا لقريش» فقال: ليس بصحيح؛ هو منكر)" 
(1) رواه أحمد في المسند برقم 7١474‏ وإسناده صحيح انظر المسند 578/58 (المكن والحاشية) 
(7) سبق تخريجه. ْ 
(") السنة للخلال .١١10//١‏ 
(5) السنة للخلال .١719//١‏ 
(0) تهذيب الكمال ١77/٠١١‏ وانظر تمذيب التهذيب 7//ا". 92 
(5) ولعل العلة الي استنكر بها أحمد هذا الحديث: لضعف علي بن عابس» وضعف وتدليس 

أبي صالحء وقد تكون النكارة في المن من جهة المعئ» لمخالفته الأحاديث المشهورة في 
السمع والطاعة وعدم الخروج على الأئمة,. السنة للخلال كفل الحاشية (بتصرف). 
(0) السنة للخلال١/17١.‏ وإسناده عن أحمد صحيح, انظر السنة للخلال ص78 ١(الحاشية).‏ 
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ذم المَرّق عَن الإمّام في الْكتَاب وَالسنة - د. عَوَادُ إن عبد الله الْمُغْيِقَ 

وعليه فلا يحتج به. 

© الشبهة الخامسة: | 

استدلالهم بما روي عن سعيد بن زيد قال:سمعت رسول الله و يقول: 
«من قتل دون ماله فهو شهيد, ومن قتل دون دينه فهو شهيد... الحديث»0". 
ونحو ذلك ما فيه الإذن بدفع الصائل بالقتال. 

وجه الاستدلال قالوا: هذه الأحاديث واردة بالقتال0"). 

الجواب: يقال هم هذا الحديث ونحوه في اللصوص وقطاع الطريق دون 
السلطان, وهذا ليس فيه فتئة ولا هو من دواعي التفرق؛ إذ الناس كلهم أعوان 
على ذلك فلا يكون في قتال هؤلاء ضرر عام يشمل الظالم والمظلوم وغيرهماء 
بخلاف قتال ولاة الأمور فإن فيه فتنة وشراً عاماً أعظم من ظلمهم؛ لذا فى عنه 
الشارع وأمر بالصبر. ظ 

يقول ابن تيمية: «ركما أذن في دفع الصائل بالقتال حيث قال: «من قتل 
دون هاله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد» فإن قتال اللصوص ليس 
قتال فتنة إذ الناس كلهم أعوان على ذلك فليس فيه ضرر عام على غير الظالم 
بخلاف قتال ولاة الأمور فإن فيه فتئة وشرا عام أعظم من ظلمهم فالمشروع فيه 
الص2. 


)١(‏ أخرحه أبو داود في السنة باب في قتال اللصوص برقم 4777 والترمذي في كتاب الديات 
باب ما حاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد برقم ١47١‏ وقال: (هذا حديث حسن 
صحيح) سنن الترمذي .7١/4‏ 

(؟) الفصل ١77/14‏ (بتصرف). 

(0) الاستقامة لابن تيمية -70/١‏ 75 وانظر مجموع الفتاوى 77١ - 7١15/54‏ وطبقات 
الحنابلة 44/١‏ 5 وذم الفرقة والاختلاف ص47 . 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١456‏ 

© الشبهة السادسة: 

استدلالهم بعموم الأدلة الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر على أن تغيير المدكر واجب سواء كان على الإمام أو غيره؛ وإن لزم من 
ذلك سل السيوف؛ لذا قالوا إن ظاهرها معارض لما ورد من الأمر بالسمع 
والطاعة”"©. يقول ابن حزم: «وذهب طوائف.. إلى أن سل السيوف في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إذا لم يمكن دفع المنكر إلا بذلك.. ثم قال-وهو 
يعرض أدلتهم-..وأما الأحاديث فقد صح عن رسول الله يله «من رأى منكم 
منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
الإيمان»””".. إلى أن قال: فكان ظاهر هذه الأخبار معارضاً لل 000 

الجواب: يقال لهم قولكم مردود لا يلي: 

أولا: ورود الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة والإجماع على وجوب 
السمع والطاعة لولي الأمر بالمعروف. وعلى تحريم الخروج عليه - وإن ظلم أو 
جار- مالم يقع منه الكفر الصريح, وقد تقدم ذكر شيء منها. 

ثانيا: أن أحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعم مطلقا من 
أحاديث الأمر بالسمع والطاعة لولي الأمر والنهي عن الخروج عليه ولا تعارض 
بين عام وخاص - كما قال الشوكان"" - وعليه فلا تعارض بينها. وبما أن 
أحاديث النهي عن الخروج على ولي الأمر أخص فتقدم؛ لأن الخاص يقدم على 


)١(‏ انظر الفصل 171/4- 117 والخوارج دراسة ونقد ص47 -١‏ 48 ١والإمامة‏ العظمى 
ص ١؟265‏ 517ه. 
(') سبق تخرييجه. 
(؟) وهي أدلة أهل السنة على وحوب السمع والطاعة. 
(4) الفصل -١171/4‏ 107 
(5) الدراري المضية ؟/17.”. 
/ا؟ 8 اس 


َم التقرّقَ عَن الإمّام في الْكتَاب وَالسسةٍ - د. عَوَادُ بن عبد الله الْمُغْقَ 
العام0"". 
ثالنا: أن من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن لا يترتب عليه 
مفسدة أعظم من السكوت فإن كان يترتب عليه ذلك فإنه لا يلزمه'"'بل لا 
يجوز له0. 
وبما أن الخروج على ولي الأمر بالسيف لأجل الأمر بالمعروف و النهي 
عن منكر يترتب عليه مفسدة أكبر من السكوت لذا فإنه لا يجوز. 
يقول ابن تيمية: «... فإن الأمر والنهي - وإن كان متضمنا لتحصيل 
مصلحة ودفع مفسدة - فينظر في المعارض له. فإن كان الذي يفوت من المصالح 
أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأموراً به. بل يكون محرما إذا كانت مفسدته 
أكثر من مصلحته”' وقال أيضاً: ,... ولهذا حرم الخروج على ولاة الأمر 
بالسيف لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن ما يحصل بذلك من فعل 
المخحرمات, وترك واجب أعظم ثما يحصل بفعلهم من المنكر والذنوب)2. 
وقال ابن القيم: «فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه... فإنه لا 
يسوغ إنكاره؛ وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله.. كالإنكار على الملوك والولاة 
بالخروج عليهم: فإنه أساس كل شر..'0© 


.7117/4 وفتح الباري‎ 47/١4 انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) فإن كانت المفسدة تترتب على الإنكار باليد فإنه لا يلزمه وإنما ينكر باللسان» وإذا كان 
يترتب على الإنكار باللسان مفسدة لم يلزمه؛ وإنما ينكر بالقلب» وذلك أضعف الإيمان. 

(1) انظر: الذحيرة ١7/1١7‏ وأعلام الموقعين 4/7 وشرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين 
فضي 

(4) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص١7.‏ 

(5) مجموع الفتاوى 4 477/١‏ . 

(1) أعلام الموقعين «/4, - 

م9 - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١49‏ 

.وقال أيضا: «فإنكار المنكر أربع درجات الأولى: أن يزول ويخلفه ضده. 
الثانية أن يقل وإن لم يزل بجملته. الثالثة: أن يخلفه ما هو مثله الرابعة: أن يخلفه 
ها هو شر منه فالدرجتان الأوليان مشروعتان., والثالثة موضع اجتهاد, والرابعة 
محرمة 7 

وعليه فإن أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, لا تعارض ما ورد من 
الأمر بطاعة الإمام والنهي عن الخروج عليه ولا دلالة فيها على ما زعموا من 
جواز الخروج عليه. 

© الشبهة السابعة: 

استدلالهم ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي يلل 
قال: «السمع والطاعة حق هالم يؤمر بالمعصية... الحديث»”" ونحو ذلك مما فيه 
النهي عن الطاعة للمخلوق في معصية الخالق, استدلوا بحا على جواز الخروج 
على الإمام عند ظهور جوره'”. 

لت 
المخوارج فرأوا الخروج على أئمة الجور والقيام عليهم عند ظهور جورهم'”". 

الجواب: يقال هم هذا الحديث ونحوه. حجة عليكم لا لكم؛ إذ لم يرد 
فيها أمر بالخروج على ولي الأمر وقتاله, بل إنا دلت على أنه لا تجب طاعته في 


.4/ أعلام الموقعين‎ )١( 
, 5145 (؟) رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب السمع والطاعة للإمام برقم‎ 
.1703/ والترمذي في كتاب الجهاد باب ما جاء لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق برقم‎ 
وقال: (هذا حديث حسن صحيح). سنن الترمذي 705/4. ش‎ 
والخوارج دراسة ونقد لمذهبهم‎ 75١/١4 انظر: الفصل 2177/4 وعمدة القاري‎ )( 
ْ .١4هص‎ . 
.١75/8 شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )4( 
-1؟7!-‎ 


دم ترق عَنِ الإمام في الكتاب وَالسْنَةٍ - د. عَوّاد بْنْ عب الله اميق 
الأمر الذي فيه معصية بخصوصه؛ مع وجوب السمع والطاعة فيما عدا ذلك 
كما هو ظاهر الأحاديث0©. وما يؤكد ذلك قوله يِه «ألا من ولي عليه وال 
فرآه يأن شيئاً من معصية الله فليكره ها أن من معصية الله ولا يزعن يدا من 
طاعة»”" وما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حيث قال 
عندما سأله سائل عن طاعة من أمر بمعصية ,ر... أطعه في طاعة الله واعصه في 


2 افا 
محصيهة الله ا 


رع:بعض آثار الاجتماع: والتفرق عن الامام: 

إن للاجتماع على طاعة الإمام آثارا حسنة على الفرد ولمجتمع في الدنيا 
والآخرة, كما أن للتفرق عنه آثارا سيئة؛ وإليك شيًا منها: 

3 آثار الاجتماع على طاعة الإمام؛ ؛ لبي كثيرة منها , ما يلي: 

- امتثال أمر الله كما قال تعالى (بها لزن ته مما له يولول 

ا 95-- ٠٠:‏ الآية 04 

؟- امتثال أمر رسول الله كما قال يَِوِ: «ومن يطع الأمير فقد أطاعني. .. 
الحديث»”' وغير ذلك ثما فيه الأمر بطاعة الإمام. 

#- انتظام أمور الدولة وأحوالها سواءً في أمورها الدينية أو الدنيوية. 


)١(‏ انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 794-178/4: والأدلة الشرعة ص77 
وبيان حقوق ولاة الأمر على الأمة ص4 - ه. 77-1917. 

(1) سبق تخريحه. 

(5) رواه مسلم في كتاب الإمارة باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول برقم ١81414‏ 
والإمام أحمد في مسنده برقم 50017 وأبي داود في الفعن والملاحم باب ذكر الفعن ودلائلها 
برقم 4744. وانظر: صحيح سنن أبي داوود .8/٠‏ 

(4) آية 9ه النساء. 

(0) سبق تخريجه. 
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4- إشاعة الأمن والاستقرار في ربوع البلاد؛ ذلك أن طاعة ولي الأمر 
تعني سيطرة الشرع والعقل على كل التصرفات ومن ثم التغلب على الهوى 
والنفس اللذين يجران إلى التمرد والعصيان. 

- إن طاعة ولي الأمر بالمعروف, تعني الائتمار بأمره؛ وهذا ما يظهر 
الأمة بمظهر القوة أمام الأعداء, لما فيه من معان الاتحاد بين أفراد الأمة. 

4- إن طاعة ولي الأمر من أسباب النصر على العدو إذ بالله ثم با تجتمع 
الكلمة وتتحد القوى ويزول التنازع المؤدي إلى ذهاب الريح 

/ا- إن في طاعة ولي الأمر والصبر على ما يحصل منه من جور (تكفير 
السيئات ومضاعفة الأجور) فإن الله تعاللى ما سلطه علينا إلا لفساد أعمالنا 
والجزاء من جنس العمل”".قال تعالى: «وكنالك و بض نابي نضا 7 ما كاا 
بون 74 وقال تعالى: «وماً أصَابكمْ تن . معي با كسبَت أده كم ونوا عن 
5 بر ”7 إلى غير ذلك من الآثار الدسنة. ش 

ثانيا: آثار التفرق عن الإمام: 

وهي كثيرة منها ما يلي: 

-9١‏ عصيان الله ورسوله؛ وذلك من أسباب عذاب الله ومن عذابه 

. 5 5 2 م «< 0 ير 
سبحانه تسليط بعضنا على بعضء قال تعالى: « قل هْوَالقَادِر على أن ببعَث عَلِيكمْ 


)١(‏ فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل بعد ترك الظلم فإن العباد إذا صلحوا 
أصلح الله رعاتهم. شرح الطحاوية ص 41١‏ وتفسير ابن سعدي ص74 (بتصرف). 

(؟) آية 1١6‏ الأنعام. 

(5) آية "١‏ الشورى. 

(54) انظر: شرح الطحاوية ص 47١‏ وشرح صحيح مسلم للنووي 2775/١17‏ وشرح صحيح 
البحاري لابن بطال 28/١١‏ وبيان حقوق ولاة الأمر على الأمة ص/اء 211 77 وأصول 
اعتقاد أهل السنة في مسائل السمع والطاعة ص١8‏ - 87. 

بم 


ذم القَرّق عَن الإمام في الْكِتَاب وَالسسكةٍ - د. ملاع الْمغِْقَ 
عذابا من وك أؤمن تحت يلك ولبسك شيعا ينبل بن مض 

وعنٍ جابر 5د قال: «لما نزلت هذه الآية: ل مُاَرعلى دتمت سم 
ليك عد عذابا من فيكم » قال رسول الله و: أعوذ بوجهك قال (أوين م 

جلك » قال: أعوذ بوجهك (أوْمبسَكْ شه ا ا 7 بْنْضِ 4 قال 
رسول اللهقك: هذا أهون أو هذا دان 

ومن راجع التاريخ وجد الأمثلة الكثيرة التي تؤكد هذا. 

؟- أنه يفضي- غالباً - إلى مفاسد في الدين والدنيا أضعاف ما 
يحصل من جور الإمام”””', ومن ذلك: 

أ. ضعف الأمن أو انعدامه وعلى إثر ذلك الخوف على النفس والمال 
والأهلء وضياع الحقوق, وفساد ذات البين» بل قد تكون الفتن» ويستحل 
الحرام, فتراق الدماء, وتنهب الأموال, وقتك الأعراضء؛ وتقطع السبل. 

ب. انتشار الفوضى وعلى إثر ذلك نتعطل الكثبر من وسائل الكسب 


)١(‏ آية 56 الأنعام. 

(؟) رواه البخاري في كتاب التفسير باب قوله تعالى «إقل هو القادر...الآية# برقم 476017 
والترمذي في كتاب تفسير القرآن عن رسول الله باب ومن سورة الأنعام برقم 5.768 
وقال: (هذا حديث حسن صحيح) سنن الترمذي 71/8 - 7017. 

(1) يقول ابن تيمية: ((... ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج 
على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة 
المستفيضة عن الببي يله لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم 
بدون قتال ولا فتئة» منهاج السنة النبوية 91/7" وانظر: 078-5717/4.ويقول ابن 
حجر: (ر..لأن القيام عليهم يفضي غالبا إلى أشد. مما ينكر عليهم) فتح الباري ؟//1410. 

(4)انظر شرح الطحاوية ص470 وفتح الباري ١141/7‏ و ١١1/1١‏ وعمدة القاري 
4 مبجموع الفتارى 178/78. 
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المشروعة فيكون الفقر, ومن ثم الوقوع في وسائل الكسب المحرمة؛ كالسرقة 
ونحوها. 

ج. تردي وسائل التعليم والصحة ونحوهماء أو انعدامها. 

د. تفرق الكلمة وتشتت الشمل؛ بل قد تتجزأ الدولة إلى دول. 

ه. ضعف الأمة وذهاب ريحهاء ومن ثم المريمة أمام أعدائهاقال تعالى 
ٍ ارما فشا وكذهبركئ 4 *" 

و. سيطرة الأعداء على البلد لانعدام القيادة التي تجمع أهله ومن ثم تمنع 
العدو, أو تدخلهم في شؤون البلد باسم الأمن أو الإغائة ونحو ذلك» ومن ثم 
تحقيق مآريهمم الدينية والدنيوية". إلى غير ذلك من الآثار السيئة. 

وعليه فهو ذريعة إلى محرم.لذا نمى عنه الشارع سدا لهذه الذريعة. 

يقول ابن القيم: ,, فإذا حرّم الرب تعالمى شيئاً وله طرق ووسائل تفضي 
إليه؛ فإنه يحرمها وبمنع منها تحقيقاً لتحريه وتثبيتاً له ومنعاً أن يقرب ماهء ولو 
أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضاً للتحريم»”". 

وقال أيضاً - وهو يتكلم عن الدلالة على منع ما يؤدي إلى الحرام -: 
«الدلالة على المنع من وجوه... الوجه الثامن والتسعون: فيه عن قتال الأمراء 
والخروج على الأئمة - وإن ظلموا أو جاروا - ما أقاموا الصلاة سدا لذريعة 
الفساد العظيم والشر الكثير بقتاهم...)9). 


)١(‏ آية 45 الأنفال. 

(1) انظر شرح صحيح مسلم للنووي 2775/1١75‏ 2774 وأصول الدين 581/١‏ وبيان حقوق 
ولاة الأمر على الأمة ص5١» 27١‏ وأصول اعتقاد أهل السنة في مسائل السمع والطاعة 
ص/1 417 

(©) أعلام الموقعين 1١78/8‏ . 

(5) أعلام الموقعين 5/7 1- 117ل 159. 
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ذَمُ التفَرّق عَن الإمّام في الْكتَاب وَالسمَةٍ - د. عَوَادُ بْنُ عَبْدٍ الله الْمُغنِقّ 
الخائمة 


بسم الله بدأناء وبحمده والشكر له ختمنا.ونصلي ونسلم على سيدنا 
محمد و على آله وصحبه وسلم, وبعد: 

فإنه من خلال كتابتي لهذا البحث المتواضع توصلت إلى نتائج هامة منها 
مايلي: 

الأولى: أن من أسباب النصر والتمكين اجتماع الأمة تحت قيادة واحدة, 
ومن أسباب الضعف وذهاب الريح وتغلب الأعداء التفرق عن الإمام. 

الثانية: أن التفرق عن الإمام هو الخروج عن طاعته. 

الغالفة: أن من أسباب التفرق: مخالفة منهج السلف المستمد من الكتاب 
والسنة إلى مناهج مخالفة للحق, وكيد الأعداء للمسلمين؛ والجهل» وتنقص 
المسلمين بعضهم لبعض بسخرية أو غيبة أو نميمة ونحو ذلك؛ والبغيء واتباع 
الهوى, والمنازعة. 

الرابعة: أن طاعة الإمام واجبة بالمعروف, وأن الخروج عن طاعته محرم 
بالكتاب والسنة؛ وإجماع الأمة, مالم يقع منه الكفر البواح. 

الخامسة: أن من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة, وترك قتال 
الأئمة, وترك القتال في الفتسة. 

السادسة: أن بعض أهل الأهواء كالخوارج. والمعتزلة يرون جواز الخروج 
على السلطان الجائر, وقتال المخالف لهم. 

السابعة: أن أهل السنة لا يرون الخروج على السلطان -ما دام مقيما 
للصلاة- لاتفاق الكتاب والسنة والإجماع على تجريعه. 

الغامنة: أن ما تمسك به المخالف؛ إما دليل أو استدلال باطل فلا يحتج به. 
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التاسعة: أن للاجتماع على طاعة الإمام آثارا حسنة منها: امتثال أمر الله 
وأمر رسوله يلك وانتظام أمور الدولة» وصلاح أحوال المسلمين في دينهم 
ودنياهم, وظهور الأمة بمظهر القوة, ومن ثم الانتصار على الأعداء, وتكفير 
السيئات ومضاعفة الأجور. 

العاشرة: أن للتفرق عن الإمام آثارا سيئة منها:عصيان الله ورسوله. 
وفساد أحوال المسلمين في دينهم ودنياهم. 

الحادية عشر: أن التفرق عن الإمام يفضي - غالبا - إلى مفاسد أضعاف 
ما يحصل من جوره. وعليه فهو ذريعة إلى محرم؛ لذا نمى عنه الشارع سدا لهذه 
الذريعة. 

وأخيرا أسأله تعالى أن يتقبل صوابه ويتجاوز عن خطئه إنه جميع مجيب. 

وصلى الله على نبينا تحمد وآله وصحبه وسلم. 


لمعهة 83 83 بعد 


داهجالا 


َم ارق عن الإمام في الْكتَاب وال - د. عَوَادُ بن عب الله المي 


فهرس المراجع 


' القرآن الكريم. 
. الاجتماع ونبذ الفرقة» للشيخ: صالح بن فوزان الفوزان» ط 478١ه‏ المكتب 


التعاوي للدعوة والإرشاد بسلطانة بالرياض. 


. الإحكام في أصول الأحكام, للإمام علي بن أحمد .بن سعيد بن حزمء ط: الأولى 


همق دار الكتب العلمية» بيروت,. لبنان. 


. أحكام القران لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف ابن العربي - ت: علي محمد 


البجاوي ط الثالئة 1*94١ه‏ - دار المعرفة - بيروت - لبنان. 


. الأحكام السلطانية لأبي يعلى,» صححه وعلق عليه: محمد حامد الفقي, ط الثالثة 


4ه دار الفكر. 


. الأدلة الشرعية في بيان حق الراعي والرعية, محمد عبد الله بن سبيل» ط الأولى 


5 ١ه‏ دار السلف بالرياض. 


. الاستقامة لابن تيمية, ت: محمد رشاد سالمء ط. الأولى ١1"‏ 4 ١ه‏ مطابع جامعة الإمام 


محمد بن سعود. 


. الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلاي دار الكتاب العربي» بيروت. 
. أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في مسائل السمع والطاعة؛ محمد بن رياض الأثري 


ط الأولى 475١ه‏ عالم الكتب بيروت. 


. أصول الدين, لأحمد بن محمد الغزنوي.ط الأولى: 419 ١ه‏ دار البشائر, بيروت. 
5 أصول السنة للإمام أجد بن محمد بن حنبل طّ الأولى 5 هم دار المنار,» الخرجء 


السعودية. 


. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, محمد الأمين بن محمد الشنقيطي. ت: مكتب 


البحوث والدراسات, ط ©8١41١ه‏ دار الفكر للطباعة والدشرء بيروت. 


. الأعلام, لخير الدين الزركلي ط السادسة 584١م‏ دار العلم للملايين» ببروت. 
1 أعلام الموقعين عن رب العالمين, للإمام ابن القيم» ت: طه عبد الرؤوف سعد ط: 


43 ٠ء‏ دار الجيل - بيروت. 


. اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم, لشيخ الإسلام ابن تيمية, ت.محمد 
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حاهد الفقي» ط.الثانية, مكتبة السنة المحمدية. 

الإمامة العظمى, عبد الله الدميجي, ط الأولى /ا. 4 ١ه‏ دار طيبة. 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لشيخ الإسلام ابن تيمية» ت. صلاح الدين المنجد: 
ط. الأولى 45"١ه‏ دار الكتاب الجديد.بيروت. 

بدائع الفوائد, لابن قيم الجوزية؛ الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر. 

بيان حقوق ولاة الأمور على الأمة بالأدلة من الكتاب والسنة وبيان ما يترتب على 
الإخلال بذلك للشيخ ابن بازء ط الأولى 47 ١ه,‏ الناشر: راسة إدارة البحوث 
العلمية والإفتاء؛ الرياض. 

التبصير في الدين وتمبيز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين, طاهر بن محمد أبو المظفر 
الإسفراييني» ت: كمال الحوت ط الأولى ١‏ 4 ١ه‏ عالم الكتب لبنان. 

تحفة الأحوذي. محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبارك فوري: دار الكتب العلمية 
بيروت» لبنان. 

تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل: لأ“مد بن عبد الرحيم بن الحسين أبي زرعة 
العراقي, ت: عبد الله نوارة» ط 494١م‏ مكتبة الرشد الرياض. 

التعريفات الاعتقادية سعد محمد آل عبد اللطيف, ط١‏ 477 ١ه‏ دار الوطن الرياض. 
التفرق والاختلاف وأثرهما في الأمة, للشيخ صالح بن فوزان الفوزان, ط: الأولى 
6 ١ه‏ دار القاسم, بالرياض. 

تفسير البحر المحيط» محمد بن يوسف -الشهير- بأبي حيان الأندلسي. ط الأولى 
١ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

تفسير ابن سعدي (تيسير الكريم الرحمن)؛ عبد الرحمن بن ناصر السعدي, ط: الأولى 
5 !١ه‏ هؤسسة الرسالة. 

تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم)؛ لإسماعيل بن كثير القرشي ط 748/8١ه؛‏ دار 
المعرفة بيروت. 

تفسير الجزائري (أيسر التفاسير...)لأبي بكر الجزائري ط: الثانية /ا٠‏ 4 ١ه.‏ 

تفسير القرآن., أبو المظفر منصور بن محمد السمعاي, ت: ياسر إبراهيم وغنيم الغنيم» 
ط الأولى 414 ١ه‏ دار الوطن - الرياض -. 
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ذم التَرّق عَنِ الإمّام في الْكتَاب وَالسنَةِ - د. عَوَادُ بن عَبْدِ الله اميق 
تفسير الطبري (جامع البيان في تفسير القرآن), محمد بن جرير الطبري» ط: الثالثة 
4: دار المعرفة - بيروت. لبنان. 
تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القران) لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنضاري القرطبي» 
ط/7810١ه‏ دار الكتاب العربي بالقاهرة. 
تفسير الدسفي لأبي البركات عبد الله بن أحممد بن محمود الدسفي, دار الككتاب العربي 
بيروت» لبنان. 
تفسير الواحدي (الوجيز في تفسير الكتاب العزيز)؛ علي بن أحمد الواحديء, ط: الأولى 
6 ١ه‏ دار القلم» الدار الشامية. 
التوقيف على مهمات التعاريف, محمد عبد الرؤوف المناوي» ت: د.محمد رضوان 
الداية» ط الأولى دار الفكر بيروت. 
التمهيد لما في الموطأ من المعابي والأسانيد, ليوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري» ت. 
مصطفى بن أحمد العلوي ,محمد عبد الكبير البكري. ط. 407" ١ه‏ وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية, المغرب. 
قهذيب التهذيب, لابن حجر العسقلاي؛ ط: الأولى4 4٠‏ ١ه‏ دار الفكر بيروت. 
قذيب الكمال, يوسف بن عبدالرحمن أبو الحجاج المزي» ت. د. بشار عواد معروف 
ط: الأولى ٠٠‏ 4١ه‏ مؤسسة الرسالة - بيروت. 
جامع العلوم والحكم, لابن رجب؛, ط 1787ه: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بعصر. 
حاشية رد المختار على الدر المختار لابن عابدين 47١‏ ١ه‏ ذار الفكر. 
حجة الله البالغة, لأحمد -المعروف- بشاه ولي الله عبد الرحيم الدهلوي, ت. عثمان 
جمعة,» ضميرية» ط: الأولى 47١‏ ١ه‏ مكتبة الكوثر, بالرياض. 
الحجة في بيان المحجة, لإ«ماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاي, ت محمد ربيع المدخلي 


ط الثانية 4194 ١ه»‏ دار الراية؛ الرياض. 


حجج القرآن, لأحمد بن محمد بن المظفر بن المختار الرازي, ت: أحمد عمر الأزهري 
ط: الثانية ” ٠‏ 64 اه ذار الرائد العربي لبئان. 
الخلاف في الشريعة الإسلامية» د. عبد الكريم زيدان, ط: الثانية» ٠4‏ 84 ١ه‏ مؤسسة 
الرسالة» بيروت. 
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الخوارج دراسة ونقد لمذهبهم, لناصر عبد الله السعوي, ط. 4٠7‏ ١ه,‏ كلية أصول 
الدين» بالرياض. 

-الدراري المضيّة شرح الدرر البهية» للشوكان ط: ٠5‏ 14ه دار المعرفة» بيروت. 
الدرر السنية في الأجوبة النجدية» جمع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء ط: الثالثة» 
4ه دار العربية للطباعة والدشر والتوزيع؛ بيروت. 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور, جلال الدين السيوطيء دار المعرفة - بيروت. 
الذخيرة لأ“مد بن إدريس القراني» ت.محمد حجي, ط.4 19594١م,‏ دار الغرب بيروت. 
ذم الفرقة والاختلاف. عبد الله بن محمد الغنيمان ط: الأولى ١٠4١ه‏ مكتبة لينة 
للدشر والتوزيع, الإسكددرية. 


. الرسالة التبوكية (زاد المهاجر إلى ربه), للإمام ابن القيمء مطبعة المدن» المؤسسة 


السعودية بمصر - القاهرة :5 


. روح المعايء لشهاب الدين محمود الألوسي. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
. الروضة الندية شرح الدرر البهية, مو وان ارح 
. دار التعراث» القاهرة. 

. زاد المسير , لابن الججوزي» ط: الثالئة 4 ٠‏ 4 ١ه‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 


سنن البيهقي الكبرى, أحمد بن الحسين بن علي البيهقي, ت محمد عبد القادر عطاء ط 

45 ١ه‏ مكتبة دار البازء مكة المكرمة. 

سنن أبي داوود» سليمان بن الأشعث السجستائي الأزدي؛ ط الأولى 4٠09‏ ١ه‏ دار 

الجنان» ومؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. 

سئن الترمذي, (الجامع الصحيح)؛ محمد بن عيسى الترهذي السلميء الناشر: دار 

إحياء التراث العربي, بيروت» لبنان. 

سنن النسائي؛ لأحمد بن شعيب النسائي, (المطبوع مع شرح السيوطي وحاشية الإمام 

السندي).ط. السادسة 477 ١ه.‏ دار المعرفة.بيروت. 

السنة لابن أبي عاصم, ط الأولى ٠٠4١ه‏ المكتب الإسلامي» دمشق, بيروت 

السنة لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال, ت: عطية الزهراي, ط الأولى 

هه دار الراية الرياض. 

السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارء محمد بن علي الشوكاني,» ت: محمود 
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ذم ترق عن الإمام في الككتاب وال - د. عَوَادُ بن عبد الله الم 
إبراهيم زايد ط: الأولى .١ 4٠8‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة» لابن بطة» ت: رضا بن نعسان . 
معطي ط: 5ه المكتبة الفيصلية, مكة المكرمة. 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللآلكائي» ت: أحمد سعد مدان ط: ١407‏ دار 
طيبة, الرياض. 
شرح الأصول الخمسة, للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاي. ط الأولى 84١ه‏ 
الناشر: مكتبة وهبة. 
شرح السنة,» للحسن بن علي بن خلف البرهاري» ت. د. محمد سعيد سال القحطاي 
ط. الأولى ٠8‏ 4 ١ه‏ دار ابن القيم الدمام. 
إبراهيم: ط: الأولى 47١‏ ١ه‏ مكتبة الرشد. الرياض. 
ط: الأولى 8 ذه دار الوفاء, جمم.ع. المنصورة. 
شرح صحيح مسلم للإمام النووي. نشر وتوزيع راسة إدارات البحوث العلمية 
والإفتاء بالمملكة العربية السعودية ط: 4٠١1١‏ ١ه.‏ 
شرح الطحاوية ت: جماعة من العلماء تخريج: الألباي ط الرابعة ١7805١ه‏ المكتب 


الإسلامي. بيروت. 
شرح العقيدة الواسطية, للشيخ ابن عثمين» ط. الرابعة 1١17‏ 4ه دار ابن الجوزي, 
السعودية. 


شرح الكرماي لصحيح البخاري (صحيح البخاري بشرح الكرماي). محمد بن يوسف 

الكرماي, ط: الثانية 4٠١‏ ١ه‏ دار إحياء التراث العربي بيروت» لبنان. 

الشريعة للآجري ت. عبد الله الدميجي, ط: الثانية 47٠‏ ١ه‏ دار الوطن, الرياض. 

صحيح البخاريء محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري. ت: مصطفى ديب البغاء ط: 

الثالغة 4٠1/‏ ١ه‏ دار ابن كثير, اليمامة» بيروت. 

صحيح سنن أبي داوود (سليمان بن الأشعث السجستاي). صحح أحاديثه: محمد 

ناصر الدين الألبابي» ط. الثانية 475١‏ ١ه,‏ مكتبة المعارف, بالرياض. 

صحيح سنن النساني (أ“مد بن شعيب النسائي)» صحح أحاديئه: محمد ناصر الدين 
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1 الألباي, ط. الأولى 6ه توزيع المكتب الإسلامي , بيروت. 


صحيح مسلم لمسلم بن المجاج القد ي النيسابوري. ت: محمد فوّاد عبد الباقي» ط 
٠ه‏ رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء» السعودية. ش 

طبقات الخهنابلة للقاضي محمد بن أبي يعلى , دار المعرفة , بيروت, لبئان. 

ظلال اللهنة في تخريج السنة للألباي, ط الأولى ٠6.٠4١ه‏ المكتب الإسلامي دمشق» 
بيروت. 

عقيدة أهل السنة واجماعة لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاويء ط. في دار المطبوعات 
الحديثة, بجدة, ن. مكتبة المعارف.الطائف. 

عقيدة السلف أصحاب الحديث؛ لعبد الرحمن بن إسماعيل الصابوئ؛ ت: بدر البدر. 
ط: الأولى 4 ١‏ 4 ١هء‏ الدار السلفية, الكويت. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاريء محمود بن أحمد العيني» دار إحياء التراث العربي. 
بيروت. 

علل الترمذي الكبيرء أبو طالب القاضي, ط الأولى 09٠4١ه‏ 6 الكتب , مكتبة 
النهضة العربية بيروت. 

الفتاوى الكبرى الفقهية» لابن حجر الهيتميء الناشر, دار صادر بيروت. 

فتح الباري لابن حجر العسقلاي. نشر رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتا. 
السعودية. 

فتح القدير. محمد بن علي الشوكاي. ط: ١1٠4١ه‏ دار الفكر للنشر والتوزيع. 
الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ لأبي محمد علي بن أحمد بن حزمء ط الأولى 
١١‏ "١ه‏ بالمطبعة الأدبية, بعصر. 

فيض القدير شرح الجامع الصغير تأليف: محمد المدعو بعبد الرؤوف المناوي» ط 
الثانية ١785١هء‏ دار المعرفة, بيروت. لبنئان. 

القاموس الحيط: محمد بن يعقوب الفيروز ابادي, ط: 58١ه‏ دار الفكر بيروت 
لبنان. 

الكافي لابن قدامة المقدسي ت: عبد الله التركي, 2141/١‏ هجر للطباعة والنشر." 
الكامل في التاريخ, لعلي بن أبي الكرم محمد الشيبائي (المعروف ابن الأثير), ط: الرابعة 
"4.7 ١ه‏ دار الكتاب العربي. بيروت,. لبنان. 
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ذم التفُرّق عَن الإمّام في الْكتَاب وَالسَةٍ - د. عَوَادُ بْنْ عَبدٍ الله الْمُغتِقّ 
الكشاف عن حقائق التزيل... محمود بن عمر الزمخشري؛ ت. عبد الرزاق المهدي؛ 
دار إحياء التراث العربي, بيروت. 
كشاف القناع عن متن الإقناع, منصور بن يونس البهوي. ت. هلال مصيلحي ط 
٠"‏ هم دار الفكر بيروت. 


. لسان العرب للعلامة ابن منظور.دار لسان العرب, بيروتء لبنان.- 
. لسان الميزان, لأحمد بن علي بن حجر العسقلائ, ط: الثانية ٠78١ه2‏ مؤسسة 


الأعلمي للمطبوعات, بيروت. 


. لمعة الاعتقاد لابن قدامة, ط الأولى ٠“‏ 4 ١ه‏ الدار السلفية الكويت. 
. مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان, محمد بن عبد الوهاب, ت: إسماعيل محمد الأنصاري 


ط.الأولى مطابع الرياض؛ بالرياض. 


. مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن 


قاسمء تصوير الطبعة الأولى 744١ه‏ مطبعة دار العربية» ببروت. 

-مختار الصحاح, محمد بن أبي بكر الرازيء الناشر: دار الحديث دار مصر للطباعة. 
مراتب الإجماع لأبي محمد (ابن حزم)؛ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لعلي بن سلطان بن محمد القاري, ت: جمال 
عيتانئ» ط: الأولى 47 ١ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 


. المراسيل لعبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي, ت: شكر الله قوجائئ, ط: الأولى 


/اومااهص مؤسسة الرسالة بيروت. 


. المستدرك على الصحيحينء لأبي عبد الله الحاكم النيسابوريء وبذيله التلخيص للحافظ 


الذهبي. الناشر: دار الكتاب العربي, بيروت, لبنان. 


: المسند للإمام أ“قد بن حنبل؛ ط الأولى ١‏ ١ه‏ مؤسسة الرسالةء بيروت. 
1 مشكلة التمرق والتفرق في الشعوب الإسلامية, أ.د/ مقداد يالجن» 15 الأولى, 


١ه‏ ذار عالم الكتب - الرياض. 


5 المصباح المنيرء لأحمد بن محمد الفيومي المقري» ط 1341م مكتبة لبنان.بيروت. 
.١‏ المصنف في الأحاديث والآثار, لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ت كمال يوسف 


الحوت» ط: الأولى 48 ١ه‏ مكتبة الرشد, الرياض. 


. المعجم الأوسطء لسليمان بن أحمد الطبرابئيء ت. طارق بن عوض الله ,عبد المحسن بن 


- ؟8؟ - 
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إبراهيم الحسيني, ط. 4١8‏ ١ه‏ دار الحرمين. القاهرة. 

المعجم الصغير, لسليمان بن أحمد بن أيوب الطبرائ ت. محمد شكور محمود. ط. 
الأولى 4٠‏ ١س‏ المكتب الإسلامي , دار عمار, بيروت , عمان. 

المعجم الكبيرء لسليمان بن أحمد بن أيوب الطبرائء ت. حمدي بن عبدامجيد السلفي 
ط: الثانية 4 ٠‏ 4 ١ه2‏ مكتبة الزهراء > الموصل. 

المعجم الوسيط, مجمع اللغة العربية» إخراج: إبراهيم مصطفى وآخر مين ط الثانية 
7ه المكتبة الإسلامية - إستانبول - تركيا. 


. معجم مقاييس اللغة, لأحمد بن فارس بن زكرياء دار الكتب العلمية» إيران. 
1 المعلوم من واجب العلاقة بين الحاكم وامحكوم, للشيخ ابن باز ط: الأولى 645 اه 


دار المنار الرياض. 


. المفردات في غريب القرآن, لأبي القاسم الحسين بن محمد (الراغب الأصبهاي), ت: 


محمد سيد كيلائنء دار المعرفة» بيروت» لبنان. 


. المفهم ا أشكل هن تلخيص كتاب مسلمء لأبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم 


القرطبي, ط: الأولى 411 ١ه‏ دار ابن كثير, دار الكلم الطيب» دمشق. 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين, لأبي الحسن الأشعري, ط الثالثة» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. لبنان. 

مقدمة في أسباب اختلاف المسلمين وتفرقهم, محمد العبدة» وطارق عبد الحليم ط: 
الثانية ٠5‏ 4 ١ه‏ دار الأرقم؛ الكويت. ْ 

منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية,» ت: د. محمد رشاد مالم ط الأولى 
6 إه مؤسسة قرطبة. 

الموطأ للإمام مالك بن أنس, ت: بشار معروف, ومحمود خليل. ط الثانية 841١5"‏ اه 
مؤسسة الرسالة» بيروت. 

نيل الأوطارء محمد بن علي الشوكان, ط الأولى 4٠7‏ ١ه‏ دار الفكرء بيروت الناشر: 
رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء.السعودية. 

الورع؛ لأحمد بن محمد بن الحجاج المروزي, ت. سمير بن أمين الزهيري ط.الأولى 
هه دار الصميعي. الرياض, السعودية. 


مغ 


دم التفرّق عن الإمام في الْكتَاب وَالمكَةٍ - د. عََّادُ بن عَبْدٍ الله الْمُْيِق 


فهرس الموضوعات 
المبحث الأول: في تعريف التفرق عن الإمام وأسبابه 1 
© أولا: تعريف التفرق عن الإمام: 0000379 1 ا 
المبحث الثانئ: حكم التفرق عن الإمام مع الأدلة 00000000 
أولا: حكم التفرق عن الإمام: 12 ا ا 
ثالثاً: رأي المجيزين للخروج على الأئمة مع الرد عليهم. مده ب ا 
© الشبهة الأولى: 0 1 1 ا 
© الشبهة الخامسة: 000 ا 
© الشبهة السادسة: اي 2 2 1 1 ا 
© الشبهة السابعة: .................. 6 ا 01 
رابعا: بعض آثار الاجتماع؛ والتفرق عن الإمام. 1 001 
الخاتمة 01101111 ا ااا 
فهرس المراجع ا 
فهرس الموضوعات 1 ذ1[1[ذ1[ذ[ 1[ 0 


- ع4غ؟# - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة 


قَاعدَة (التَرْكُ فغل  »)‏ 
وَمَا يتَعَلّقَّ يما من المسّائل الأصُوليّة 
وَالقَوَاعد الفقهيّة 


ع 0 0 564 
ل ص 


إِعْدادُ : 


٠ 0 0-2‏ َه 0 
. د. حمد بن حمدي الصاعدي 
الأمنتاذ في كلَيّة التتريعة في الْجَامعَة 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١49‏ 
المقدمة 

أشمية الموضوع وأسباب اختياره. 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونصلي ونسلم على 
رسوله محمد بن عبد الله يه وعلى آله وصحابته والتابعين ومن سار على فمجهم 
وترسم خطاهم إلى يوم الدين. أما بعد: 

فإن الكتابة في قاعدة من قواعد أصول الفقه. وبيان أثرها علي الفروع 
الفقهية يتطلب اطلاعا واسعا على هذا العلم؛ وتمييزاً واضحا لأصوله وفروعه. 
وبيانا تاما للعلاقة التي تربط بين الأصل وما يتفرع عنه: وقراءة متأنية وواعية لما 
دبجه علماء الأصول في مؤلفاهم وشروحهم ونظمهم حول هذا العلم الأصيل 
منذ نشأته حتى الوقت الحاضر. 

. ولما كان لي اطلاعٌ لا بأس به ومزاولة لعلم أصول الفقه؛ قراءة» وتدريسا 
وتأليفاء زمنا ليس بالقصير, ورغبة في الكتابة حول موضوع معين من هذا العلم 
الواسع, فقد وقع اختياري على الكتابة في قاعدة (الترك فعل أولا؟ وعلاقة ذلك 
ببعض المسائل الأصولية والقواعد الفقهية والتطبيقات الفروعية على القاعدة). 

وكل ذلك بعد التأمل والتفكير والنظر الطويل؛ والاستخارة والاستشارة 
من أصحاب الفن, ثم الموازنة بين مكانة المواضيع المتعددة. وكان من أهم 
الأسباب التي دعتني لاختيار هذا الموضوع ما يأنَ: 

-١‏ إن معرفة الأساس الذي تقوم عليه الفروع الفقهية العملية مما كبَهَ 
عليه العلماء وئوّة بشأنه النبغاء في قديم الزمان وحديثه ودعوا إلى معرفته وحثوا 

"- إن قاعدة الترك هل هو كالفعل أو لا؟ لم أطلع على من أفردها 


جاع ب 


قَاعِدَةٌ ارك فِعْلُ - د. حَمَدُ بْنْ حِمْدِي الصاعِدي 
بالبحث فكانت بحاجة إلى من يجلي ماهيتها ويوضح جوانبها ويمثل لفروعها لما 
لذلك كله من أهمية في هذا العلم الأصيل. 

«- ثبت بالتجربة التي لا تدع مجالا للشك أن الجمع بين القاعدة 
وفروعها أكثر فائدة من دراسة القواعد أو الفروع مجردة عن ثمارها وغاياقا. 

4- إن قاعدة الترك فعل تَمّتُ ببسب إلى القواعد الأخلاقية والمروءة 
والديانة التي عد التَسَيّبْ والإهمال من جرائم التعدي وتلقي مسئولية على من 
يمتنع عن فعل ها يجب عليه؛ لا تقل عن مسئولية من يباشرٌ فِمْلاً من أفعال 
التعدي الموجبة للعقوبة والضمان, فمن رَأى مالا يضيع وبمكنه إنقاذه, أو حيوانا 
بموت وبمكنه ذبحه. أو إنسانا عطشان وبمكنه سقيه, ثم يترك ذلك بدون عذر 
فهو آثم عاص, ويلزم بالضمان في الدنيا. قال المقرئ رحمه الله تعالى: (الصحيح 
أن الكف فعل» وبه كُلقنا في النهي عند امحققين)7"© 

ه- إن مآلات الأفعال معتبرة بالمصالح, وهي مراعاة في الشريعة» فمى 
كان فعل العبد الاختياري يؤدي إلى نتيجة لا تتفق ومراد الله سبحانه وتعالى من 
الفعل؛ فهو باطل مردود. ذلك أن كل فعل هو وسيلة إلى غاية ومصلحة 
قصدها الشارع من تشريعه الحكيم. فمتى لم يؤد الفعل - ومنه الترك على 
الراجح إلى الغاية المقصودة منه فهو مخالف لمقصود الشرع, والفعل المخالف 
لمقصود الشارع لم يُوَدٌ إلى الغاية التي شرع من أجلها فيكون باطلا. 

5- في تطبيق الفروع على الأصول تمرين للمبتدي وتثبيت للمنتهي 
واطلاع على الجهود العظيمة التي بذلها السلف الصالح في تأصيل علم أصول 
الفقه وبناء الفقه على تلك الأصول التي تعصم من الوقوع في الخطأ بإذن الله إذا 
)١(‏ إيضاح المسائل إلى قواعد الإمام مالك (صه 7٠١‏ وذكر في الحاشية أن المقري ذكرها تحت 

رقم (4457) لوحة ١7؟/ب).‏ 
-م؛؟!!- 
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كانت النوايا حسنة, وقصد بذلك وجه الله وكان العمل موافقا لاتباع أحسن 
الطرق التي أرشد إليها الشارع؛ وسار عليها الصحابة - رضي الله عنهم - 
والتابعون وفي ذلك كله قَنْحْ باب الأمل إلى الوصول إلى ما وصلوا إليه. ثم إن 
معرفة ذلك يدعو إلى التأسي بّمم في طريقهم عند تنريلهم الحوادث المستجدة 
على أقرب الفروع المشايمة لما واستخراج الأحكام التي تناسب الحوادث كما 
فعل السلف الصالح عندما علموا أن ليس تزل بالمسلم نازلة إلا وفي كتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بيان حكمهاء عَرَقَ من عرفه وجهله من 
جهله. ويهذا يرتفع عمن علم ذلك وعمل به التقليدُ امحضُ على أقل التقدير, 
وذلك فضل كثير لمن أراد الله به خيراء وفقهه في الدين. 

نسأل الله تعالى أن يسلك بنا سبيل المهتدين المتبعين إنه "مميع مجيب. 

© خطة البحث. 

يشتمل البحث على مقدمة وثلاثة فصول وخاتهة. 

-١‏ المقدمة وقد اشتملت على أهمية البحث وأسباب اختياره وخطته 
ومنهج الكتابة فيه. 

؟- والفصل الأول: في التعريف بالقاعدة لغة واصطلاحا. وشرح ألفاظ 
العنوان وبيان علاقة القاعدة بالقاعدة الكبرى: (لا تكليف إلا بفعل). 

وفيه أربعة مباحث. 

الأول: في تعريف القاعدة في اللغة والاصطلاح. 

الثاني: في تعريف: الترك؛ والفعل, والكف. 

الغالث: في بيان أنواع الأفعال الاختيارية التي يتعلق يما التكليف. 

الرابع: في علاقة قاعدة الترك فعل ب (قاعدة لا تكليف إلا بفعل). 

“- الفصل الثانئ: في تعريف النهي والمكلف به في النهي. وفيه ثلاثة 

2 


فَاعِدةُ ارك فغْل - د. حَمَدَ بْنْ حِمْدي الصَاعِدِي 

مباحث: 

الأول: في تعريف النهي في اللغة والاصطلاح. 

الغابي: في الآراء في متعلق النهي أو المكلف به فيه. 

الثالث: بيان ما يعد سبباً للضمان من الأفعال: وقاعدة التعدي على 
السبب هل هو كالتعدي على المسبب؟ والألفاظ ذات الصلة بتلك القاعدة. 

4- الفصل الثالث: في أثر القاعدة على الفروع الفقهية: 

وفيه مسائل؛ وعددها إجمالا أربع عشرة مسألة: 

٠‏ منهج البحث: 

أما المنهج الذي سرت عليه في هذا البحث فيمكن تلخيصه في النقاط 
التالية: 

-١‏ جمع المادة العلمية من مصادرها الأصلية ثم توزيعها على فصول 
البحث ومباحثه. 

؟- التعريف بالقضايا المراد بحئها من حيث اللغة والاصطلاح, وبيان 
العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي إذا رأيت أن في ذلك زيادة في التوضيح. 

- تصوير المسألة المراد بحثها وبيان أقوال العلماء فيها إجمالا. 

ثم ذكر أدلة كل قول ومناقشتها ومحاولة معرفة الراجح بدليله. 

- توثيق المعلومات المنقولة من مصادرها. وشرح الكلمات الغريبة. 

ه- التعليق على الأمور التي أرى أفها تحتاج إلى ذلك. 

5- نسبة الآيات القرآنية إلى مواضعها من القرآن وذلك بذكر اسم 
السورة ورقم الآية. 

/ا- الحكم على الأحاديث المستدل بما من حيث الصحة وعدمها. 

8- التعريف بالفرق الواردة في البحث, تعريفا يوضح المراد بما وأهم 


ايهم# - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 145 
ميزات منهجها. 
4- ل أترجم للأعلام والأماكن الواردة في البحث لكثرتا ولأن مثل هذه 
البحوث يطلب فيها الاختصار بالقدر الممكن لكوفها معرضة للدشر في منافذ 
خاصة يلتزم فيها بالاكتفاء بما هو ضروري لأن نظامها يشترط أن لا يزيد 


البحث عن عدد معين. 

- قمت بوضع خاتمة في آخر البحث تبين أهم ما توصل إليه البحث 
من نتائج. 

-١‏ وضعت فهرسين مهمين وهما: 

أ - فهرس المراجع. 

ب- فهرس امحتويات. 


وذلك أيضا تمشيا مع رغبة النافذ التي تقوم بالدشر عادة. 


ع1 3 قز بع 


- ه58 هه 


فَاعِدَةٌ الثراك فِعْلّ - د. حَمَدُ بن حِمْدِي الصاعِدِي 


الفصل الأول: تعريف القاعدة وشرح ألفاظها 
وبيان علاقتها بقاعدة (لا تكليف إلا بفعل) 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف القاعدة لغة واصطلاحاً 

أ- القاعدة في اللغة: 

تستعمل القاعدة في اللغة استعمالات متعددة. لكن جميعها يرجع إلى معنى 
واحد هو: الأصل والأساس, قال في لسان العرب: والقاعدة: أصل الأس, 
والقواعد: الأساس, وقواعد البيت: أساسه. وفي التنزيل: #وإذ يرفم إبراهيم التواعد 
من البيت وإسماعيل (البقرة: الآية: 7177 )١‏ وفيه: «إفأتى الله بنيانهم من التواعد» 
(النحل: الآية 7). قال الزجاج: القواعد: أساطين البناء التي تعمده 0 

ومنه قواعد الحودج, وهي: خشبات أربع معترضة في أضفله تركب 
عيدان الودج منها. 9 

والقواعد من النساء: جمع قاعد وهي المرأة الكبيرة المسنة0". وسميت 
قاعدا؛ لأنها قعدت عن الحيض والولد, وقال الزجاج في تفسير قوله تعالى: 
«إوالقواعد من النساء؟ (النور: الآية :)5٠‏ رهن اللوانَ قعدن عن الأزواج)”. 

وقواعد السحاب أصوها المعترضة في آفاق السماء شبهت بقواعد البناء9©) 


.)751/9( لسان العرب لابن منظور, مادة قعد‎ )١( 
.)110/١( المرجع السابق (771/1) والقاموس النمحيط» مادة قعد أيضا‎ )1( 
النهاية في غريب الحديث لابن الأثير: ( 9/ 5351؟).‎ )"( 
.)"501/5( لسان العرب مادة قعد:‎ )5( 
المرجع السابق.‎ )5( 
الره!ا-‎ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١48‏ 

وهكذا؛ فالمعني العام الذي تدور حوله الاستعمالات اللغوية لكلمة (قاعدة) هو: 
الأصل والأساسء أو الثبوت والاستقرار؛ سواء كان ذلك في الحسيات-كما 
مر- أو المعنويات كقواعد الإسلام, وقواعد العلم. وغير ذلك. 

ومن ثم فإن القواعد الأصولية لا تخرج عن هذا المعنى وحينئذ فقواعد 
أصول الفقه هي أصوله وأسسه التي ينبنى عليها ويتفرع عنها وتدخل جميع 
جزئياته التي لا تتناهى تحت مفهوم تلك القواعد, وقد جاء عن كل من أبي 
البقاء الكفوي, والإمام الشوكان أن من معان الأصل: (القاعدة)7) 

القاعدة في الاصطلاح: لم تتفق كلمة العلماء على تعريف محدد لمعنى 
القاعدة في الاصطلاح؛ وذلك لأسباب منها: 

-١‏ موضوع القاعدة؛ حيث إن لكل علم من العلوم قواعده الخاصة به(". 

؟- الاستثناء من القواعد وهل هي دائما كلية أو تكون في بعض العلوم 
أكثرية وأغلبية؛ لأن لكل قاعدة استثناء وخاصة القواعد المبنية على الوضع 
والاستقراء. كقواعد الأصول والفقه”. 

جنس القاعدة الأعلى ما هو . 

حيث ذهب بعضهم إلى أنه: "الأمر" وبعضهم إلى أنه: "الحكم", وقال 
بعضهم: بل هو (القضية). 

أما الأمر فهو منتقد؛ لكونه عاما ومبهما وغير محدد؛ فلا يصلح أن يكون 


.0 إرشاد الفحول ص؛ وكليات أبي البقاء ص 2177 ص17‎ )١( 

(1) القواعد الفقهية للدكتور عبد العزيز محمد عزام (ص١١- .)١7‏ 

. (5) المرجع السابق ص١١.‏ والاستقراء لغة التتبع» واصطلاحاً: تتبع الحزئيات أو بعضها 
للوصول إلى حكم عام يشملها جميعاء تعريفات الجرجاني ص .١8‏ 

(5) القواعد الفقهية للباحسين ص7. والاستثشاء من القواعد الفقهية أسبابه وآثاره ص5 ؟) 
0 


- م اه 


فَاعِدةٌ الك فغل - د. حَمَدُ بْنْ حِمْدي الصاعِدِي 

جنسا لتعريف القاعدة. 

وأما الحكم: فلا يصلح جنسا؛ لكونه أخص من القاعدة إلا على تأويل 
أنه أعظم أجزاء القضية أو القاعدة وذلك هن باب المجاز وهو غير مقبول في 
التعاريف إذا لم يشتهر أو تصحبه قرينة تعين المراد منه. 

وأما كون القضية جنسا للقاعدة فقد اختاره كثير من العلماء؛ لسلامته 
ثما ورد على غيره من "الأمر" و"الحكم". والقضية وإن كان فيها عموم وإيمام 
إلا أنما أولى منهما لاشتمانها على جميع أركان القضية التامة. 

فالقاعدة بمعناها العام إذن هي: (قضية كلية)» فإذا أريد تخصيصها بنوع 
من العلوم أضيف إليها من القيود ما يُحِددُ الموضوع الذي تبحث فيه. كقوهم: 
قضية كلية شرعية فقهية. أو "قضية نحوية" أو"قضية منطقية". 

ومن التعاريف التي جاءت بال معنى العام للقاعدة. ها يلي: 

. 20 القاعدة: «الأمر الكلي المنطبق على جميع جز ثياته‎ -١ 

7 القاعدة: «رقضية كلية منطبقة على جميع جزئياقها»”". 

والقيد الأخير في القاعدتين ليس من ماهية القاعدة. وإنما هو ثمرة القاعدة 
وبيان كيفية تطبيقها على أفراد موضوعها””. ١‏ 

وحيث إن القاعدة التي نبحث عنها في هذا الموضوع هي قاعدة أصولية 
فإن تعريفها في الاصطلاح لا بد أن يتضمن معنى أصول الفقه ومعنى الفقه لأن 
التطبيق على الفروع الفقهية. ولأن الأصول المقصود بما هنا (أصول الفقه). 

وعلى ذلك: فالقاعدة الأصولية يمكن تعريفها بالآي: رقضية كلية شرعية 
)١(‏ المصباح المنير للفيومي (74/7). 
(1) التعريفات للجرجاني (ص١7١).‏ 
() القواعد الفقهية للباحسين ص7". والمدحل الفقهي العام للشيخ أحمد الزرقا: (9417//9). 

عمهم”ا - 
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أصولية فقهية». 

وقد اعتمدت في اختيار التعريف على ما اتفق عليه في جنس القاعدة. ثم 
إضافة القيود التي تحدد الموضوع الذي تبحث فيه القاعدة وذلك للوصول إلى 
أقرب التعاريف وأسلمها. والله الموفق. 

أما شرح مفردات القاعدة حسب هذا التعريف: 

-١‏ فالقضية: فعيلة؛ بمعنى مفعولة؛ مأخوذة من القضاء. وهو الحكم.وقد 
ذكر بعض علماء المنطق أن أجزاء القضية أو أركانها ثلاثة. وهي نفسها أركان 
القاعدة: الأول: الموضوع., أو المحكوم عليه. وسمي موضوعا لأنه وضع ليحكم 
عليه بالشيء. والثاني: المحمول, أو المحكوم به على الموضوع, وسمي بذلك لحمله 
على غيره: والركن الثالث: الحكم؛ وهو إدراك وقوع النسبة بين الركنين 
السابقين أو عدم وقوعهاء ويسمى اللفظ الدال عليها عند المناطقة (الرابطة). 
ويمكن أن يستعمل لها من الألفاظ لفظ (يكون) وما في معناها في حال الإيجاب, 
ولفظ (لا يكون) في حال السلب7". 

وقد يميت القضية يمذا الاسم لاشتماها على الحكم الذي يسمى قضاء. 
وهو أعظم أركان القضية فسميت به. 

وقد عرفها المناطقة بأنها: رقول يحتمل الصدق والكذب لذاتم7". 

فهي إذن جملة خبرية تامة؛ أي يحسن السكوت عليها سواء أكانت على 
سبيل الثبوت أم السلب نحو: (جاء الطلاب جميعهم). (ولم يجى المراقبون). 

. تحرير القواعد المنطقية للرازي (ص85) وشرخ السلم المنور للملوي ص17 وضوابط‎ )١( 
.48١ المعرفة ص‎ 


(؟) التعريفات للحرجاني ص2175 وشرح الأخحضري على. السلم ص24 وكشاف 
اصطلاحات الفنون (68/9؟7١).‏ ْ 


اهمه 


قَاعِدَةٌ ارك فِغْل - د. حَمَدُ بْنُ حِمْدِي الصاعِادي 

؟- كلية: مفرد وتجمع على كليات؛ نسبة إلى كلمة (كل) التي هي من 
ألفاظ العموم الدالة على استغراق واستيعاب جزئيات ما دخلت عليه. 
ووصفت القاعدة والقضية بذلك, لأن الحكم فيها على كل فرد؛ بحيث لا يبقى.. 
فرد من أفراد موضوعها لا يتناوله الحكم؛ فهي بمعنى العموم اللغوي الشمولي 
الاستغراقي الذي من صفته: (استغراق الصالح له بلا حصر من اللفظ). 

٠‏ شرعية: نسبة إلى الشرع: والشرع إذا أطلق يراد به ها جاء به 
الرسول يَلِهِ من عند ربه تعالى: ثما في كتاب الله وسنة رسوله ي. نصا أو 
استنباطا. 

4- أصولية: نسبة إلى علم أصول الفقه, وقد سبق أن الأصل في اللغة 
بمعنى الأساس وبععنى القاعدة. أما في الاصطلاح فهو مجموعة القواعد والأدلة 
الإجمالية وتصور الأحكام التي تبين للفقيه طرق استخراج الأحكام من الأدلة 
الشرعية سواء كانت تلك الطرق لفظية كمعرفة دلالات الألفاظ الشرعية على 
معانيها واستنباط الأحكام منها. وطرق التوفيق بينها عند التعارضء أو كانت 
معنوية كاستخراج العلل من النصوص وتعميمهاء وبيان طرق استخراجها. 

ومن القواعد الأصولية: الأمر المجرد للوجوب. والنهي للتحريم؛ والإجماع 
حجة, والأصل بقاء ما كان على ما كان. 

ه- (الفقهية) نسبة إلى الفقه. ووصف الأصول بذلك لإخراج أصول 
الدين» والفقه: في اللغة الفهم والإدراك والعله”"). 

والفقه شرعا: له إطلاقات: 

الأول: مرادف للفظ الشريعة والدين» وكان ذلك في أول الإسلام؛ 
فيشمل الأحكام التي تتعلق بالعقيدة والأحكام والعبادات والمعاملات. وشاع 


.١ لسان العرب مادة (ف ق ه) والقواعد الفقهية لعبد العزيز محمد عزام ص4‎ )١( 


-جه؟- 
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ذلك حتى أطلق أبو حنيفة رحمه الله على علم التوحيد "الفقه الأكبر"9". ثم طرأ 
على هدلول الفقه تطور خصصه بأحكام الشريعة العملية المكتسب من أدلتها 
التفصيلية. وهذا ما عرف به البيضاوي الفقه حيث قال: ررالفقه العلم د 
الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية»9",. ' 

وبعد أن عرفنا مفردات القاعدة الأصولية: 

يمكن أن نقول: القاعدة الأصولية: «رقضية كلية شرعية أصولية فقهية» 

(فالقضية) لإخراج المفردات فإها لا تسمى قواعد. 

و(كلية) لأن الحكم فيها ينطبق على جميع أفراد موضوعها. 

و(شرعية)؛ قيد لإخراج القضية المنطقية © ونحوها بما ليست متعلقة 
بأحكام الشريعة الإسلامية؛ وهذا القيد لا يغني عن ذكر أصولية وفقهية؛ لأن 
أصول الدين شرعية فلا تخرج إلا بذكر قيد أصولية وفقهية. 

و(أصولية)2 لأا تبحث عن الأدلة الإجمالية الشرعية لا الجزئية وتبين 
المنهج الذي يسلكه الفقية للوصول إلى معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها 
التفصيلية. 
0 و(فقهية) لإخراج أصول الدين. فإهها تختلف عن أصول الفقه في بعض 
الأحكام. ولأن أدلتها في الغالب لا تحتاج إلى استنباط وبحث عن العلل. 

أما ثمرة القاعدة التي أشارت إليها بعض التعاريف. وإن كان ذلك ليس 
من نفس القاعدة كقوهم: ر«رقضية كلية تنطبق على جميع جزئياقا» فهي أن حكم ‏ 


.١ القواعد الفقهية للدكتور عبد العزيز محمد عزام ص4‎ )١( 

(؟) الإمهاج للسبكي (١/8؟)‏ وشرح الأسنوي مع البدحشي(52/1). 

(1) نسبة إلى المنطق وهو آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن من الخطأ في الفكرء التعريفات 
لضفه 


/أاع؟ هس 


فَاعِدَة المْرْك فِغْل - د. حَمَدَ بْنُ حمدي الصَاعِدي 

القضية الكلية أو القاعدة الكلية يتناول جميع أفراد موضوعها ويستغرق الأفراد 
الداخلة تحت حكم القاعدة على طريق المساواة بحيث لا يتخلف فرد عن حكم 
القاعدة إلا إذا ورد دليل يستثني ذلك الفرد. فقوله تعالى: ظ قد أفلح المؤمنون الذين 
هم في صلاتهم خاشعون » - (سورة المؤمنون: الآية: .)7-١‏ 

تضمنت الآية الكريمة حكما وهو فلاح المؤمنين الذين خشعوا في صلاتهم. 
وهذا الحكم هو قضية كلية ينطبق على جميع أفراد المؤمنين الذين تحقق فيهم 
ذلك الوصف وهو يتناوهم بطريق التساوي فهو عام في جميع أفراده. حيث 
يستغرقهم ويشملهم الحكم بدون استثناء ودفعة واحدة بلا حصر من اللفظ. 


وهكذا الحكم في جنيع القواعد. 
المبحث الثائي: في تعريف الترك, والفرق بينه وبين ما له به اتصال 
ويشتمل على ما يلي: 


-١‏ الترك. 7- الفعل. *- الكف. 

-١‏ الترك: في اللغة: الطرح والتخلية» يقال: ترك الشيء تركا؛ طرحه 
وخخلاه. 0 واصطلاحا: عدم فعل المقدور عليه قصدا أو الكف عن ذلك ”". 

ثم الترك قد يكون مطلوبا للشارع طلبا جازما إذا كان الفعل المتعلق به 
الخطاب الشرعي حراما. كقوله تعالى: «إولا تقربوا الزنى» (الإسراء: 7) حيث 
أفاد النهي في الآية الكريمة وجوب ترك الزنا. 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة ))745/١(‏ والقاموس امحيط )١١١07(‏ ومختار الصحاح (ص71) 
والمعجم الوسيط )84/١(‏ والقاموس الفقهي(ص45). 

)١(‏ معجم مصطلحات أصول الفقه (ص١0)‏ وموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند 
المسلمين (الجزء الأول ص479) والموافقات »)١١7/١(‏ والتعريفات الفقهية للبركيّ 
(ص77). 


-8ه؟ - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١49‏ 


وقد يكون مطلوبا له طلبا غير جازم إذا كان الفعل مكروها. ومثال 
ذلك: طلب ترك الذهاب إلى المسجد ثمن أكل ثوما أو بصلا لحديث: «من 
أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مساجدنا»”". 

وقد يكون الترك ممنوعا من الشارع على جهة الجزم إذا كان الفعل واجبا 
كالصلاة المدلول عليها بقوله تعالى: إوأقيموا الصلاة» (البقرة: الآية: 47) وقد 
وردت في مواضع أخرى من القرآن الكريم. 

وقد يكون الترك ممنوعا من الشارع لا على جهة الجزم إذا كان الفعل 
مطلوبا له طلبا غير جازم: ككتابة الدين المدلول عليه بقوله تعالى: ها الذين 
آمنوا إذا تداسم بدين إلى أجل مسمى فأكتبوم)» (البقرة: 807 7). 

- وقد يستوي الترك مع الفعل فلا يتعلق بمما ثواب ولا عقاب؛ إذا كان 
الفعل مباحا؛ فترك طلب الرزق بعد الانتهاء من صلاة الجمعة يستوي مع طلبه 
المدلول بقوله تعالى: «إفإذا قضيت الصلاة فاتشروا في الأرض وابَغوا من فضل الله واذكروا 
اللهكثيرا لعلكم تفلحون» (الجمعة: .)٠١‏ 

والفرق بين الترك وعدم الفعل يرتكز على توافر القصد وعدعه.9) 

؟ - الفعل: في اللغة والاصطلاح: 

الفعل: أصله: حركة الإنسان. ويراد به في اللغة ما يقابل القول والاعتقاد 
من الأفعال الظاهرة المحسوسة©©. 

وعند الأصوليين والفقهاء: أعم من ذلك؛ إذ يريدون به كل ما يصدر عن 
)١(‏ الحديث (متفق عليه رواه البخاري ف كتاب الآداب برقم ١٠1١؛‏ ومسلم كتاب المساحد 

حديث 2ت“ ”الا 3/4 5/). 
(؟) معحم مصطلحات أصول الفقه (ص١5)‏ ومعجحم مصطلحات أصول الفقه لمصطفى سانو 
ص77١.‏ 

(1) القاموس المحيط (4/ 47). 


-وه!- 


فَاعِدَةٌ اكَرْك فِغْل - د. حَمَدٌ بن حِمْدِي الصاعِدِي 


الشخص وتتعلق به قدرته, من قول أو فعل أو نية'"' أي: ما يكتسبه باختياره 
وإرادته وتصح إضافته إليه, ويكون مسئولا عن نتائجه وما يترتب عليه من حقوق 
وواجبات”": أو هو كون الشيء مؤثراً في غيره كالقاطع ما دام قاطعا0”. 

- الكف في اللغة والاصطلاح: 

الكف: مصدر بمعنى المنع والانصراف عن الأمر, يقال: كف عن الأمر 
وانكف عنه وتكفف عنه إذا انصرف؛ والمراد بالكف- هنا- الانتهاء بعد ميلان 
النفس إلى الأمر”؟». 

ويطلق الكف على كف النفس وكف أعضاء الجوارح عن الفعل» وقد 
دل على هذا الإطلاق الكتاب والسنة واللغة والعرف: 

أما الكتاب فقوله تعالى: إونهى النفس عن الحوى» (النازعات: الآية: )4٠‏ 
والمعنى: وكف نفسه عن هواها 9: وأما السنة فحديث أبي ذر رضي الله عنه 
قال: «قلت: يا رسول الله! أي الأعمال أفضل؟»الحديث. وفيه قوله: قلت: يا 
رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: «تكف شرك عن الناس, 
فإِنها صدقة منك على نفسك»". 

وأما اللغة فقول الشافعي رحمه الله: 


.)77019/1( شرح الكوكب المنير‎ )١45/1( حاشية البناني‎ )١117/1١( البحر امحيط‎ )١( 

)١(‏ المذكرة ص6لا. 

(؟) التعريفات ص2178 شرح الكوكب المنير .)١١١/1١(‏ 

(4) معجم تذيب اللغة )7١55/4(‏ والقاموس المحيط (/7719) والمعجم الوسيط (7/98/5). 

(5) تفسير ابن كثير (418/5) و فتح القدير للشوكان (780/9). 

(1) أخرجه البخاري )١414/5(‏ في كتاب العتق باب أي الرقاب أفضل حديث رقم (5758) 
ومسلم )85/١(‏ واللفظ له في كتاب الإبمان باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل 
الأعمال» حديث رقم (85). 


- #5, 
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صن النفس واملها على ما يزينها ‏ تعش سالا والقول فيك جميل() 
وأما العرف فقد كثر قوهم: انكفت رجلك عناء لمن ترك مواصلتهم 
ومودتم, وكف اليد معروف لدى امحاكم الشرعية والحقوقية عن التصرف التي 
شأفها التصرف فيه. 
وأما كف اللسان فيسمى السكوت, ولكن السكوت في معرض الحاجة 
إلى البيان بيان"©, وفي الحديث: «فليقل خيرا أو ليصمت»”2 وفي الحديث 
الآخر: «تكف شرك عنهم فإنه صدقة»©. 


المبحث الثالث: أنواع أفعال العباد الاختيارية التي يتعلق بما التكليف 


والدليل على كوها توصف بالفعل والكف . 
قال ابن قدامة - رحمه الله - في روضة الناظر: «والمقتضى”” بالتكليف0© 


.١١17ص ديوان الإمام الشافعي‎ )١( 

(؟) ينظر: زواهر القلائد على مهمات القواعد ص8؟١١.‏ وسيأتي دليل ذلك في المبحث الآني؛ 
والمصباح المنير (إمادة: سكت) ومعجم مصطلحات الأصول هيثم هلال ص4١١-‏ 
؟؛ وهي من العبارات الرشيقة المنسوبة إلى الإمام الشافعي رحمه الله» وانظر شرح 
القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا ص١1 2١‏ والقواعد الفقهية للدكتور عبد العزيز محمد 
عزام ص 07١‏ فما بعدها. 

(5) أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي شريح الخزاعي باب: من الإيمان حسن الجوار وإكرام 
الضيف برقم (7) مختصر المنذري وعند مسلم .)00/١1(‏ 

(4) سبق تخريجه. 

(5) المقتضى - بالفتح - اسم مفعول من اقتضى يقتضي إذا طلب وحكم واستدعى. ومقتضى 
الكلام هو مدلول ذلك الكلام والمطلوب منه. (شرح الكوكب المنير .)755/١‏ (الحكم 
الشرعي بين الأصالة والصلاحية ص8١‏ فما بعدها). و الكليات ص596؟. 

(7) التكليف: مصدر كلفته الأمر إذا ألزمته ما يشق عليه أو ما فيه كلفة عليه.(الكليات لأبي 
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فعل وكف”". فالفعل كالصلاة, والكف كالصوم, وترك الزنا وشرب الخمر. . 
وقيل: لا يقتضي الكف إلا أن يتناول التلبس بضد من أضداده... الم”". 

قال الشيخ محمد الأمين - رحمه الله - في شرحه لكلام ابن قدامة السابق: 
رراعلم أن الله جل وعلا إنا يكلف بالأفعال الاختيارية. وهي بالاستقراء أربعة 
أقسام: الأول: الفعل الصريح كالصلاة. الثائ: فعل اللسان وهو القول, 
والدليل على أن القول فعل قوله تعالى: إزخرف القول غرورا ولوشاء الله ما فعلو» 
(الأنعام: الآية .)١١7‏ الثالث: الترك؛ والتحقيق أنه فعل؛ وهو كف النفس 
وصرفها عن المنهي عنه؛ خلافا لمن زعم أن الترك أمر عدمي لا وجود له. 
والعدم عبارة عن لا شيء. 

قال الطوفي: أما كون الكف فعلاً فظاهر. لأنه صرف النفس عما توجهت 
إليه من المعصية, وقهرها على ذلك وزجرها عما همت به وهذه أفعال حقيقية. 
غير أن متعلق هذه الأفعال؛ لم لم يكن مشاهدا - وهو النفس - خخفي أمرها. 

فإن قيل: كيف يكف الإنسان نفسه بنفسه؟! 

قلت: هذا سؤال يتعلق جوابه بعلوم الباطن واستقصاؤه يخرج بنا عما 
نحن بصدده. من تقرير أصول الشرع لكن نشير إلى الجواب إشارة خفيفة؛ 
فنقول: إن الإنسان عبارة عن هيكل محسوس اشتمل على جملة من المعاي منها 
النفس الأمارة, وال هوى. ومنها: 

العقل والإيمان؛ والحياء فالمتوجه إلى مقارفة المعاصي هما المعنيان الأولان» 


> البقاعص55١)‏ ومذكرة الشيخ الأمين رحمه الله (ص5ه - 7ه) وتخريج الفروع على 
الأصول ص77١.‏ 
)١(‏ صوب ابن بدران ذلك بقوله: (أو كف) ثم قال: أو تكون الواو هنا معن (أو). الروضة 
بشرح ابن بدران .)١55/1(‏ 
(7) المرجع السابق. 
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والرزاجر عنها المفارق لا هما المعنيان الآخران؛ وهما كجيشين في دار يقحلان 
ويتضادان, فالغالب من صحبه التوفيق, والمغلوب من صحبه الخذلان)20, 

© والدليل على أن الترك فعل الكتاب والسنة واللغة: 

أما دلالة الكتات على أن الترك لعل ني آيات من القرآن العظيم: 

كقوله تعالى: لامها هم الرنا رحن وم الإ 5 مالسّحتَ لما 
2 ع تصتعون » (سورة المائدة: الآية "5 فسمى الله جل وعلا عدم في 
الربانيين والأحبار لهم صنعا. والصنع أخص مطلقا من الفعل؛ فدل أن ترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المدكر فعل. بدليل تسمية الله له صنعا. 

وكقوله تعالى: « انا لأسََاهَونَ عن ن متك فلوة لبس مأ كان يلو (سورة 
المائدة: الآآية لد سكي عدم تناهيهم عن عن المدكر فعلا وهو واضح. وكقوله 
تعالى: « وقال لوليا لني اتخذوا هذا لمر مجو 3 « - (سورة الفرقان: 
الآية ,)7٠‏ فإنه يدل على أن الترك فعل. قال ابن السبكي: لأن الأَعْدَ التناول» 
والمهجور المتروك؛ فصار المعنى: تناولوه متروكاء أي فعلوا تركه هكذا قال0", 
وأما دلالة السنة ففي أحاديث كقوله وَل: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ويده»7؛ فسمى ترك الأذى إسلاماء وهو يدل على أن الترك فعل. 

وأما اللغة فكقول الراج: ©) 


. 44؟)‎ 27147/١( شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(؟) طبقات ابن السبكي الكبرى )٠١١ - ٠٠١/1(‏ تحقيق الحلو والطناحي» ومذكرة أصول 
الفقه. تحقيق وتعليق أبي حفص سامي العربي ص75. 

(5) الحديث: أخرجه البخاري (51/1) في كتاب الإبمان باب المسلم من سلم المسلمون من 
لسانه ويده حديث رقم 2)٠١(‏ ومسلم 66/١١‏ في كتاب الإعان, باب بيان تفاضل 
الإسلام وأي أموره أفضل حديث رقم (40). 

(4) انظر: سيرة ابن هشام )١١5/1(‏ وطبقات السبكي )١١7/١(‏ والمذكرة ص77 بتعليق ©“ 

م75 


فاعِدَةٌ ارك فل - د. حَمَدُ بْنُ حمادِي الصّاعِدِي 
لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل 

فمعنى (قعدنا) تركنا الاشتغال ببناء المسجد, وقد سمى هذا الترك عملا في 
قوله: ««لذاك منا العمل المضلل)». 

الرابع: العزم المصمم على الفعل؛ والدليل على أنه فعل قوله صلى الله 
عليه وسلم في حديث أبي بكرة الثابت في الصحيح: «إذا التقى المسلمان 
بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار, فقالوا: يا رسول الله! قد عرفنا القاتل فما 
بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه»0". 

فالحديث يدل دلالة لا لبس فيها على أن عزم هذا المقتول الُْصّممَ على 
قتل صاحبه فِعْلُ دَحَلَ بسببه النارَ؛ لأنهم قالوا له: قد عرفنا القاتل! أي عرفنا 
الموجب الذي دخل بسببه النار وهو قتل المسلم. فما بال المقتول؟ أي ما 
تشخيص الذنب الذي دخل بسببه النار؛ لأنه لم يحصل منه قتل بالفعل؟ فأجابهمم 


> أبي حفص سامي العربي. 

)١(‏ رواه البخاري: انظر فتح الباري .)١655/١(‏ وقد نظم بعضهم مراتب القصد فقال: 
مراتب القصد حمس: هاحس ذكروا فخاطر فحديث النفس فاستمعا 
يليههموعزم كلها رفصت سوى الأخير ففيه الإإثم قد وقعا 

منع الموانع ص؟7077. والفتاوى )770/١١(‏ فما بعدها. 
قال المحققون: إن المراتب الثلاث الأولى لا يؤاخذ عليهاء ولو كانت في الحسنات لم يكتب 
له يها أحر. أما الأول فظاهر وأما الثاني والثالث فلعدم القصد. 
قال ابن عبد السلام: «لا ثواب ولا عقاب على الخواطر ولا على حديث النفس لغلبتها 
على النفسء ولا على ميل الطبع إلى الحسنات والسيئات؛ إذ لا تكليف بما يشق اجتنابه 
مشقة قادحة. ولا .مما لا يطاق فعله وتركه. وإنما مبدأ التكليف العزوم والقصودء فالعزم 
على الحسنات حسن. وعلى السيئات قبيح؛ وعلى المباح مأذون...). 
انظر: قواعد الأحكام .)١14/1١(‏ 
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يو أن سبب دخوله النارّ هو حرصه على قتل صاحبه. 

فدل ذلك بدلالة الإيماء والتنبيه”'؟ على أن حرصه غلى قتل صاحبه هو 
الفعل الذي دخل بسببه النار2". 

وقد ذكر في شرح مختصر الروضة: أن ضد المنهي عنه فعل؛ فقال: وأما 
كون ضد امنهي عنه فعلا: فلأن المراد التلبس بِطيدٌو. كمن نمى عن الزى؛ 
فتشاغل بأكل أو شرب أو صوم يوم العيد, فتلبّس بالإفطار. 

ولولم يكن ضد الشيء إلا تركه لكان فعلا؛ لأن ترك الشيء هو الإعراض 
عن فعله, والإعراض فعل, نعم, تارة يكون بالبدن فيظهر للحس, وتارة يكون 
بالقلب والنفس؛ فيدرك عقلا لا حساء وقد قال الشاعر الفصيح: 

إذا انصرفت نفسي عن الشيء لم تكن 

إلى نخوه من آخر الدهر ترجع”» 

وعلى هذا فإن الترك فعل وهو الكف عن المنهي عنه لدى الجمهور, ولو 
فرض أن التكليف في باب النهي, كما سيأي, ليس بالكف» بل بالضد؛ فالضد 
أيضا فعل, وأما العدم امخض فلا يسمى فعلا أصلا. 


)١(‏ دلالة الإبماء والتنبيه - هنا - يراد يما ترتب الحكم على المشتق؟ فإنه يؤؤّؤن بعلية ما منه 
الاشتقاق - وهو هنا - قوله كان حريصا على قتل أحيه. وهذا وإن كان قد يسمى النص 
الصريح إلا أن ابن الحاحب سماه إماء والإيماء أعم من النص لأنه ترتيب الحكم على 
المشتق مطلقا. 
)١(‏ مذكرة في أضول الفقه (ص7ه-07). منع الموانع على جمع الجوامع ص١11”‏ فما بعدها. 
(؟) انظر: حماسة أبي ثمام (408) والبيت لمعن بن أوس المزني الصحابي المشهور رضي الله عنه 
وهو من قصيدة مطلعها: 
لعمرك لا أدري وإن كنت داريا على أيُسنا تَعْدو الْمية أزلا 
انظر منع الموانع بجمع الجوامع (ص 15 "). 
- همة*؟ ‏ 


فَاعِدةٌ ارك فِعْل - د. حَمَدُ بْنُ حمادِي الصَاعِدِي 

ومما يؤيد أن الترك فعل؛ وأنه بمعنى الكف ما ذكره العلماء الذين أوردوا 
القاعدة موضوع البحث, ومنهم الأسنوي؛ حيث قال: مسالة0©: العرك هل هو 
من قسم الأفعال أو لا؟ فيه مذهبان: أصحهما عند الآمدي وابن الحاجب, 
وغيرهم نعو(". وهذا قالوا في حد الأمر: إنه اقتضاء فعل غير كف7". 

وقال في القواعد والفوائد لابن اللحام: 

القاعدة التاسعة: [الترك هل هو من قسم الأفعال أو لا؟] 

فيه مذهبان: أصحهما عند الآمدي”؟) وابن الحاجب2؟ وغيرهما الأول 
وهذا قالوا في حد الأمر: [اقتضاء فعل غير كف]”", وقال طائفة من أصحابنا: 
(لا تكليف إلا بفعل). ومتعلقه في النهي كف النفس!". 


)١(‏ التمهيد بتحقيق الدكتور محمد حسن (ص787). 

(1) التمهيد (ص787) بتحقيق محمد حسن إماعيل. 

(5) جمع الجوامع بشرح الغيث الهامع .)7075/١1(‏ 
ووجه الاستدلال من التعريف: أن النهي طلب فعل كف. فكان الترك فعلا. المرحم 
الأسبق » وقد أحال على الفوائد والقوائد الأصولية لابن اللحام ص؟7”. 

.)١ 47/1١( الآمدي: الأحكام‎ )5( 

(5) منتهى الوصول والأمل: ص47 . 

(5) أي أن الترك فعل. وهو قول الجمهور كما سيأني. 
والثاني: أن الترك ليس بفعل وهو قول أكثر المعتزلة» ومنهم أبو علي الحبائي ونسبه 
التبريزي إلى الغزالي في المنقول ص؛ وآراء المعتزلة الأصولية ص7854. 

(0) هذا حد الأمر عند ابن حاحب وغيره. لكن زاد على حهة الاستعلاء. وأما الآمدي فلم 
يختر هذا الحد. وإنّما اختار أن الأمر طلب الفعل على ججهة الاستعلاء. العضد على 
المختصر )7/١(‏ والمستصفى (411/1) والإحكام )١4/1(‏ والإبهاج )6١/1(‏ والتلويج 
(045/1). | 

(8) انظر: القواعد والفوائد بتحقيق د/عائض الشهراني .)7١7/١(‏ والمسودة ص١8»‏ وأصول #" 
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وقال الونشريسي في إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك: 

القاعدة الثلاثون: الترك هل هو كالفعل أو له0)؟ 

قال المقري: والصحيح أن الترك فعل؛ وبه كلفنا في النهي عند المحققين7”". 

وف تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية لجامعه الدكتور الصادق بن عبد 
الرحمن الغرياي: القاعدة السابعة والعشرون: الترك هل هو كالفعل أو له؟0". 
واللفظ الآخر: (التعدي على السبب هل هو كاتَعَدّي على المسبب؟00)1. 

قلت: ومن هذه النقول وغبرها يتضح ما يلي: 

-١‏ أن قاعدة الترك فعل قاعدة مشهورة لدى الكثير من العلماء وخاصة 
أصحاب المذاهب المشهورة: المالكية والشافعية والحنابلة. 

؟- أن فيما ذكر من النقول التصريح بكون الترك فعلاء وأنه المتعبد به 
في باب النهي. 

- أن قاعدة الترك فعل لما علاقة بالقاعدة الكبرى وهي (لا تكليف إلا 
بفعل)؛ بل هي شطرها السلبي؛ أي نصفها المتعلق بالكف عن الفعل. 

أما قاعدة لا تكليف إلا بفعل فسوف نتكلم عنها في المبحث الآي, إن 
شاء الله تعالى. 


الفقه لابن مفلح (575/1) والمختصر في أصول الفقه (ص14). وشرح الكوكب المنير 
.)439/1١(‏ 

.7١ إيضاح المسالك ص5‎ )١( 

.)4145( ينظر: قواعد المقري: القاعدة رقم‎ )١( 

(؟) ينظر ص7١١.‏ وقد أحال في لفظ القاعدة الأول على الإسعاف بالطلب ص4/. وعلى 
إيضاح المسالك. ش 

(4) ينظر تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية ص17١١.‏ 


/ا؟؟ - 


قَاعِدَةٌ الترْك فِمْلُ - د. حَمَدُ بن حِمْدِي الصاعِدِي 
الممبحث الرابع: 


في علاقة قاعدة (الترك فعل) بالقاعدة الكبرى (لا تكليف27) إلا بفعل) 
سبق أن قاعدة الترك فعل ذات صلة بالقاعدة الكبرى لا تكليف إلا بفعل 
وأنما تمل الجانب السلبي أي ها يتعلق بالنهي في القاعدة الكبرى وأما عن 
القاعدة فيقول صاحب مراقي السعود مع شرحه نشر البنود بعد ذكره لتعريف 
الحكم الآن: ْ 
كلام ربنا إن تعلق با يصح فعلا للمكلف أعلما 
من حيث إنه به مكلف فذاك بالحكم لديهم يعرف7) 
يقول: 
ولا يكلف بغير الفِعَلِ بَاعِتْ الأنبياء ورب الفضل 


)١(‏ قال في شرح مختصر الروضة بتحقيق الدكتور عبد الله التركي: التكليف لغة إلزام ما فيه 
كلفة؛ أي مشقة وإلزام. وهو تصييره لازما لغيره» لا ينفك عنه مطلقا أو وقتا ما. 
قال الجوهري: والكلفة ما يتكلفه من نائبة أو حق» وكلفّه تكليفا إذا أمره ما يشق» قال 
الطوفي: هذا تعريف لغوي بناء على ما اشتهر من حقيقة الكلفة؛ وتعريفها الصناعي قد 
فهم من قوله: كلفه أي أمره بما يشق؟ فهي إذا كما قلناه. إلزام ما يشق. والشق والمشقة 
واحد.لحوق ما يستصعب بالنفس. ثم قال: وتعريف التكليف يما ذكر صحيح إلا أن نقول 
الإباحة تكليف على رأى مرجوح. فترد عليه طردا وعكسا .)177-177/١(‏ وعن القاعدة 
يقول محقق شرح المختصر: (هذه القاعدة وهي لا تكليف إلا بفعل) يذكرها الأصوليون 
ويقول بها جمهورهم. انظر (مختصر الروضة بتحقيق الدكتور إبراهيم الإبراهيم -١175/١‏ 
07) والمستصفى )40/١(‏ وروظضة الناظر ص 236 ومنتهى السول للآمدي صه”7. وشرح 
العضد على مختصر المنتهى )١17/7(‏ وجمع الجوامع (517/1) والقواعد والفوائد لابن اللحام 
ص؟57 والمسلم الثبوت )١777/١(‏ والغيث الامع بشرح جمع الجوامع .)١848/١(‏ 

. 8 - المنظومة ص/ا‎ )١( 

-558؟ - 
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فكفنا بالنهي مطلوب النبي والكَفُ فِغْل في صحيح المذهب”) 
وفي بعض النسخ, والترك فعل في صحيح المذهب. 
ومراد هؤلاء الأصوليين بالفعل - هنا - هو الفعل الاختياري للعبد كما 
سبق وقد اشترطوا لصحة التكليف به شروطا. ومن أهمها ما يلي: 
١‏ - أن يكون ممكنا أي مقدورا عليه بلا مشقة خارجة عن المعتاد. 
- أن يكون معلوما لدى المكلف: أي متصورا ليصح التوجه إليه. 
'#- أن يكون معدوما ليمكن إيجاده". 
يقول الآمدي: راتفق أكثر المتكلمين على أن التكليف لا يتعلق إلا بما هو 
كسب للعبد من الفعل وكف النفس عن الفعل فإنه فعل)0". 
واحتج المتكلمون بأن ممتثل التكليف مطيع؛ «والطاغة حسنة؛ والحسنة 
مستلزمة الفواب. على ما قال تعالى: « من جاء , 0 لمعَسْر ها 4 (سورة 
0 الآية »)1٠‏ وقال تعالى: ٍ يجري الزن مَاؤُوا نا علو ال 
خسوا باحس » (سورة النجم: الآية .)"١‏ 1 
وقال الزنجابي: رحقيقة خطاب التكليف عندنا: المطالبة بالفعل» أو 
الاجتناب له, لأنه في وضع اللسان: تحميل لا فيه كلفة ومشقة, إما بفعله أو 
تركه وهو من قولحم: كلفتك عظيما أي أمرا شاقاي. 
وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى: أن التكليف ينقسم إلى وجوب أداء وهو 


.1١ - وفتح الودود على مراقي السعود ص9"‎ )7١ - 54/١( نشر البنود‎ )١( 

)١(‏ المستصفى )87/١(‏ وروضة الناظر ص8" وشرح مختصر الروضة )5١0/7(‏ وفاية السول 
)١58-1737/1(‏ وفواتح الرحموت )١77/١(‏ والمحلى على جمع الجوامع )١١5/١(‏ 
التلخيص للجوين ص١7‏ فما بعدها. واختيارات ابن القيم الأصولية .)١181 -1١48/١(‏ 

() الإحكام للآمدي .)١1417/1(‏ 

(4) تخريج الفروع على الأصول للزنحاني ص17١.‏ 

7564 - 


قَاعِدَةٌ ارك فِمْل - د. حَمَدُ بْنّ حِمْدِي الصاعِدِيُ 


المطالبة بالفعل أو الاجتناب له. وإلى وجوب في الذمة سابق عليه. 


وعنوا بمذا القسم من الوجوب اشتغال الذمة بالواجب؛ كالصبي إذا 
أتلف مال إنسان فإن ذمته تشغل بالقيمة - أعني - قيمة المتلف, ولا يجب عليه 
الأداء بل يجب على وليه, وزعموا أن الأول يستدعي عقلا وفهما للخطاب, 
والوجوب في الذمة لا يستدعي ذلك, والأول: يتلقى من الخطاب. والثائ من 
الأسباب2"0, 

وقال في جمع الجوامع مختلطا مع شرحه للمحلي: «لا تكليف إلا بفعل 
يوقعه المكلف, أما في الأمر فظاهر لأن المطلوب به فعل. وأما في النهي ففيه خفاء 
فبينه المصنف بقوله: فالمكلف به في النهي الكف9) أي الانتهاء عن المنهي عنه. 
والانصراف عنه, وذلك هو معنى كف النفس عنه وفاقا للشيخ الإمام؛ أي والده؛ 
فالكف فعل من الأفعال يتحقق بمباشرة ضد من أضداد المنهي عنم””. 

قلت: سعّى الأشاعرة9*) 0000 


.)١77ص( شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني(١/7١٠7) فما بعدهاء و المرجع السابق‎ )١( 

(؟) جمع الجوامع 4/١(‏ 0") ومسلم الثبوت .)١75/١(‏ 

(1) مسلم الثبوت مع فواتح الرحمموت )١17/١(‏ وانظر: الضياء اللامع لخلولو على جمع 
الجوامع )77/4/١(‏ حيث نبه على المراد بقوله: (وفاقا للشيخ الإمامم) حيث حمله ابن 
العراقي على وجهين: أحدهما: معناه: الموافقة للقول الأول بأن متعلق النهي الكف. 
وثانيهما: على تفسير الكف بالانتهاء. (الغيث اللامع .)41/١‏ 

(4) الأشاعرة: أو الأشعرية: فرقة من الفرق الي تنسب إلى الإسلام. وهم منتسبون إلى أبي 
الحسن الأشعري المعروف وقد كان في أول أمره تلميذا لأبي علي الحبائي» قرأ عليه أصول 
المعتزلة» ولازمه ما يقرب من أربعين عاماء وهذا كان خبيرا عمذاهب الاعتزال» ثم انتقل إلى 
طريقة عبد الله بن كلاب» وهي أقرب إلى مذهب أهل السنة واللجماعة من طريقة المعتزلة 
وجعل بين فساد مذهب الاعتزال ويرد عليهم؛ ويوضح فساد أصوطم وتناقضهم وبعدهم ” 

الى /ا”# سه 
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والمعتزلة7"" الأمر والنهي الشرعيين بالتكاليف, واتفقوا على أن متعلق الأمر فعل 

لظهوره وكونه طلبا لإيجاد المأمور به واختلفوا في متعلق النهي لخفائه» وسيان 

الكلام على متعلق النهي ما هو؟ في الفصل الآي. 

لكن قبل أن نترك هذه القاعدة لا بد من الإشارة إلى السبب الذي جعل 
أكثر المتكلمين يُسَمُونَ الأمرَ والَهِيّ الشرعيين بالتكاليف مع أن هناك أحكاما 
في الشريعة الإسلامية ليست شاقةء بل جميع أحكام الشريعة الإسلامية في وسع 
المكلفين. وبعضها راحة وسرور ورحمة وطمانينة وهناء لنفوسهم وقلويهم؛ وقد 

سمى الرسول يَلِةِ الصلاة راحة فلا يرد أن المقصود آثار الفعل لا نفسه. 

قال الدكتور محمد العروسي حفظه الله: رأطلق الأصوليون والفقهاء على 
أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه بأنها تكاليف وسموا الأحكام الشرعية بالأحكام 

التكليفية. 

*” عن الحق: ومثلهم الرافضة والفلاسفة» ولذا صار له ذكر حسنء وقدر عند المسلمين. 
والذين ينسبون إليه من المتأخحرين ليسوا على طريقته» مع أن مذهبه في مرحلته المتوسطة الم 
يكن من أهل السنة المحضة: إذ لم يتخلص من بعض مسائل الكلام؛ الرسالة التسعينية لابن 
تيمية ضمن الفتاوى المصرية (817-1747/8؟) ومجموع الفتاوى (06/7) وكتاب التوحيد 
من صحيح البخاري للأستاذ عبد الله الغنيمان )١5 - ١4/١(‏ والملل والنحل للشهرستان 
)44/١(‏ والأشعرية ونشأتًا (ص17» 2151 )471١‏ وعقيدة السفاريي .)71/١(‏ 

)١(‏ المعتزلة: فرقة من الفرق الإسلامية» ميت بذلك لقول الحسن البصري رحمه الله: اعتزلنا 
واصل؛ وهو أول من وصف بالاعتزال» وكان اعتزاله بسبب الخلاف في مرتكب الكبيرة 
- هل هو مؤمن أو كافر؟ أو هو في متزلة بين المتزلتين: الإيمان والكفر؟ ثم تالفوا أهل 
السنة والجماعة في مسائل كثيرة في العقيدة. ونفوا صفات الله تعالى» وقالوا بوجوب 
الأصلح عليه؛ وبالتحسين والتقبيح العقليين» ويسمون أصحاب العدل والتوحيد. 
الفرق بين الفرق ٠١‏ - 37) والملل وامحل )17/١(‏ والمواقف في علم الكلام ص17". 

-1اات 


فَاعِدة الك فِهْلٌ - د. حَمَدُ بن مدي الصاعِديُ 

ثم قال بعضهم في تعريف التكليف: بأنه إرادة المكلّف من المكلّف فعلاً ما 
يشق عليه ). 

فلزم من ذلك أن الأحكام الشرعية خطاب الشارع بما فيه مشقة على 
المخاطب وإطلاق لفظ التكاليف على جميع الأحكام الشرعية قول مستحدث» 
وأول من استعمل هذا الإطلاق المعتزلة؛ إذ من أصوم أن الثواب والعقاب لا 
يترتب إلا على عمل فيه مشقة وكلفة. بل متى لم يكن الفعل شاقا لم يستحق 
صاحبه الثواب أصلام”". 

ثم قال: «وتعميم هذه التسمية على جميع الأحكام خطأ مخالف للواقع؛ 
فكم من الناس من يكون أداء الأمانة وبر الوالدين وإكرام الضيف أعمالاً ترتاح 
إليها نفسه ويدشرح ها قلبه؛ فكيف يطلق في حقه أفها تكاليف؟! 

ثم نقل عن ابن تيمية - رحمه الله- أنه قال: «وهذا لم يجى في الكتاب 
والسنة إطلاق القول على الإيمان والعمل الصالح: أنه تكليف. كما يطلق ذلك 
كثير من المتكلمة والمتفقهة. وإنما جاء ذكر التكليف في موضع النفي؛ كقوله 
تعالى: «إلا يكلف الله نفسا إلاوسعها» (البقرة: 85؟) وقوله تعال: «لا يكلف الله 
نفساإلاما أناها 4 (الطلاق: /) لكن هذا وإن وقع الأمر بالتكليف به؛ فلا يكلف 
إلا قدر الوسع. لا أنه يسمى جميع الشريعة تكليفا. مع أن غالبها قُرَةَ العيون 
وسُرُورُ القلوب, ولَذَاتُ الواح كمال النعيمي””. 

لكن الخلاف في تعميم التسمية لا في أصل الفعل؛ فقد ورد استعماله عن 


)١(‏ انظر الإحكام للآمدي »)151/1١(‏ ومختصر ابن الحاجحب (1/17) وتيسور التحرير 
5/). 

.)505/١5( المسائل المشتركة (87: 88)» والمغين في أبواب التوحيد والعدل‎ )١( 

.)577/١١و‎ 5 370/١ الفتاوى‎ )*( 


حا 5 ب 
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الصحابة - رضي الله عنهم - فيما يأمر به الله سبحانه وتعالى وينهى عنه, حيث 

روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه: «لما نرلت على رسول الله يَل: 

«اللهما في السماوات وما في الأرض »(سورة البقرة: الآية: )١84‏ اشتد ذلك على 

أصحاب رسول الله ي. فأتوا رسول الله. ثم جنوا على الركبء وقالوا: يا 

رسول اللها كلفنا من الأعمال ها نطيق...» الحديث7"©. 

وهذا يدل على جواز قول من يقول كلفنا الله كذا أو إن الله سبحانه 
وتعالى كلفنا بكذا فيما سبيله كذلك ثما يشعد على النفس. 

وأما إطلاقه على كل أحكام الله سبحانه وتعالى بأنها تكاليف فهذا لا 
يعرف استعماله إلا عن طريق الاشتقاق. والحكم على أن شرع الله تعالى كُلّه 

مشقة لا يمكن أن يعرف عن طريق المواضعة اللغوية. والدلالات السمعية, 

واستعمال الشرع مخالف لذلك فإنه سماها نورا وهداية وأحكاما(”. وقد سبق 

أن تسميتها بالتكاليف وارد وإنها الممنوع هو التعميم. 

ثم بين الدكتور محمد العروسي الِكْمَة التتي من أجلها قال المتكلمون: إن 
جميع الأحكام الشرعية تكاليف؛ فقال: القائلون بأن جميع الأحكام الشرعية 

تكاليف؛ عللوا حكمة تشريعها بأحد أمرين: 

إما لأجل التعويض فيكون الثواب عوضا عن المشقة, وهؤلاء جعلوا 
الثواب كالأجرء وكلما ازدادت المشقة في الحكم عظم الأجرء وهذا قول 

المعتزلة0©, 

)١(‏ ذكره ابن كثير في تفسيره )178/١1(‏ وقال: رواه مسلم منفردا به من حديث يزيد بن 
زريع: وأخرجه مسلم في صحيحه في باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق 
من كتاب الإبمان. 

(7”) وانظر المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين (ص88). 

(1) المسائل المشتركة ص .5٠١‏ 


ا 


فَاعِدة ارك ِل - د. حَمَُ إن حمْدِي الصّاعاديي 

وإما أن تكون الحكمة من التكليف لمجرد الابتلاء, أي ابتلاء العبد 
واختباره؛ كما يقول الأشاعرة”". 

وكلا هذين التعليلين باطل مخالف لحكمة الشارع هن التشريع. 

أما قول الأشاعرة بأن الأحكام شرعت مجرد الابتلاء؛ وهذا كانت مشقة 
وتكاليف؛ فقول مخالف للصواب؛ فإن هذه الأحكام شرعها الله سبحانه وتعالى 
لسعادة العبد, وعمارة الدنياء وخلق الاطمئنان في النفوس. وهذا سماها الله 
سبحانه نورا وهدى ورحمة. وذكر الله سبحانه وتعالى أن من أقام شرع الله يَسْرَ 
الله له أمره ورزقه من الطيبات: وجعل له حياة طيبة. يقول سبحانه: طمَنْ غيل ' 
صبإلا من ذكرٍ أذ أت وهو مؤي ييل 12 طيمة جرهم جرهم بحسن ما كان 
يمَلونَ» (سورة النحل: الآية /1). 

فكيف يقال حينئذ مع هذه النصوص: إن الأحكام الشرعية مجرد 
الابتلاء؟ وإنها يتفق هذا القول مع من يقول: لا حكمة في الأمرء كما أنه لا 
حكمة في الخلق؛ فالتشريع والأحكام عند هؤلاء لم تكن لعلة وإن وجد علة 
وسبب في الحكم فيجعلونه أمارة وعلامة!". 

وأما قول المعتزلة أن التكليف إنما هو لأجل التعويض فليعلم أن هذا 
القول مبني على أمرين: 

الأول: أن الغواب من الله - سبحانه تعالى - لا يكون إلا مستحقا؛ فلا 
يحسن عند هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى يخص أحدا شيئا من رحمته, ولا يدخل 
الجنة أحدا ب رحمته. 


.4٠١ المسائل المشتركة ص‎ )١( 
.5 ١ص (؟) المسائل المشتركة‎ 


امد 
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ثانيا: أن من شرط حسن التكليف أن يكون عليه تعويض؛ فلا بد أن 
يكون العمل شاقا لأجل إثابة المكلف على ما يقابله من المشقة("©. 

واعجياد لمارا حلي الك ا را الى كاب لاد فعالق ون ابأ تقولا أ 
العمل ينبت للرات: كنول تعاك: «روذوا أز لك الجلةأور : تموها بنك تشلو» 
(سورة الأغراف: الآية 4). وكقوله تعالى: «ذامًا ال نَكمنوا يلوا المإلحَات َي 
نات التأوى نلا بأ كان شملون» (سورة السجدة: الآية .)١9‏ 

ففهم هؤلاء أن الجزاء هن الله سبحانه وتعالى على سبيل المعاوضة 
والمقابلة. وفسروا الباء التي للسببية في هذه الآيات بأنها باء العوض. 

وقد بين أهل العلم غلط هؤلاء من وجوه: 

أحدها: أن العباد إنما يعملون لأنفسهم كما قال تعالى: شمن عَمِل صما 
اا ملي (سورة فصلت: الآية: 45) وأما الله سبحانه وتعالى 
فليس محتاجا إلى عمل العباد؛ كما يحتاج المخلوق إلى عمل من يستأجره. 

ثانيها: أن العبد لو اجتهد مبلغ جهده فليس ما يعمله يكون مقابلا لثواب 
الله تعالمى ومعادل له بل أقل نعم الله سبحانه فيما أعطاه في دنياه من نعمة البصر 
أو السمع أو العافية تستوجب أضعاف ذلك العمل. ١‏ 

ولهذا قال ظلِِ: «لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا 
رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدي الله برحمة منه وفضل»”2". 

ثم قد ورد في الحديث الصحيح: «أن الله سبحانه يقبض قبضة من النار؛ 
)١(‏ المغني لعبد الحبار )51١/1١١1(‏ وشرح الأصول الخمسة ص١00.‏ التلخيص »٠51/١‏ 

الإرشاد ص27587 والمسائل المشتركة ص57. 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الرقاق» من صحيحه؛ باب القصد والمداومة على العمل. ورواه 
مسلم في كتاب صفات النافقين وأحكامهم, باب لن يدل الحنة أحد عمله. 


 الا/له‎ 


َاعِدةٌ لتك فعْل - د. حَمَدَ بْنُ حِمَدِي الصاعِادِي 
فيخرج قوما لم يعملوا خيرا قط فيدخلهم الجنة بغير عمل عملوه»”". 
وهذا يعلم أن إطلاق التكليف على جميع أحكام الشريعة الإسلامية غير 
صحيح. لما سبق من الأدلة. وإن كان ذلك لا يقدح في أصل القاعدة التي 
تقول: لا تكليف إلا بفعل. لأن الفعل والمشقة غير المعتادة لا لزوم بينهما. ولأن 
الثواب والأجر فضل من الله تعالى وليس في مقابلة ما يعمله المكلف. 


معد 3 3 بع 


(1) رواه مسلم من حديث أب هريرة في كتاب الإيمان, باب معرفة طريق الرؤيا. 
-5/آا ا 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١46‏ 


الفصل الثاي: في تعريف النهي والمكلف به في النهي 


وفيه مباحث: 
المبحث الأول: في تعريف النهي في اللغة والاصطلاح. 


أ- النهي في اللغة: المنع, ومنه سمي العقل فية؛ لأنه ينهى صاحبه عن 
الوقوع فيما يخالف الصواب. 
ب- وفي الاصطلاح أو الشرع: عرف بتعريفات متعددة منها: 
-١‏ اقتضاء كف عن فعل حتما استعلاء, بغير كف ونحوه كذر ودع ". 
-١‏ وعرفه بعضهم بقوله: ررقول القائل استعلاء:لا تفعل)”". 
*- وقال الآخرون بأنه: «لفظ طلب به الكف عن الفعل جزماء بوضعه 
له استعلاء بغير كفف ونحوه. ك"اترك ودع؛ وذر")”. 
- «القول الدال على طلب الامتناع عن الفعل على جهة الاستعلدى”. 
ه- القول الذي يُسمْتَدْعَى به ترك الفعل تمن هو دونه . 
. وهذه التعاريف وإن اختلفت ألفاظها فإن المعنى العام لا يختلف, ويجمعها 


)١(‏ المنتهى لابن حاحب ص77 وحاشية العطار على جمع الدوامع (447/1). والغيث الهامع 
[مذلففة" 

(1) التنقيح مع التوضيح لصدر الشريعة .)١6.0 - ١149/1١(‏ 

() مرقاة الوصول إلى بناء الفروع على الأصول .)517/١(‏ 

(5) مفتاح الوصول ص35؛ وتحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد ص67١.‏ 

(0) شرح اللمع ص57؟ فما بعدها وتحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد ص97٠١»‏ 
وتشنيف المسامع (؟/577) وماية السول (45/5) ولمعتمد )١14/١(‏ وأصول 
السرحسي )7178/١(‏ وفواتح الرحموت (0946/1. 

- الا ؟ هت 


فَاعِدَةٌ التررَكَ فِمْلٌ - د. حَمَّدُ بْنّ حِمْدِي الصاعِدِي 


أن النهي «لفظ طلب به الكف عن الفعل جزما على جهة الاستعلاء بغير لفظ 
كف ونحوه, وقد اجتمعت في التعريف الأول ميزة الحتمية والجزم التي خلا منها 
الثابي» والاقتضاء: هو الطلب. والكف: هو الترك؛ فخرج به الأمر. 

والحتم: هو الجرم؛ فخرج به الكراهة ونحوهاء والتعريف هنا للنهي امجرد 
عن القرائن فلا يدخل فيه المكروه. 

والاستعلاء: خرج ما كان على سبيل الدعاءء وها كان على سبيل 
التساوي كالالتماس. كقولك لمن يساويك: لا تسافر. 

والقول: هو اللفظ المفيد, وبه يخرج اللفظ المهمل. 

والطالب للترك: خرج به الطالب للفعل. وقوهم للترك: يخرج به بعض 
الأوامر: مثل: (صّلَ) ورصُمْ) ورسَافِن؛ فإنها طالبة للفعل» وليست طالبة للترك. 
وقوهم: 0 عليه بلفظ غير لفظ (كف ونحوه), قيد يمخرج به بَعْض آخر يمن 
الأوامر: مثل: ائرّكْء وذ ودغ, وكفء وئخرها. فإن هذه الألفاظ وأمئاها 
وإن كان معناها: الترك إلا أنا ليست نواهي؛ بل هي أوامر". 


)١(‏ تحقيق المراد ص؛ .١٠6‏ والبحر النحيط 2580/١‏ القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين 
ص57 7.وتشنيف المسامع (177/7) والضياء اللامع شرح جمع الجوامع 101737/١(‏ - 
) ومعجم مصطلحات أصول الفقه (ص554). قال ابن العراقي: وكان ينبغي أن 
يقول: (وما في معناه)كقولك: اكففء أو امسكء أو ذرء أو دع أو حاوز» أو تنح؛ أو 
عد أو تحاوز» أو إياك؛ أو رويدكء؛ أو مهلاء أو قف. فهذا كلها أوامر بالمطابقة وإن 
اقتضت كفاً. وإنما هي نواهي بالتضمن بناء على أن الأعوابالتى» حي عن ينه صننا. 
الغيث الهامع  .01717/١(‏ 


-8/ا؟ - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١148‏ 


المبحث الثاني: في المكلف به في باب النهي 


سبق أن المكلف به في باب النهي هو الكف عن المنهي عنه. وأنه متروك 
الإيجاد. ولا خلاف بين الأصوليين أن المكلف به في الأمر فعل؛ لظهوره وكونه 
إيجادا للمأمور به2. 

وأما في باب النهي ففيه خفاء؛ ولذا اختلفوا في متعلق النهي ما هو؟ وكان 
لهم في ذلك عدة أقوال؛ أشهرها ما يلي: 

القول الأول: أن المطلوب به أيضا فعل وهو الكف, وفسره ابن السبكي 
ب(الانتهاء) لأنه مطاوع النهي؛ يقال: ناه فانتهى أي: كف نفْسَّه عن المنهي 
عنه؛ فظهر أن الانتهاء والكف واحد, وكذا الانكفاف في المعنى؛ لأنه إذا كف 
نفسه فقد انكف, وذلك كله هو الترك, والترك فعل كما سبق عند الآمدي 
وابن الحاجب وابن السبكي ووالده وغيرهم”". 

قال الآمدي رحمه الله تعالى: رراتفق أكثر المتكلمين على أن التكليف لا 
يتعلق إلا بما هو من كسب العبد من الفعل» وكف النفس عن الفعل؛ فإنه 
فعل70. 


)١(‏ البدور اللوامع شرح جمع الجوامع (؟/185) والضياء اللامع (177/1): وتشنيف المسامعم 
4191/1 1917) والغيث الهامع )40/١(‏ والموافقات )١١7/1١(‏ ولشر البنود (17//1ه - 
ه 8) والبحر المحيط )780/١(‏ واحتيارات ابن القيم الأصولية ص85١‏ وأراء المعتزلة 
الأصولية ص58 فما بعدها. 

)١(‏ قارن يما ورد في مختصر ابن الحاحب مع شرح العضد )١4/5(‏ والإحكام للآمدي 
)5١1/1(‏ والإبماج شرح المنهاج (؟5/7/) وهو المذهب الراحح عند الحنابلة وعليه أكثر 
المتكلمين. انظر اتيارات ابن القيم الأصولية .)١185/١(‏ 

.)١ 47/1( الإحكام‎ )5( 


وا - 


فَاعِدَةٌ الك فِغْل ‏ د. حَمَدُ بْنْ حِمدِي الصاعِدِي 

وقال الطوفي رحمه الله تعالى: ررلا تكليف إلا بفعل؛ ومتعلقه في النهي كف 
النفس, وقيل: ضد المنهي عنم”". 

وقال الكمال ابن الحمام رحمه الله تعالى: ررأكثر المتكلمين لا تكليف إلا 
بفعل؛ وهو في النهي كف النفس عن المنهي عنه»<". 

وقال أمير بادشاه - رحمه الله تعالى: ررإن المككلف به ليس العدم الأصلي. 
بل هو كف النفس عن الميل إلى المنهي عند فالكف فعل»”". 

واستدل لهذا المذهب اليوسي؛ فقال: ووجهه: أن التكليف بشيء 
يستدعي حُصُولّه من المكلف امتثالا ولا يصح حصوله منه إلا أن يكون فعلاء 
وأيضا العبد إنما يُجَارّى على فعله بنصوص الكتاب والسنة”؟ فوجب أن يكون 
المكلف به في النهي: الفعل لا انتفاء الفعل وهو المطلوب9. 

وهذا المذهب استدل له بصياغة أخرى فقيل: إن النهي تكليف» 
والتكليف إنما يرد بما كان مقدورا للمكلف, والعدم الأصلي يمتنع أن يكون 
مقدورا لأن القدرة لا بد لها من أثر وجوديء والعدم نفي محض؛ فيمتنع إسناده 
إليهاء ولأن العدم الأصلي حاصلء والحاصل لا يمكن تحصيله ثانيا. وإذا ثبت أن 


(1) البلبل في أصول الفقه ص7١.‏ 

(1) التحرير بشرح التقرير والتحبير (؟/81). 

(1) تيسير التحرير (؟780/1١).‏ ش 

. (4) دليل ذلك من الكتاب قوله تعال: (إإننا روما تمن - (سورة الطور الآية 1١‏ 
وسورة التحريم الآية /). ودليله 0 السنة: الحديث القدسي وفيه: «إنما هي أعمالكم 
أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها» الحديث: رواه مسلم كتاب البر والصلة 58. 

(5) البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع (؟/ 180) والمسودة ص" وشرح مختصر الروضة 
”5 وجمع الجوامع مع حاشية العطار )١80/١(‏ والغيث الحامع 2)40/١(‏ وتشنيف 
المسامع 591/١‏ - 75917). 


داوم" - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١48‏ 


مقتضى النهي ليس هو العدم, ثبت أنه أمر وجودي ينافي المنهي عنه. وهو كف 
النفس, أو فعل الضد”". 

وقد ناقش اليوسي التوجيه الذي أورده هذا المذهب فقال: وهذا التوجيه 
لا ينتهض فرقا بين هذا المذهب,؛ أي أن المكلف به في النهي فعل وهو الكف, 
وبين الذي بعده؛ أي أنه فعل الضد. 

وتوجيهه على ذلك بشيئين أشار إليهما المصنف أي صاحب جمع 
الجوامع: الأول: أن النهي قسيم الأمر, ولو كان المطلوب بالنهي فعل الضد 
لكان أمرا فيكون قسيم الشيْء قِسْما منه؛ وهو باطل”". 

الثائ: أن الشيء قد فى عنه من غير استحضار ضده أصلا. 

قلت -القائل هو اليوسي-: غير أن لزومه ليس بذهني بين. 

ويجاب عن الأول: بأنه يكفي في التقسيم أن طلب الفعل إما بالمطابقة 
وهو الأمر. أو بالالتزام وهو النهي. 

ويجاب عن الثابي: بأن ذلك لو كان النهي من المخلوق, أما من الخالق 
تعالى فلا؛ إذ لا تخفى عليه خافية. فإن الحقائق لا بد أن تثبت في أنفسها من غير 
اعتبار خخارج؛ مع أنه قد يقع من المخلوق أيضا كالسادات وأولي الأمر. 

وقد أورد اليوسي مَزِيدَ تقرير على هذا المذهب,؛ فقال: إذا كان المطلوب 
الكف, فقد قالوا: إنه فعل يحصل بفعل ضد المنهي عنه, كمن هي عن الحركة؛ 
فالمطلوب منه الكف عنهاءٍ وذلك يحصل بالسكون وعدم الحركةء وكذلك 
)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي )١58/١(‏ والمحصول )2.5/75/١(‏ والإبماج (070/5 وهاية 

السول )7٠١7 - 7١5/7(‏ والتمهيد للأسنوي (ص48 - 54)» وشرح الكوكب المنير 
(١57"/1؛).‏ 
(؟) انظر الإبهاج في شرح المنهاج (؟/75) والبدور اللوامع في شرح جمع الجوامع (585/5). 
م5 - 


فَاعِدَةٌ لتك ففل - د. حَمَدُ بْنّ حِمْدِي الصاعِدِي 

العكس؛ فيقال: إنه قد يقع الكف من غير تعاطي ضد أصلا. كمن نمي عن 
ضرب زيد فكف عنه ولم يشتغل بشيء آخر. 

فيقال حينئذ: إن أردتم بتحصله بفعل الضد: أنه ملزوم لفعل الضد لا غير 
فقد بان أنه لا لزوم. 

وإن أردتم: أنه لا تتحقق فعليته خارجا إلا بفعل الضد لكونه في نفسه 
أمرا اعتباريا فقط. فقد انتقض هذا القول ورجع إلى الذي بعده؛ وهو فعل 
الضد. 

وقد يجاب باختيار الأول» واللزوم صحيح,؛ لأن الكف بنفسه من جملة 
الأضداد؛ كما يظهر من عبارة الإمام في الحصول0". 

ويّرِدُ بعد تسليم أنه ضدء بأن فيه استلزام الشيء نفسّه, وحصول الشيء 
بنفسه. لا يقال: إن ترك المنهي عنه راجع لا محالة إلى ضد ("أو نقيض”” ولا 
يمخرج عنهما لأنا نقول: نعم, ولكنه وقوع في قول أبي هاشم؛ لأن النقيض هو 
انتفاء الفعل. 

ولعلهم يريدون: أنه يحصل بفعل الضد غالبا. 

والحق أنه إن كان فعلا فلا حاجة إلى اعتبار حصوله بفعل آخر. وإن لم 
يكن فعلا فلا معنى لهذا الرأي © , 


)١(‏ المحصول: المسألة السادسة: )70٠0/١(‏ وشرح الكوكب المنير )497/١(‏ والمفهم بشرح 
صحيح مسلم (١/7/8؟)‏ والبدور اللوامع (؟/590). 

-)١(‏ الضدان: هما الأمران الوحوديان اللذان لا يجتمعان وقد يرتفعان كالسواد والبياض: 
(معجم مصطلحات أصول الفقه ص772). 

) النقيضان: هما الأمران الوحوديان اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان كالموت والحياة: 
والإثبات والنفي. (كتاب التعريفات للجرجاني ص177). 

(5) البدور اللوامع (551/1). 

-19585- 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١44‏ - 


القول الثاي من الأقوال: أن المطلوب به فعل ولكنه فعل الضد وهو 
المدسوب إلى الجمهور”", وهو الذي عند الإمام فخر الدين في الحصول؛ وناصر 
الدين البيضاوي””". 

ووجهه ما مر في القول الأول7”, من كون التكليف بشيء يستدعي 
حصوله من المكلف امتنالا ولا يصح حصوله منه إلا إذا كان فعلا؛ لا انتفاء محضا. 

وذكر في اختيارات ابن القيم الأصولية هذا المذهب فقال: روقالت 
طائفة: المطلوب بالنهي فعل الضدء فإنه هو المقدور؛ وهو المقصود للناهي؛ فإنه 
إنها نهاه عن الفاحشة طلبا للعفةي وهي المأمور ماء وفاه عن الظلم طلبا للعدل 
المأمور به وفاه عن الكذب طلبا للصدق المأمور به. وهكذا جنيع المنهيات؛ 
فعند هؤلاء أن حقيقة النهي الطلب لضد المنهي عنه؛ فعاد الأمر إلى أن الطلب 
إنها يتعلق بفعل المأمور بم . 

وقد اعترض ابن القيم على هذا القول فقال: «روقول من قال: إن 
المطلوب بالنهي فعل الضد ليس كذلك. فإن المقصود عدم الفعل والتلبس 
بالضدين؛ فإن ها لا يتم الواجب إلا به فهو غير مقصود بالقصد الأول» وإن 
كان المقصود بالقصد الأول المأمور الذي في عما بمنعه ويضعفه؛ فالمنهي عنه 
مطلوب إعدامه طلب الوسائل والذرائع. 


.(1) المستصفى (40/1) وشرح المحلى على جمع الجوامع (781/1). 
(؟) انظر: المحصول .)0:07/17/١(‏ 
(1) البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع (587/5). 
(4) الفوائد .)١ 884 - ١97(‏ 
(5) الذرائع جمع ذريعة؛ .معن الوسيلة» أو هي الحمل الذي يختل به الصيد» واصطلاحاً: ما 
يتوصل به إلى محظور العقود من إبرام عقد أو حله. كتاب الحدود ص8". 
مم7 - 


فَاعِدَةٌ ارك فِعْل - د. حَمَهُ بن حِمْدِي الصاعِادِي 

والمأمور به مطلوب إيجاده طلب المقاصد والغايات)!". 

وقريب من ذلك ما ذكره اليوسي حول هذا المذهب؛ إذ قال: «وأما 
النابي”" فإذا قلنا: المطلوب فعل الضد فالضد قد يكون واحداء وذلك في كل 
متضادين على حد النقيضين فيتعين؛ كالنهي عن الحركة؛ فالمطلوب به السكون, 
وقد يكون أكثر فالمطلوب واحد من الأضداد لا بعينه؛ كالنهي عن القيام: 
فالمطلوب إما الجلوس, وإما الاضطجاع مثلاء كما في الواجب المخير. 

والحق أن فعل الضد ليس مطلوبا بالنهي لذاته تصريحا. وإغغا هو شيء يئول 
إليه الأمر. فهذا المذهب ناظر إلى الحاصل في الوجود لا إلى مضمون الصيغة.[ثم 
قال:] فإن قلت: يرد على القولين” معا أنه يصح أن يقول السيد لعبده: لا تفعل 
اليوم شيئا أصلا؛ فكون المطلوب به الفعل لا يجامع هذا التعميم. 

قلنا: مثل هذا يخصصه العرف. فالمراد من العموم الأفعال المعتاد فعلها. 
والكف ليس منها. 

وهذا الجواب دافع لاستشكال وجود 5 في مثل هذاء ولكن لا 
يُخَلْصُ عند اعتبار الضد, اللهم إلا أن يلزم كون الكف ضداء أو كون الضد 
ليس هرادا دائما تأمل)!. 

قال ابن القيم: «والتحقيق أن المطلوب نوعان: مطلوب لنفسه وهو 
المأمور به. ومطلوب إعدامه لمضادته المأمور به وهو المنهي عنه, للا فيه من 
المفسدة المضادة للمأمور به. 


.)184 - ١84/١( اختيارات ابن القيم الأصولية‎ )١( 
أي القول الثاي.‎ )( 
أي القول الأول والثاني.‎ )5( 
.)557/5( البدور اللوامع‎ )4( 
هس‎ 588 - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١48‏ 


فإذا لم يخطر ببال المكلف, ولا دعته نفسه إليه؛ بل استمر على العدم 
الأصلي لم يشب على تركه؛ وإن خطر بباله» وكف نفسه عنه لله تعالى» وتركه 
اختيارا أثيب على كف نفسه. وامتناعه؛ فإنه فعل وجودي. والثواب إنما يقع 
على الأمر الوجودي دون العدم اخخض. 

وإن تركه مع عزمه الجازم على فعله, لكن تركه عجزاء فهذا و إن لم 
يعاقب عقوبة الفاعل لكن يعاقب على عزمه. وإرادته الجازمة التي إنما تخلف 
مُرَادُها عجزاي0". 

القول الثالث: أن المطلوب به ليس بفعل, بل عدم الفعل7" وهو المنسوب 
إلى أبي هاشم الجبائي<”". 

وهذا المذهب يعبر عنه بعدة صيغ منها ما سبق؛ ومنها ما ذكر في رسالة 
أراء المعتزلة الأصولية حيث قال: يرى أبو هاشم المعتزلي أن كف النفس عن 
المنهي عنه ليس بفعل؛ مع قطع النظر عن التلبس بضد من أضداده, وأن ذلك 
مقدور للمكلف فيتناوله التكليف لأنه جهة الاستحقاق©. 


)١(‏ احتيارات ابن القيم الأصولية (١/817١)؛:‏ (مجموع الفتاوى )7٠70/٠١١(‏ وما بعدهاء 
5 .وما بعدها). 

(؟) البدور اللوامع (؟/157١).‏ 

(7) الإحكام للآمدي )١١1/١(‏ وشرح العضد )١/1(‏ وفواتح الرحموت )١5/١(‏ 
واختيارات ابن القيم الأصولية )١417/١(‏ وقد وافقه على ذلك الغزالي في المنخول (4) 
وكذلك هو أحد قولي أبي بكر الباقلاني. انظر: الحتيارات ابن القيم الأصولية )١41//1(‏ 
الحاشية .)١(‏ وانظر شرح الأصول الخمسة ص578.» المستصفى )48/١(‏ والمحصول 
(005/1/1) وأراء المعتزلة الأصولية (ص84؟- .)١86‏ 

(4) آراء المعتزلة الأصولية ص584. قال في شرح العضد: لأنه لا يفسر القادر بالذي إن شاء 
فعل وإن شاء ترك» بل وإن لم يشأ لم يفعل» فيدحل في المقدور عدم الفعل إذا ترتب على > 

هم" - 
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ومنها: ما ذكر في اختيارات ابن القيم الأصولية حيث قال: وقال أبو 
هاشم وغيره: بل المطلوب عدم الفعل؛ وهذا يحصل المقصود من بقائه على 
العدم. وإن لم يخطر بباله الفعل؛ فضلا عن أن يقصد الكف عنه ولو كان 
المطلوب الكف لكان عاصيا إن لم يأت به...الح. 

وهذا أحد قولي القاضي أبي بكر( ولأجله التزم أن عدم الفعل مقدور 
للعبدء وداخل تحت الكسب. قال: والمقصود بالنهي الإبقاء على العدم الأصلي, 
وهو مقدور”". 

قال اليوسي: رروكأن وجهه أن النهي قسيم الأمر. والأمر طلب الفعلء 
والنهي طلب ترك الفعل؛ وترك الفعل لا يكون فعلا. 

وذكر الإمام: أنه يحتج بأن من دعاه الداعي إلى الزنا فلم يفعله؛ فالعقلاء 
بمدحونه على أنه لم يزن. من غير أن يخطر ببالهم فعل الضدي فعلم أن هذا العدم 
يصلح أن يكون متعلق التكليف. 

قال: والجواب: أنهم لا يمدحونه على شيء لا يكون في وسعه. والعدم 
الأصلي ممتنع أن يكون في وسعه. بل إنغا يمدحونه على الامتناع من ذلك الفعل. 


5 عدم المشيئة وكان الفعل ما يصح ترتبه على المشيئة؛ الي ليست كذلك. شرح العضد 
.)١5/٠(‏ قلت: لكن هذا المذهب لا يتمشى مع قاعدة المعتزلة الي تشترط في الفعل 
المكلف به؛ المشقة؛ إذ لا مشقة في عدم مشيئة الفعل. 
المغنٍ لعبد الجبار )41١/11(‏ والمسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين ص87. 
والبدور اللوامع (؟/588). 

.)١5/75( انظر شرح العضد على مختصر ابن الحاحب‎ )١( 

(؟) انظر اختيارات ابن القيم الأصولية .)١817//1(‏ 

() أي فخخر الدين الرازي: المحصول (205/7) المسألة السادسة: المطلوب بالنهي عندنا فعل 
ضد المنهي عنه. 

- كخ”# - 
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والامتناع أمر وجودي لا محالة؛ وهو فعل ضد الزئ»”". 

وقد أشار في الجواب إلى الاعتراض على هذا المذهب, بأن عدم الفعل 
ليس مقدورا للعبد, فلا يكون مقدورا عليه. وأجيب بأنه مقدور له بأن لا يشاء 
فعله. 

واعترض بأن المطلوب مشيئة عدم الفعل ولم تحصل لاعدم مشيئته؛ فنا 
لا تفيد؛ نعم» أجيب بمنع كون العدم غير مقدور. كما هو أحد قولي القاضي 
رحه الله . 

واعترض بأن هذا العدم كان حاصلا قبل التكليف واستمر والقدرة 
تقتضي أثرا عقلا ولا أثر؛ وأجيب بأنا لا نسلم أن استمراره في المستقبل المعبر 
عنه بالترك لا يكون أمرا(", ولذلك يمدح عليه. 

وقد زاد اليوسي هذا المذهب تقريرا. فأورد عليه اعتراضا مضمونه: إذا 
قلنا: المطلوب عدم الفعل. فلا جائز أن نقول: كلف العبد بالشيء؛ إذ هو بمنرلة 
قولنا: لم يكلف بشيءء؛ فلا محيد عن أن نقول: كلف بشيء وذلك الشيء إما 
انعدام الفعل» أو إعدامه على اعتباره فعلا مقدوراً. 

أما الأول ): فلا يصح, إذ هو وصف للفعل لا للمكلف, وأما الثابي: 
فمعنى كونه فعلا: أن يديم عدمه بأن لا يوجد وإلا فهو معدوم, وإما أنه صرف 
العزم عنه؛ كما قال امرؤ القيس: 


.)١ 5 -17/7( المرحع السابق وشرح العضد على مختصر ابن الحاحب‎ )١( 
البدور اللوامع (88/7؟).‎ )1١( 
في نسخة أثراً وهو أقرب» وهو أيضا الموحود في حاشية السعد على شرح العضد‎ )1( 
.)0١4/1( 
أي انعدام الفعل: البدور اللوامع (8/4/5؟).‎ )4( 
- /ام؟‎ - 
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فَاعِدةٌ ارك فِْلّ - د. حَمَدُ بْنُ حِمْدِي الصّاعدي 
صرفت الهوى عنهن من خشية الردى 
ولسّت بِمُقْلِيّ الخلال ولا قال”") 

باعتباره أيضا مقدورا. 1 

وإما أنه الانتفاء الذي ليس بفعل أصلاء ولكنه يتحقق بفعل الضدء فصح 
التكليف به وهو (غير)”" مقدور رعيا للمآل المقدور. كما صح التكليف 
بالإبمان على أنه من الكيفيات باعتبار مبادئه المقدورة, وعلى هذا يرجع حاصله 
إلى المذهب الذي قبله. 

ثم قال اليوسي: إذا انتقش هذا كله في فكرك, علمت أن نسبتهم إلى أبي 
هاشم ومن وافقه, كون الانتفاء مقدوراء يقتضي أن يكون عنده فعلا. وإلا فلا 
معنى لتعلق القدرة به فيكون لا خلاف في كون التكليف بالفعل؛ وإنما الخلاف 
في ذلك الفعل ما هو؟ وحينئذ لا يصح أن ينسب إليه أن المطلوب بالنهي غير 
فعل؛ ولا تقرير كلام ابن السبكي به0”. 

وقد ناقش ابن القيم رحمه الله مذهب أبي هاشم وقول القاضي أبي بكر إن 
الإبقاء على العدم الأصلي مقدور, فقال: «وقول أبي هاشم: إن تارك القبائح 
يحمد. وإن لم يخطر بباله كف النفس. فإن أراد بحمده أنه لا يذم فصحيح. وإن 
أراد أنه يثني عليه بذلك ويحب عليه ويستحق الثواب فغير صحيح. فإن الناس 
لا يحمدون المجبوب”» على ترك الزناء ولا الأخرس على عدم الغيبة والسب» 


.)5515/1( ديوان امرؤ القيس ص85 ١»ء والبدور اللوامع‎ )١( 

)١(‏ الكلام يستقيم بحذف كلمة (غير). 

(©) البدور اللوامع (917/5؟). 

(4) المحبوب: هو الخصي الذي استوصل ذكره وخصياه. وقد حب جباء وابلجب؛ القطع: 
لسان العرب» مادة حبب. 
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وإنها يحمدون القادر الممتنع عن قدرةٍ وَدَاعِ إلى الفعل7". 

وقول القاضي: الإبقاء على العدم الأصلي مقدور فإن أراد به كف 
النفس ومنعها فصحيح. وإن أراد مجرد العدم فليس كذلك”". 

القرل الرابع: أن المكلف به في النهي لا يحصل إلا بالنية'". كما هو في 
الأمر. 

وهذا ليس معادلا للأقوال قبله, بل هو بحث آخر. في أن المكلف هل 
يخرج من العهدة إذا لم ينو؟ أما في الأمر فلا يخرج لقوله- صلى الله عليه وسلم: 
«إغغا الأعمال بالنيات)»0, 


.)١89/١( اختيارات ابن القيم الأصولية‎ )١( 

(1) وقد ذكر القراني في شرح تنقيح الفصول سبب الخلاف. فقال: ومنشأ الخلاف في هذه 
المسألة النظر إلى صورة اللفظء وليس فيه إلا العدم. فإذا قال له: لا تَحَرَّك فعدم الحركة 
هو متعلق النهي عند أبي هاشم, أو يلاحظ أن الطلب إنما وضع لما هو مقدورء فما ليس 
بمقدور لا يطلب عدمه؛ فلا يقال للنازل من شاهق: لا تصعد إلى فوق» فإن الصعود غير 
مقدور. فلا ينهى عنه. والعدم نفي صرف فلا يكون مقدوراء لأن القدرة لا بد لها من أثر 
وجوديء فلا فرق بين قولنا: ما أثرت القدرة أو أثرت عدما صرفا إلا في العبارة. وإذا لم 
يمكن جعل العدم أثرا لا يكون العدم مقدوراء فلا يتعلق به الطلب. فيتعين تعلق الطلب 
بالضد. وإذا قال له: لا تتحرك فمعناه اسكن. فملاحظة المع مدرك الجمهور. وملاحظة 
صورة اللفظ هو مدرك أبي هاشم. والمعئى أتم اعتبارا من صورة اللفظ. (ص١1١- )١177‏ 
ورفع النقاب عن تنقيح الشهاب (707/7 فما بعدها). 

(؟) المستصفى )40/١(‏ قال في الغيث الهامع إنه قول غير معروف, ومقتضاه أنه إذا لم يقترن 
بالترك قصد يأثم وهو بعيد والمتجه نفي الثواب فقط .)11/١(‏ وفي تشنيف المسامع: هذا 
قول غريب إذا أحرى على ظاهره حى يأثم إذا تركه ولم يقصد الترك. .)١9414/١(‏ 

(5) الحديث: متفق عليه: البخاري /١7/١(‏ رقم: ١‏ ) كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء 
الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومسلم /١5١8/5(‏ رقم: )١5017‏ كتاب 

-4خ94ا - 
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وأما في النهي فالصحيح أنه يخرج؛ إذ المطلوب منه أن لا يلتبس بالمنهي 
عنه؛ فإذا لم يفعله حصل المقصود سواء تركه امتنالا أو لم يعلم به أصلا أو عجر 
عنه, أو لم تكن له داعية إليه؛ فلا يؤاخذ به لعدم ارتكابه. نعم وراء ذلك تفصيل 
بحسب الثواب؛ وما يعرض من العقاب, وهو أنه لا يخلو من أحوال0": 

الأول: أن يترك امتخالا فهذا يثاب. الثابئ: أن يترك عجزا أو ما في معناه؛ 
فهذا لا ثواب له على الترك: ويؤاخذ بعزمه على الارتكاب إن كان له عزه(". 

الغالث: أن لا يفعل لعدم الداعية”", فلا إِثم عليهء وهل له ثواب أم له؟ 
نظر فيه بعض العلماء9©». 

قلت”©: ومثله من لم يفعله لعدم العلم به, ككثير من أهل البادية لا 
يعرفون الخمر أصلاء وقد يتركها كراهية لرائحتها واستقباحا لها أو جزعا من 


> الأمار ة باب قول البي يَله: «إنما الأعمال بالنية». 

)١(‏ قلت: هذا القول: فيه التفات إلى الحقائق الشرعية هل توحد بدون شروطها وأركامًا 
وانتفاء موانعها أو لا؟ والصحيح أفا لا توجد وأا عبارة عن الصحيح لا محرد تصور 
المعيى اللغوي منها. 

(1) قال ابن القيم - رحمه الله -: (رفهذا وإن لم يعاقب عقوبة الفاعل لكن يعاقب على عزمه 
وإرادته الحازمة الي إنما تخلف مرادها عجزا» محجموع الفتاوى )70/٠١١(‏ فما بعدها 
)7١81/١54(‏ فما بعدها. واحتيارات ابن القيم الأصولية .)١81//١(‏ 

(*) الداعية - هنا - .معن الباعث والسبب الذي يدعو إلى الفعل. 

(4) البدور اللوامع (؟/785) وقد احتار كما سيأتٍ قريبا أن الثواب منوط بالنية الصالحة. 
ويمكن أن يقال: إن وحه هذا النظر أن النواب من الكريم يكون فضلا وامتنانا. فلا يشترط 
له العمل. كما في الحديث لن يدخل أحدا عمله الجئة» قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: 
ولا أنا إلا أن يتغمدن الله برحمته. (أخرجه البخاري رقاق 218 ومرضى 219 ومسلم 
منافقين (الل هلك لالاء 9//8). 

(5) القائل هو اليوسي. لأن الكلام لا يزال متصلا. 

- #84 
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سكرهاء ونحو ذلك من الوجوه التي لا تدنحصر. 

والظاهر أن الثواب منوط بالنية الصالحة وإلا فلا. 

ثم للباحث أن يقول: إذا التزمتع كون المكلف به في النهي فعلا فهو عمل 
من الأعمال؛ الموقوف صحتها على النية بدليل الحديث, ودعوى التخصيص لا 
دليل عليها فأين تذهبون؟227 

القول الخامس: (أو تفصيل في القول الرابع) 

وهذا التفصيل بين الكف المقصود بناته فالمطلوب به الكف وبين غير 
المقصود فالمطلوب به فعل الضد9". 

وتكلم الغزالي على هذا في المستصفى, بعد أن ذكر الخلاف في المفتضى 
بالتكليف, وأن الذي عليه أكثر المتكلمين أنه الإقدام, أو الكف. وأن كل" 
كسب للعبد. فالأمر بالصوم أمر بالكف, والكف فعل يثاب عليه. 

والمقتضى بالنهي عن الزنا والشرب التلبس بضد من أضدادهماء وهو 
الترك؛ فيكون مثابا على الترك الذي هو فعله. وإن قال بعض المعتزلة0): قد 


)١(‏ اليوسي. البدور اللوامع (؟/5940) وتطبيقات قواعد الفقه المالكية ص447 فما بعدها. 
تحت عنوان: الأعمال ما يحتاج إلى النية من الأعمال وما لا يحتاج . 
وأقول: هم أن يجيبوا بأن الحديث مخصوص. بدليل صحة براءة الذمة بنفقة الزوحة 
والأقارب ورد الوديعة والمغصوب. وإن لم ينو الدافع والراد. 

(1) البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع (191/1) فما بعدهاء وهذا احتيار الغزالي 
.)1453745/1١١‏ 

(7) هكذا مع ضبط (أن) وضم ( كن وكسب؛ فيحتاج إلى توحيه والذي يتحه أن الواو 
للحال» (أن ) مصدرية. فيكون التقدير وأن كل ذلك كسمب للعبد أي أي الفعل والكف 
كلاهما كسب للعبد. انظر: شرح ابن بدران على الروضة .)١55/١(‏ 

(5) المقصود بُم: أبو هاشم كما نقل كلامه الآمدي ونصه: «رإن التكليف قد يكون بأن له > 
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يقتضي الكف فيكون فعلا. وقد يقتضي أن لا يفعل, ولا يقصد التلبس بضده. 

وأن الأولين أنكروا هذا وقالوا: المنتهي بالنهي مئاب, ولا ثواب إلا على 
شيء., وأن لا يفعل عدم وليس بشيء, ولا تتعلق به القدرة. 

قال: «والصحيح أن الأمر فيه منقسم: أما الصوم فالكف فيه مقصود, 
ولذلك تشترط فيه النية. 

وأما الزنا والشرب؛ فقد في عن فعلهما فيعاقب فاعلهماء ومن لم يصدر 
منه ذلك؛ فلا يعاقب ولا يثاب, إلا إذا قصد كف الشهوة عنهما مع التمكن؛ 
فهو مئاب على فعله. أما من لم يصدر منه المنهي عن فعله. فلا عقاب عليه؛ ولا 
ثواب اله. لأنه لم يصدر هنه شيء. ولا يبعد أن يكون مقصود الشرع أن لا 
تصدر منه الفواحش, وأن لا يقصد منه التلبس بأضدادم)”"'2.اه. 

وفيه الميل إلى القول الثالث: وفيه أيضا مصداق بعض ها قلنا أولا. والله 
الموفق7”". 


“” يفعل العبدء مع قطع النظر عن التلبس بضد الفعل؛ وذلك ليس بفعل). راجع الإحكام في 
أصول الأحكام .)١١7/١(‏ وكذا شرح العضد على ابن الحاحب .)١17/5(‏ والبدور 
اللوامع (؟/517؟). ْ 

.)301 -9:0/١( المستصفى‎ )١( 

)١(‏ البدور اللوامع شرح جمع الجوامع في أصول الفقه (314/7؟) وتشنيف المسامع (؟/151) 
والضياء اللامع (١///ا-‏ 794). وذكر الصيرفي في كتاب الدلائل والإعلام: أن 
الواجب على الإنسان ف المنهيات إذا ذكرها. اعتقاد تحريمهاء وهو على أول الخال من 
الاعتقاد والكف. انظر: تشنيف المسامع .)١1914/١(‏ والغيث الهامع )97/١(‏ والموافقات 
(47/1). وفي المسودة ص77: وقيل: إن قصد الكف مع التمكن من الفعل أثيب؛ وإلا 
فلا ثواب ولا عقاب. ونقل ابن السبكي عن القاضي حسين في باب صفة الصلاة من 
تعليقه.الشريعة تشتمل على الأوامر والنواهي. فما كان من النواهي لا يحتاج في صفة > 
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وأقول: إن الذي تحصل من الخلاف في متعلق النهي هو وقوع الاتفاق 
وإن كان في بعض محاله ضمنا - على أنه لا تكليف إلا بفعل وإنما وقع الخلاف, 
في تعيين ذلك الفعل ما هو؟ 

فذهب بعضهم إلى أنه الكف. وهو فعل. وهذا هو المطلوب إثباته أصلا 
من عقد المبحث. وذهب بعضهم إلى أنه عدم الفعل. وهو عدم خاص مقيد, 
يصح أن يكون متعلقا للقدرة. لأن العدم الذي لا تتعلق به القدرة هو العدم 
العام المطلق. وهذا المذهب هو أحد قولي القاضي أبي بكر الباقلاني. وهو 
المدسوب إلى أبي هاشم الجبائي. وبه قال الغزالي في المنخول”". وإليه ميل 
اليوسي في البدور اللوامع كما سبق. 

وفصل بعضهم بين الكف المقصود بذاته كالصوم. فالمطلوب به الكف 
وبين غير المقصود كالنهي عن الزنا وشرب الخمر. فالمطلوب فعل الضد. وهو 
اختيار الغزالي0", وقال آخرون: إن النهي قد يقتضي الكف فيكون فعلا. وقد 
يقتضي أن لا يفعل ولا يقصد التلبس بضده. 

ولكن يكون فعل الضد طريقا إلى مطلوب الناهي وإن لم يكن المقصود. 
وذلك أن الناهي إنما نغى عن الشيء لما فيه من الفساد؛ فالمقصود عدمه. كما 
ينهى عن قتل النفس وشرب الخمر. وإثما في لابتلاء المكلف وامتحانه كما نمي 
قوم طالوت عليه السلام عن الشرب إلا بملء الكف فالمقصود - هنا - هو 


“” تركها إلى النية. وما كان من الأوامر لا يصح امتثاله بدون النية. وإذا قلنا: بشرط قصد 
الترك. فهل يحتاج إلى نية سخاصة في الحزئيات أو يكفي نية عامة لكل منهي عنه فيه نظر. 
انظر تشنيف المسامع .)195/١(‏ 
)١(‏ المنخول ص١54.‏ 
(؟) المستصفى )10/١(‏ والغيث المامع (517/1). 
و - 


قَاعِدَة الك فل - د. حَمَدُ بن مدي الصّاعدييُ 


طاعتهم وانقيادهم. وهو أمر وجودي. فإذا كان وجوديا. فهو الطاعة التي هي 
من جنس المأمور به. فصار المنهي عنه إنا هو تابع للمأمور به". 

وهذا ما ذهب إليه ورأى أنه التحقيق في المسألة كل من شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وتلميذه ابن القيم رهما الله تعالى. 

وحينئذ يشبه أن يكون الخلاف في متعلق النهي خلافا صوريا لا حقيقة 
له. ولا أثر له في الفروع من هذه الناحية - أعني - كونه كفا أو عدما. 

قال الدكتور الضويحي تحت مسالة ثمرة الخلاف: «أتصور أن الخلاف في 
هذه المسألة صوري لا حقيقة له من حيث المعنى؛ لأن الكل متفق على وجوب 
الانتهاء عما نمى الله تعالى عنه - سواء أكان ذلك بطريق فعل الضد أوكف 
النفسء أم عن طريق الإبقاء على العدم الأصلي من غير تغيير» فالنتيجة واحدة, 
وهي وجوب الابتعاد عن فعل المحرم)”". 

يقول ابن تيمية رحمه الله: «والتحقيق أن مقصود الناهي قد يكون نفس 
عدم المنهي عنه. وقد يكون فعل ضده. وذلك العدم عدم خاص مقيد, يمكن أن 
يكون مقدورا بفعل ضدي فيكون فعل الضد طريقا إلى مطلوب الناهيء وإن لم 
يكن المقصود, وذلك أن الناهي إنما نمى عن الشيء لما فيه من الفساد, فالمقصود 
عدمه. كما ينهى عن قتل النفس وشرب الخمر. وإثما نمى لابتلاء المكلف» 
وامتحانه. كما نمي قوم طالوت عن الشرب إلا بملء الكف فالمقصود -هنا- 
طاعتهم وانقيادهم. وهو أمر وجودي. فإذا كان وجوديا فهو الطاعة التي هي 
من جنس المأمور به فصار المنهي عنه إما هو تابع للمأمور بمم9". 


.)١١9-1١8/5١0( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) آراء المعتزلة الأصولية (ص١71).‏ 

(7) مجموع الفتاوى (114/50--119). 
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وذكر الشاطبي في في الموافقات أن الخلاف في مسألة متعلق النهي ما هو؟ من : 
قبيل الخلاف الصوريء وأن ذكر المسألة في أصول الفقه: عارية. لأنه لا يبنى 
عليها فقه. ولا هي عون فيه(". 

لكن أقول: إن الخلاف في مسألة متعلق النهي وإن كان صوريا من تلك 
الناحية» لكن المطلوب من ذلك هو إثبات أن هناك تركا فعليا من أفعال العباد 
الاختيارية. وهو ما أثبته البحث في هذه المسألة وهو الترك المقيد أو المضاف 
وهذا النوع من الترك يكون في مقدور المكلف الكى عنه؛ فيجازي عليه أو به 
إن خيرا فخير وإن شرا فشرا". 

ومع ذلك فالمسألة ذات علاقة بمسائل أخرى في أصول الفقه يترتب على 
الخلاف فيها خلاف في الفروع الفقهية؛ فيكون له ثمرة في تلك الفروع. 

ومن تلك المسائل ذات العلاقة بمسألة الترك هل هو فعل أو لا؟ 
-١‏ مسألة هل ينسب إلى الساكت قول أو /ا9©؟ 

والسكوت كما سبق ترك القول والكف عنه», وهي مسألة مشهورة في 
أصول الفقه؛ انبنى عليها كثير من الفروع الفقهية. كصمات البكر”؟ هل يعتبر 
رضى أو لا؟ وسكوت ولي الصغار والعبيد هل يعتبر إذذًا بالتصرف أو لا؟ 


.)717/9/١( والضياء اللامع‎ )577/1١( الموافقات‎ )١( 

(1) انظر أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. ودلالتها على الأحكام الشرعية الجزء الثاني 
(55/7) فما بعدهاء تحت عنوان الأفعال غير الصريحة ومنها الترك: 

() أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم (0/7/ فما بعدها) والقواعد والفوائد لابن اللحام 
ص 77. 

(5) انظر ما سبق من أنواع أفعال العباد الاحتيارية. 

(5) لحديث: «الثيب أحق بنفسها والبكر تستأذن وإذهها صماتا» متفق عليه, البخاري في 
التكاح رقم 4١‏ والحيل 21١‏ والإكراه ا ومسلم في التكاح حديث» 514 615 54. 
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وسكوت الشيخ بعد قراءة التلميذ عليه هل يعتبر إقرارا لما قرئ عليه أو لا؟ 
وسكوت أهل الإجماع وغير ذلك من المسائل الأصولية. 
7- سكوت العلماء في مختلف العصور على ما يستجد من الأمور التي تحتاج إلى 
بيان الحكم الشرعي فيها هل يعتبر رضى بما هي عليه أو لا؟ 

وتفصيل هذه المسائل يطول ويخرج البحث عن موضوعه. ولكن 
المقصود-هنا- هل ترك المكلف وكفه عن الفعل الاختياري المقدور له. يجري 
عليه. حكم الفعل الصريح أو السبب المباشر فيكون مجازى عليه من حيث إنه 
فعل له؟ والعبد مجازى على أفعاله الاختيارية؟ وبعبارة أخرى هل يقاس ترك 
المكلف الفعل الاختياري على السكوت عن القول وعلى سكوت أهل الحل 
والعقد أو له؟ 

وهل استعمال الحق الذي يظن صاحبه أنه قد أعطى له إذا استعمله فيما 
يخالف مقصود الشارع يكون صحيحا أو باطلا؟ أو هل يجازى العباد على 
أفعالهم التركية؟ أو التساهل والتعسف في استعمال ما جعل لهم من حقوق إذا 
خالفت مقصود الشارع ويعد ذلك من باب التعدي الذي هو أحد أسباب 
الضمان في الإتلاف في نظر الشارع, وهل مآلات الأفعال الاختيارية معتبرة 
كالأفعال الصريحة فيجازى عليها كما يجازى على الأفعال الصريحة؟. 

هذه الأمور وغيرها عقدت اللمبحث الآنَ في شرح القاعدة الفقهية 
(التعدي على السبب هل هو كالتعدي على المسبب؟), والألفاظ ذات الصلة 


بعلك القاعدة؛ ويشتمل على ما يلي: 
١-المباشرة. ١‏ 7- التعدي. ‏ ”"#- التعسف في استعمال الحق. 
4 - تعريف الحق. ه- مراعاة المآلات في الأفعال. 
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المبحث الثالث: 
قاعدة التعدي على السبب هل هو كالتعدي على المسبب؟ 
والألفاظ ذات الصلة بتلك القاعدة 
قبل الكلام على هذه المسألة: لا بد من ذكر ها اتفق على أنه سبب 
للضوان وهو اللمباشرة؛ حيث يقولون إذا اجتمع المباشر وصاحب السبب وأمكن 
إضافة الحكم إلى المباشر قدم المباشر. فما هي المباشرة إذا؟ 
-١‏ المباشرة في اللغة مفاعلة؛ من باشر الشيء إذا اتصل به بدون 
واسطة”'2 واصطلاحا: ما يحصل الحلاك بما من غير واسطة7". 
والسبب في اللغة مفرد يجمع على أسباب وهو ما يتوصل به إلى المقصود 
ومن ذلك سمي الحبل سببا للتوصل به إلى الماء هن البئرء وأسباب السماء 
طرقهاء ومراقيها. ش 

. واصطلاحا: ما يحصل الحلاك به لعلة أخرى إذا كان السبب هو المقتضي 
لوقوع الفعل بتلك العلة'", أو هو: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه 
العدم لذاته ©. 

وقد قال الفقهاء والأصوليون: رإذا اجتمع المباشر والسبب قدم المباشر 
إلا إذا كان السبب أقوى في أدائه للعدلاف»". 


)١(‏ معجم مصطلحات الأصول هيئم هلال ص ١74‏ وتطبيقات قواعد الفقه عند المالكية 
ص98" فما بعدها. 
(؟) المرحع السابق ص548؟. 
() انظر الإسعاف بالطلب (ص١5؟5؟‏ -707). 
(5) البحر المحيط (905/1)» الموافقات .)١188/1(‏ 
(5) وانظر: تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية (القاعدة الخامسة عشر ومائة) والألفاظ الأخحرى # 
81س 


فَعِدة ارك فِغْل - د. حَمَد بن جناي الصاعِدِي 


"- التعدي: لغة: الظلم. وتجاوز الحد. ومجاوزة الشيء إلى غيره. 

قال ابن فارس: تجاوز ما ينبغي أن يقتصر عليه”'©. وقال ابن عرفة: إضرار 
بالغير بغير حق”". 

ويذكره الفقهاء في التعدي على الأنفس بالقتل والجرح أو إتلاف المنافع؛ 
والتعدي على الأموال بالغصب والإتلاف؛ وتعدي الأمين في الوديعة؛ ولذا 
يقولون: [يد المودع يد أمان إلا إذا فرط أو تعدى](" أي فيضمن. 


“5 الي ها علاقة بالقاعذة ص7937 - 76 فما بعدها. وقواعد المقرئ المخطوط ص77١.‏ 
وقد فرق الفقهاء الأقدمون بين نوعين من الإتلاف: -١‏ الإتلاف مباشرة ”- الإتلاف 
وجعلوا لكل منهما حكمه من حيث الضمان: 

-١‏ فحكم المباشر: أنه ضامن سواء كان متعمدا أو متعديا أو لم يكن. 
المادتان: 947 - 478 من محلة الأحكام العدلية. 

؟- أما المتسبب فلا يضمن إلا إذا تعمد أو تعدى.أي تعمد إيقاع الفعل الضار: شرح ابحلة 
محمد سعيد مراد .)١457/1١(‏ 

| انظر نظرية التعسف ص50- .5١‏ ومجمع الضمانات .)١57/١(‏ 

.7١١ص مقاييس اللغة (مادة عدا) والمصباح المنير (عدا ص١5١). الكليات‎ )١( 

)١(‏ شرح حدود ابن عرفة (474/7) ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 2٠١١‏ والموسوعة 
الفقهية .)5١5/1١5٠ /١(‏ ولقد عرف التعدي: بأنه (العمل بدون حق) (ولا حواز 
شرعي) وشرح ذلك: أن «اشتراط التعدي لوجوب الضمان يستتبع انتفاء الضمان عند 
عدم التعدي. أي في كل مرة يكون العمل فيها جائزا شرعا. وذلك عملا بالقاعدة 
الشرعية المعروفة: "الحواز الشرعي ينافي الضمان"). 

() الموجبات والعقود للدكتور صبحي الحمصاني (1175/1- .)١77‏ وعلل الزيلعي: اشتراط 
التعدي بالتسبب دون المباشرة بأن المباشرة علة فلا ييطل حكمها بدون العذر. والتسبب 
ليس بعلة» فلا بد من التعدي ليلتحق بالعلة. تبين الحقائق )١147/0(‏ ونظرية التعسف ©" 
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'- التعسف في استعمال الحق والفرق بينه وبين التعدي. 

لم يرد على لسان الأصوليين والفقهاء كلمة (إساءة) أو إتعسف) في استعمال 
الحق. وإنما هو تعبير محدث من فقهاء القانون في الغرب, نعم, ورد في بعض كتب 
الأصول كلمة (الاستعمال المذموم)”'' تعبيرا عن التعسف أو الإساءة في استعمال 
الحق بالمعنى الذي اصطلح عليه بالتعبير بالتعسف في استعمال الحق. 

هذا وقد وردت كلمة (المضارة في الحقوق) في كتاب الطرق الحكمية 
لابن قيم الجوزية في صدد بحنه في قضية مرة بن جندب 5ه وتعسفه في استعمال 
حق الاستطراق في بستان الأنصاري؛ ليصل إلى نخلته التي قضى رسول الله يل 
بقلعها دفعا لمضارته صاحب البستان. وهذه القضية؛ وما ورد فيها من حكم, 
تعتبر أصلا من أصول التعسف”". 

ومن الفقهاء المعاصرين من أطلق لفظ المضارة على التعسف”” لكن 
التعبير ب(التعسف) أدق في تأدية المعنى المراد. كما يرى مؤلف نظرية التعسف 
في استعمال الحق في الفقه الإسلامي. 


'” (ص١15-5)‏ لكن هذا كان لدى قدماء الفقهاء ثم تطور إلى أن قارب مفهوم نظرية ' 
التعسف ف الوقت الحاضر. جاء في المغغى: (لا ضمان على الراعي إذا لم يتعد) ثم قال: لنا 
أنه مؤتمن على حفظها فلم يضمن من غير تعد كالمودع ولأنما عين قبضها بحكم الإحارة» 
فلم يضمنها من غير تعد كالعين المستأحرة» فأما ما تلف بتعديه فيضمنه بلا حلاف. مثل 
أن ينام عن السائمة أو يغفل عنها أو يتركها تتباعد عنه أو تغيب عن نظره وحفظه ... مما 
يعد تفريطا وتعديا. المغئي (455/0). 

)١(‏ الموافقات (714/1) حيث يقول: في التعسف في استعمال المباح؛ (فلم يزل أصل المباح» 
وإن كان مغمورا تحت أوصاف الاكتساب والاستعمال المذموم). 

(؟) الطرق الحكمية؛ لابن القيم الموزية ص 27١١‏ ونظرية التعسف ص45. 

(7) الأستاذ الشيخ أبو زهرة في بحثه للتعسف في كتاب أسبوع الفقه الإسلامي ص78. 
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فَاعِدَة ارك مل - د. حَمَُ بْنُ حمدِي الصّاعِدِي 

وعلى ذلك فالتعسف يمكن جعله انحرافاً عن الجادة» وقد يكون من 
نتائج هذا الانحراف مضارة للغير؛ كمن يقصد باستعمال حقه الإضرار بغيره. 
وقد لا يكون كما في نكاح التحليل مثلا. إذا قصد فيه إرجاع المطلقة ثلاثا إلى 
زوجها الأول. ولا مضارة فيه لأحد؛ وإغا فيه انخحراف عن الغرض الاجتماعي 
من الزواج؛ وهو التناسل والألفة والمودة في بداء الأسرة. فلم يشرع الزواج في 
الأصل للتحليل (©. وأيا ما كان فما المقصود بالتعسف؟ وهل هناك فرق بينه 
وبين مجاوزة الحد؟ 

لما كان لفظ التعسف محدثاً غير معروف لدى الأصوليين والفقهاء القدماء 
سنكتفي بتعريفه الاصطلاحي حيث عرف بأنه: (مناقضة قصد الشارع في 
تصرف مأذون فيه شرعا بحسب الأصل)". 

شرح التعريف: ٠‏ 

(مناقضة قصد الشارع): أي مضادة قصد الشارع. وهذه المضادة لا 
تخلو: إما أن تكون مقصودة؛ بأن يقصد المكلف في العمل المأذون فيه هدم 
مقصد الشارع عيناء بأن يستعمل الحق مجرد قصد الإضرارء وقصد الشارع من 
شرعية الحق تحقيق المصالح لا المضار. 

أو أن يتذرع بما ظاهره الجواز إلى تحليل ما حرم الله أو إسقاط ما أوجبه 
عليه'”. ومن الأول بيع العينة> للتوصل إلى الربا الحرم؛ ومن الثان: هبة 


)١(‏ ) هو النكاح الذي يقصد به تحليل المطلقة ثلاث لزوجهاء بداية لحتهد وهاي المقتصد 
(١/ىه).‏ 
(؟) انظر التعسف ف استعمال الحق في الفقه الإسلامي ص817. 
(4) الموافقات )7١1/4(‏ والعينة هي: البيع بشمن مؤحل ثم شراء السلعة ممن باعها منه بشمن © 
لاى# د 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١48‏ 

المال- صوريا- قرب فاية 0-0 احتيالا على إسقاط الركاة. 

وواضح أن هذا التذرع يفضي إلى خرم قواعد الشريعة, وهدم مقصد 
الشارع؛ وذلك مناقضة لقصد الشارع ظاهرة. وكذلك سائر (الحيل) التي 
يتذرع بما قصدا إلى إبطال حكم شرعيء أو إلى تحقيق مصلحة غير مشروعة. 

وبين الشاطبي حقيقة هذه الحيل إذ يقول: ررفإن حقيقتها المشهورة تقد.م 
عمل ظاهره الجواز لإبطال حكم شرعيء وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر. 
فمآل العمل فيها خرم قواعد الشريعة في الواقع - كالواهب ماله عند رأس 
الحول فرارا من الزكاة؛ فإن أصل اهبة على الجواز, ولو منع الزكاة من غير 
هبة لكان ممنوعا. فإن كل واحد منهما ظاهر أمره في المصلحة أو المفسدة. فإذا 
جمع بينهما على هذا القصد صار مآل البة المنع من أداء الزكاة؛ وهو مفسدة 
ولكن هذا بشرط القصد إلى إبطال الأحكام الشرعية)”". 

فوضح إذن أن ليست العبرة بصورة الفعل وهيئته الشرعية الظاهرة؛ بل 
العبرة بقصد المكلف في العمل والباعث عليه؛ فإن قصد الشارع من المكلف أن 
يكون قصذه في العمل موافقا لقصد الله في التشريع. 

يقول الشاطبي: «قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل 
اواللاق فال ادرو فإذا لم يكن موافقا؛ بأن قصد باستعمال الحق غير 
ها شرع له.؛ كان مناقضا لقصد الشرع والمناقضة مبطلة للعمل. وهذا المعنى 
يجليه الشاطبي فيقول: رركل هن ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد 
ناقض الشريعة» وكل من ناقضها فعمله في المناقضة باطل؛ فمن ابتغى في 


> أقل حالا. (التعريفات الفقهية لعميم الإحسان المجددي ص18.) وكتاب بيع العينة 
النضيري ص77 والمغن .)١91/5(‏ 
)١(‏ الموافقات .)5١1/5(‏ 


ار كك 


قَاعِدَةٌ ارك فِغْلٌ - د. حَمَدُ بْنُ حمدِي الصّاعِادِي 

التكاليف مالم تشرع له فعمله باطل»”". 

ويقول: أمَا أن العمل المناقض باطل؛ فظاهر؛ فإن المشروعات إنما وضعت 
لتحصيل المصالح ودرء المفاسد(". فإذا خولفت لم يكن في تلك الأفعال التي 
خولفت با جلب مصلحة ولا درء مفسدة"”. 

ويتبين من هذا القول, أن المناقضة كما تكون في القصد المضاد لقصد 
الشارع, تكون في الفعل الذي يفضي مآلا إلى نقض هذا الأصل؛ بأن تكون 
نتيجته مفسدة مساوية للمصلحة أو راجحة, ولو لم يكن ثمة قصد إلى هذه 
النتيجة. 

وعلى هذا فالمناقضة لا تخلو: إما أن تكون مقصودة. وهذه تشمل 
استعمال الحق مجرد الإضرار أو تحقيق مصلحة غير مشروعة, أو استعماله دون 
نفع أي مجرد العبث, أو لنفع تافِه؛ في حين أنه يلحق بغيره ضررا بينا؛ وإما أن 
تكون المناقضة غير مقصودة, وهذه تشمل الأفعال التي تكون مآلاتًا مضادة 
للأصل العاه”© في الشرع؛ لأن الحقوق إنما شرعت لجلب مصلحة أو درء 
مفسدة؛ فإذا آل استعمالها إلى مناقضة هذا الأصلء, لم تشرع وهذا هو التعسف 
في معياره الموضوعي المادي؛ لأن الحق الجزئي يجب أن لا يتناقض استعماله من 
حيث المآل مع الأصل الكلي. 

(في تصرف مأذون فيه شرعا): التصرف يشمل التصرف القولي 


.)١5/7( و(91/7*) والفتاوى‎ )5١1/4( الموافقات‎ )١( 

(؟) المرجع السابق (1/5١؟)»‏ (7919/7). 

() نظرية التعسف (ص88- 45). 

(4) هو جلب المصالح ودرء المفاسد. وأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. (الموافقات 
فللضقة" 


ا كك 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١49‏ 

كالعقود. وما ينشأ عنها من الحقوق والالتزامات؛ سواء ما كان نتيجة لاتفاق 
الإرادتين - كالبيع والإجارة, أو ما ينشأ بإرادة واحدة كالوصية. 

ويشمل التصرف الفعلي؛ كاستعمال حق الملكية في العقارات. كالأراضي 
والمبابئ» وكاستعمال الرخص والإباحات. كتلقي السلع وإحياء الموات. وكل 
منهما قد يكون إيجابياء وقد يكون سلبيا. 

ففي التصرف الشرعي القولي الإيجابي؛ كبيع السلاح وقت الفتنة مثلاء 
وببع الحاضر للبادي, إذا ترتب عليه ضرر بالعامة؛ اعتبر تصرفا تعسفيا. 

والتصرف الشرعي القولي السلبي؛ كامتناع الشخص عن قبول الإيجاب 
إذا كان هو عوقفه قد استدرج ذلك الإيجاب؛ فحقه في الامتناع عن التعاقد 
مقيد بوجود أسباب تبرره'. وإلا كان استعماله تعسفا - كامتناع التاجر عن 
البيع احتكارا لسلعه. 

هذاء ولا يقال: كيف تضف التصرف- وهو فعل- بأنه كف, والفعل لا 
يكون كفاء قلنا: الكفْ عن الفعل فعل عند كثير من الأصوليين”. 

وعلى هذا فالتعسف يكون في الامتناع القولي والفعلي. 

(مأذون فيه شرعا بحسب الأصل): يخرج الأفعال غير المشروعة لذايا؛ 
لأن إتيانها يعتبر اعتداء لا تعسفا وهذا القيد هو الذي يحدد محال تطبيق نظرية 
التعسف. 

هذا ومن خلال تتبع أدلة تحريم التعسف في الكتاب والسنة وعمل 
الصحابة رضي الله عنهم, وفقه الأئمة يتضح أن مجال التعسف في استعمال الحق 
يظهر في الجوانب الآتية: 
)١(‏ نظرية التعسف (ص١4).‏ 
(1) انظر ما سبق في متعلق النهي. 
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فَاعِدَة التّرْك فغل - د. حَمَدُ بْنّ حِمدِي الصاعِدِي 

-١‏ نشأة مسألة إساءة الحق مع نشأة الفقه الإسلامي نفسه؛ إذ قد 
وردت الأدلة التي تدل على عدم مشروعية التعسف في استعمال الحق. في 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلمء وفقه الصحابة رضي الله 
عنهم واجتهادات الأصوليين؛ وأئمة مذاهب الفقه الإسلامي. 

؟- أن مجالات نظرية التعسف تشمل الحقوق والإباحات على حد 
سواء؛ كما في إجبار مالك الخائط إذا امتنع عن أن يخلي سبيل جاره للارتفاق به 
عند الحاجة. 

وفي الإباحات كما في منع النبي صلى الله عليه وسلم من بيع الحاضر 
للبادي؛ ومنع عمر رضي الله عنه من التزوج بالكتابيات في بعض الظروف. 

#- أن نظرية التعسف مرتبطة بغاية الحق لا بحدوده الموضوعية؛ لأن 
المفروض أن المتعسف لا يخرج عنهاء ولكنه يستعمل حققه على نحو يناقض الغاية 
التي شرع من أجلها. 

4- أن التعسف في استعمال الحق محرم في الشريعة» وممنوع؛ ولذا تقضي 
النظرية بحرمان صاحب الحق من ممارسة حقه على وجه تعسفي؛ وبذلك تدفع 
الضرر قبل وقوعه؛ بمنع الاستعمال التعسفي للحق ابتداء. وهذا هو الجانب 
الوقائي للنظرية. 

هذا فضلا عن أن التعسف إذا وقع وسَبّبْ ضررا يستوجب المسئولية, 
ويرتب جزاء دنيويا يُوقَمُ عن طريق القضاء بإزالة الضرر عينا إن أمكن, أو عن 
طريق الضمان حسب الأحوال, وقطع سبب الضرر منعا من استمراره في 
المستقبل؛ وهذا الجانب العلاجي. 

ه- نظرية التعسف قد تتخل ترجيح مصلحة على أخرى؛ لتقيم التوازن 
بين الحقوق الفردية المتعارضة, أو بينها وبين الصالح العام؛ دفعا للضرر الأشدي 
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ما يؤكد ارتباط النظرية بنظرية الحق» ومدى استعماله. 

5- إن نظرية التعسف كما تمنع الإضرار تصون الحقوق؛ فطلاق الفرار 
يقصد به هضم حق الزوجة في المبراث؛ عن طريق استعمال حق الطلاق؛ وهذا 
يوجب أن يرد على المتعسف قصده. ويعامل بنقيضه؛ إذ الطلاق لم يشرع 
لذلك7©. 

وقد جاءت أدلة تحريم التعسف في استعمال الحق؛ بمقاييس ومعايير توضح 
المقصود بالتعسف. ومنها: 

أولا: استعمال الحق لمحض قصد الإضرار. كما ورد ذلك في الآيات التي 
تنهى عن الإضرار في الوصية أو حق الرضاع. 

ثانيا: انعدام التناسب بين ها يعود على صاحب الحق من مصلحة؛ وما 
يلزم من استعمال لحقه من ضرر أشد, يلحق غيره من الفرد أو الجماعة. 

الثا: استعمال الحق كذريعة للاحتيال على قواعد الشرع وهدمها؛ أي 
استعمال الحق لتحقيق مصلحة غير مشروعة. 

وهذه المعايير أو المقاييس ينتظمها ضابط واحد؛ يربط النظرية بغاية الحق. 
لا بنظرية التعدي في الفقه الإسلامي؛ وذلك الضابط العام كما يقول الشاطبي 
في أكثر من موضع هو (استعمال الحق في غير ها شرع هن أجله)”". 

ب- الفرق بين التعسف في استعمال الحق والتعدي أو التجاوز: 

من خلال تعريف التعسف وبيان مجاله ومعاييره يتضح الفرق بينه وبين 


)١(‏ نظرية التعسف (صه7١‏ - )١75‏ وطلاق الفرار هو: أن يطلق امرأته طلاقا بائنا في 
مرض موته بغير رضاها ثم يموت وهي ف العدة. القاموس الفقهي ص١2357‏ مادة (طلق). 

)١(‏ الموفقات (747/9 ص717 27 ص4 2717 ص 217480 ص 783 ص188) و(1/4١٠)‏ وما 
بعدها. ونظرية التعسف ص8”5١.‏ 
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فَاعِدةٌ ارك فخ - د. حَمَدُ بْنْ ضري الصاعِديُ 

التعدي: فمن أقام بناءه على أرض غيره؛ أو زرع أرض غيره؛ فهو يعتبر عاصيا 

أو متعديا؛ لأن فعله هذا غير مشروع أصلا. ولا يستند إلى حق ولو كان فيه 

ولكن لو بنى رجل في أرضه ضمن حدودهاء حائطا عاليا؛ فَسَّدٌ على 
جاره منافذ الضوء والمواء حتى أصبح من المتعذر على جاره الانتفاع بملكه على 
الوجه المعتاد, أو بعبارة أخرى تعطلت بذلك المنافع المقصودة من الملك. وهو ما 
يسمى بالضرر الفاحش؛ فهذا المالك يعتبر متعسفا في استعمال ملكه؛ لأنه وإن 
تصرف في حدود حقه الموضوعية, ولكن لزم عن هذا التصرف أضرار بينة 
بالجار؛ فتصرفه في الأصل مشروع؛ لأنه يستند إلى ها يمنحه حق الملكية من 
سلطان التصرف المادي, والشرعي, والاستعمال والاستغلال. ومَأنَى التعسف 

هو ها آل إليه تصرفه من أضرار فاحشة بغيره. 

لا يقال: إن ثمة تناقضا بين وصف الفعل بكونه مشروعا في الأصل ثم 
وصفه بأنه متعسف فيه؛ لأنا نقول: إن الجهة منفكة؛ فلا يلزم التناقض المزعوم؛ 
إذ المشروعية منصبة على ذات الفعل؛ والتعسف منصب على كيفية استعماله(". 

وإذا علم حقيقة التعسف في استعمال الحق والفرق بينه وبين الْتَعَدّي. 
وأن نظرية التعسف ذات صلة بالحق وغايته في الشريعة الإسلامية. وليست هي 

مرتبطة”"2» أو هي تطويرا لمفهوم التعدي لدى قدماء الفقهاء كما يرى الشاطبي. 

وإنا هي مرتبطة بالحق وغايته في الفقه الإسلامي فما هو الحق في نظر الشرع» 

وما غايته؟ 

)١(‏ الموافقات (104/7). حيث يقول: ف صدد استعمال الحق على وجه يعلم صاحبه أن 
أداءه إلى المفسدة قطعي عادة. مع أن له مندوحة ف استعماله على جهة لا يلزم عنه ذلك 
المحظور. ولا تضاد في الأحكام لتعدد جهاتها. (نظرية التعسف ص48). 

(؟) الموافقات للشاطبي (54/7 ”) فما بعدها. ونظرية التعسف ص٠‏ ه. 


ا 
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أ- الحق في اللغة: 

يطلق الحق لغة على الملك والمال والأمر الموجود الثابتء» أو الثبوت 
والوجوب؛ من حَقَ إذا ثبت ووجب؛ ومنه قوله تعال: اد حَنَامل على رمم 
هلاي (سورة يس الآية: 4). 

وكل ما ورد من الاستعمالات اللغوية لكلمة حق يدور حول معنى 
الثبوت والوجوب”©. 

ب- تعريف الحق عند الأصوليين. 

عني الأصوليون بتقسيم الحق في (باب المحكوم به) وهو فعل المكلف الذي 
يتعلق به خطاب الشارع'!”©. وقد قسموه إلى قسمين رئيسين: 

-١‏ حق الله تعالى: رروهو ما يتعلق به النفع العام لجميع العالم, فلا يختص 
به واحد دون غيره. وإضافته إلى الله تعالى لعظيم خطره وشمول نفعه)”". 

> - حق العبد - الفرد - وهو ما يتعلق به مصلحة خاصة. 

غير أنهم لم يتعرضوا لتعريف التق بما يزيد على معناه اللغوي. فقالوا: 
الحق في اللغة عبارة عن الموجود من كل وجه وجودا لا شك فيه, ومنه هذا 
الدين حق: أي موجود بذاته صورة ومعنى, ولفلان حق في ذمة فلان أي شيء ش 
موجود من كل وجه؛ فلم يخرجوا في تعريفه كما ترى عن المعنى اللغوي. 

غير أن بعضهم يقول في تعريفه: «الحق الموجود, والمراد به - هنا - حكم 


.)5/١( الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده (ص84) ومصادر الحق للدكتور السنهوري‎ )١( 
الموافقات للشاطبي‎ )١55/1( المنار وحواشيه ص2»885 وشرح التلويح على التوضيح‎ )١( 
وما بعدها. الفروق للقرافي (9؟/40١) الفرق الثاني والعشرون» الحق ومدى‎ )1١5/1( 
.)١185ص( سلطان الدولة في تقييده‎ 
قمر الأقمار على نور الأنوار شرح المنار (؟/517).‎ )1( 
لباو‎ 


زطق 


ويرد على هذا التعريف عدة أمور. منها: 
أولا: أنه ينبى عن منشأ الحق ومصدره, لأن الحق لا يعتبر حقا في نظر 
الشرع إلا إذا قَرّرَهُ الشارع, وتقريره إنما يكون بحكم. 

ثانيا: إن الحكم, وإن أريد به خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو 
تخييراً أو وضعا. فالحق ليس هو نفس الخطاب على ها هو الراجح 9©. 

وإنما هو الأثر النابت بالخطاب؛ فعلاقة الحق بالحكم هي علاقة المسبب 
بالسبب©. 

على أنه لو أريد بالحكم الأثر الثابت بالخطاب من الوجوب والحرمة 
والإباحة كما هو مفهومه عند الفقهاء؛ فالتعريف غير مانع؛ لأن الأحكام 
الوضعية ما هو شرط لمشروط, أو مانع لحكم. أو سبب لمسبب ليست حقا 
لأحد, مع أنما حكم ثابت0©». 


.)5157/5( قمر الأقمار على نور الأنوار شرح المنار‎ )١( 

(؟) يرى القرافي أن حق الله تعالى: هو أمره ونميه أي نفس المنطاب. وحق العبد مصلحته 
.)١40/1(‏ اعتبار المآلات ونتائج التصرفات ص4 .١١‏ 
قلت: لا بعد فيما ذكره القراي: لأنه قد ورد في الحديث: «أتدرون ما حق الله على العباد 
وما حق العباد على الله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئاء وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا». (متفق عليه 
رواه البخاري ف عدة مواضع منها اللباس برقم 2٠١١‏ والجهاد 247 ورواه مسلم في 
مواضع منها: الإيمان 644 434. وانظر: كتاب ضمان المنافع ص8 ١؟).‏ وعبادة الله تعالى 
تتحقق بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. 
وانظر الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده ص55. 

(70) الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده ص87. ونظرية الحق للدكتور شفيق شحاته ص7 .١‏ 

(5) المرجع السابق. 


يثبت) 


مرو 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١545‏ 


والحاصل أن هذا التعريف وأمثاله تعريف بالأعم. وهو غير مقبول لدى 
امحققين”". | 

وعلى ذلك فالذي يجعلنا نصل إلى تعريف دقيق للحق في مفهوم نظرية 
التعسف في استعمال الحق, والمفهوم الشرعي له هو أن نبحث عن مفهوم الحق 
لدى الشارع الذي يدل على أن الحق ليس صفة ذاتية لصاحب الحق اقتضتها 
طبيعته الإنسانية؛ بل هو منحة إلاهية للشخص منحها إياه من أجل تحقيق 
مصلحة معينة؛ فهو إذن حق مقيد وغائي. 

يدل على ذلك أن المصلحة الجرئية للحق الفردي المشروعة في ذاهَا لا 
تعصمها تلك المشروعية من أن تصبح غير مشروعة إذا تعارضت مع مصلحة 
جزئية أخرى هي في نظر الشارع أولى بالرعاية. كما في استعمال المالك عقاره 
على نحو يضر بجاره ضرا فاحشا. 

أو تعارضت مع المصلحة العامة كما في تلقي السلع؛ وبيع الحاضر للبادي 
ونحو ذلك. ثما يدل دلالة قاطعة أن مصلحة الحق الفردي هي مصلحة ذات 
صبغة اجتماعية لا فردية خالصة. ٠‏ 

وعلى ذلك فالحق الفردي الذي هو وسيلة لتحقيق تلك المصلحة لا بد 
أن يكون ذا صبغة اجتماعية من باب أولى. 

لأن انتفاء الصفة الفردية عن المقصد, يستلزم انتفاءها عن الوسيلة 
بالضرورة”". 

وحينئذ فمن التناقض أن تشرع الوسيلة على وجه لا تحقق غايتها. 
)١(‏ الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده ص88١.‏ وانظر اعتبار المآلات ونتائج التصرفات 

,)0١6- 1١1١: 
.١537ص (؟) المرحع السابق‎ 
5 


فَاعِدَةٌ التَرْك فِعْل - د. حَمَدُ بْنُ حِمْدِي الصاعِدِيُ 

ونخلص من هذا أن المصلحة الفردية. الجرئية» ولو كانت مشروعة في ذاهًا 
يجب أن لا تتنافى وتعاليم الشريعة ومقاصدها العامة. وهذا هو لباب نظرية 
التعسف. لأن النظام التشريعي الإسلامي كل لا تتناقض أجزاؤه". 

وعلى هذا فالحق في الشريعة الإسلامية مقيد وغائي» وذو صفة اجتماعية: 

وتأسيساً على هذا يمكن تعريف الحق بما يتفق ومقتضيات نظرية التعسف 
القاضية بأحكامها على مختلف الحقوق, بما يلي: «الحق اختصاص يقر به الشرع 
سلطة على شيء؛ أو اقتضاء أداء هن آخر تحقيقا لمصلحة معينة)(". 

شرح تعريف: ٠‏ 

(الاختصاص): هو الانفراد والاستئثار؛ وهو علاقة تقوم بين المختص 
والمختص به وقد يكون المختص عوضوع الحق هو الله سبحانه وتعالى» وهذه 
هي حقوق لله تعالى. 

وقد يكون شخصا حقيقيا؛ وهو الإنسات, أو معنويا؛ كالدولة, والوقف, ّْ 
وبيت امال وجماعة المسلمين؛ والشركات, والمؤسسات,. وغيرها من. الشخصيات 
الاعتبارية. 

وقولنا: اخنتصاص: يخرج الإباحات والحقوق العامة مما هو مباح 


)١(‏ الموافقات (0771/5: (301/4)» والفتاوى (؟/4١).‏ والحق ومدى سلطان الدولة في 
تقييده ص57 .١‏ واعتبار المآلات ونتائج التصرفات ص .0 تحت عنوان وحدة المنطق العام 
للتشريع واتساقه. 

(؟) الحق ومدى سلطان الدولة في تقيده ص”97١.‏ 

(؟) هي الي يكون الإذن فيها من الشارع مشاعا على حد سواء بين المتتفعين» أو هي إذن يقر 
به المشرع ملكية الانتفاع مباشرة لا على وجه الاخنتصاص. الحق والذمة للشيخ على 
الخفيف )١15 - ١914(‏ والحق ومدى سلطان الدولة في تقييده 23١٠‏ واعتبار المآلات 
ص5١١97-1١١.‏ 


”ا - 


بجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١55‏ 


للكافة بموضوعه على سبيل الاشتراك دون استئئار؛ أي أن الإباحة تورث 
الأفراد مكنة الانتفاع بموضوعها على قدم المساواة. 

(يقر به الشرع سلطة): وهذا قيد يخرج الاختصاص الواقعي دون 
الشرعي. كالغاصب والسارق؛ فاختصاص الغاصب بالمغصوب حالة واقعية لا 
شرعية؛ أي لا يقر بحا الشارع سلطة الغاصب علي المغصوب؛ بل يوجب عليه 
رد ما غصب. وكذلك السارق؛ فلا بد إذن من إقرار الشرع العلاقة 
الاختصاصية؛ حتى تكتسب صفة المشروعية. 

وإقرار الشرع للاختصاص يستلزم حتمية إقراره سلطة المختص على ما 
اختص به. تلك السلطة هي حرية التصرف في الحدود التي رسمها الشرع, وبالتالي 
إباحة الأفعال اللازمة والملائمة لذلك الاستعمال والتصرف بالمشروع. 

(سلطة على شيء أو اقتضاء() أداء من آخر): هذه السلطة التي هي 
قرين لا ينفك عن الاختصاص الذي أقره الشرع لصاحب الحق؛ قد تكون 
منصبة على شيء؛ وهذا ما يسمى (بالحق العيني)؛ كحق الملكية» وحق الحبس في 
المرهون؛ وحق الارتفاق بالشيء. وحق وضع الجذوع على حائط الجا أو 
تكون سلطة لشخص منصبة على اقتضاء أداء من آخر؛ فالعلاقة هنا بين شخص 
الدائن وشخص المدين الملتزم, وموضوع العلاقة أداء التزام معين؛ كالثمن 
المؤجل؛ أو منفعة الأجير, أو الامتناع عن الانتفاع بالمرهون؛ وهذا هو الحق 
الشخصي. 

والأداء: قد يكون إيجابيا كالقيام بعمل؛ أو سلبيا كامتناع عن عمل. 

فالتعريف شامل لحقوق الله تعالى كالعبادات والحدود. وحق الجهاد, 
)١(‏ انظر: الاعتراض الوارد. على هذا التعبير واقتراح البديل له. اعتبار المآلات ونتائج 

.١١ ٠ص التصرفات‎ 


ووم 


فَاعِدةٌ لتك فِغْل - د. حَمَدُ بْنُ حِمْدِي الصاعِادِي 

وحقوق الأشخاص العينية والشخصية. 

(تحقيقا لمصلحة معينة): متعلق بقوله: (يقر به الشرع) أي أن إقرار 
الشرع للاختصاص الذي أسبغ عليه صفة المشروعية: إنما كان من أجل تحقيق 
مصلحة معينة مطلوب من صاحب الحق العمل على توضيحها وتحقيقها شرعا؛ 
لأن الاختصاص الشرعي وما يستلزمه من سلطة, إنما منح وأقر لذلك؛ حتى إذا 
اتخذ الشخص الحق وسيلة لتحقيق غرض يتناق مع غاية الحق التي منح من 
أجلهاء بأن اتخذه ذريعة للإضرار بالغيرء أو لتحقيق أغراض غير مشروعة 
كتحليل الربا عن طريق بيع العينة» أو إسقاط الزكاة عن طريق الغبة الصورية, 
أو كل ها هو غش نحو الشريعة» وخرم لقاعدا؛ بتحليل محرم» أو إسقاط 
واجبء أو اتخذ الحق وسيلة للإضرار بالجماعة؛ بأن ابتغى تحقيق مصلحة خاصة؛ 
لكنها تتنافى والمصلحة العامة كالاحتكارء نسخت صفة المشروعية عن هذا 
الاختصاص الشرعيء وأصبح هو وجميع لوازمه من الأفعال غير مشروع؛ لأنه 
أصبح وسيلة لغير ما شرع من غرض”". 

« مآلات التصرفات في الأفعال وعلاقتها بالتعسف في استعمال الحق: 

إن أصل النظر في مآلات الأفعال معيار جوهري في تأسيس نظرية 
التعسف في استعمال الحق أقوى من معيار الباعث المخالف لقصد الشارع. وإن 
كانا جميعا يكونان محور النظرية". ا 

وما يؤيد أن نظرية التعسف تعتمد على مآلات الأفعال أن المصالح معتبرة 
في الأحكام. وأفها شرعت لتحقيق غايات أساسية قد قصدها الشارع. ومن هنا 
كان الحكم وهو منشأ الحق أو الإباحة. منظورا إليه في الشرع على أنه وسيلة 
)١(‏ الحق ومدى سلطة الدولة في تقييده ص90١.‏ 
)1١(‏ نظرية التعسف في استعمال الحق قي الفقه الإسلامي ص78١.‏ 

صمل 


تملّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١44‏ 

غايته المصلحة. : 

فكل فعل - وهو مقدمة لنتيجة أو وسيلة إلى غاية يفضي قطعا أو ظنا أو 
في الكثير الغالب - إلى غير غايته التي رسمها الشارع,؛ أو إلى مآل هو مفسدة 
مساوية للمصلحة التي شرع الحق من أجلها. أو راجحة عليها لم يبق مشروعا؛ 
لأن العبرة يمذه النتيجة في تكييف الفعل وهي كما رأينا مناقضة لمقصد الشارع؛ 
لذا يلزم امجتهد في التشريع الاجتهادي - توقيا لهذه المناقضة - أن ينظر في هذه 
المآلات؛ ويمنع الفعل أو يأذن فيه على ضوء منها جريا على سنة الله في اعتباره 
للمصالح في الأحكام”: أو المسببات في الأسباب؛ دون النظر إلى الباعث أو 
القصد في آحاد الصور. هذا بالإضافة إلى أن له أن يخصص العام أو يقيد المطلق 
تحقيقا لمقصد الشارع؛ يدلنا على ذلك أن الشرع قد نمى عن سب آغهة 
المشركين؛ إذا علم أو غلب على الظن أن ذلك مفض إلى سب رب العالمين جل 
وعلا. ولو كان للمؤمن نية محدسبة, في توهين أمر الشرك وتحقيره. فما بالك إذا 
استعمل الحق مع النية السيئة؛ فإن المنع حينئذ يكون أوجب”". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «الذرائع حرهها الشارع؛ وإن لم يقصد بما 
المحرم خشية إفضائها إلى امحرم. فإذا قصد بالشيء نفس المحرمء كان أولى 
بالتحريم, من الذرائع؛ وبمذا التحرير يظهر علة التحريم في مسائل العينة وأمثانها. 
وإن لم يقصد البائع الربا؛ لأن هذه المعاملة يغلب فيها قصد الربا فيصير ذريعة؛ 
فيسدٌ هذا الباب؛ لثلا يتخذه الناسْ وسيلة إلى الربا. 

ويقول القائل: م أقصد به ذلك؟ ولئلا يدعو الإنسانَ فعلّه مرةً إلى أن 
يقصده مرة أخرى, ولئلا يعتقد أن جنس هذه المعاملة حلال: ولا يميز بين 


.)١78ص( ونظرية التعسف‎ )١915/4( الموافقات‎ )١( 
صمت‎ 


فَاعِدَةٌ الترْك فِغْل - د. حَمَدُ بْنُ حِمْدِي الصاعِدِي 
القصد وعدمه. ولئلا يفعلها الإنسان مع قصد خفي يخفي من نفسه على. نفسه. 
وللشريعة أسرار في سد الفساد وحسم مادة الشر”"©. وعلى هذا فإنه لا ينظر 
إلى الباعث على أنه الأمر الجوهري. 
© آراء العلماء في أصل الذرائع, وصلة ذلك بنظرية التعسف: 
أصل الذرائع مبني علي مآلات الأفعال. ولا خلاف بين العلماء أنه لا 
يجوز التذرع بأمر ظاهره الجواز؛ لتحقيق أغراض ليست مشروعة؛ لا في ذلك 
من مناقضة قصد الشرع عينا؛ هدم قواعد الشريعة؛ غير أن الخلاف فيما يتحقق 
فيه التذرع. فالإمام الشافعي رحمه الله لا يبطل التصرف إلا إذا ظهر القصد إلى 
المآل الممنوع صراحة. 
ويذهب الإمام أحمد إلى الْأَحمذٍ بالقرائن في إثبات هذا القصد(". 
وأما صلة أصل الذرائع بنظرية التعسف: فقد سبق أن الذرائع لا يعتمد 
فيها على الباعث على أنه الأمر الجوهري في تكييف الفعل؛ بل العبرة فيه بالمآل. 
وهذه نظرة واقعية موضوعية تعنى باللوازم الخارجية للأفعال. 
والحاصل أن أصل الذرائع أو سد الذرائع يتجه اتجاهين: 
أحدهما: جوهري رئيسي؛, وهو النظر الموضوعي الذي يعتمد مآلات 
الأفعال وممرتًا ونتائجها وعلى ضوئها يحل الفعل أو يحرم, ويؤذن فيه أو يمنع 
بقطع النظر عن أصل وصفه الشرعي””. 
)١١(‏ الفتاوى 1١97/5‏ -19198). 
(1) الموافقات (700/4) وتعليقات محمد حسين مخلوف على الموافقات )١١7/5(‏ ونظرية 
التعسف (ص74١).‏ والحق ومدى سلطان الدولة في تقييده (ص85) والأم للشافعي 
(4/5ة١)‏ و(15/8) وإعلام الموقعين (/47). والمغين (7737/9) والتبصرة )١14/7(‏ 
والزيلعي .)١50/4(‏ 
() كتاب الإمام مالك للأستاذ الشيخ محمد أبي زهرة ص17١141- .41١14‏ 
ا 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١48‏ 


وثانيهما: هو النظر إلى الباعث على. أنه أمر ثانوي.وهذه نظرة ذاتية تعنى 
بالبواعث والعوامل النفسية التي تحرك إرادة التصرف فعلا أو قولا. 

فالتصرفات المأذون فيها - قولية كانت أم فعلية. بمقتضى حق أو إباحة 
إذا أفضت بذاتما إلى مآل ممنوع, منعت, ولم تشرع؛ لأن هذه التصرفات وسائل 
لتحقيق مصالح لا مفاسد. فالمناقضة ظاهرة: والمناقضة تعسف, وكذلك إذا كان 
الباعث على التصرف الذي ظاهره الجواز لتحقيق أمر غير مشروع, لم يشرع؛ 
بالنظر إلى هذا الباعث ولا يصلح الفعل الذي ظاهره الجواز معتصما لمشروعيته 
مع هذا الباعث أو المآل الواقع أو المتوقع غير المشروع وهذا هو لباب نظرية 
التعسف. 

ويترتب على هذا النظر أمران: الأول: أن يكون قصد المكلف في العمل 
موافقا لقصد الله في التشريع. والثابي: أنه يلزم المجتهد النظر في مآلات الأفعال؛ 
ويكيفها بالمشروعية أو عدمها على ضوء من تلك المآلات. | 

ويتفرع على أصل النظر في المآلات قواعد: 

أولا: قاعدة الذرائع التي حكمها الإمام مالك في أكثر أبواب الفقه. 

ثانيا: الاستحسان: عند الحنفية والمالكية. 

ثالنا: قاعدة الخيل. 

رابعا: مراعاة الخلاف عند المالكية. 

وهذه القواعد تؤيد أصل النظر في مآلات الأفعال7"؛ وهي إذ تؤيد نظرية 
التعسف, تمثل في أحكامها الدور الوقائي للنظرية في التصرفات القولية؛ إذ تحول 


)١(‏ الموافقات )٠ ١/4(‏ فما بعدها. ونظرية التعسف )١80(‏ واعتبار الماألات ومراعاة نتائج 


لداهاوطظط ب 


قَاعِدةٌ ارك فل - د. حَمَدُ نْنُ حمُدِي الصّاعِددي 

بين التصرف وترتيب آثاره عليه. أما التصرفات الفعلية إذا وقعت فالواقع لا 
يرتفع؛ بل يقطع سببه؛ ليمنع استمراره في المستقبل» ويعوض عن الأضرار 
النازلة إن كان لها وجه. 

والمهم من هذا البحث - هو أن نبين - أن الترك الذي سبق الكلام على 
تعريفه وبيان الأدلة على كونه من أفعال العبد الاختيارية التي في مقدوره الإتيان 
يما أو الكف عنهاء وأنه محل للغواب أو العقاب في الدنيا والآخرة, أو الضمان 
في الدنيا؛ ما هو إلا وسيلة إلى غاية هي المقصودة للشارع؛ فمتى لم يحقق الغاية 
التي شرع من أجلها لا يكون مشروعا. وسواء سميناه كفا أو ضدا أو نفيا 
مقيدا؛ فالعبرة بالواقع الذي رعاه الشارع ومدى تحقيق الوسيلة للغاية التي 
شرعت من أجلها وعام تحقيقها لذلك. منعا أو جلبا. وهذا ما جر البحث إلى 
بيان حقيقة التَعَدّي والمباشرة ونظرية التعسف في استعمال الحق(". 


معد 3 3 بعد 


)١(‏ انظر: اعتبار المآلات ومراعاة التصرفات (ص5١٠)‏ تحت عنوان: طبيعة المسثولية عن 
الفعل وتكييفها الفقهي. وقد أحال لبحثها بأسلوب آخخر عند حديث الفقهاء والأصوليين 
على مسألة المباشرة والتسبب من حيث تحقيق مناط المحدث للإضرار وما يترتب على ذلك 
من نتائج ص8١٠.‏ القواعد لابن رحب ص2”5748 والمنثور في القواعد للزرركشي 
(57/1). والأشباه والنظائر للسيوطي ص5 2٠١‏ والفروق للقرافي (1//5؟ - 18). 

اك 
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الفصل الثالث: 


في أثر قاعدة الترك فعل على الفروع الفقهية 
وفي ذلك مسائل: 
لقد ترتب على قاعدة: (الترك فعل من الأفعال أو لا؟) عدة فروع؛ 
ذكرها العلماء الذين أوردوا القاعدة كتطبيق للقاعدة على الفروع الفقهية0"©. 
فقال في نظم مراقي السعود لبتغي الرّقِيّ والصّعُود بعد أن أثبت: 
-١‏ أنه لا تكليف إلا بفعل. 
؟- وأن المكلف به في المنهي عنه هو الكف. 
- وأن الكفف فعل في الصحيح من مذهب الإمام مالك رحمه الله . 
قال: 
ولا يكلف بغير الفعل باعث الأنسبياء ورب الفضل 
فكفن بالنهي مطلوب التسبي والترك فعل في صحيح المذهب 
لهفروع ذكرت في المنهج وسردها من بعد ذا البيت يجي 
من شرب أو خيط ذكاقٍ فَضلٍ ما وعْمٍَ رَسُمٍ شهادةٍ وما 
عَغْلَ ناظِرٌ وذو ارهن كذا مَُرَطُ في العقلف فاذر المأخذا 
)١(‏ انظر: القواعد والفوائد لابن اللحام )1١7/١(‏ فما بعدها. والتمهيد للأسنوي (ص886١‏ 
- 1560) وقواعد المقري رقم القاعدة (145 لوحة ٠7/ب)‏ وإيضاح المسالك إلى قواعد 
الإمام مالك (ص5١٠7)‏ وتطبيقات قواعد الفقه عند المالكية ص١١‏ فما بعدها. ونثر 
الورود 57/١(‏ فما بعدها). ونشر البنود (0/1/) فما بعدها والمنهج إلى المنهج إلى أصول 


المذهب المبرج مع شرح التكميلي ص١4‏ - 47 وفتح الودود على مراقي السعود 
(ص١1).‏ ومختصر قواعد العلائي وكلام الأسنوي (١/9١؟)‏ فما بعدها. 


-/اوؤي" - 


عه ارك ف - د. حَمَد بن حي الماعديه 

وكالفي ردت بِعَيْب وَعَدِمٌ وليهاوشبههانماعلم 

ففي هذه الأبيات ذكر الناظم 5 بلغت أحد عشر فرعا تفرعت عن 
القاعدة, وما يلحق بما (كالتعدي على السبب هل هو كالتعدي على المسبب أو 
لو وقد أورد تلك الفروع صاحب المنهج”". 

والناظم سردها في الأبيات السابقة, وغيره بمن ذكر القاعدة وتكلم عليها 
ذكر بعض الفروع. وقد يذكر غيرهما بمن تعرض للقاعدة فروعا أخرى أقل أو 
أكثر. ٠‏ 

ولما كان المقصود من ذكر أثر القاعدة على الفروع الفقهية إنما هو بيان 
مدى تأثير القاعدة في الفروع ومدى إنباء الخلاف في القاعدة على الخلاف في 
الفروع سوف اقتصر على بان الفروع المذكورة في النظمء وترتيبها حسب 
ترتيب الناظم لها وذلك في مسائل مرئبة. ‏ . 

9- المسألة الأولى: قوله: (ين شُرْب) بيان للنفع الكامن المستتر في البيت 
قبله وهو: 

وَهَلَ كَمَنْ فَعَل ارك كم له بنفع قدرة لكن كمن 

فشرب إشارة إلى من عنده فضل طعام أو شراب فلم يعطه مضطرا حق 
مات يضمن ديته على الأول دون العالي0". 
قال الدكتور الغرياائ بصدد هذه المسألة وما يشابمها: 


)١(‏ المنهج منظومة في قواعد الفقه المالكي واسمها (المنهج المنتخب في قواعد المذهب ) لأبي 
الزقاق (ت 417ه) طبعت قليما. انظر: (جامع الشروح والحواشي) /2018601 2151417 
ونثر الورود .)57/١(‏ 

(؟) نشر البنود )7١/١(‏ والمراد بالأول أي أن الترك فعل. والثاني أي أنه ليس فعلا. ونثر 
الورود (07/1). 

4م - 
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من وجبت عليه مواساة غيره بطعام أو شراب أو دواء؛ بحيث لم يوجد 
عند غيرة؛ فامتنع حتى مات صاحب الحاجة) فإنه يضمن ديته على عاقلته إن 
كان متأولاء وإن كان متعمدا إهلاكه قتل به("", 

7- المسألة الثانية قوله: (أو خيْط): 

يشير إلى من منع خيطا من ذي جائفة”' يخيطها به حتى مات يضمن على 

أن اتوك فعل7". 

وقال الصادق بن عبد الرحمن الغريائ: من وجب عليه خيط لخياطة 
جرح بحيث لم يوجد عند غيره؛ فامتنع حتى مات صاحب الحاجة. فإنه يضمن 
ديته على عاقلته إن كان متأولا. وإن كان متعمدا إهلاكه قتل به ). 

وقال في نشر البنود قوله: (أوأ خَيط): إشارة إلى من به جائفة فطلب من 
شخص ها يخيط به فمنعه حتى مات هل عليه ديته أو له"©؟. 

المسألة الثالثة: قوله: (ذّكاة): 

قال الصادق الغريائ: «مّن مَرٌ بصيد يتخبط كان قد رماه آخر ولم يذكه 
حتى مات. لزهه ضمانه بقيمته مجروحاء إن كان قادرا على ذبحه وترك, ولا 
يؤكل الصيدب لأن المار قائم مقام ربه, فإن ربه لو أدركه حيا ولم يذكه لم يأكله. 
هذا هو المشهور بناء على أن الترك كالفعل. 
)١(‏ تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية ص8 .١١‏ 
)١(‏ الحائفة هي: الإصابة في الجوف. إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ص6١"‏ 

بالحاشية. 
() نشر الورود )057/١(‏ ونشر البنود )71/١(‏ وفتح الودود على مراقي السعود ص٠4‏ 
والمنهج إلى المنهج (ص١4).‏ وتطبيقات قواعد الفقه عند المالكية ص8 ١١‏ 

(4) مواهب الحليل (1714/5؟) وشرح الحرشي (71/5 - 77). 
(5) نشر البنود .)91/١(‏ 


99م 


َاعِدَة ارك فِمْلَ - د. حَمَدُ بْنُ حمادِي الصّاعِدِي 


وقيل: لا ضمان عليه وعلى هذا فيأكله ربه؛ فإن كان المارُ معذورا في 
عدم ذكاته؛ لأنه لم يره, أو لم يكن معه آلة يذبح يماء فالصيد يؤكل ولا ضمان 
عليم)”". 

4- المسألة الرابعة: قوله: (قَضل مَاء): 

قال في نشر البنود: (فضلٍ مَاءِ): إشارة إلى من عنده فضل ماءء, وجخاره 
زرع يخاف عليه فلم يمكنه منه حتى هلك, هل يضمن أو ه70 , 

قال الدكتور الغرياي: رمن وجب عليه سقي زرع لغيره بفضل ماله 
فترك ذلك حتى تلف الزرع فإنه يضمن)””. 

وقال الونشريسي: فيها قولان©, وهما مذكوران في قواعد المقري بدون 
ترجيح. 

وعند الحنابلة في بذل الماء للزرع روايتان: إحداهما: يلزمه بذله» قال به 
أكثر الحنابلة إلا أن يؤذيه بالدخول. ثانيهما: لا يلزمه. ولكن المذهب هو لزوم 
بذله©. 

ه- المسألة الخامسة: قوله: (وَعَمَدٍ). 

قال في نشر الورود: ي* يشير إلى من عنده عُمد فطلبها منه صاحب جدار خائف 


)١(‏ تطبيقات على القواعد الفقهية عند المالكية ص4 .١١‏ ومواهب الحليل (1714/7). وئثر 
الورود (017/1) ونشر البنود )71/١(‏ وفتح الودود ص١4‏ وإيضاح المسالك إلى قواعد 
الإمام مالك (ص 5 )١١‏ مع الحاشية. 

(1) نشر البنود )71/١(‏ وثثر الورود (١//ا5).‏ 

(') تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية (ص5١١).‏ 

(4) إيضاح المسالك ص5 ١7؛‏ وقواعد المقري (لوحة ١٠7/ب).‏ والمنهج إلى المنهج ص١4؛‏ 
والإسعاف بالطلب صهل. 

(5) الكافي )1١8/7(‏ و المغن .)73١١/4(‏ وانظر: قواعد ين اللحام 1ه 61). 

اسم 
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سقوطه فلم يفعل حتى سقط فعلى أن الترك فعل يضمن لا على مقابله0". 

قال الدكتور الغرياني: «لو هال حائط ولرجل من جيرانه حجر أو عمود 
يمكن دعمه به فلم يمكنه منه حتى سقط الخحائط؛ فإنه يضمن الضرر الناتج عن 
تركه. ش 

ولمن بذل شيئا من طعام: أو دواء أو هاء أو خشبقق الْْمَنُ إن كان 
للمحتاج إليها مال وإلا وجب البذل مجانم" . 0 

5- المسألة السادسة قوله: (رّسم شهادة): 

قال في نثر الورود: رعلى إضافة الأول إلى الثائ؛ ومعناه: أن من أمسك 
رسم شهادة أي وثيقة حق حتى تلف الحق؛ فإنه يضمنه على أن الترك فعل» 
وعلى عدم الإضافة وتنوين قوله: (رّسْم) وعطف (شهادة) بحذف العاطف. 

فهما مسألتان؛ قوله: (رسم) يشير إلى وئيقة الحق المتقدمة. 

وقوله: (شهادة) يعني أن من كتم الشهادة حتى ضاع الحق, هل يغرم؛ 
لأن الترك فعل أو له؟)””. 

قال الدكتور الغريائ: ,رمن كانت عنده شهادة أو وثيقة تثبت حقا 


)١(‏ نشر الورود (017/1) ونشر البنود (071/1. وفتح الودود ص١4‏ والمنهج إلى المنهج 
ص١4‏ - 245 وإيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك صه 25١‏ ومختصر ابن الحاحب 
الفقهي اللوحة (50/|). | 

(؟) تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية (ص5١١)‏ والتاج والإكليل ومواهب الحليل 
071/5 

(5) نشر الورود )51/١(‏ ونشر البنود :»)7١/١(‏ وإيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك 
صه ١؟.‏ والمنهج إلى المنهج ص47» وفتح الودود ص١4‏ - ٠ .4١‏ 
حيث قال: قوله: رسم شهادة إشارة إلى من أمسك وثيقة حق عن رهما حىّ تلف حقه 
فعلى أن الكف فعل يضمن الكاف في المسائل الست وعلى أنه ليس بفعل لا يضمن.اه. 

مم 


َاعِده ارك فعْلَ - د. حَمَد بن جمدي الضاعادي 

لرجل؛ فلم يشهد حتى تلف حقه. أو ل يرد الوثيقة متعديا عليه وحبسها حتى 
افتقر الرجل أو مات ولا شيء عنده؛ فإنه يضمنه؛ لأن الترك في ذلك كالفعل» 
ومن باب أولى في الضمان من تَعَدٌّى على وثيقة لغيره تثبت حقا؛ فأفسدها 
وقطعها؛ فتلف الحقّ بسبب تقطيعهاء ومن قتل شاهدي حق لإنسان تعمدا؛ 
فضاع بذلك الحق, فهل يضمن القاتل الحقّ لربه؛ لأنه ضاع بسببه؛ أولا يضمن؟ 
لأنه قد لا يقصد ضياع الحق. وإنما فعل ذلك لعداوة بينهما؛ فهو إنما تَعَدّى على 
السبب لا على الشهادة ذاقاء في ذلك تردد على القاعدة)0"©. 

المسألة السابعة: قوله: (وَمَا عَطّْلَ نَاظِرٌ). 

قال في نثر الورود: «يشير إلى ما عطله الناظر على اليتيم ونحوه من 
عقاره؛ فلم يكره حتى فاتت غلته لعدم الكراء مع إمكانه, وترك الأرض حق 
تبَوّرَسَْ هل يضمن؛ لأن الترك فعل أو لاء لأنه غير فعل»”". 

قال الدكتور الغريائي: «ولي اليتيم إذا عَطْل عِقَار اليتيم عن الكراء مع 
إمكانه, أو ترك هزرعته حتى تبوّرت ويبست هل يكون ضامنا بتركه أم لا؟ قال 
ابن سهل: عليه غرم ما نقصه الإهمال)20©. 


.)51/1( وشرح المخرشي على المختصر‎ ١١5 - ١١ تطبيقات قواعد الفقه المالكية ص4‎ )١( 
قلت: وفي هذه المسألة يشير الغرياني إلى اللفظ الآخر للقاعدة. وهو:. (التعدي على السبب‎ 
هل هو كالتعدي على المسبب). وقد جعل من باب أولى في الضمان.‎ 
أما المثال الثاي. وهو مثل قَيْلَ شاهدي الحق» فهو أقل من التعدي على الحق نفسه كما‎ 
سيأقٍ لذلك أمثلة. وانظر: مذكرة في أصول الفقه على روضة الناظر (صهه - 5ه).‎ 
وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (4١/1١8؟) فما بعدها.‎ 

(7) نشر الورود )7١/١(‏ ونشر البنود )71/١1(‏ وفتح الودود ص١4‏ والمنهج إلى المنهج ص47 . 
وإيضاح المسالك ص5١‏ 7. 

.1١5- ١١هص تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية‎ )1١( 


قف - 
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8- المسألة الثامنة: قوله: (وذو الرّهن). 

قال في نثر الورود: «رقوله(وذُو الرّهْنِ) يعني صاحب الرهن الحائز للرهن 
وهو المرقن؛ إذا عطله ولم يكره حتى فاتت غلته بعدم الكراءء هل يضمن بناء 
على أن الترك فعل أو لا؟0". 

قال الدكتور الغرياي: «المرقن إذا ترك كراء الدار المرهونة حتى حل أجل 
الدين» وللكراء قيمة, فهل يغرم الكراء للراهن؛ لأنه ضيع عليه الكراء بتركه أو 
له؟ خلاف على القاعدة9) 

4- المسألة التاسعة قوله: (كذا مفرط في العَلفى). 

قال في نثر الورود قوله: (كذا مفرّطّ في العلف). 

يشير إلى من دفعت له دابة مع علفها وقيل له: اعلفها ثم لم يقدم لها العلف 
حتى ماتت؛ فهل يضمن أو لا بناء على الاختلاف في الترك هل هو فعل20؟ 

قال في إيضاح المسالك: راذا دفعت إليه دابة وعلفها. وقيل له: اعلفها 
واسقها حتى أرجع من سفري؛ فتركها بلا علف حتى ماتت فهل يضمن؟ قال 
ابن سهل: نعمء وفي نوادر الشيخ أبي زيد القيروان لا. وقد تجري على الغرور 
القولي)©9). 


)١(‏ نثر الورود )07/١(‏ ونشر البنود )71/١(‏ وفتح الودود ص١4‏ والمنهج إلى المنهج 
(ص475) وإيضاح في المسالك .)3١5- ٠١8(‏ 

(7) تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية ص 2١١5‏ والإاسعاف بالطلب ص5 . 

(1) نثر الورود (١//1ه‏ - 08) ونشر البنود )75/١(‏ وفتح الودود ص١5‏ والمنهج إلى المنهج 
ص”13. 

(5) إيضاح المسالك ص5١؟.‏ وقد أحال في الحاشية على شرح المنجور وأنه ذكر فيه أن ما 
يدحل في هذه القاعدة (الترك هل هو كالفعل) مسألة السجان والقيد والقفص» والسارق 
والدواب. 

ح # ”بست 


فَاعِدَة الك فِغْل - د. حَمَدُ بْنُ حِمْدِي الصاعِادي 

المسألة العاشرة: قوله: (وكالتي ردت بِعَيْبِ وعَدِمَ وليها). 

قال في نثر الورود: «وعَدِمَ وَلِيها) بالبناء للفاعل بمعنى أفلس» يشير إلى أن 
ذات العيب يزوجها وليها القريب؛ فيفلس هل يرجع عليها زوجها بالصداق؟ 
لأن سكوتا فعل للغرور أم لا؟ لأن ترك الإخبار بالعيب ليس بفعل»”". 

وقوله: (وشبهها) أي شبه هذه المسائل ثما فيه الخلاف المذكور. 

قال الدكتور الغريابئ: «الولي للمرأة كأبيها وأخيها؛ إذا تولى العقد لما 
عالما بعيبهاء رجع عليه الزوج بالصداق. فإن وجد معدماء فهل يرجع الزوج 
عليها؛ لأن الترك كالفعل؛ حيث إنه بتركها الإخبار عن نفسها غررت بالزوج. 
وهو ما حكاه ابن عرفة» ولم يذكر غيره؛ أو لا يرجع عليها. لأن الولي هو الغار؟ 
خلاف على القاعدة)'. 

قال في نشر البنود: 

(وكالتي ردت بسعيب وعدم وليها وشبهها ما علم). 

إشارة إلى ذات العيب يزوجها وليها القريب؛ فيفلس؛ هل يرجع عليها 


“> وقارن يما ذكر الدكتور الغرياني في تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية ص5١١.‏ 
واحتلف في التغرير بالقول» والمشهور أنه لا يوجب غرما. بخلاف التغرير بالفعل. انظر 
المرحع السابق ص" .7١‏ 

)١(‏ نشر الورود )58/١1(‏ ونشر البنود )77/١(‏ والمنهج إلى المنهج ض47. 

)١(‏ وقال في فتح الودود قوله: 

(وكالي ردت بعيب وعدم وليها وشبهها ما علم). 
إن ذات العيب إذا زوجها وليها القريب وهي حاضرة ساكتة ففلس وليها فعلى أن الكف 
فعل يرجع الزوج عليها بالصداق. وعلى أنه ليس بفعل لا يرجحع عليها بشيء. (وشبهها) 
أي هذه المسائل من كل مسألة مندرجة تحت هذا الأصل ثما علم جريان الخلاف فيها 
كمن قتل شاهدي الحق فيغرم الحق على الأول دون الثاني. ص١4.‏ 
04م 
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الزوج بالصداق أو لا؟ 

وشبه هذه المسألة ثما علم من هذا الأصل؛ كقتل شاهدي حق, وقتل 
المرأة نفسها قبل الدخول كراهية منها في زوجها هل لها صداق أو لا؟ إلا أن 
هاتين المسألتين ليستا من مسائل الترك, ويدخل في ذلك مسألة السجان:, والقيد 
والقفص, والسارق؛ والدواب, واللقطة, فيجري فيها الخلاف في الضمان. 
وهذه المسائل تنبني أيضا على قاعدة التعدي على السبب هل هو كالتعدي على 
المتيت27 

وهذه المسألة الأخيرة في النظم السابق. وهناك مسائل أخرى ذكرت في 
أثر القاعدة على الفروع وبعضها صرح من ذكره أنه مبني على اللفظ الآخر 
للقاعدة وهو هل التعدي على السبب كالتعدي على المسبب؟ 

-5١‏ قال الدكتور الغريائ: «من تعدى ففتح قفص حيوان لغيره فهرب 
الحيوان» فهو ضامن. وكذلك إن وجد دواب مربوطة فحلهاء أو فك السجان 
عبدا مقيداء أو دخل السارق إلى محل ليس فيه أهله, فسرق وترك الباب 
مفتوحاء فذهب ما فيه, فكلهم ضامن, لأن التعدي على السبب بالترك 
كالتعدي على المسبب)0". 

- وقال: ,رومن تعدى على عجل بقرة فامتنعت على الحلاب» ضمن 
العجل والحليب الذي ضاع, بناء على أن التعدي على السبب كالتسعدي على 
المسبب»”. 


)١(‏ نشر البنود )77/١(‏ وإعداد المنهج 19 - "الا وص8؟77 و ص87 فما بعدها ص7570. 

(؟) تطبيقات على قواعد الفقه عند المالكية ص7١١2‏ والمدونة )١78/7(‏ والتاج والإكليل 
(ه/نمل؟). 

(؟) تطبيقات على قواعد الفقه عند المالكية ص 2١١‏ والإسعاف بالطلب ص57. 


هوام - 


عد شرك فل - د. حَمَد أن شدي الماعدعي 
-١‏ من رأي مال رجل يهلك بحرق أو غرق أو بفعل سارقء أو رأي 
هيمة تتلف وأمكنه تخليص ما ذكر ولم يفعل؛ فإنه يضمن ما تلف”". 
4- من رأى سبعا يتناول إنسانا ولم يخلصه حتى مات؛ فإنه يضمن 
زف 
ومن خلال النظر في هذه الفروع يظهر أنما لا تخلو عن واحد من 
الأسباب التي سبقت الإشارة إليها في البحث وهي أسباب الضمان في الشريعة 
وقد ذكرنا منها: المباشرة. والتعدي على السبب هل هو كالتعدي على المسبب» 
ونظرية التعسف باستعمال الحق التي هي أعم من ذلك كله. 
ولكن الفقهاء والأصوليون قد قيدوا عمل التعدي بأن لا يوجد ما يمكنه 
إضافة الحكم إليه؛ مثل المباشر؛ فإن وجد المباشر وأمكن إضافة الحكم إليه فلا 
ضمان على صاحب السبب. 
قال في القواعد والفوائد لابن اللحام: «ومحل الضمان وعدمه؛ إذا كان 
المتلف لا يحال الضمان عليه؛ أما إذا كان يحال الضمان عليه؛ فإنه للا ضمان 
على الشاهد, ويضمن المباشر لقوة المباشرة)0©. 


لمعنو( قز 3 بع 


ديته 


. والإاسعاف بالطلب ص4‎ ١١ تطبيقات على قواعد الفقه عند المالكية ص4‎ )١( 
.77٠١ (؟) المرحعين السابقين: وإعداد المنهج ص55» فما بعدها. وص/!ا8) وص778) ص‎ 
.)07؟/١( القواعد والفوائد لابن اللحام (١/57١؟). ونشر البنود‎ )( 
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خاتمة البحث 


بعد أن انتهيت من دراسة قاعدة الترك فعل وما يتعلق بما من مسائل 
أصولية وتفريعات قفهية؛ يسربي أن أسجل أهم النتائج التي توصل إليها البحث. 

وذلك فيما يلي: 

-١‏ إن أولى تعريف للقاعدة هو القول بأها (قضية كلية) ثم إذا أريد 
تخصيصها بموضوع ما أضيف إلى ذلك من القيود ما تخصص به القاعدة عن 
غيرها. 

أما القاعدة في اللغة فإِهها تدور حول الأصل والأساس, ومادهًا في جميع 
تصاريفها اللغوية لا تخرج عن الغبوت والاستقرار. 
وهي كذلك في الاصطلاح حيث إن معناها اللغوي مراعى في معناها 
الاصطلاحي. ٍ 

؟- إن الفعل في الأصل يطلق علي حركة الإنسان الظاهرية؛ فيقابل 
القول والاعتقاد. لكنه عند الأصوليين والفقهاء أعم من ذلك؛ حيث يشمل 
جنيع الأفعال التي يقوم يما الإنسان باختياره - سواء كانت من قبيل الظاهر أو 
الباطن -- كالنيات والاعتقادات وقول اللسان وحركة الأعضاء. 

- إن الترك فعل على القول الصحيح من المذاهب الفقهية؛ وبه يتعلق 
التكليف في باب المنهي عنه. 

4- إن التكليف لا يتعلق إلا بنوعين من مراتب القصد؛ وهما العزم 
المصمم والقصد؛ إلا ما ورد فيه استثناء كالمسجد الحرام. 

ه- إن قاعدة الترك فعل قاعدة مشهورة لدى الفقهاء وخاصة المذاهب 
العلاثة؛ المالكي والشافعي والحنبلي؛ حيث صرحوا بذكرها في كتبهم الأصولية 

ف - 


فَاعِدَةٌ لتك فل - د. حَمَدُ بْنْ حِمْدِي الصَاعِدِي 
وَبينوا الآثار الفقهية المترتبة على ذلك في فروعهم. 

5- إن قاعدة الترك فعل ذات صلة بالقاعدة الكبرى التي تقول: (لا 
تكليف إلا بفعل) وأن هذا الفعل هو من كسب العبد و مقدوره. 

- ترتب على كون الترك فعلاً تعريف الأمرء والنهي عند كثير من 
الأصوليين؛ حيث لاحظوا ذلك في معناهما الاصطلاحي. فقالوا في حد الأمر 
اصطلاحا: (رهو اقتضاء فعل غير كف دل عليه بنحو كفأ». 

8- إن هناك لفظا آخر يذكره الفقهاء في كتب القواعد الفقهية قريب 
من قاعدة الترك فعل وهو: (هل التَعَدي على السبب كالتعدي على المسبب؟). 

4- إن الذى ترجح بحسب الأدلة أن الترك فعل؛ لكن الفعل قد يكون 
ظاهراً مشاهدا كالفعل الذي يتعلق به الأمر غالبا؛ كالأمر بالصلاة والحج؛ وقد 
يكون خفياً إذا تعلق بالمنهى عنه؛ ولهذا وقع الخلاف في متعلق النهي ما هو؟ 

٠‏ إن الخلاف في متعلق النهي - سواء أكان الكف أم ضدّ المنهى عنه 
- أم العدمَ الْقَيّدَ هو خلاف صوري لاتفاق جميع المختلفين على أن العبد 
مطلوب منه الابتعاد عن المنهي عنه وإعدامه وإبقاءه علي الحالة المخالفة للأمر 
به؛ لأن النهي ضد الأمر. والأمر لإيجاد المأمور به فيكون النهي لإعدام المنهي 
عنه. 

5- إن قاعدة: (لا تكليف إلا بفعل) قاعدة مشهورة لدى المتكلمين 
والفقهاء. وهي أعم من قاعدة الترك فعل؛ لأنها تتناول جانب المأمور به. والمنهي 
عنه؛ أما قاعدة الترك فعل فخاصة بلمنهي عنه.لكن القول بأنه جميع أحكام 
الشرع هي تكاليف ومشقات حسب ما يقتضيه المعنى اللغوي للمادة؛ أو لأن 
حكمة التشريع محصورة في الابتلاء أو التعريض كما ذهب إلى ذلك بعض 
الفرق الإسلامية غير صحيح - أعني - تعميم هذا القول غير مسلم به؛ لأن من 

ل 
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أحكام الشريعة الغراء ما هو راحة وطمأنينة وسرور لقلوب المتعبدين بما؛ ولأن 
ذلك الوصف لم يرد في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
في جانب الإثبات, وإنما ورد في جانب النفي كقوله تعالى: « لايك اللنْسًا إلا 
وسعهًا ©» (سورة البقرة الآية 7/85). / 
- لا يلزم من التكليف الثواب؛ بل الثواب فضل من الله تعالى على 
عبادة. 

-١‏ إن الثواب على العمل مشروط بالنية الصالحة؛ وأما الخروج عن 
عهدة المنهي عنه فقد يكون بدون النية كمن ترك الحرام؛ فإنه لا يؤاخذ عليه؛ 
وإن لم تكن له نية في ذلك الترك. وكمن أنفق على زوجته أو أطعم من يجب 
عليه إطعامه بدون نية؛ فإنه لا يطالب بإعادة ذلك في الدنيا. 

-١ 4‏ إن الإنسان مُجَارَى على أعماله الاختيارية إن خيراً فخيرٌ وإن شرا 

6- إن من أسباب الضمان في الدنيا المباشرة والتعدي؛ وإذا اجتمعت 
المباشرة والتعدي قدمت الباشرة إلا إذا كان السبب أقوى؛ أو كان لا يمكن 
إضافة الملاك إلى صاحب المباشرة. 

5- إن التعدي الذي هو أحد أسباب الضمان حقيقته مجاوزة ما لا 
ينبغي شرعا. 

-١١/‏ إن المصالح معتبرة في مآلات الأفعال؛ فكل فعل لا يحقق المصلحة 
التي شرع من أجلها يكون مناقضا لقصد الشارع. وكل ما هو مناقض لقصد 
الشارع يكون باطلاً. 

- إن أفعال العباد الاختيارية وسائل إلى مصالح شرعية أو درء مفاسد 
فإذا أَدْتْ إلى ما هو مقصود منها صحت. وإلا بطلت. 

اخضاة 


فاعِدةٌ كرك فغل - د. حَمَدُ بْنْ حِمْدِي الصاعِدِي 

8- إن التعسف في استعمال الحق في التشريع الإسلامي يخالف التعدي 
وإن كان بينهما بعض الشبه؛ لأن التعسف في استعمال الحق يستند إلى أمر 
مشروع في الأصل بمخلاف التعدي الذى لا يستند إلى ذلك أصلاً. 

- إن كل حق جزئي أو مصلحة فردية مقيد في اعتباره شرعاً بأن لا 
يناقض ما هو أولى منه بالاعتبار؛ فإن عارض ذلك قدم ما هو أولى. 

-١‏ إن قاعدة الترك فعل كان لها أثر في الفروع الفقهية لدى الفقهاء 
في جميع أقسام الفقه؛ من العبادات والمعاملات والجنايات وغير ذلك ثما يدل 
على أنها أحد أسباب الخلاف في الفروع الفقهية لدى الفقهاء. 


لمعهمة 3 3 بجعا 


ل 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١46‏ 


فهرس المراجع 
© أولا: فهرس التفسير وعلومه : 
- تفسير القرآن العظيم: ابن كثير عماد الدين إسماعيل بن كثير (ت14/اه)» المكتبة 
التجارية - مكة ط/ أولى 14٠١‏ ه. 

9- فتح القدير الجامع ما بين الرواية والدراية من علم التفسير: الشوكاني محمد بن علي 
رت ٠70١ه)‏ تحقيق الدكتور عبد الرحمن عميرة, دار الوفاء - المنصورة ط أولى 
6ه 

© ثانيا: فهرس الحديث وعلومه : 

-١‏ صحيح البخاري: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ت(7805ه) ترقيم محمد فؤاد عبد 
الباقي؛ تصحيح: محب الدين الخطيب؛ مطبوع مع شرحه فتح الباري لابن حجر دار 
الريان للتراث القاهرة ط أولى /1١٠54١ه.‏ 

1- صحيح مسلم: أبو الحسين مسلم بن الحجاج ج القشيري ت(١1ه)‏ ترقيم/ محمد فؤاد 
عبد الباقي دار الحديث - القاهرة - 41١17‏ ١ه.‏ 

و المفهم لا أشكل من تلخيص كتاب مسلم أبو العباس أحمد بن عمر الغرناطي ات 
(565ه) تحقيق/ محي الدين مستو يوسف علي بدوي - أحمد محمد السيد محمود 
إبراهيم يزال دار ابن كثيرء دمشق ط أولى 411 1ه. 

4 - نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية: لأبي محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي تحقيق: 
محمد بن يوسف البنوي دار الحديث بمصر (/61١1ه).‏ 

ه- النهاية في غريب الحديث والأثر: للمبارك بن محمد الجزري المعروف بابن الأثير 
(ت5٠5ه),‏ تحقيق محمود محمد الطناحي, وطاهر أحمد الزاويء القاهرة: دار إحياء 
الكتب العربية (ط: مصورة). 

© ثالثا: فهرس الفقه وأصوله وقواعده: 

-١‏ اختيارات ابن القيم الأصولية جمعاً ودراسة أبي عبد الرحمن الجزائري إشراف وتقليم 
الشيخ أبي عبد المعز محمد فركوس دار ابن حزم ط الأولى 4175 ١ه.‏ 

1 آراء المعتزلة الأصولية: دراسة وتقوبما: تأليف: الدكتور علي بن سعد بن صالح 

امد 


فَاعِدَةٌ الراك فِعْلْ - د. حَمَدُ بْنُ حِمْدِي الصاعِدِي 


الضويحي مكتبة الرشد - الرياض - ط الأولى 541١©‏ ١ه.‏ 

- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: الشوكان محمد بن علي (٠78١ه)‏ 
دار الفكر وطبعة أخرى تحقيق الدكتور شعبان محمد إسماعيل دار الكتب القاهرة ط 
أولى ؟١51١ه.‏ 

4- أصول السرخسي: السرخسي أبو بكر محمد بن أحمد(: 94 4ه) حقق أصوله أبو الوفاء 
الأفغائ - دار المعرفة - بيروت - لبنان. 

ه- أصول الفقه: تأليف شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي تحقيق الدكتور فهد بن 
محمد السدحان, مكتبة العبيكان, الرياض ط الأولى 47١‏ ١ه.‏ 

؟- اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات: لعبد الرحمن بن محمد السنوسي دار ابن 
الجوزي ط الأولى 474 .01١‏ 

-١/‏ إعداد المنهج للاستفادة من المنهج في قواعد الفقه المالكي: تأليف: أحمد بن أحمد المختار 
المكني الشنقيطي, عنى بمراجعته خادم العلوم عبد الله إبراهيم الأنصاري من مدشورات 
إدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر - 8401 1- 15/817م. 

8- إعلام الموقعين عن رب العالمين: ابن القيم الجوزية أبو عبد الله محمد بن أبي بكر 
(ت١ه/اه)‏ تحقيق الشيخ/ عبد الرحمن الوكيل - مكتبة ابن تيمية - القاهرة - ط 
بدون. 

9- أفعال الرسول يَلدِ ودلالتها على الاحكام الشرعية: للدكتور محمد سليمان الأشقر 
مؤسسة الرسالة - بيروت ط الثانية /401 ١ه.‏ 

الإبماج بشرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي: السبكي نقي 
الدين (85/اه) ووالده عبد الوهاب بن علي عبد الكاني السبكي (١/ال/اه)‏ دار 
الكتب العلمية. 

1- الإحكام في أصول الأحكام: الآمدي: سيف الدين علي بن أبي علي (571ه) ضبطه 
وكتب هواشيه الشيخ إبراهيم العجوز ط الأولى (.4١ه‏ - 1988م دار الكتب 
العلمية بيروت - لبنان. 

7- الاستناء من القواعد الفقهية أسبابه وآثاره: للدكتور عبد الرحمن بن عبد الله 
الشعلان, جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - عمادة البحث العلمي» ط 


اسم 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١484‏ 


ال ل" 

-١‏ الإسعاف بالطلب مختصر شرح النهج المنتخب: لأحمد بن علي المنجور جمع واختصار 
أبي القاسم بن محمد بن أحمد التواي تحقيق/ حمزة أبو فارسء وعبد المطلب قنباشة ط دار 
الحكمة - طرابلس - ليبيا - /1651ه. 

4 1- الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية: للسيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن 
أبي بكر رت١1ه)‏ تحقيق/ محمد المعتصم بالله البغدادي دار الكتاب العربي - بيروت 
ط الأولى 68١٠4١ه.‏ 

6 الأم للشافعي: محمد بن إدريس (ت704ه) دار الفكر - بيروت؛: ط الأول 
5ه 

5- إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك: الونشريسيء أحمد بن ييى ت4 ١ه‏ تحقيق/ 
أهد الخطابي؛ مطبعة فضالة المحمدية, المغرب ٠٠4١ه.‏ 

-١١‏ البحر المحيط في أصول الفقه: للزركشي قام بتحريره د. عمر بن سليمان الأشقر 
وراجعه د. عبد الستار أبو غدة ود/ محمد بن سليمان الأشقر ط الأولى - وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية. 

8- البدور اللوامع بشرح جمع الجوامع في أصول الفقه: لليوسي المتوفى سنة (5١١١ه)‏ 
تقديم وفهرسة وتحقيق: “ميد حمائي اليوسي ط الأولى 477 ١ه‏ دار الفرقان للدشر - 
المغرب. 

4 البلبل في أصول الفقه: للإمام العلامة سليمان بن عبد القوي الصرصري الحنبلي المتوى 
سنة 5١/اه»‏ مكتبة الإمام الشافعي, الرياض ط الأولى ١141ه.‏ 

التاج والإكليل لمختصر خليل: أبو عبد الله بن محمد بن يوسف العبدلي المواف ط 

: مكتبة النجاح, طرابلس. 

-5١‏ التبصرة في أصول الفقه: للشيرازي: أبو إسحاق إبراهيم بن علي (ت47ه) تحقيق 
الدكتور محمد حسن هيتو, دار الفكرء ط الأولى ٠198م.‏ 

؟- التحرير في أصول الفقه بشرح التقرير والتحبير: ابن الهمام كمال الدين محمد عبد 
الواحد ت١5لاه‏ طبع مطبعة مصطفى البابي الحلبي سنة أهاهم 

*7- التلخيص في أصول الفقه: الجويني؛ أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله رت 4078ه) 


مم 


فَاعِدَةٌ التررْكَ فِعْلُ - د. حَمَدُ بْنُ حِمْدِي الصاعِدِي 


تحقيق الدكتور عبد الله جولم وشبير أحمد العمري دار الباز مكة ط الأولى 411 ١ه.‏ 

4 7- التمهيد في تخريج الفروع على الأصول الأسنوي: جمال الدين أبو محمد بن الحسن (ت 
»© تحقيق الدكتور محمد حسن هيتو مؤسسة الرسالة ط الرابعة /ا١٠‏ 4 ١ه.‏ 

ه- التوضيح على التنقيح في أصول الفقه: لصدر الشريعة الحنفي» دار الكتب العلمية 
بيروت- لبنان. 

5- الحكم الشرعي بين أصالة الثبات والصلاحية: د. عبد الجليل زهير ضمرة دار 
النفائس - عمان - الأردن ط الأولى 4975 1ه. 

717- الضياء اللامع شرح جمع الجوامع في أصول الفقه: حلولو أحمد بن عبد الرحمن الزليطي 
ت 858ه تحقيق الدكتور عبد الكريم النملة ط الأولى 5١541١ه.‏ 

4- تحقيق المراد في اقتضاء النهي الفساد: للعلائي تحقيق د. إبراهيم محمد السلفي دار 
الكتب الثقافية - الكويت. 

4 تخريج الفروع على الأصول: الزنجاي شهاب الدين محمود بن أحمد (ت565ه) تحقيق 
الدكتور محمد أديب صالح, مؤسسة الرسالة ط الخامسة ٠6‏ 4١ه.‏ 

-٠‏ تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي (ت١/الاه)‏ تأليف بدر الدين 
الزركشي المتوفى سنة 44/اه دراسة وتحقيق د. عبد الله بن ربيع» وسيد عبد العزيز 
مؤسسة قرطبة. 

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي: "إيضاح المسالك للونشريسي" 
و"شرح المنهج المنتخب" للمنجور: إعداد: أ.د.الصادق بن عبد الرحمن الغرياي. دار 
البحوث والدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي - الإمارات ط الأولى 
اه 6014م ش 

تيسير التحرير: أمير بادشاه محمد أمين الحسيني الحنفي دار الكتب العلمية بيروت ط 
بون. 

جامع الشروح الجوامع: ججمال الدين بن عمر بن الحاجب تحقيق أبي عبد الرحمن 
الأصغر الأخضري. اليمامة للطباعة والنشر. 

4"-- جمع الجوامع بشرح الغيث المامع: تأليف: ولي الدين أبي زرعة أحمد العراقي المتوني 
(876ه) تحقيق مكتب قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي الناشر الفاروق 


- 04 - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١46‏ 
الحديثة للطباعة والنشر القاهرة ط الأولى ١47١ه.‏ 

ه"- حاشية الأزميري على مرقاة الوصول إلى بناء الفروع على الأصول المسمى بمرآة 
الأصول لملا خمسرو ذار الطباعة العامرة سئة ٠9‏ 7١ه.‏ 

- حاشية البنانٍ على شرح الجلال المحلي على متن جمع الجوامع: البنائئ عبد الرحمن بن 
جاد الله ت(548١١ه)‏ دار الفكر ط الأولى 5417١‏ ١1ه.‏ 

/ا"ا- حاشية العطار على شرح الجلال اللي على جمع الجوامع: حسن العطار دار الكتب 
العلمية بيروت. 

- رفع النقاب عن تنقيح الشهاب: تأليف أبي علي حسين بن علي الرجراجي الشوشاوي 
المتوق 846ه تحقيق د. أحمد بن محمد السراج مكتبة الرشد - ناشرون - الرياض ط 
أولى 676 اه. 

6- روطضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه: بشرح بدران» لموفق الدين ابن قدامة 
المقدسي المتوق سنة (ت٠‏ 57ه) المطبعة السلفية بمصر سنة 147 6١ه.‏ 

-٠‏ زواهر القلائد على مهمات القواعد: صنفه وشرحه العلامة الشيخ أبو بكر بن الشيخ 
محمد الملا الأحسائي, المتوفي ١٠71١هحققه‏ وعلق عليه ييى بن محمد أبو بكرء دار 
النعمان للعلوم» دمشق - ط الأولى 4177 1ه. 

-0١‏ شرح التلويح في كشف حقائق التنقيح: تصنيف سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاا 
الشافعي(المتوفي سنة 47/اه) دار الكتب العلمية - بيروت. 

7- شرح الخرشي على مختصر خليل: لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن علي الخرشي 
(١1١١١ه)‏ بيروت دار صادر ط (مصور عن طبعة بولاق 8/١17ه).‏ 

'47- شرح العضد على مختصر المنتهى لابن الحاجب: لعبد الرحمن بن أحمد عضد الدين 
الإيججي رت 5ه لاه) مصر: مكتبة الكليات الأزهرية 1761ه. 

4 4- شرح القواعد الفقهية: الزرقا أحمد بن الشيخ محمد/ تصحيح وتعليق ولده مصطفى 
الزرقاء دار القلم - دمشقء ط الثانية ٠6‏ 5 ١ه.‏ 

48- شرح الكوكب الخير المسمى بمختصر التحرير: محمد بن أحمد عبد العزيز الفتوحي ابن 
النجار الحنبلي (ت 41/7ه)؛ تحقيق: د. محمد الزحيلي ود/ نزيه حماد مكة. مركر 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي جامعة أم القرى ط أولى. 


دومم - 


فَاعِدَةٌ الترك فِعْل - د. حَمَدُ بْنُ حِمْدِي الصَاعِدِيُ 

46- شرح اللمع في أصول الفقه: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي حققه وعلق عليه 
وخرج نصه الدكتور علي بن عبد العزيز العميريني - دار البخاري للنشر والتوزيع - 
القصيم - بريدة. 

/4- شرح النخحلي علي جمع الجوامع: لجلال الدين محمد بن أحمد الحلي المتوق سنة 8515م 
مطبوع مع حاشية البناي وحاشية العطار دار الفكر ودار الكتب العلية ببيروت. 

- شرح المنار وحواشيه: لعبد اللطيف بن عبد العزيز بن الملك (ت8886ه) دار سعادات 
ل فال" 

4- شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول: القرافي شهاب الدين أحمد بن 
إدريس (ت584ه) تحقيق/ طه عبد الرؤوف سعد مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة 
- ط بدون. 

-٠‏ شرح حدود ابن عرفة الموسوم الداية الكافية الشافية الرصاع أبو عبد الله محمد 
الأنصاري ات 844ه تحقيق/ محمد أبو الأجفان - والطاهر المغموري دار الغرب 
الإسلامي - ط الأولى 555١م.‏ 

-0١‏ شرح مختصر الروضة: لسليمان بن عبد القوي الطوفي (رت5١/اه)‏ تحقيق عبد الله بن 
عبد المحسن التركي - بيروت - مؤسسة الرسالة ط الأولى ١545١ه.‏ 

- طبقات الشافعية الكبرى ابن السبكي: تاج الدين عبد الوهاب بن علي (ت١‏ لالاه) 
تحقيق الدكتور عبد الفتاح الحلو - ومحمود الطناحي, طبعة عيسى البابي الحلبي» 
القاهرة 8 ١ه.‏ 

ه- فواتح الرحمموت بشرح مسلم الثبوت عبد العلي محمد نظام الدين الأنصاري؛ دار 
الغلوم الحديثة بيروت. 

4- قمر الأقمار على نور الأنوار في شرح المنار: محمد بن عبد الحليم بن محمد اللكنوي: 
مراجعة محمد عبد السلام شاهين- بيروت - دار الكتب العلمية - ط الأولى 
6ه 60م 

هه- قواعد الأحكام في مصال الأنام: العز بن عبد السلام أبو محمد عز الدين (ت ٠55ه)‏ 
مؤسسة الريان ط بون ١٠١4١ه.‏ 

- قواعد المقري أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد (ت 08/اه) تحقيق الدكتور أحمد بن 


مام 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١46‏ 


عبد الله بن ميد مركز إحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى. 

/ه- الفروق للقرافي: شهاب الدين أحمد بن إدريس ت584ه عالم الكتب بيروت. 

8- القاموس الفقهي: سعدي أبو جيب. دار الفكر, دمشق» ط” 5٠/8‏ ١ه.‏ 

4- القواعد الفقهية للدكتور عبد العزيز محمد عزام: دار الحديث - القاهرة 4175 ١ه.‏ 

3 القواعد الفقهية ليعقوب بن عبد الوهاب الباحسين: الرياض مكتبة الرشد) شركة 
الرياض» ط أولى 414 ١ه.‏ 

١‏ القواعد والفوائد: لأبي الحسن علي بن محمد البعلي المعروف بابن اللحام المتوفي سنة 
(7١8ه)‏ دراسة وتحقيق عائض بن عبد الله الشهرائئ مكتبة الرشد - الرياض - 
*؟'؟ اه 

- الكافي في فقه أهل المدينة المالكي: لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر الدمري 
القرطبي (ت457ه) تحقيق: محمد محمد أحمد ولد ماديك الناشر: المحقق نفسه ط الأولى 
اهم 

3- مالك حياته وعصره وآراؤه وفقهه للأستاذ محمد أبي زهرة: (ت78484١ه)‏ القاهرة- 
دار الفكر العربي - ط الثانية (191/4م). 

4- مجمع الضمانات في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان: للعلامة أبي محمد 
البغدادي دراسة وتحقيق: أ.د. محمد سراج, وأ.د. علي حمزة - دار السلام - القاهرة 
- طالأولى ١47١ه.‏ 

ه > المحصول في علم الأصول: ابن العربي أبو بكر محمد بن عبد الله ت7 4 0ه) تحقيق عبد 
اللطيف بن أحمد الحمد - رسالة ماجستير - الجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة 
8ه 

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل تأليف علي بن محمد البعلي 
المعروف بابن اللحام حققه الدكتور محمد مظهر بقا مركز البحث العلمي وإحياء 
التراث الإسلامي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - مكة المكرمة. 

/61- المدخل الفقهي العام للشيخ مصطفى أحمد الزرقا طبعة سنة 817 7ه طبع مطبعة 
طربين دمشق. 

4 مختصر الروضة في أصول الفقه: لنجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي 


- امم 


قَاعِدَةٌ الك فِمْل - د. حَمَدُ بن حِنْدِي الصاعِدِي 
المتوفى سنة (5١/1ه)‏ دراسة وتحقيق الدكتور إبراهيم بن عبد الله محمد آل إبراهيم. 
مركز مطابع الشرق الأوسط ط الأولى 4٠5‏ ١ه‏ - 1584م. 
4 مختصر المنتهى مع شرحه: للعضد وحاشيتيّ السعد والجرجاني - المختصر - تأليف: 
ابن الحاجب المالكي مراجعة شعبان بن محمد إسماعيل الناشر مكتبة الكليات الأزهرية 
اه 
-٠‏ مختصر قواعد العلاتي وكلام الأسنوي: ابن خطيب الدهشة نور الدين بن أحمد 
الحموي تحقيق الدكتور مصطفى محمود البيجويني - مطبعة الجمهورية - الموصل - 
العراق - ط بدون 1584١م.‏ 
-١‏ مذكرة أصول الفقه على روضطة الناظر للإمام ابن قدامة تأليف العلامة محمد 
الشنقيطي: تحقيق وتعليق أبي حفص سامي العربي: دار اليقين - مصر - ط الأولى 
6ه 
- مذكرة أصول الفقه: الشنقيطي محمد الأمين المختار (ت79437١ه)‏ مكتبة ابن تيمية - 
القاهرة - ط أولى 1409ه. 
/ا- مسلم الثبوت: حب الله البهاري مع شرحه فواتح الرحموت المطبوع بذيل المستصفى 
حققه إبراهيم محمد رمضان دار الأرقم - بيروت - لبنان. 
4/ا- المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين: للدكتور محمد العروسي عبد القادر 
دار حافظ للنشر والتوزيع ط الأولى ١٠145ه.‏ 
ه/ا- المستصفى في علم الأصول: لأبي حامد محمد بن محمد الغزاللي (ت ه5٠‏ 5ه) تحقيق 
الدكتور حمزة بن زهير حافظء ط بدون. 
5/- المسودة في أصول الفقه لآل تيمية: 
-١‏ مجد الدين عبد السلام بن عبد الله ت؟561ه. 
- شهاب الدين عبد الحليم بن عبد السلام ت5/87ه. 
“1- شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ت 78/اه جمع وترتيب/ أحمد بن محمد 
عبد الغني ت8 4 /اه تحقيق/ محمد محي الدين عبد الحميدء دار الكتاب العربي - 
بيروت. 

/اا- المعتمد في أصول الفقه: أبو الحسين محمد بن علي الطيب (ت4"5ه) ضبط خليل 


08م - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١49‏ 


الميس دار الكتب العلمية - بيروت - ط الأولى ٠85‏ 4١ه.‏ 

ا- معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء: نزيه حماد؛ الرياض؛ الدار العالمية 
للكتاب الإسلامي ط الثالعة 418 ١ه.‏ 

- معجم مصطلحات أصول الفقه: للدكتور قطب مصطفى سانو دار الفكر - بيروت 
- نان ط ١47١ه.‏ 

- معجم مصطلحات أصول الفقه: مجمع اللغة العربية بالقاهرة 4175 ١ه.‏ 

- معجم مصطلحات الأصول فيثم هلال بمراجعة وتوثيق: د. محمد التونجي» دار الججيل‎ -١ 
.ه١‎ 41984 بيروت - ط الأولى‎ 

- المغني: موفق الدين أبو عبد الله محمد بن قدامة رت٠55ه)‏ تحقيق الدكتور عبد الله 
التركي والدكتور عبد الفتاح الحلو هجر للطباعة - القاهرة ط الأولى 4٠/8‏ ١ه.‏ 

8- مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول: التلمسانئ محمد بن أحمد المالكي 
(ت١/الاه)‏ تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف دار الكتب العلمية - بيروت ط 
"ا 5 اه 

4- المنخول في تعليقات الأصول: لأبي حامد الغزالي حققه محمد حسين هيتو دار الفكر - 
دمشق - ط الثالة 416 ١ه.‏ 

6- المنهج إلى المنهج إلى أصول المذهب المبرج مع شرح التكلميلي: للشيخ محمد الأمين بن 
أحمد زيدان تحقيق: الحسين بن عبد الرحمن بن محمد الأمين الشنقيطي دار الكتاب 
المصري - القاهرة ودار الكتاب اللبناي - بيروت. 

55 المنهج منظومة في قواعد الفقه المالكي واسمها: المنهج المنتخب في قواعد المذهب مع 
شرحه: لأحمد بن علي المنجور تأليف محمد الشيخ محمد الأهين ط دار عبد الله 

/41- الموافقات في أصول الشريعة مع تعليقاها: الشاطبي إبراهيم بن موسى اللخمي 
(40لاه) شرح وتخريج/ عبد الله دراز دار المعرفة - بيروت - ط بدون. 

8- الموسوعة الفقهية: إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت - ذات 
السلاسل - الكويت - ط الثانية .م٠‏ 4 ١ه.‏ 

9- منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل: ابن الحاجب جمال الدين عمر بن 


م 


فَاعِدَةٌ ارك فِعْلٌ - د. حَمَدُ بْنُ حِمْدِي الصاعِدِيُ 


أبي بكر رت 45 5ه) دار الكتب العلمية - بيروت ط الأولى 84٠2©‏ ١ه.‏ 

-٠‏ منظومة هراقي السعود لبتغي الرقى والصعود في أصول الفقه: سيدي عبد الله ابن 
الحاج إبراهيم الشنقيطي راجعه وصحح متنه وضبطه الدكتور محمد ولد سيدي 
الشنقيطي ط الأولى مطبعة المالوية بفاس العليا المحمدية /1 9" ١ه.‏ 

-١‏ منع الموانع عن جمع الجوامع في أصول الفقه: تأليف: الإمام القاضي تاج الدين عبد 
الوهاب بن علي السبكي (748/!- ١/الاه)‏ تحقيق الدكتور سعيد بن علي الحميري 
دار البشائر الإسلامية - بيروت - لبنان ط الأولى 57١‏ ١ه.‏ 

7- مواهب الجليل في أدلة خليل: لأحمد بن أحمد المختار الجكني الشنقيطي قطر إدارة إحياء 
التراث الإسلامي (/ا١٠‏ 4 ١ه).‏ 

*4- موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين: للدكتور رفيق العجمء مكتبة لبنان 
ناشرون طأولى 198/4م. 

4 - نثر الورود على مراقي السعود: الشنقيطي محمد الأمين بن محمد المختار تحقيق وإكمال 
الدكتور محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي - دار المنارة ط الأولى 418 ١ه.‏ 
- نزهة الخاطر العاطر على شرح كتاب روضة الناظر وجنة المناظر: للأستاذ الشيخ عبد 
القادر بن أحمد بن مصطفى بدران الرومي ثم الدمشقي, دار الكتب العلمية» بيروت - 

لبنات. 

4- نشر البنود على مراقي السعود: الشنقيطي محمد الأمين بن محمد المختار تحقيق وإكمال 
الدكتور محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي دار المنارة جدة - ط الأولى ١418‏ 
هه : 

917- نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي: للدكتور فتحي الدريني - 
مؤسسة الرسالة - بيروت ط /91١ه.‏ 

8- فاية السول في شرح منهاج الأصول: للقاضي ناصر الدين البيضاوي المتوني سنة 
(585ه) تأليف: الشيخ جمال الدين الأسنوي المتوفي سنة (7/الاه) عالم الكتب بيروت 
ممم. 

> رابعاً: فهرس اللغة والأدب‎ ٠ 
حماسة أبي تمام للتبريزي: تحقيق محمد عبده عزام, دار المعارف - القاهرة.‎ -١ 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١45‏ 

1- ديوان الشافعي: أبو عبد الله, محمد بن إدريس الشافعي (ت4١١ه)‏ دار الكتاب العربي 
بيروت, 851٠7‏ ١ه.‏ 

-٠“‏ ديوان امرئ القيس: امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي» شرحه وضبط نصوصه 
وقدم له الدكتور عمر فارق الطباع» شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والدشر 
وتوزيع بيروت لبدان. 

؛- القاموس اخحيط: للفيروز آبادي, مجد الدين محمد يعقورب ات (١١81ه)‏ دار إحياء 
التراث بيروت ط أولي 4117ه. 

ه- الكليات أبي البقاء: أيوب موسى الحسيني (ت4 5١١ه)‏ تحقيق الدكتور عدنان درويش 
ومحمد المصري - مؤسسة الرسالة - بيروت ط 41١1"‏ ١ه.‏ 

5- لسان العرب لابن منظور: جمال الدين محمد بن مكرم ت (1١/اه)‏ دار- صادر بيروت 
بدوت. 

- الصحاح للجوهريء إسماعيل بن حماد ت رت757ه) تحقيق أحمد بن عبد الغفور عطار 
مطابع الكتاب العربي - القاهرة - 401 ١ه.‏ 

- مختار الصحاح: تأليف محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي» دار القبلة للثقافة الإسلامية 
جدة .١5.5‏ 

9- المصباح المير في غريب الشرح الكبير للرافعي الفيومي: أحمد بن محمد بن علي المقري 
ت ١١‏ /الاه) المكتبة العلمية - بيروت. 

-٠‏ معجم تذيب اللغة الأزهري رت ٠‏ /ا"اه) طبع دار القومية. 

- المعجم الوسيط ومجمع اللغة: قام يإخراجه الدكتور إبراهيم بن أنيس وآخرون‎ -١ 
مطابع دار المعارف - مصر - ط الثانية.‎ 
: خامسا: فهرس المنطق والمعارف العامة والفرق‎ © 

-١‏ الإرشاد إلي قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد: لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك الجمويني 
(ت )© تحقيق د. محمد يوسف موسىء علي عبد ال منعم عبد الحميد, مكتبة الخانجي 
مصر 59" ١ه‏ 0 

؟- تحرير القواعد المنطقية للرازي: تأليف: قطب الدين محمود بن محمد الرازي ت 55لاه 
ط؟ سنة /71١ه‏ طبع مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 


41م 


فَاعِدَةٌ التررك فِغْل - د. حَمَدُ بْنُ حِنْدِي الصاعِدِي 

*- التعريفات للجرجاي: الشريف محمد بن علي دار الكتب العلمية- بيروت ط الثالثة 
١4‏ اه 

4- الحق ومدى سلطان الدولة في تقيبده: فنحي الدريني» مؤسسة الرسالة ط ثانية بيروت 
1 اه 

ه- سيرة النبي لابن هشام: أبو محمد عبد الملك بن هشام تحقيق/ محمد محي الدين عبد الحميد 
دار الفكر - ط بيروت. ْ 

5- شرح الأخضري علي السلم من تأليف: عبد الرحمن بن محمد الاخضريات 7ه 

الطبعة الأخيرة سنة 51 7١ه‏ طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 

/ا- شرح الأصول الخمسة: عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمدات 6١41ه‏ تحقيق 
عبد الكريم عثمان, مطبعة الاستقلال الكبرى ط أولى 85"١ه.‏ 

8- شرح السلم المنورق تأليف: أحمد بن عبد الفتاح بن يوسف المجيري الشهير بالملورى ت 
0١‏ ط '_اسنة 61 17١ه‏ طبع مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 

4- ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة تأليف: عبدالرحمن حسن حبنكة الميدائئ ط 
" سنة ١01٠4١ه‏ نشر دار القلم دمشق - بيروت. 

- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن قيم الجوزية: خرج آياته وأحاديته الشيخ 
زكريا عمران, دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان, ط أولى © ١41١1ه.‏ 

5- الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم: عبد القادر طاهر البغدادي ات 4794م 
دار الآفاق الجديدة بيروت ط لا 998 اها 2 

-١‏ كشاف اصطلاحات الفنون الإسلامية: التهانوي محمد علي بن عليء دار صادر 
بيروت ط بيروت. 

-١7‏ مجموع الفتاوى ابن تيمية: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم (ت 78لاه) جمع/ عبد 
الرحمن بن قاسم وولده محمد مطبعة الطويجي. 

4- مصادر الحق للدكتور السنهورى: دار مصر للطباعة /1928©1م. 

6 الغني في أبواب التوحيد والعدل: للقاضي أبو الحسن عبد الخبار الحمدائ (ت 416ه) 
طبع في عدة مجلدات كبار يإاشراف د. طه حسين وتحقيق عدة من المحققين تولى نشره 


- 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١49‏ 


وزارة الثقافة والإرشاد القومي - مصر. 

5- الملل والتحل: للشهرستاي: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم ات /504ه تصحيح 
وتعليق/ أحمد فهمي محمد, دار الكتب العليه - بيروت ط 27 511 ١ه.‏ 

- المواقف في علم الكلام للإيجي: عضد الملة والدين القاضي عبد الرحمن بن أحمد الإيجي 
عالم الكتب» بيروت؛ دار الباز للطباعة والنشر والتوزيع؛ عباس أحمد الباز - مكة 


المكرمة. 


مم 


َاعِدَةُ ارك فغْلٌ - د. حَمَدُ بن مدي الصاعِدِي 


فهرس امحتويات 
المقدمسة امو ا اخ اال اناا ل ا ماعطو لابق لوف اوتا ا عا طلم اماو ا ا ع 17 172 
الفصل الأول: تعريف القاعدة وشرح ألفاظها و 
المبحث الأول: تعريف القاعدة لغة واصطلاحاً ا او لقا 
المبحث الثابي: في تعريف الترك, والفرق بينه وبين ما له به اتصال ..لمهة؟ 
المبحث الثالث: أنواع أفعال العباد الاختيارية التي يتعلق با التكليف .... ١1١‏ 
المبحث الرابع: في علاقة قاعدة (الترك فعل) بالقاعدة الكبرى ا د 1 
الفصل الثابي: في تعريف النهي والمكلف به في النهي اا 
المبحث الأول: في تعريف النهي في اللغة والاصطلاح. مالع م ا 1/7 
المبحث الثابي: في المكلف به في باب النهي اا 


المبحث الثالث: التعدي على السبب هل هو كالتعدي على المسبب؟ .... /91؟ 
© مآلات التصرفات في الأفعال وعلاقتها بالتعسف في استعمال الحق: ...7 "١‏ 
إى آراء العلماء في أصل الذرائع, وصلة ذلك بنظرية التعسف: 2 ير 


الفصل الثالث: في أثر قاعدة الترك فعل على الفروع الفقهية ا 
خائمة البحث لم ام جروا الج جه اكوا واه مم4 اماه ماله اوفط م ل 101/6 157 
فهرس المراجع خوخ مف أ لوط ةالقم فج ماكو الام ل الم لا 71771 
فهرس الختويات اخ لوول م لل راو طوف لا ل ل 4 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة 


دَورُ || لحسة لحسبة في حماية الأسرة 


اما سس سس وبر سوه سس سمس سس سوسبسسسسوسسسمسسسسسسس سس ووس ا سسُسسُسسسه 
إغدادُ: 
00 
د. آسامة الربابعة ود. علاء الدين رحال 
لأسْتاذَيْن الْمُسَاعَدَيْن في جَامعة الْيَرْمُوك في الْأَرْدُن 


سس سس سس سس «بسساسْتسسس سسسب مسو ا 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١44‏ 
المقدمة 

الحمد لله رب العالمين, وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين 
والآخرين» سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وَل وعلى آله وصحبه 
أجمعين, ومن استن بسنته واهتدى يداه إلى يوم الدين وبعد: 

فإن الله تعالى يقول في محكم كتابه: < الذين إن مكئاهم في الأرض أقاموا الصلاة 
وتوا الرّكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المتكر وللهعاقبة الأمور م27 

فقد كانت الأسرة الإسلامية ولا زالت عماد امجتمع المسلم؛ وهذا ما 
أكدته أدلة الشرع الكلية باستقراء أذلتها التفصيلية؛ ثما حدا بالعلماء السابقين 
إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ عليها؛ فأوجدوا من الطرق 
والوسائل ما يمكن امجتمع بأكمله من الحفاظ على الأسرة. 

وقد حقق امجتمع المسلم صورة من المثالية في النظرية والتطبيق» قل مثيلها 
وعز في الوجود نظيرها, فحققت وصف الخيرية في المججتمع الذي حثت نصوص 
الكتاب العزيز على الرنو إلى إدراكه؛ فقال تعالى: (إكثتم خيرأمة أخرجت للداس 
تأمرون بالمعروف وتهون عن المنكر وتؤمنون بالل 4”". وإن من الواجب على أبناء هذه 
الأمة السير بحثيث الخطى نحو التقدم إلى الإسلام؛ إذ صرنا متخلفين عنه؛ نعايش 
المعضلات والحوائل دون وصولنا إلى بغيتنا وهي السعادة في الدارين الدنيا 
والآخرة. 

ويأي هذا البحث ليجيب على تساؤل هام مفاده كيف استطاع الفقهاء 
الحفاظ على الأسرة المسلمة كل هذه الفترة الزمنية الطويلة؟ وما هي الوسائل 
)١(‏ سورة الحج آية .5١‏ 
(1) سورة آل عمران آية .١١١‏ 

اعم 


دَوْرُ الْحِسْبَةٍ ففي حِمَايَةِ الأمثْرَةٍ - د. أُسَامَة الرَبَابعَةُ ود دغلا الدّين رَخَّال 

التي استخدموها لوقاية الأسرة من العلل الاجتماعية؟ وكيف انسجم ذلك كله 
مع أدلة الشرع الحنيف؟ وقد ورد في هذا البحث جملة من الإجراءات والتدابير 
التي انتهجها الفقهاء في الوقاية من الاعتداء على القيم والمبادئ الإسلامية المتصلة 
بالأسرة؛ والتي لما أكبر الأثر في المجتمع المسلم والأسرة المسلمة؛ حتى حققت 
أفضل صورة للمجتمع المتحضر على مر التاريخ, وهذه الإجراءات في نظر 
الفقهاء منها الجالب للمصالح. ومنها الدافع للمفاسد. ورأوا في النوع الأول 
ضرورة التحصيل والإيجاد تبعا للخير المصاحب, ورأوا في الثائي ضرورة المنع؛ تبعا 
للمفسدة الحاصلة من وجوده. وكل هذا بالنظر إلى الأثر المباشر من الإجراء, 
وإلا فإن الجالب للخير هو بالضرورة مانع للمفسدة, والعكس صحيح. 

وعند النظر في تلك الإجراءات لا بد من مراعاة الظروف والأحوال 
التي كان يعيشها فقهاء تلك العصورء وبالتالي استخلاص ما يناسب كل عصر 
بها يحقق ها سعوا لتحقيقه في زمانهم ومكانهم. وإن المبرر الذي طرحوا هذه 
الإجراءات من خلاله -وهي في أغلبها ماسة بالحرية الشخصية على حد تعبير 
المعاصرين - هو مبرر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, مع اعتقادهم الجازم أن 
ما شرعه الله لعباده خير ثما شرعه العباد لأنفسهم. 

يقول الإمام ابن الاخوة القرشي0 في كتابه معالم القربة: رإن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين؛ وهو الهم الذي ابتعث 
الله به النبيين أجمعين» ولو طوي بساطه؛ وأهمل عمله وعلمه لتعطلت النبوة, 


)١(‏ ابن الاحوة القرشي: محمد بن محمد بن محمد بن أبي زيد بن الاحوة القرشي ويلقب بضياء 
الدين» شافعي المذهب ولد سنة 4ه وتوف سنة 1/75ه فقيه محدث أبرز شيوخه الرشيد 
العطار وأبو مضر وغيرهما أهم مصنفاته معالم القربة في أحكام الحسبة. (الأعلام» 
الز ركلي» 1577/7) (ابن حجرء الدرر الكامنه» 585/4) 


-مغ” - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١49‏ 

واضمحلت الديانة» وعمت الفترة» وفشت الضلالة,» وشاعت الجهالة» وانتشر 
الفساد, واتسع الخرق, وخربت البلاد, وهلك العباد...فمن سعى في تلافي هذه 
الفترة؛ وسد هذه الثلمة إما متكلفا بعلمها أو متقلدا لتنفيذها مجردا عزيعته لهذه 
السنة الدائرة ناهضا باعتنائها» ومشمرا في إحيائها كان مستآثرا من بين الناس 
باحتسابه, ومستندا بقربة ينال تما درجات القرب دون أجناسه07". 

فالباعث وراء تأليف العلماء لكتبهم في هذا المجال هو تحقيق قطب من 
أقطاب الدين العظيمة, وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وزاد من تحقق 
هذا الباعث رداءة الخال التي صارت إليها الأمة؛ مع العلم أن هذا الإمام من 
أئمة القرن السابع الهجري.ويتحدث يمذه اللهجة التي يسترجع معها إلى الله عز 
وجل فكان المبرر لطرح هذه الإجراءات أقوى في هذا الزمن. وناسب أن 
يكون عنوان هذا البحث (دور الحسبة في حماية الأسرة في الفقه الإسلامي). 

وكان تقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث: 

الأول: مفهوم الحسبة ومشروعيتها. 

والثابي: إجراءات الحسبة الوقائية للحفاظ على الأسرة. 

والئالث: إجراءات الحسبة الوقائية للحفاظ على المرأة. 

وكان منهج البحث: هو الاستقراء والبحث في كتب الفقهاء عن 

الإجراءات المحافظة على الأسرة بككل عناصرها وترتيبها وفق الخطة المستنبطة من 
المادة المستقرأة؛ مع الالتزام بعزو النصوص والأقوال إلى مصادرها الأصلية 
وتخريج النصوص الشرعية؛ وبيان غريب المفردات والكلمات, وذكر تراجم 
الأعلام هن غير الأئمة الأربعة وأصحاب السنن.رضي الله عنهم أجمعين. 

ونسأل الله تعالى أن يجعل في هذا البحث عابر خير يرجى إنه جميع مجيب. 


.١5ص القرشي؛ معالم القربة‎ )١( 
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َوْرُ الْحِسَةٍ في حِمَابَةِ الأمرَةٍ - د. أُسَامَة الربَابِعةُ ود.عَلاء الدذين رخال 


المبحث الأول:. مفهوم الحسبة ومشروعيتها 
يتناول هذا المبحث تعريف الحسبة لغةّ واصطلاحاً وبيان مشروعيتها 
لتكون مدخلاً لموضوع البحث؛ وجاء هذا المبحث في مطلبين: 
المطلب الأول: تعريف الحسبة لغةٌ واصطلاحا 
الجسنبة: بالكسر اسم من الاحتساب .واحتسبت بالشيء:اعتددت به 
ويرد بمعنى: الأجر وحسن التدبير والنظر.يقال: فلان حسن الحسبة في الأمر؛ أي 
حسن التدبير والنظر فيه.'© وحسبت المال: عددته.7© ومنه: احتسب عند الله 
خيراً, إذا قدمه, ومعناه: اعتده فيما يدخر عند الله تعالى. 20 
ظ وفي الاصطلاح: وأمر بمعروف:إذا ظهر تركه. وني عن مدكر: :إذا ظهر 
فعلم). إفى 
والحسبة ولاية شرعية ووظيفة دينية تلي في المرنبة وظيفة القضاء وولاية 
المظالمع وهي من الخطط الدينية الشرعية.وقد عني الأئمة بولاية الحسبة عناية 
كبيرة ووضعوا فيها المؤلفات مفصلين أحكامها ومراتبها وأركافها وشرائطها 


.١١ انظر الفيومي» المصباح المنيره ص ه7١2 وانظر المطرزيء المغرب» ص8‎ )١( 

(1) انظر الفيومي؛ المصباح المنير» ص 2170 وانظر ابن منظورء لسان العرب» 011/١‏ وانظر 
المطرزيء المغرب؛ ص4 ١١ء‏ وانظر الفراهيديء العين» 55/7 .١‏ 

() انظر المطرزيء المغرب: ص4 ١١غ‏ وانظر ابن منظورء لسان العرب» 27١ 54/١‏ ومنه قول 
عمر #5: يا أيها الناس احتسبوا أعمالكم؛ فإن من احتسب عمله كتب له أجر 'عمله 
وأحر حسبته., الفائق في غريب الحديث» .787/١‏ 

(؛) الماوردي» الأحكام السلطانية» ص159-558. وانظر ابن العربي» أحكام القرآن» 
وانظر ابن الاحوة معالم القربة» ص27 وانظر الشيزري» غهاية الرتبة؛ ص7. 


م وين" - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١458‏ 


وتأصيل مسائلها ووضع القواعد في مهماتها.7'" ومنهم من أفرد لها مؤلفاً خاصاً 
ما(" تنبيها على أهميتها وعِظّم شأفها. 

والاحتساب نوعان: تطوعي وإلزامي؛ فالتطوعي هو ها يفعله كل 
المسلمين من أمر بمعروف أو نمي عن منكر دون طلب ولي الأمر منهم ذلك؛ 
وهو واجب على كل مسلم. (إذ لا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
بمسموع القول؛ بل على كل مكلف أن يأمر وينهى وإن علم بالعادة أنه لا 
يفيد؛ وإن كان الآمر والناهي غير ممتثل ولا مأذون له من جهة الإمام؛ وعليه أن 
يأمر نفسه وغيره فإذا اختل أحدهما لم يسقط الآخر)” 


.751 الموسوعة الفقهية الكويتية ج اص‎ )١( 

(؟) من هذه المؤلفات استرعى الانتباه مؤْلّفين؛ الأول: غهاية الرتبة الظريفة في طلب الحسبة 
الشريفة» للامام عبد الرحمن الشيزري الشافعيء والثاني: معالم القربة في معالم الحسبة» 
للإمام ضياء الدين محمد بن أبي زيد المعروف بابن الاحوة القرشي. وهما كتابان متشابمان 
إلى حدٌ بعيد؛ ولا بد أن أحدهما أخذ عن الآخرء وبالنظر إلى تاريخ ميلاد العالمين ووفاتهما 
وحدت أن الشيزري توفي عام 84هه أي 47١١م‏ أما ابن الأخوة القرشي فامتدت 
حياته من /514ه - 14الاه أي 6ه -1554م, وبذا يكون الشيزري توفي قبل أن 
يولد ابن الاخوة بتسعة وحمسين عاماء فصار الأمر إلى أن ابن الاخوة هو الذي أذ عن 
الشيزري. 
وقد ذكر لور ان 1 كتاب عن الحسبة؛ وهذا ما دعاه لتأليفه» ولم يذكر 
ابن الاخوة هذاء ثم بحثت في كتاب ابن الاحوة فلم أحده قد ذكر كتاب غهاية الرتبة ولو 
مرة واحدة؛ وقد نسب في مسألة حركة المذبوح القول إلى الإمام في النهاية» ول أجد لما 
ذكرا عند الشيزري» فعلمت أنه قصد كتاباً آخرء والأرحح أنه كتاب فاية المطلب في 
دراية المذهب للإمام الجوي وهو سابق لما (19١4ه-478ه)).‏ ثم دل على ذلك قول 
الإمام وهو من ألقاب إمام الحرمين الحوين» والله أعلم. 

(؟) الهيتمي» الزواجر عن اقتراف الكبائرء 9/٠‏ ؟. 

وهم 


دَوْرُ الْحِسْبَة في حِمَائَةٍ الأمرَةٍ - د. أسَامَة الرَبَابعَةُ ود.غَلاء الدّين رَحَال 

أما الإلزامي: فهو من أذن له الإمام بحمارسة الاحتساب وصار ملزما 
بالقيام بحقه, فمن كانت وظيفته الاحتساب وجب عليه الالتزام بقواعد محددة, 
وأصول ثابتة في التعامل مع الجرائم حتى لا تكون أفعاله مخالفة للشرع ومن هذا 
البوع احتساب الأب على أبنائه والروج على زوجته. فقال العلماء إن الحسبة 
بحقه فرض عين لأنه يكون في موضع لا يعلم بالمعروف والمنكر إلا هو ولا 
يتمكن من إزالته غيره؛ أو إذا علم من نفسه صلاحية النظر والاستقلال بالجدال 
فهو في حقه متعين.27 وسلطة المحدسب دون سلطة القاضي, ودون سلطة والي 
المظالم» ولذا قيل: «النظر في المظالم موضوع لا عجز عنه القضاة, والنظر في 
الحسبة لما رفه عنه القضاة.9) 

إلا أن المححسب في مجال المحافظة على الشعائر الدينية الظاهرة يستطيع 
الإنكار على القاضي وعلى والي المظالم» بل وعلى الإمام الأعظم كما ذكر 
العلماء. 9 


المطلب الثابي: مشروعية الحسبة وحكمها 
لقد دل على مشروعية الحسبة جملة أدلة من القرآن والسنة» يقول 
الإمام النووي: ,وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة وهو أيضا من النصيحة التي هي الدين». ©) 


785/١ انظر ابن العربي» أحكام القرآن‎ )١( 
الماوردي» الأحكام السلطانية» ص705.‎ )١( 
انظر الهيتمي» الزواجر عن اقتراف الكبائر» 277/7 وانظر زكريا الأنصاري» أسى‎ )5( 
.١180/4 المطالب»‎ 
النووي» شرح صحيح مسلم؛ ؟/57.‎ )4( 
لوم‎ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١44‏ 

ويقول الإمام ابن القيه©: «إن الحكم بين الناس في النوع الذي لا 
يتوقف على الدعوى هو المعروف بولاية الحسبة وقاعدته وأصله الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر الذي بعث الله به رسله وأنرل به كتبه ووجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ثبت بالكتاب والسنة والإجماع».9") 

ومن أدلة مشروعية الحسبة وبيان وجوها ما يأي: 

-١‏ قوله تعالى: <( ولكى منكم أمة بدعون إلى الخير وبأمرون بالمعروف وينهون عن 
المدكر 4 ”2 يقول المفسرون في معناها: «لتوجد منكم أمة داعية إلى الخير؛ وتوجيه 
الخطاب إلى الكل مع إسناد الدعوة إلى البعض لتحقيق معنى فرضيتها على 
الكفاية, ولأنها من عظائم الأمور وعزائمها التي لا يتولاها إلا العلماء بأحكامه 
تعالى» ومراتب الاحتساب وكيفية إقامتهاء فإن من لا يعلمها يوشك أن يأمر 
بمدكر وينهى عن معروف, ويغلظ في مقام اللينء ويلين في مقام الغلظة».©) 

؟-وقوله تعالى: ١‏ والمؤمنون والمؤمنات يعضهم أولياء بعض بأمرون بالمعروف وينهون 
عن المتكر 4”.فإن من لوازم ولاء المؤمنين بعضهم بعضاً الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء وهو موضوع الحسبة, وقبل هذه الآية عاب رب العالمين على غير 
المؤمنين عدم أمرهم بالمعروف وفيهم عن المنكرء بل وجعلها علامة النفاق وعدم 
الإيمان, فقد قال تعالى: (إالمنافقون والمنافات بعضهم من بعض بأمرون بالمدكر ويتهون عن 


)١(‏ ابن القيم: الإمام مس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي 
الدمشقي الحنبلي الشهير بابن قيم الحوزية ولد ١54ه‏ وتوف سنة ١‏ هلاه إمام فقيه أصولي 
محقق بارع مفسر متقنء (ابن تغربردى, النجوم الزاهرة ٠١‏ ص/745 ) 

(1) ابن القيم» الطرق الحكمية؛» .١99‏ 

(؟) سورة آل عمران. آية 4 .٠١‏ 

(5) أبو السعودء تفسير أبي السعود, 519//7. 

(5) سورة التوبة» آية الا. 


سوم - 


َورُ الْحِسبَةٍ في حِمَاَةٍ الأمرَةٍ - د. أُسَامَة الربَابِعةء ود.عَلاء الدذين رَحّال 
المعروف ويفّبضون أبدبهم نسو الله فنسيهم إن المنافمقين هم الفاسون 4 0") 

- وقوله تعالى: كنم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المدكر 4”" وقوله تعالى: «(الذين إن مكئاهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الّكاة وأمروا 
بالمعروف ونهوا عن المدكر 74", فقرن ذلك بالصلاة والزكاة في نعت الصالحين. 
وقوله تعالى: (١‏ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان 274 وهذا أمر 
جزم, ومعنى التعاون على البر؛ الحث عليه وتسهيل طريق الخيرء وسد سبيل 
الشر والعدوان بحسب الإمكان. وقوله تعالى: (لاخيرفيكثير من نجواهم امن أمر 
بصدقة ة أو معروف أو إصلاح ين الناس ومن بفعل ذلك ابنغاء مرضات الله فسوف تيه أجرا 
عظيما 04 

4- ومنها ما روي عن أبي بكر الصديق # أنه قال في خطبته: أيها 
الناس إنكم تقرءون هذه الآية: «بابها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا بضركم من ضل إذا 
اهنديتم 74" وإن سمعت رسول الله و يقول: «ما من قوم عملوا بالمعاصي 
وفيهم من يقدر أن ينكر عليهم فلم يفعل إلا يوشك أن يعمهم الله تعالى بعذاب 
من عنده»”" وروى أبو تعلبة الخشني #5 أنه سأل رسول الله و عن تفسير 


.51/ سورة التوبة» آية‎ )١( 

(؟١)‏ سورة آل عمران آية ١١١‏ 

(؟) سورة الحج آية 4١‏ 

(4) سورة المائدة آية ؟ 

(0) سورة النساء آية ١١8‏ 

() سورة المائدة آية ه١٠١‏ 

(0) سنن الترمذي» 4717/4 ح58١7‏ قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة وأم سلمة 
والنعمان بن بشير وعبد الله عمر و حذيفة وهذا حديث صحيح. سنن أبي داود ١17/4‏ 
ح4778) سنن ابن ماحه ١7717/7‏ حه 4.٠.‏ صحيح ابن حبان 140/١‏ ه حه١.؟‏ 


هوم 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١46‏ 
هذه الآية فقال: «يا ثعلبة مر بالمعروف, وانه عن المنكر, فإذا رأيت شحاً مطاعاً 
وهوى متبعاء ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع 
العوام, إن من وراءكم”" فتنا كقطع الليل المظلم للمتمسك فيها بمثل الذي أنتم 
عليه أجر حمسين منكم قبل بل منهم يا رسول الله قال: بل منكم لأنكم تجدون 
على الخير أعواناء ولا يجدون عليه أعوانا»7) 

ه- ومنها قول رسول الله : «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده؛ فإن 
لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإبمان»”"وفي الحديث 
بيان لدرجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهو موضوع الحسبة. 

5- ومنها ما روي عن الي فل «أنه مر على صبْرَة طعام, فأدخل يده 
فيهاء فنالت أصابعه بللاء فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا 
رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غشّ فليس هنا . 


)١(‏ من وراءكم: أي من بعد الحبيل المخاطب وهو جيل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. 

)١(‏ سنن الترمذي 7٠1/5‏ ح8 7١5‏ قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب» سنن أبي داود 
14 ح١4"4:‏ سنن ابن ماجه 1770/9 ح4١40.‏ صحيح ابن حبان ٠١8/5‏ 
ح780, مستدرك الحاكم 8/4هم ح7417 قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرحاه. 

(؟) مسلمء الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإبمان» ح49» الترمذيء الفين» باب 
ما حاء ف تغيير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب» ح27177 قال أبو عيسى هذا حديث 
حسن صحيح النسائي الإيمان وشرائعه» باب تفاضل أهل الإجان» ح04.٠.5,‏ ح 
أبو داودء الصلاة» باب الخطبة يوم العيدء ح4.0١1»‏ ابن ماجهء إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب ما حاء في صلاة العيدين» ح21770 وباب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء ح١١.4.,‏ أحمد عن أبي سعيد الخدري» 031١545‏ االادلن همكرلق 
لم عل 

(4) مسلم, الإبمان» باب قول النبي ف من غش فليس مناء ج١١٠2‏ ح* ٠١‏ الترمذي» © 

هه" 


ذَوْرٌ الجسْبَةٍ فِي حِمَايَةٍ الأمرَةٍ س د. أمامّة الربابعَة ود.غَلاء الدين رخال 

وفيه أن النبي © مارس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتفحص وبحث وأمر 

وهفى وأذُب, وهذا من مهام السب ومن واجباته. 

/ا- ومنها إن النبي © أزال المنكر بيده؛ فقد روي أن البي © مر وهو 
يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك, 
فقطع البي 8ه الخيط بيده ثم قال: «قُدَةُ بيده»”'©. وفيه إزالة المنكر باليدء بل 
وقبل أن يبين له فساد فعله أو يحدد له توجيها فيه. 

- ومنها حديث رسول الله 9©: «مثل القائم على حدود الله والواقع 
فيها كمثل قوم استهموا() على سفينة) فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم 
أسفلهاء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مرٌوا على من فوقهم, فقالوا: 
لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ول نؤذ من فوقناء فإن يتعركوهم وما أرادوا هلكوا 
جميعاًء وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا»7. 
> البيوع, باب ما جاء في كراهية الغعش في البيوع» حاقل وقال حديث حسن صحيح» 

أبو داود, البيو ع باب النهي عن الفتن» 4 ؟ه 5" ابن ماحة» التجارات» باب النهي عن 
الغش» ح14 257 مقففة الدارمي» الييوع. باب قي النهي عن الغعش» حاو مك أجمد 
عن ابن عمر» 0517 5» عن أبي بردة بن دينار ج405 .1١6‏ 

)١(‏ البخاري» احج باب الكلام في الطواف». ح١5كك‏ ١5ل‏ وباب إذا رأى مرا قطعه. 
ح1571» وف الأمان والنذورء باب النذر فيما لا يملك وف معصية» ح7١17»‏ النسائي» 
مناسك الحج. باب الكلام في الطواف» ح 5947١ 27347٠١‏ وفي الأعان والنذور» باب 
النذر فيما لا يراد به وجه الله ح١١٠8, 23811١‏ أبو داودء الأيمان والنذورء باب من 
رأى عليه كفارة إذا كان في معصية» ح717.7: أحمد» عن ابن عباس» ح37 47 1. 

.”١4/صل استهموا: اقترعوا. ابن منظور» لسان العرب» ا‎ )1١( 

(7) البحاري» الشركة» باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه 251557 واللفظ له 
الترمذي» الفعن» باب ما جاء في تغيير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب» 27177 وقال 
حديث حسن صحيح, أحمد, عن النعمان بن بشير» ح21178910 217/404 ابن حبان» 


دوم - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١45‏ 


وكل الذي سبق يدل على أن الفقهاء يرون في الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر أساساً من أسس امجتمع المسلم الفاضل؛ وأنه الذي يكسب هذه الأمة 
صفة الخيرية على سائر الأمم, فسعوا لإدراك هذا الوصف بوضع ضوابط للأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

من هنا يتضح أن الأصل في الحسبة أنما واجبة على تقدير أنها أمر 
بالمعروف أو في عن المنكر, ثم بالنظر الى ما يتعلق با فنا قد تتعلق بفعل 
مندوب أو ترك مكروه فتكون مستحبة, أو بفعل واجب أو ترك محرم فتكون 
واجبة, وتختلف طريقة المعاملة في الحالين فحالات الوجوب فيها إلزام وجبرء 
وحالات الندب فيها النصيحة دون الإلزام. 


صحيح ابن حبان» ١/789ه)‏ ح797» سئن البيهقي الكبرى» ٠١‏ ص/3784 ح0311595 
مسند البزار» 0351317/8 ح71948. 


لاقم - 


دَوْرُ الْحِسْبَةٍ في حِمَايَةِ الأمرَةٍ - د. أُسَامَة الربابعة ود عَلاء الدّين رَحَال 
المبحث الثابئ: إجراءات الحسبة الوقائية للحفاظ على الأسرة 


تحدث الفقهاء عن اللبنة الأولى للمجتمع بروح عالية من المسؤولية؛ 
وأحاطوها بجملة من الإجراءات التي تحافظ على عناصر هذه اللبئة وهم الرجل 
والمرأة والأولاد. 

وباستقراء الكتب الفقهية ظهرت جملة من إجراءات الحسبة الوقائية 
للمحافظة على عناصر الأسرة وقد جاءت موزعة في هذا المبحث على أربعة 
مطالب: 

المطلب الأول: حفظ الأسرار والعورات 

من المعروف أن علاقة الروجين - وهما أساس الأسرة - لها خصوصية, 
وفيها أسرار؛ فإن كلا منهما موطن سر الآخر, ولذا عبر القرآن عن علاقتهما 
بالصحبة؛ قال تعالى: «وصاحيئه وينيه 74" وقد حرص الفقهاء على حفظ 
الأسرار ومنع الاطلاع على العورات من قبل غير الزوجين. وكان من ضمن 
هذه الإجراءات ما يأنَ: 

-١‏ منع الفقهاء الزوجين أن يتحدثا بما صار بينهماء لأنه من إفشاء 
الأسرارء وإفشاء السر حراه”" وأن فاعل ذلك يعاقبه امحتسب مت أظهر ذلك» 
واستدلوا لذلك بعدة أدلة: 

فقد أخرج مسلم وأبو داود وغيرهما عن أبي سعيد الندري 4 قال: قال 
رسول الله 9: «إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى 
امرأته أو تفضي إليه ثم يدشر أحدهما سر صاحبه» وفي رواية لههم: «من أعظم الأمانة 
)١(‏ سورة عبس آية رقم 75. 
(؟) انظر الهيتمي» الزواجرء ؟/45» السفارين» غذاء الألباب» ص8١1١9-1١١‏ 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١44‏ 


عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم يدشر سرها»”". 

وقد روى أحمد عن أسماء بنت يزيد أما كانت عند رسول الله 298 
والرجال والدساء قعود عنده. فقال: «لعل رجلا يقول ما فعل بأهله. ولعل 
امرأة تخبر ما فعلت مع زوجها فارم القوم - بفتح الراء وتشديد الميم, أي 
سكتواء وقيل سكتوا من خوف ونحوه - فقلت: إي والله يا رسول الله إههم 
ليفعلون وإإن ليفعلن, قال:لا تفعلوا فإنما مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانة 
فغشيها والناس ينظرون»”". 

ها جاء عن أحمد وأبو يعلى والبيهقي كلهم من طريق رواح عن أبي اليثم 
وقد صححها غبر واحد أنه يع قال: «السباع حرام»”" قال ابن لميعة: يعني به 
الذي يفتخر بالجماع؛ أي با فيه هتك ستر؛ لا فيه من إيذاء المحكي عنه وغيبته, 
وهتك ما أجمعت العقلاء على تأكد ستره وقبح نشره. وأن محل الحرمة فيما إذا 
ذكر حليلته بما يخفى كالأحوال التي تقع بينهما عند الجماع والخلوة» والكراهة 
فيما إذا ذكر ما لا يخفى مروءة.©» 

؟- منع الفقهاء الأطباء والكحالين”” والمجبرين" والجرائحيين7" من 


.11 31/178 ح 117397 أبو داود 758/4 ح ١/الم4. أحمد 55/9 ح‎ ٠١50/5 مسلم‎ )١( 

(1) أبو داود 507/١‏ أحمد 1./0ه ح ٠١93٠0‏ ابن أبي شيبة 79/4 ح 1797٠0‏ المعجم 
الكبير 5 157/7 - ! 

. 3419/9 الحمذان» الفردوس بمأثور الخطاب‎ 2١14/4 البيهقي» شعب الإعان‎ )١( 

٠ 40/٠ الهيتمي» الزواجحرء‎ )5( 

(5) الكحالين: جمع كحال وهو طبيب أمراض العيون» الدكتور السيد الباز العريي» محقق غهاية 
الرتبة» ص /917. 

(5) الخبرين: جمع المجبر وهم أطباء العظام المرجع السابق ص /541. 

(7) الجرائحيين: جمع جراح وهحج أطباء الجراحة» المرجع السابق ص 537. 

دوه" - 


ذَوْرُ الْحِسْبَةِ في حِمَايَة الأمرَةٍ - د. أُسَامَة الربَابعةُ ود غَلاء الدّين رَخَال 

إفشاء أسرار المرضى؛ فليس هم النظر إلى ما حرم الشرع, لأن الضرورة تقدر 
بقدرها وأمروهم بغض أبصارهم عن الخارم عند دخولهم على المرضى» وعدم 
إفشاء أسرارهم, ولا هتك أستارهو”'' ومن المعلوم أثر ذلك كله على الأسرة. 

- ومن المواقع التي تعرف بما الأسرار الجيرة؛ فمنع الفقهاء الجيران من 
البحث عن أسرار الجوار؛ ليصل إلى حد الإضرار بالغير؛ وخصوصا فيما يحس 
الناس وأسرارهم وأعراضهم. ونصوا على عدم جواز التطلع على الجيران من 
السطوحات والنوافذ» ومن فعل شيئا من ذلك عزره امختسب. "© 

وذكر الماوردي7" عدم وجوب ستر السطح لكن يجب عدم الاطلاع 

على الجار فقال: «رولا يلزم من علا بناؤه أن يستر سطحه و إنها يلزم أن لا 
يشرف على غير 

4- ومن الأسرار الواجبة الستر عورات الناس؛ فمنع الفقهاء الناس من 
كشف عوراتهم في الأماكن العامة, وأمام الناس, وفي الحمامات» وقالوا: يلزم 
امحتسب أن يتفقد الحمام في كل يوم هراراًء وإن رأى أحداً قد كشف عورته. 
عزره على كشفها لأن كشف العورة حرام" وهو من الأسرار الواجبة السترء 
إلا في مواطن الضرورة وقد فصلها الفقهاء في كتبهم.”) 


(١)انظر‏ الشيزري» غهاية الرتبة ص 448 وانظر السرخسيء المبسوط؛ ٠١‏ ص/201857 /187. 

(1) انظر الشيزري» نهاية الرتبة ص ٠17‏ 

() الماوردي: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب القاضي ت 45 هه ولي القضاء ببلدان 
شي وله مصنفات كثيرة في الفقه والتفسير وأصول الفقه وكان من تصانيفه الحاوي» 
الأحكام السلطانية وغيرها كثير» (ابن قاضي شهبه؛ طبقات الشافعية» 770/5 ) . 

(؟) الماوردي» الأحكام السلطانية ص ٠ 7١9‏ 

(5) انظر القرشيء معالم القربة» ص57١غ)‏ السرخحسيء المبسوط؛ ٠١‏ ص/50١1-‏ 

(5) انظر السرخسي.ء المبسوط» ٠١‏ ص/155. ٠‏ 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١49‏ 


ه- وثمن يطلع على أسرار الناس وأسرار حياتهم الخاصة وكلاء 
الخصومات أو المخامون؛ فمنع الفقهاء الوسطاء والوكلاء في الخصومات من 
ثمارسة عملهم إذا علم أهم يضرون بالمتخاصمين؛ وخصوصا إذا كان الؤلاف 
بين أفراد الأسرة الواحدة؛ كالخلاف بين الزوج وزوجته؛ ومعلوم أن هذا 
السبب هو من أكثر أسباب انميار الأسر في الوقت الحاضرء وبالتالي التأثير على 
الجيل الناشئ في جو العداوة بين الزوجين, لأن المخصمين يظنان أن التوكيل في 
الخصومة لمن يعلم أمرها أفضل وأبلغ في تحقيق الأذية لخصمه. وما يلبث أن 
يكتشف أن الأذية الأبلغ هي التي لحقته, حيث كان بالإمكان تحقيق الصلح 
دون وجود وكلاء الخصومة, أما وقد أوكلا الخصومة لمن يرى نفعه في إطالة 
خصومتهما وتعميق نزاعهما؛ فصار تحقيق الصلح أشبه بالمحال لعسره. ولتاليب 
الوكلاء كلاً من الطرفين على الآخر وهذا هو حال غالب الوكلاء.حيث حذر 
الفقهاء من ضرر بعضهم على قضايا التزاع والخنصومة خاصة إن كانوا من أسرة 
واحدة. 

المطلب الثاني: إجراءات تعليم الصبيان وتأديبهم 

اعتقادا من الفقهاء بأهمية التعليم وأنه الأساس في إنشاء الأسرة, وسعياً 
لإصلاح أفراد المجتمع حاضراً ومستقبلاً. وامتثالا للتوجيه النبوي الكريم أن 
«خيركم من تعلم القرآن وعلمه»”" و بحثا عن تحقيق صفة الخيرية هذا الصنف, 
صرح الفقهاء بوجوب الاحتساب على الصبيان. ونقلوا عن الأئمة أنه يجب 
إنكار الصغيرة والكبيرة و لو لم يكن الفعل معصية لخصوص الفاعل كمنع 
الصغير من شرب الخمر وإن كان في حقه ليس بمعصية» ورجح بعض العلماء 


.١46017 ح‎ 7١/5 ح35017, أبو داود‎ ١/5/0 البخاري 5/4 2417717151 الترمذي‎ )١( 


- اوم 


َوْرُ الْحِسْبَةٍ في حِمَانَةِ الأمرَةٍ - د. أسَامّة الربَابِعَةُ ودعَلاء الدّين رَحَال 
الوجوب ورجح بعضهم الاستحباب أي يستحب الإنكار على الأولاد الذين 
دون البلوغ سواء أكانوا ذكورا أم إناثا تأديباً لهم وتعليما.'2 وقد جعلوا جملة 
من الإجراءات الضابطة لعملية التعليم والتأديب التي ينبغي على المحتسب 
الإشراف عليها ومراعاتًا.ومنها: 

أ- أن يكون المعلم أمين الجانب فيما يوكل إليه من مهام تعليمية فيجب 
أن يكون المعلم من أهل الصلاح, والعفة والأمانة, حافظا للكتاب العزيز.9) 
كما اشترط بعض العلماء لتحقيق هذه الغاية أن يكون المعلم متزوجا فلا يفسح 
الإمام للعازب أن يفتح مكتباً لتعليم الصبيان, إلا أن يكون شيخا كبيرا وقد 
اشتهر بالدين والخيرء وألا يؤذن له مع ذلك إلا بتزكية مرضية وأن تثبت أهليته 
لذلك.”2 وهذا حكم بالأغلب إذ أن المتزوج أكثر عفة من العازب؛ فقد أحصن 
نفسه با أحصنه الله به. 

ب- على المختسب أن يلاحظ أن أول ما يبتدأ تعليم الصبيان به ما فيه 
النفع للطالب وللأسرة وللمجتمعء كأن يعلم الصبيان السور القصار من 
القرآن, بعد حذقه بمعرفة الحروف, وضبطها بالشكل.ويدرجه بذلك حتى يألفه 
طبعه, ثم يعرفه عقائد أهل السنة والجماعة, ثم أصول الحساب, وما يستحسن 
من المراسلات والأشعار, وفي الرواح يأمرهم المؤدب بتجويد الخط على المثال؛ 
ويكلفهم عرض ها أملاه عليهم حفظا غائبا )لا نظرا © 


. 775/7 انظر الهيتمي» الزواجر عن اقتراف الكبائر»‎ )١( 

1 . 17١0 انظر القرشيء معالم القربة ص‎ )١( 

(7) انظر القرشيء معالم القربة ص ١7١‏ . 

(4) حفظا غائبا: أي يحفظها غيبا دون الرحوع للصحف. 

(5) انظر الشيزري» فاية الرتبة ص ٠١7‏ - 
مد 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١48‏ 

ج- تعظيم الرموز الدينية التي لها جانب تربوي كبير, وتعزيز قيمي مؤثر 
كاحترام المسجد والقرآن وبر الوالدين وصلاة الجماعة وغيرهاء ويستحب ألا يعلم 
الصبيان الخط في المساجد لأن النبي يلك أمر بتتريه المساجد من الصبيان والجانين0) 
لأهم يسودون حيطافًا وينجسون أرضها إذ لا يحترزون من البول وسائر 
النجاسات؛ بل يتخذون للتعليم حوانيت في الدروب وأطراف الأسواق.”" وهذا 
لتقوبة احترام النشء للمساجد, وتعظيم هيبتها في نفوسهم. 

ومن ذلك أن يعلم المعلم تلاميذه بر الوالدين؛ والانقياد لأمرهما بالسمع 
والطاعة؛ والسلام عليهماء وتقبيل أياديهما عند الدخول إليهما.” وهذا له أثر 
عظيم في تعزيز الأواصر بين أفراد الأسرة,» كل بحسب مكانه وموقعه من هذه 
الأسرة» ويزداد الوالد بهذا رحمة لولده, فيزداد الولد بمذين احتراما وتقديرا 
لوالديه. 

وأن يؤهر من كان عمره فوق سبع سنين”؟ بالصلاة في جماعة لأن البي 
يد قال: «علموا صبيانكم الصلاة لسبع واضربوهم على تركها لعشر»”” وهذا 
فيه ما فيه من تعود على الطاعة» وفيه استثناس بالقربة لله فيحصل الاستقباح 
لمعصيته سبحانه. 

د- ذكر العلماء ما يمنع عنه الأطفال.وباجملة منعوا كل ما يخل بأدب 


٠ 14147/١ انظر مصنف عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) انظر القرشيء معالم القربة ص١7١‏ . 

(7) انظر القرشيء معالم القربة ص 217١‏ الشيزري» غهاية الرتبة ص١٠‏ . 

(5) انظر الشيزري» فاية الرتبة ص 3٠١7‏ . 

(5) المستدرك ١/11م‏ ح 8ى, الترمذي 155/9 حلا.ق أحمد ؟/لامداح كملا 
البيهقتي ١159/7‏ ح 235051 الدارقطي 770/١‏ ح 1 مصئف عبد الرزاق ١54/4‏ ح 
65 وقال أبو عي عيسى الترمذي: حديث حسن صحيح وعليه العمل. 

ا 


دَوْرُ الْحِسْبَةٍ في حِمَابةِ الأمرَةٍ - د. أُسَامَة الربَابعةُ ود.عَلاء الدّين رخال 
الولدء ويزيد من سوئه على نفسه وأسرته ومجتمعه؛ كحفظ الشعر الرديء, 
ومثلوا له بشعر ابن الحجاج<(2) و أنهم يزجرون على ذلك( ومثله كذلك 
ديوان صريع الدلا(" فإنه لا خير فيه". 

وسمحوا بضرب الصبيان على إساءة الأدب والفحش من الكلام وغير 
ذلك من الأفعال الخارجة عن قانون الشرع: ولا يضرب صبياً بعصا غليظة 
تكسر العظمء ولا رقيقة لا تؤلم الجسمء بل تكون وسطاء ويضريهم في المواضع 
التي لا يخشى منها مرض ولا غائلة "© 

ه- ونوا المعلم عن أمور.منها أن لا يستخدم الصبيان في حوائجه 
وأشغاله التي فيها العار على آبائهم؛ مثل نقل الزبل؛ والتراب. وحمل الحجارة 
وغير ذلك.”" ولا يخفى الأثر السى على أفراد الأسرة من هذه الأعمال؛ إن 
كانت على سبيل السخرة, لا على سبيل التعليم. 

و- ومنع الفقهاء المحتسب من تكسير ألعاب الأطفال وجعلوها مستثناة 
من الأصنام المحرمة حرصاً منهم على تدريب البنات على تربية الأولاد؛ فهذه 
اللعب لا يقصد بما المعاصي وإنما يقصد يما إلف البنات لتربية الأولاد وفيها 
وجه من وجوه التدبير تقارنه معصية بتصوير ذوات الأرواح ومشايمة الأصنام, 


)١(‏ وهو شاعر ماجن اسمه أبو عبد الله الحسيئ بن الحجاج؛ وتميز شعره بالوضاعة والسوقية 
والدناءة في التعبير» وانظر طرفا من شعره في نخزانة الأدب للحموي .777/١‏ 

1) انظر القرشيء معالم القربة ص 210/7 وانظر الشيزري؛ غهاية الرتبة ص ٠٠١8‏ 

(”) هو الشاعر أبو الحسن محمد بن عبد الواحد القصارء ألف ديوانا ملأه بالسخف والهزل 
وتشبه بابن الحجاج. انظر قرى الضيف 77/0. 

(5) انظر الشيزري» فاية الرتبة ص ٠٠١8‏ 

(5) انظر القرشيء معالم القربة ص 2١7١‏ الشيزري؛ فهاية الرتبة ص ٠ ٠١1‏ 

(5) انظر القرشيء معالم القربة ص 217/١‏ الشيزريء فاية الرتبة ص ٠١5‏ . 

-4وم ب 
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فللتمكين منها وجه وللمنع منها وجه وبحسب ها تقتضيه شواهد الأحوال 
يكون إنكاره وإقراره. وحكي أن أبا سعيد الإصطخري”'' من أصحاب الشافعي 
تقلد حسبة بغداد في أيام المقتدر فأقر سوق اللعب ول بمنع منها.وقال: قد كانت 
عائشة رضي الله عنها تلعب بالبنات بمشهد رسول الله 9 فلم يدكره عليها"؛ 
وليس ها ذكره من اللعب بالبعيد من الاجتهاد. 27 
والملاحظ في كل الإجراءات السابقة هو الحرص على سير العملية 
التربوية في أجواء شرعية صحية؛ بعيدة عن كل مفسدة؛ قريبة من كل مصلحة. 
المطلب الثالث: 
الكف عن المعاصي الظاهرة والضارة بالأسرة 
تحدث الفقهاء عن الاحتساب بين أطراف الأسرة للكف عن المعاصي 
الظاهرة؛ فإن كان الاحتساب من الأب والأم على الابن.أو من الزوج على 
الزوجة مشهورا معروفاً فقد يرد السؤال عن جواز الاحتساب من الابن على 
الأب أو الأم.أو من الروجة على الزوج ؟ 
وقد أجاب الفقهاء على هذا السؤال بالإجماع من أن للولد الاحتساب 
عليهما وللزوجة كذلك حق الاحتساب على زوجها(». واستدلوا على ذلك 


)١(‏ الاصطخري: أبو سعيد الحسن ابن أحمد الاصطخري وكان قاضي قم وولي الحسبة ببغداد 
وكان ورعا متقللاً ولد في سنة أربع وأربعين ومائتين ومات في سنة مان وعشرين وثلائمائة 
وصنف كتابا حسنا في أدب القضاءء, الشيرازي» طبقات الفقهاء ص ٠115‏ 

زهة رواه مسلم» 1 ح 0255 أحمد أرقف ح ك”ء "55٠‏ الطبراني» المعجم الكبير» 
ص/8/١‏ اح 17 . 

(1) انظر الماوردي. الأحكام السلطانية» ص 817. 

(5) انظر الغزالي» المستصفى »18/١‏ ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» 78/4» المواق» التاج ©" 


الف ا 


دَوْرُ الْحِسبَةٍ فِي حِمَايَةٍ الأمئرَةٍ - د. أُسَامَة الربَابعةُ ودعَلَءِ الدّين رخال 
بأن النصوص الواردة في الاحدساب عامة تشمل الوالدين والزوج؛ ولأن الأمر : 
والنهي لنفعة المأمور والمنهي, والأب والأم أحق أن يوصل الولد إليهما المنفعة. 
واختلفوا في حدود الأمر والنهي, وانقسموا إلى فريقين: 
الأول: يرى أن له الحق في الاحتساب حتى لو أدى فعله إلى سخط 
المأمورء كأن يكسر العود أو يريق الخمر أو يرجع ما يجده في بيته من المال 
الحرام؛ فقد ذهب الغزالي('' في المستصفى إلى أن للولد فعل ذلك لأن هذه 
الأفعال لا تتعلق بذات الأب فسخط الأب في هذه الحالة منشؤه حبه للباطل 
والحرام.”' ويرى الغزالي أن الحد في ذلك ينتهي عند التعنيف والضرب 
والإرهاق إلى ترك الباطل وقال: «إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورد 
عام وأما النهي عن إيذاء الأبوين فقد ورد خاصاً في حقهما ما يوجب 
استثناءهما من ذلك العموم,؛ إذ لا خلاف في أن الجلاد ليس له أن يقتل أباه في 
الزئ حداء ولا له أن يباشر إقامة الحد عليه؛ بل لا يباشر قتل أبيه الكافر؛ بل لو 
قطع يده لم يلزم قصاص. ولم يكن له أن يؤذيه في مقابلته, فإذا لم يجر له إيذاؤه 
بعقوبة هي حق على جناية سابقة, فلا يجوز له إيذاؤه بعقوبة هي منع عن جناية 
مستقبلة متوقعة بل أولى». 29 
الثابئ: قال الجمهور بعدم جواز ذلك وهو عند الحنفية والمالكية والحنابلة 


> والإكليل» 718/9 . 

)١(‏ الغزالي: حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي ولد بطوس سنة 
ه ذكر له السبكي ترجمة طويلة في الطبقات الكبرى من تصانيفه البسيط والوسيط 
والوحيز وإحياء علوم الدين والمستصفى وغيرها كثيرء (ابن قاضي شهبهء طبقات 
الشافعية» 1917/9) م 

(؟) انظر الغزالي» المستصفى» 58/١‏ . 

(5) انظر المرجع السابق. .54/١‏ 

د نظضاة 
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وقالوا: السنة في أمر الوالدين بالمعروف أن يأمرهما به مرة فإن قبلا فبهاء وإن 
كرها سكت عنهماء واشتغل بالدعاء والاستغفار لمماء فإن الله تعالى يكفيه ما 
يهمه من أمرهماء'؟ ونص الالكية على أن الولد يحتسب على والديه ولكنه 
يخفض ما في ذلك جناح الذل من الرحمة.”؟ ومثله عند أحمد أنه يكلمهما بغير 
عنف ولا إساءة ولا يغلظ هما في الكلام. 29 ' 

والراجح من ذلك ها يراه الفريق الثان فإن النصوص الشرعية الدالة 
على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واضحة الدلالة» وكذلك هو شأن 
النصوص الدالة على بر الوالدين» ومن الممكن بحسب القول الثاني الجمع بين 
الأمرين دون إهمال أحدهماء فإنه بالتلطف مع أبويه يكون قد بر والديه من 
جانب؛ وقد أمر بمعروف وفى عن منكر من جانب آخرء وقد زال عنه إِثم ترك 
الاحتساب عليهماء ول يأثم باغضاهمما؛ وهذا هو منطوق قوله تعالى ومفهومه: 
«إوإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا 
معروفا 74 فحتى لو أذنب أحدهما أعظم ذنب وهو الشرك لم يحل للولد ترك 
المصاحبة بالمعروف. 

وعلى مثل هذه الأحكام يقع القياس في عصرنا الحاضر؛ فإن بعض 
الآباء في عصرنا بمارسون أنواعا من المنكرات في البيوت؛ كما هو الحال في 
مشاهدة وسائل الإعلام الحديئة كالقنوات الفضائية أو استخدام وسائل 
الاتصال الحديثة, كالهاتف النقال واستخدام الإنترنت؛ وهم عرطة للأمر . 


.,/8/14 انظر ابن عابدين» حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
.,744/9 انظر المواق» التاج والإكليل»‎ )1١( 

("1) انظر ابن مفلح, الآداب الشرعية» .445/1١‏ 
(4:) سورة لقمان آية .١١٠‏ 


اوم - 


ور الْحِسبَةٍ في حِمَايَة الأملرةٍ ‏ د. أسَامة الرتابعةُ ود .عَلء اللثين رَخْال 
بالمعروف والنهي عن المنكر من قبل أبنائهم وبناتهم؛ خاصة إن كان الأولاد على 
مستوى علمي متقدم في معرفة الحلال والحرام؛ وما يقال في المنكرات القديمة 
يقال كذلك في المعاصي الحديثة في عصرناء أما المعاصي الظاهرة التي تؤثر على 
الأسرة والتي حذر الفقهاء منها فهي كما يأن: 
- نص الفقهاء على تحريم التخبيب”؟: وهو في اللغة: الخداع والغش 
والخبث2"7 وفي الاصطلاح هو: رإفساد الرجل عبد أو أمةّ أو زوجة لغيره؛ أو 
صديقاً على صديق"". واستدلوا على تحرعه بقول رسول الله #©: «لن يدخل 
الجنة خب ولا بخيل ولا منان»20, وحديث: «الفاجر خب لئيم» 27 وحديث: 
«من خخبب زوجة امرئ أو تملوكه فليس منا»”". 
ومن فعل مثل هذا الفعل فإنه يعاقب تعزيراء وقد ذكر بعض الحنفية أن 
الذي خدع امرأة رجل أو ابنته وهي صغيرة ويزوجها من رجل فإن حكمه أن 


)١(‏ البهوقي» كشاف القناع» 440/0» وانظر الحموي» غمز عيون البصائر 2١85/7‏ وانظر 
. ابن تيمية» الفتاوى الكبرى» 451/0» وانظر عليش» فتح العلي المالك 5917/١‏ 

ء8417/١ ابن منظورء لسان العرب»‎ )١( 

(7) البهوق» كشاف القناع» 450/8 . 

(5) الترمذي» 417/4 *» ١977‏ قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريبء أحمد 7/١‏ ح77 
مسند الطيالسي» 4/١‏ ح8) مسند أبي يعلى» 914/١‏ ح517. 

(5) المستدرك, ١/15١١٠1ح3158,‏ الترمذي. 544/4 ج3574 أبو داود 17851/4ح.4794) 
أحمد 754/7ح7١31.قال‏ أبو عيسى الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا 
الوجهء وقال الحاكم هذا حديث تداوله الأئمة بالرواية وأقام بعض الرواة إسناده أما 
الشيخان فإفُما لم يحتجا بالحجاج بن فرافصة ولا ببشر بن رافع. 

(7) ابن حبان» ٠١6/١‏ ح4855» المستدرك» 14/7١171ح7795‏ وقال الحاكم صحيح على 
شرط البخاري ولم يخرجه.أبو داود 47/4" ح. ١ق‏ أحمد 391/7 ج45 51. 


شاه 
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يحبسه بذا أبدا حتى يردها أو بموت»0) وقال ابن نجيم: «إن هذا المخادع يحبس 
إلى أن يحدث توبة أو يموت لأنه ساع في الأرض بالفساد)0) 

وقال المالكية: إن النكاح يفسخ قبل الدخول وبعده بلا خلاف: واختلفوا 
في تأبيد تحريمها على ذلك المفسد أو عدم تأبيده على قولين: 

الأول والمشهور عند المالكية أنه لا يتأبد فإذا عادت لزوجها الأول 
وطلقهاء أو مات عنها جاز لذلك المفسد نكاحها. 

والثابي: أن التحريم يتأبد, وأفق به بعض المتأخرين من فقهاء فاس, 
وذكروا رأنه ثما جرى به العمل بمدينة فاس وهو أن من خلق امرأة على زوجها 
أي أفسدها عليه حتى نشزت فطلقها الزوج فإفها تحرم على مخلقها ولا تحل له 
أبدا معاملة له بنقيض قصدم)0"© 

والإفساد بين الزوجين أمر عظيم وذو خطر جسيم على الأسرة» وقد ذكر 
الله تعالى في الكتاب العزيز قصة هاروت وماروت وأنكر عليهم فيها فعلهم في 
التفريق بين المرء وزوجه قال تعالى: ل فيتعلمون منهما ما بفرقون به بين المرء وزوجه »7, 
ويحتمل التفريق من وجهين: أن يعمل به السامع فيكفر فيقع به الفرقة بينه وبين 
زوجته. والوجه الآخر أن يسعى بينهما بالنميمة والوشاية والبلاغات الكاذبة 
والإغراء والإفساد مع تمويه الباطل حتى يظن أنه حق فيفارقها.'©) 

؟١-‏ منعوا العازب أن يسكن بين المتزوجين, والعكس كذلك ممنوع, 
واقتدوا بفعل عمر ه إذ منع العزب أن يسكن بين المتأهلين؛ والمتأهل أن 
)١(‏ انظر ابن عابدين» حاشية ابن عابدين 3١5/5‏ . 
(١؟)‏ انظر ابن عابدين» حاشية ابن عابدين 81/5 . 
(؟) عليش» فتح العلي المالك» 5917/١‏ 


(1) سورة البقرة آية ؟ ١٠5.ء‏ 
(5) انظر الحصاصء أحكام القرآن» ٠ 1/١‏ 


4م 


دَوْرٌ الْحِسبَةٍ ففي حَمَاَةِ الأمرَةٍ - د. أُسَامَة الربابعة ودعَلاَء الدّين رَخَّال 
يسكن بين العزاب دفعا للمفسدة”'©. وهكذا فعل المهاجرون لا قدموا المدينة 
على عهد النبي .”" ومنعوا سكن الرجل بين النساء وعكسه: 9" 

#- منعوا المسافر من أن يقدم أهله ليلا», للحديث الشريف المتفق 
عليه فعن جابر #5 قال: «نفى رسول الله وغ أن يطرق الرجل أهله ليلاً 
يتخوفهم أو يلتعمس عثراقم»”2» وقد بين فيه سبب النهي برواية مسلم فقال: 
«يتخوفهم أو يلعمس عنراقم», والمعنيان يقصد منهما المحافظة على الأسرة 
المسلمة من أن تشوها شائبة. 

4- منعوا أن يحلق الحلاق وهو المزين شعر الصبي إلا ياذن وليه؛ ولا 
يحلق عذار”" الأمرد””", ولا لحية المخنث؛ واعتبروا حلق الأمرد لحيته دليلا على 
فساده. ويعزره الإمام لذلك ) 

ه- يمنع الرجال من خضاب الشيب بالسواد إلا للمجاهدة في سبيل الله 
ويؤدب من يصبغ به للنساء, ولا يمنع المخضاب بالحناء والكتم ") 


2517/1 انظر البهوق» كشاف القناع» 2158/1 وانظر الرحيباني» مطالب أولي النهى‎ )١( 
. 4117/7 وانظر ابن تيمية» الفتاوى الكبرى»‎ 

(1) انظر المرحع السابق» 417/17 . 

(”) انظر الرحيباني» مطالب أولي النهى» 777/5. 

(5) انظر ابن مفلح, الآداب الشرعية ص585. 

(5) البخاري 58/7, مسلم 1678/9. 

(1) العذار: حانب اللحية (ابن منظورء لسان العرب» 06-0/5). 

(0) الأمرد: الشاب الذي بلغ حروج حيته وطر شاربه ولم تبد لحيته» (ابن منظور» لسان 
العرب» 401/9) . 

(8) انظر الشيزري», فاية الرتبة ص 488 ص .١١١(‏ 

(9) انظر الماوردي» الأحكام السلطانية» ص .”37١‏ 

5 
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المطلب الرابع: 
ضبط أجهزة توجيه الرأي العام بما يخدم الأسرة 

ضبط الفقهاء أجهرة توجيه الرأي العام في المجتمع المسلم بشرائط محددة 
هامة فأجازوا للمحتسب أن ينظر في أمر الوعاظ» ويضع لهم الشروط الآتية: 

-١‏ الاشتهار بين الناس بالدين والخير والفضيلة» وأن يكون عالما بالعلوم 
الشرعية وعلم الأدب حافظا الكتاب العزيز.”© ولأحاديث البي #8 وأخبار 
الصالحين وحكايات المتقدمين. 

-١‏ أن يمتحن بمسائل يسأل عنها من هذه الفنون؛ فإن أجاب وإلا منع» 
فإن لم يمتنع ودام على كلامه عزّر. 

“- أما من عرف شيئا يسيرا من كلام الوعاظ وحفظ من الأحاديث 
وأخبار الصالحين قبل ذلك؛ وقصد الكلام يسترزق به ويستعين على قوته فيبيح 
له بشرط ألا يصعد على منبر بل يقف على قلميه. 

4- لا يسمح أن يجري في المجلس أمور لا تليق من اجتماع الرجال 
والدساء ورؤية بعضهم لبعض وأشياء لا يليق ذكرها. 

ه- يجب أن يكون الواعظ صاحب إشارة ورموز, فقد قيل رب إشارة 
أبلغ من عبارة ورب لحظ أبلغ من لفظ.”") 

1- وإذا كان الواعظ شابا متزينا للنساء في ثيابه وهيئته, كثير الأشعار 
والإشارات والحركات, وقد حضر مجلسه النساء فيمنع من الوعظ لأن الفساد 
أكثر هن الصلاح, ويبين ذلك منه بقرائن أحواله؛ بل لا ينبغي أن يسلم الوعظ 
)١(‏ انظر الشربين» مغن المحتاج» 2١1١/5‏ القرشيء معالم القربة» ص١٠8١.‏ 
(؟) انظر المرحع السابق ص١8١‏ وما بعدها. 


لام 


َوَرٌ الحسبّةٍ فِي حِمَابَةِ الأمْرَةٍ - د. أسّامَة الرَبَابعَةُ و دغَلاء الدين رَحَال 


إلا لمن ظاهره الورع؛ وهيئته السكون والوقارء وزيه زي الصالحين» وإلا فلا 
يزداد الناس إلا تماديا في الضلال7". 


المبحث الثالث: 
إجراءات الحسبة الوقائية للحفاظ على المرأة 


نظرا لما للمرأة من خصوصية في مجال إعداد الأسرة الطيبة فقد خصها 
الشرع بجملة من الأحكام, واقتدى بذلك الفقهاء فهماً لنصوص الكتاب 
والسنة الداعية إلى الاهتمام بشأن المرأة حفظا لها من كل ما يسوؤها؛ فخصوها 
بجملة من الإجراءات التي تكفل صيانة النساء في المجتمع المسلمء وبالتاللي صيانة 
الأسرة المسلمة من عوامل الانحلال والضعف. ومن المفترض أن تفهم هذه 
الإجراءات في الظروف الطبيعية» أو ما يسميه الفقهاء حال السعة والاختيار, 
فإن كانت الحال حال اضطرار اختلفت الحال, ومن ذلك ما رواه أبو داود أنه 
"مع الإمام أحمد وقد قيل له: امرأة أرادت أن تسقط عن الدابة؛ يمسكها الرجل؟ 
فقال: نعم.”"وهذه حالة الضرورة فلها حكم مستقل ولا يقاس عليهاء أما 
الإجراءات المتبعة في حال السعة والاختيار فعديدة جاءت في أربعة مطالب: 


المطلب الأول: منع الخلوة بالنساء. 


منع الفقهاء الخلوة بالنساء حفاظاً على الحرمات, وابتعاداً عن الشبهات؛ 
اقتداء برسول الله يك الذي قال لصاحبيه: إنما صفية"”. وقال ك: «لا يخلون 


- 1807 2014١ انظر المرجع السابق ص‎ )١( 
٠ 78٠6 (؟) انظر ابن مفلح. الآداب الشرعية» ص‎ 
.51196 البخاري 117/1/ا سس 19736 مسلم 1117/54اح‎ )7( 


خض 
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رجل وامرأة فإن الشيطان الثهما»7". 
فيجب أن يمنع الناس من مواقف الريب ومظان التهم؛ فقد قال و: «دع 
ما يريبك إلى ما لا يرييك»”" وقد ذكر الماوردي أنه رإذا رأى وقفة رجل مع 
امرأة في طريق سابل لم تظهر منهما إمارات الريب لم يعترض عليهما برجر ولا 
إنكار فيما يجد الناس بدا من هذاء وإن كانت الوقفة في طريق خال فخلوا 
المكان ريبة فينكرهاء ولا يعجل بالتأديب عليهما حذراً من أن تكون ذات محرم» 
وليقل: إن كانت ذات محرم فصنها عن مواقف الريب وان كانت أجنبية فخف 
الله تعالى من خلوة توديك إلى معصية الله تعالى» وليكن زجره بحسب 
الأمارات)”2 أما المحتسب فإذا رأى في هذه الخال ما ينكره تأئ وفحص وراعى 
شواهد الخال ول يعجل بالإنكار قبل الاستخبار.©) 
ثم بينوا أن القرينة قد تتعلق بالواقف أو بالزمان أو المكان أو غير ذلك» 
فإن ظهر من ذلك شيء ساغ الإنكار. 
وألزم الفقهاء المحتسب أن يتفقد المواضع التي تجتمع فيها النساءء ومثلوا 
هذه الأماكن بسوق الغزل, وسوق الكتان, وشطوط الأنار, وأبواب حمامات 


(1) ابن حبان 475/٠١١‏ احمد 18/١‏ المستدرك 355/١‏ البيهقي 11/7 قال الحاكم: 
حديث صحيح ولم يخرجاه. 

. 09/4 ؟لاء الترمذي 3558/4, ابن حبان 2454/75 ابن خزكة‎ 4/١ البخاري‎ )١( 

() الماورديء الأحكام السلطانية» ص 27١١ 7١١‏ القرشيء معالمح القربة ص ١ 27٠١‏ 
الشيزري» ههاية الرتبة ص 2٠١4‏ الشربيين» مغينٍ المحتاج» 21١/5‏ الأنصاري» أسى 
المطالب» 7/9/4 .١‏ 

(5) انظر الماوردي. الأحكام السلطانية.؛ ص 27١١‏ القرشيء معالم القربة ص ٠ 7١‏ 

(5) سوق الغزل: المكان الذي يباع فيه الغزل وهو النسيج ومثله سوق الكتان. أما شطوط 
الأشار فهو جمع شط وهو حانب البحر والنهر والوادي (ابن منظورء لسان العرب» 

#ارام ا 


دَوْرٌ الْحِسْبَةٍ في حِمَايَة الأمْرَةٍ - د. أُسَامَة الرَبَابِعَةُ ود عَلاء الدّين رخال 
النساء وغيرهاء وقالوا: إذا رأى شاباً منفردا بامرأة ويكلمها في غير معاملة في 
الببع والشراءء وينظر إليها عزره ومنعه من الوقوف هناك؛ فكثير من الشبان 
المفسدين يقفون في هذه المواضع وليس لحم من حاجة غير التلاعب على 
النسوان () 
المطلب الثانن: منع الاختلاط امحرم 

منع الفقهاء اختلاط الرجال بالنساء والنساء بالرجال» ومن الإجراءات 
التي نصوا عليها تحقيقاً لهذا الغرض ما يلي: 

-١‏ منعوا اختلاط الرجال بالنساء في مجالس الوعظ وقالوا: «فلا يدع 
الرجال يختلطون بالنساءء ويجعل بينهم ستارة فإذا انفض المجلس خرج الرجال 
وذهبوا في طريق؛ ثم تخرج النساء ويذهبن في طريق آخرء فمن وقف من الشباب 
في طريقهن لغير حاجة عزره المحتسب)7" وإذا خشيت الفتنة منعت النساء من 
حضرر المجالس, وقد فعلته عائشة #5 فقيل لها إن رسول الله وَل ما منعهن من 
الجماعات, فقالت: ررلو علم رسول الله يك ما أحدث النساء بعده لمنعهن)”© 

9- إذا خرجت جنازة أمر المحتسب النساء أن يتأخرن عن الرجال؛ ولا 
يختلطن يم ويمنعهن من كشف وجوههن ورؤوسهن خلف الميت, ويأمر مناديا 
يادي في البلد بالمنع من ذلكء والأولى أن يمنعهن من تشيبع الجنازة. 0 ويلاحظ 
هنا استخدام وسائل الإعلام بما يحقق أهداف المحافظة على القيم واللمبادا. 


#انرض 7 
)١(‏ انظر القرشيء معالم القربة ص 25٠‏ ١"؛‏ الشيزري» هاية الرتبة ص -1١١١ 25١9‏ 
(1) انظر القرشي؛ معالم القربة ص 2187 الشيزري» هاية الرتية ص١١١‏ - 
() انظر القرشيء معالم القربة ص ١87‏ - 
(4) انظر الشيزري» غهاية الرتبة ص ٠١5‏ . 
#05 ل 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١49‏ 


- منعوا طواف الرجال مع النساءء وهذا من فعل عمر 5ه عند ما 
خطب في الناس يمذا الشأن؛ فقد حكى إبراهيم النخعي(" أن عمر بن الخطاب 
ذه .فى الرجال أن يطوفوا مع النساءء فرأى رجلا يصلي مع النساء فضربه 
بالدرة؛ فقال الرجل: والله إن كنت أحسنت لقد ظلمتني, وإن كنت أسأت فما 
علمتني؛ فقال عمر: أما شهدت عزمتي. فقال: ما شهدت لك عزمة, فألقى إليه 
الدرة, وقال له: اقتص, فقال: لا أقتص اليوم, قال فاعف عني. قال لا أعفو, 
فافترقا على ذلك, ثم لقيه من الغد فتغير لون عمر فقال له الرجل: يا أمير 
المؤمنين كأ أرى ها كان مني قد أسرع فيك؟ قال أجلء قال فأشهد الله أي قد 
عفوت عنك. 9 

4- منعوا الاختلاط في وسائط النقل العامة نظراً لا تجلبه من المفاسد 
ووجهوا أرباب السفن إذا “ملوا فيها الرجال والنساء أن يحجزوا بينهم بحائل 9 
المطلب الثالث: 
تنبيه النساء من مخالفة الآداب الشرعية 

-١‏ بمنع النساء من التحايل على اللباس الشرعي, ومحاولة إظهار الفتن 
)١(‏ إبراهيم النختعي: الإمام الحافظ فقيه العراق أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس ابن الأسود 
ابن عمرو بن ربيعة بن ذهل بن سعد بن مالك بن النخخع النخعي اليماني ثم الكوفي أحد 
الأعلام وكان بصيرا بعلم ابن مسعود واسع الرواية فقيه النفس كبير الشأن كثير انحاسن 
رحمه الله تعالى وكان مفب أهل الكوفة هو الشعبي في زماهها وكان رحلا صالحا فقيها 
متوقيا قليل التكلف وهو متف قد توي وله تسعة وأربعون سنة) الذهيي» سير 
أعلام النبلاء 4/ لت 2 
(7) انظر الماوردي؛ الأحكام السلطانية» ص )3٠١‏ القرشيء معالم القربة ص١"‏ . 
إفلة انظر الماوردي» الأحكام السلطانية» ص ولاه 
- هباي - 


دَوْرُ الْحسبَةِ في حِمَايَةِ الأمْرَةٍ ‏ د. أُسَامّة الربَابعَةُ ود عَلاء الدّين رخال 
حتى في الأماكن التي يسمح هن بارتيادها كالحمامات العامة؛ لأن النساء في هذا 
المقام - أي الحمام ومنكراته - أشد تالكا من الرجال؛ ولهن محدثات من المنكر 
أحدثها كثرة الإرفاه'2 والإتراف . وأهمل إنكارها حتى سرت في الأوساط 
والأطراف فقد أحدثن الآن من الملابس ما لا يخطر للشيطان في حساب, وتلك 
لباس الشهرة التي لا يستتر منها إسبال7" مرط”", ولا أدئ جلباب» ومن جملتها 
أفن يعتصبن عصائب كأمثال الأسنمة, ويخرجن من جهارة أشكالها في الصورة 
المعلمة, وقد أخبر رسول الله ف بما ورد عنه من الأخبارء وجعل صاحبها 
معدوداً من جملة أصحاب النار ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله #9 «صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب 
البقر يضربون يا الناس. ونساء كاسيات عاريات مائلات ثميلات رءوسهن 
كأسنمة البخت الائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من 
مسيرة كذا وكذا»”©. وما رواه الإمام الطبرائئ في معجمه عن عبد الله بن عمر 
قال: سمعت رسول الله يي يقول: «سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات 
على رءوسهن كأسنمة البخت العنوهن فإهن ملعونات»”*, ويكفي في حقهن ما 


)١(‏ الإرفاه: أي الترفه وهو التوسع في المشرب والمطعم وأصله من رفه الإبل» وقيل كثرة 
التدهن. (الزمخشريء الفائق» ؟7/1/7) . 

. )751/١١ إسبال: ما يجعل على المسد ويلقى عليه( ابن منظور» لسان العرب»‎ )١( 

() المرط: نتف الشعر والريش والصوف عن الحسد (ابن منظورء لسان العرب» 
الص/371). 

(5) مسلم 5١91/5‏ ح 51748 ابن حبان» 54/١7‏ ح لاهلاد المستدرك» 4417/54 ح 
5 وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه. أحمد. 777/9 ح 
م7 

(6) صحيح مسلم؛ ١540/7“‏ ح 2051178 صحيح ابن حبان 54/١1‏ ح 57/07) موطأ مالك > 


الام 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 148 


وعدهن رسول الله و من العذاب واللعنة» فيجب على المحتسب أن يمنعهن من 
ذلك ويعظهن ويخوفهن عقوبة الله تعالى إذا كان قادرا على الإنكار عليهن, وإذا 
كان عاجرا سقط عنه الوجوب 27 

؟- الإنكار على الدساء كشف وجوههن إن كان يجلب الفتنة والشهوة 
فهو محرم على رأي أغلب الفقهاء إلا لغرض شرعي صحيح”"» وقالوا يكفي أن 
تعلم المرأة أن القناع للحرائر, وما عدا ذلك هو من فعل الإماء.9© 

-_-_ منع الفقهاء الغلام أن يركب حلف المرأة, وقيل للإمام أحهد: الغلام 
يركب خلف المرأة قال: ينهى؛ ويقال له إلا أن يقول إفها له محرم.؟» 

4- رتب الفقهاء عقوبات تعزيرية رادعة على من حاول انتهاك 
الأعراض وإفساد الأسر فقالوا: 

أ- ررومن تغامز مع أجنبية أو تضاحك معها ضرب عشرين إذا كانت 
طائعة» فإن قبلها طائعة ضربا سين حممسين, وإن لم تكن طائعة في تقبيله ضرب 
هو -مسين, ومن حبس امرأة ضرب أربعين؛ فإن طاوعته ضربت مثله)' ونص 
الفقهاء على أنه يسجن من قبل أجنبية أو عانقها أو مسها بشهوة.() 


تذلياك ح 1170 مسند أحمد 00/9" جح .456. 
)١(‏ انظر القرشي» معالم القربة» ص/اه 1١08-١‏ . 
(؟) انظر ابن مفلح, الآداب الشرعية ص١٠58‏ - 
(؟) انظر المرحع السابق ص 58٠١‏ 
(4) انظر ابن مفلح, الآداب الشرعية ص580 ٠‏ 
(0) ابن فرحونء تبصرة الحكام "٠١7/7‏ المواق» التاج والإكليل 2707/8 - 
(1) انظر ابن الهمامء فتح القدير» 767/0 ابن نحيم» البحر الرائق» 45/5» المواق» التاج 
والإكليل 1707/8. 
ابا ل 


دَوُْ الْحِسبَةٍ في حمَائةِ الأمْرَةٍ - د. أسَامَة الرَابِعَة ودعَلَء اين رَحَال 

ب- رأما النساء المفسدات فبين الفقهاء كيفية دفع شرورهن, وأنه مق 
سمع المختسب بامرأة سوء استتابما عن معصيتها فإن عادت عزرها ونفاها من 
البلد»”"© 

وقالوا أيضا : «والقوادة التي تفسد النساء والرجال أقل ما يجب عليها 
الضرب البليغ؛ وينبغي شهرة ذلك بحيث يستفيض في النساء والرجال لتجتنب» 
وعلى المحتسب أن يعاقبها.وقد ذكر الفقهاء صورة العقوبة بأن تركب على 
الدابة وتضم عليها ثيابما وينادى عليها هذا جزاء من يفعل كذا وكذا أي يفسد 
النساء والرجال».”؟ «وقالوا: في امرأة قوادة تجمع الرجال والنساءء وقد 
ضربت, وحبست؟ ثم عادت تفعل ذلكء؛ وقد لحق الجيران الضرر بما: فهل لولي 
الأمر نقلها من بينهم: أم لا ؟ الجواب: نعم لولي الأمر كصاحب الشرطة أن 
يصرف ضررها بما يراه مصلحة: إما بحبسهاء وإما بنقلها عن الحرائر؛ وإما بغير 
ذلك ثما يرى فيه المصلحة» 29 

ج - الذي يفرق بين المرء وزوجته يعاقب؛ فالرجل الذي يتخذ لعبة 
للناس ويفرق بين المرء وزوجته بتلك اللعبة فهو ساحر, ويحكم بارتداده ويقتل» 
وهو محمول على ما إذا كان يعتقد أن له أثرا. وعلى تقدير عدم ارتداده فينبغي 
أن يكون حكمه أن يضرب ويحبس حتى يحدث توبة ©) 

5- الأمر بغض البصر عن النساء رروهو ترك التحديق واستيفاء النظر)» 


٠ 4717//8 المواق» التاج والإكليل‎ ١1١١١ الشيزريء هاية الرتبة ص‎ )١( 

(1) انظر البهوق» كشاف القناع» 2178/5 الرحيباني» مطالب أولي النهى 577/5 ٠‏ 
(*) ابن تيمية» الفتاوى الكبرى» */15 41١‏ - 

(4) انظر ابن الحمام» فتح القديرء ه/57” ابن بحيم» البحر الرائق» 45/8 - 

(5) السفارين» غذاء الألباب» ص 879 - 


ما - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١49‏ 

ومعاقبة من يفعل ذلك وتعزيره بحسب ما يظهر من حاله؛ امتثالاً لقوله تعالى: 
قل للمؤمدين يغضوا من أبصارهم 4”©: أخرج الطبراني عن ابن مسعود #ه قال؛ 
قال رسول الله و -يعني عن ربه عز وجل-: «النظرة سهم مسموم من سهام 
إبليسء من تركها من مخافتي أبدلته إعانا يجد حلاوته في قلبه.»0©. 

وأخرج الإمام أحمد و الترمذي عن علي بن أبي طالب # أن النبي ك8 
قال له: «يا علي إن لك كنرا في الجنة وإنك ذو قرنيها(", فلا تتبع النظرة 
النظرة» فإنها لك الأولى وليست لك الأخرى»”». قال ابن الجوزي: قوله 5 
«فلا تتبع النظرة النظرة» ربما تحايل أحد جواز القصد للأولى وليس كذلك» 
وإنها الأولى التي لم يقصدهاء وهذا لأن الأولى لم يحضرها القلب. ولا يتأمل بما 
الخاسن,2 ولا يقع الالتذاذ بحاء فمتى استدامها مقدار حضور الذهن كانت 
كالثانية في الإثم. 

وأخرج البخاري ومسلم عن أي هريرة #5 عن الي وَل قال: «كتب 


.٠ سورة النور آية‎ )١( 

(1) المستدرك 745/4 ح 7878 وقال الحاكم: هذا .حديث صحيح الإسناد ولح يخرجاه» 
مسند الشهاب ١45/١‏ ح 547 مجمع الزوائد 77/4 ح باب غض البصر. 

(9) ذو قرنيها: أي طرفيها وقال أبو عبيد: ولا أحسبه أراد هذا ولكنه أراد أنه ذو قرني الأمة 
وقال: وأنا أحتاره لحديث يروى عن علي #ه وذلك أنه ذكر ذا القرنين فقال: دعا قومه 
الى عبادة الله فضربوه على قرنيه ضربتين وفيكم مثله فترى أنه أراد نفسه يع أدعو الى 
الحق حب يضرب رأسي ضربتين يكون فيهما فتلي لأنه ضرب على رأسه ضربتين إإحداههما 
يوم الخندق والأخرى ضربه ابن ملجم. (ابن منظورء لسان العرب» 0788/11 , 

(4) الترمذي» ٠١١/0‏ ح /اا77 قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من 
حديث شريك؛ ابو داود 545/5 ح 1١44‏ أحمد ١٠9/١‏ ح “الا"ا(ء ابن حبان 
5 ح ملاده المستدرك ١87/8‏ ح 7788 وقال الحاكم صحيح على شرط 
مسلم و لم يخرحه. 

ولام - 


دَوْرُ الْحِسْبَةٍ في حِمَايَة الأمْرَةٍ - د. أُسَامَة الربَابِعَةُ ود.غَلاء الدّين رَحّال 

على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة, العينان زناهما النظرء والأذنان 
زناهما الاستماع, واللسان زناه الكلامء واليد زناها البطشء, والرجل زناها 
الخطاء والقلب يهوى ويتمنى, ويصدق ذلك الفرج أو يكذب.»7() وأخرج 
البيهقي عن ابن مسعود مرفوعا «الإثم حواز القلوب. وما هن نظرة إلا 
وللشيطان فيها مطمع»”" وفي صحيح الحاكم عن ابن مسعود مرفوعا «ما من 
صباح إلا وملكان يناديان: ويل للرجال من النساءء وويل للدساء من 
الرجال»””. وذكر أن النبي يِل قال: «إياكم والجلوس على الطرقاتء قالوا يا 
رسول الله مجالسنا ما لنا منها بد قال فإن كنتم لا بد فاعلين فأعطوا الطريق 
حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصرء وكف الأذى, ورد السلام» 0 . 

يقول الإمام ابن القيم في الداء والدواء: والنظر أصل عامة الحوادث التي 
تصيب الإنسانء فإن النظرة تولد خطرة, ثم تولد الخطرة فكرة, ثم تولد الفكرة 
شهوة, ثم تولد الشهوة إرادة» ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة, فيقع الفعل ولا بد, 
ما لم يمنع منه مانع. وفي هذا قيل: الصبر على غض الطرف أيسر من الصبر على 
ألم بعده. وقال الشاعر: 

كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر 


7061 ح٠8‎ 417/4 ح 8485م مسلم‎ 57١4/0 البخاري»‎ )١( 

(؟) المعجم الكبير 2١55/9‏ بجمع الزوائد .١77/١‏ حواز بفتح الحاء المهملة وتشديد الواو 
وهو ما يحوزها ويغلب عليها حى ترتكب ما لا يحسن؛ وقيل بتخفيف الواو وتشديد 
الزاي جمع حازة وهي الأمور الت تحر في القلوب وتحك وتؤثر وتتخالج في القلوب فتكون 
معاصيء وهذا أشهر. انظر السفارينء غذاء الألباب» ص86 ٠‏ 

(؟) ابن ماجهء 17755/7ح 289915 المستدرك» ١71/٠5‏ ح 7077 وقال الحاكم هذا حديث 
مخي وخر حاف عند عبد و تخد لعن 4 اه 

(4) صحيح البخاري»: 410/7 ح7777؛ صحيح مسلم 1517/6/7 ح١71١5.‏ 

عت لابلاب 
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كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر 

والعبد ها دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد© موقوف على خطر 

يسر ناظره ما ضر خاطره لا مرحبا بسرور عاد بالضرر”) 

المطلب الرابع: 
حفظ أعراض المسلمات من قبل أصحاب المهن 

أكد العلماء على أصحاب المهن ضرورة حفظ الأعراض؛ واحترام عفة 
النساءء وأنه إذا كان في أهل الأسواق من يختص بمعاملة النساء راعى المختسب 
سيرته وأمانته فإذا تحقق منه أقره على معاملتهن.0" ونصوا في هذا المجال على 
جملة من الإجراءات منها: 

-١‏ أن يكون غلمان الفرانين وأجراؤهم صبيانا دون البلوغ, لأهم 
ثقة أمينا عفيفاً عن المفاسد؛ لأنه يدخل بيوت الناس ويخاطب أولادهم 
وجواريهم.©) ش 

ينهى المحتسب القطّانين0» أن يجلسوا النساء على أبواب حوانيتهم 


.7١7/١ الغيد: التعومة من النساء وامرأة غيداء أي ناعمة. ابن منظور» لسان العرب»‎ )١( 

(1) السفارين» غذاء الألباب» ص86 

(1) انظر الشربيئي» مغن المحتاج» 5 الأنصاري» سق المطالب» 2180/4 الماوردي» 
الأحكام السلطانية» ص ١؟7.‏ 

(5) انظر القرشيء معالم القربة» ص »4١‏ الشيزري» غههاية الرتبة ص78 

(5) القطانين: مفرده القطان وهو الذي يقوم بندف القطن وبقابله في العصر الحاضر المنجحد 
الباز العريي» تحقيق فاية الرتبة ص 1 


-خ8” - 


دَوْرٌ الْحِسْبَةٍ في حِمَايَةٍ الأمرَةٍ - د. أمسَامّة الرَبَابعَةٌ, ود.عَلاء الدّين رخال 
لانتظار فراغ الندف”"", وينهاهم عن الحديث معهن.© وكذلك يفعل بالكتانين» 
ولا يمكّن أحداً من بيع الكتان إلا بعد ثبوت تزكيته في مجلسه بالأمانة والصيانة 
والعفة. فإن معاملتهم مع النساء؛ فيعتبر الختسب عليهم ذلك تيعد ويحرزه, 
ولا يهمل أمر ذلك .29 

#- منع الفقهاء صانعي الأحذية - الأساكفة - من كل ما قد يخل 
بالوصف الشرعي للباس المرأة؛ فلا يعملون الورق واللبد وأشباهه في أخفاف 
الدساء لكي تصر عند المشي فإنه قبيح» وشهرة لا تليق للأحرار؛ فيمنع السب 
من عمِلّه ولَبسَهُ 9) 

4- أمر الفقهاء الأطباء والكحّالين والجرائحيين والمجبرين أن يغضوا 
أبصارهم عن امخارم عند دخولهم على المرضى, ولا يهتكوا الأستارء ولا 
يتعرضوا لما ينكر عليهم فيه.0) 

ه- القاضي إذا كان بين غلمانه وأعوانه من هو شاب حسن الصورة فلا 
يبعئه القاضي لإحضار النساء 0" 

5- كاب الرسائل: فيؤخذ عليهم أهم ألا يجلسوا في درب ولا زقاق, 
ولا في حانوت بل على قارعة الطريق؛ فإن معظم من يجلس عندهم النسوان, 
وقد صار في هذا الزمان يجلس عند هؤلاء الكتاب من لا حاجة له عندهم من 


.5:56/9 الندف: طرق القطن وضربه. ابن منظور لسان العرب»‎ )١( 
٠ انظر الشيزري» غهاية الرتبة ص9‎ )1( 
٠١1517 انظر القرشيء معالم القربة» ص‎ )"( 
. انظر الشيزري» غهاية الرتبة ص77‎ )4( 
. 58 انظر القرشيء معالم القربة» ص 0177 2178 الشيزري» هاية الرتبة ص‎ )5( 
٠١١8 انظر الشيزري» فاية الرتبة» ص‎ )5( 
- -5خق8”‎ 
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الشباب وغيرهم؛ وليس هم قصد سوى حضور امرأة تكتب رسالة أو حاجة لها 
فيشاكلهاء ويتمكن من الحديث معها بسبب جلوسه وجلوسهاء ويؤدي ذلك 
إلى أشياء لا يليق ذكرهاء فإذا كانوا على قارعة الطريق كان أمرهم أسهل من 
جلوسهم في حانوت أو درب أو غيره؛ ويلزمهم بالقسامة أفهم لا يكتبون لأحد 
من الناس شيئا من الروحانيات مثل محبة وقيبج ونزيف ورمد وعقد لسان وغير 
ذلك»؛ فإن السحر حرام فعله. ومتى وجد أحدا يفعل ذلك عزره ليرتدع به 
غيرهء ويؤخذ عليهم ألا يكتبوا ما لا جرت به العادة من كتاب الشروط من 
مبايعة» ولا عهدة, ولا إجارة؛ ولا وثيقة, ولا فرض, ولا ما هو من وظائف 
العدول وكتابتهم: ولا يدسخوا لأحد نسخة مسطور بيدهء ولا عهدة, ولا 
نسخة إجارة, ولا يكتبوا لامرأة رسالة لرجل أجبي؛ فلا يكاد يخفى ذلك عليهم 
من خخطابما له في الكتاب. ولا يكتبوا أمرا يتعلق بأمور الدولة؛ ولا يجاوزون ما 
جرت به العادة من كتابة رسالة واستعلام خبر وما فيه فائدة مختصة بالمرسل؛ 
وما يتعدى فيه ضرر للغير» ومتى وجد أحدا منهم خرج عن ذلك. وكتب ما 
منع منه, أقامه المحتسب وأدبه, فإن تاب أعاده. فإن رجع عزره 0 

/ا- إفراد النساء بسجن خاص حفظا للأعراض؛ فمن ادّعى على بنته 
مالاء وأمر القاضي بحبسها فطلب الأب منه أن يحبسها في موضع آخر غير 
السجن حتى لا يضيع عرضه يجيبه القاضي إلى ذلك, وكذا في كل مدع مع 
المدعى عليه ويجعل للنساء سجن على حدة نفيا لوقوع الفتنة 9 

والحمد لله رب العالمين . 


1١814-1١417ص انظر القرشيء معالم القربة»‎ )١( 
الخرشي» شرح مختصر خليل» 775/0 الدسوقي» حاشية‎ 7١8/7 ابن بحيم البحر الرائق»‎ )1( 
.780/79 الدسوقي»‎ 


-80مم - 


ذَوْرُ الْحسْبَةِ في حِمَايَةِ الأمْرَةٍ - د. أُسَامَة الرَبَابِعَةُ ود.عَلاء الدّين رخال 
الخاتمة وأهم النتائج 


بعد الاطلاع على الإجراءات التي ذكرها الفقهاء في مجال المحافظة على 
القيم والمبادئ الإسلامية نخلص للنتائج الآتية: 

-١‏ وجد الدين لإصلاح الدنيا والآخرة» ومن قصر في أحدهما على 
حساب الآخر فهو متعد, ومن زاد في أحدهما على حساب الآخر فهو ظالم؛ قال 
تعالى: ط واب فيما باك الله الدار الآخرة ولا تدس نصيبك من الدنيا وأحس نكما أحسن الله 
إليك 4 27 

١‏ الحسبة باب عظيم من أبواب الدين: وفيه تطبيق عملي للأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر إذا ظهرا.وهو واجب في أصله بحسب وجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. ٠‏ 

'- الفقهاء سعوا لحماية اللبنة الأولى والهامة في المجتمع وهي الأسرة عن 
طريق الحسبة ونجحوا في تحقيق ذلك.من خلال حفظ الأسرار والعورات 
وإجراءات تعليم الصبيان وتأدييهم ومنع المعاصي الظاهرة الضارة بالأسرة 
وضبط أجهزة توجيه الرأي العام. 

4- المرأة عنصر هام من عناصر الأسرة؛ ولذا أحيطت بعناية الفقهاء في 
تأصيل طرق التعامل السليم معها بما يحفظ للمرأة كرامتهاء وللمجتمع عفته 
وطهره. 

5 الأولاد ثمرة هذه الأسر الإسلامية, ومن الواجب الاهتمام يمم 
والعناية بتربيتهم والحافظة عليهم جسدياً وعقلياً ونفسيا. 


)١(‏ سورة القصص آية رقم لالا. 
-84 - 
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1 الفقهاء سبقوا العالم المتحضر بمئات السنين بإجراءات حفظوا من 
خلانها المجتمع المسلم من الانحلال, أو التهتك. أو الضياع.وقد أثبت استقراء 
الواقع نتائج هذه الإجراءات, فالمجتمع المسلم لا يزال يحافظ على أصوله وحسبه 
ونسبه. 

/ا- الحاكم المسلم أو هن ينيبه, ملزم شرعاً بالنظر فيما فيه منفعة الأمة؛ 
بما يرضي ربه عز وجلء وأنه محاسب على تقصيره بتحصيل ذلك. 


بعد 3 3 لمعنه 


هخم - 


دَوْرُ الْحِسْبَةٍ في حِمَائَةِ الأمْرَةٍ - د. أُسَامَة الرَابعة ودعَلء الدذين رَخَال 


المراجع والمصادر 


)١‏ القرآن الكريم. 

؟) الآداب الشرعية والمنح المرعية, شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسيء 
مؤسسة قرطبة - القاهرة. ش 

'*”) أحكام القرآن؛ أحمد بن علي الرازي الجصاص. دار الفكر - بيروت. 

4) أسنى المطالب شرح روض الطالبء زكريا الأنصاريء دار الكتاب الإسلامي. 

ه) الأحكام السلطانية والولايات الدينية» علي بن محمد الماوردي؛ دار الكتب العلمية - 
بيروت» 19417م. 

5) البحر الرائق شرح كير الدقائق» زين الدين بن إبراهيم ابن نجيم» دار المعرفة - ببروت. 

) التاج والإكليل لمختصر خليل؛ محمد بن يوسف الموّاق» دار الكتب العلمية. 

8) تبصرة الحكام في أصول الأقضية والأحكام, إبراهيم بن علي ابن فرحون اليعمري؛ دار 
الكتب العلمية. 

8) الجامع الصحيح المختصرء محمد بن إسماعيل البخاريء تحقيق: د. مصطفى ديب البغاء 
دار ابن كثير اليمامة - بيروت» ط" - /ا. 4 ١ه//941١م.‏ 

)٠‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير, محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي» تحقيق: محمد 
عليشء دار إحياء الكتب العربي/دار الفكر - بيروت. 

١‏ رد امختار على الدر المختار في شرح تنوير الأبصار, محمد أمين بن عمر ابن عابدين» 
(ويليه تكملة ابن عابدين لنجل المؤلف)؛ شركة مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده - 
مصر طبعة ثانية» 1/85١ه‏ 

سير أعلام النبلاء محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد 
نعيم العرقسوسيء مؤسسة الرسالة - بيروت» طة -517١ه.‏ 

)٠١‏ سنن الترمذي (الجامع الصحيح ). محمد بن عيسى الترمذي» » تحقيق: أحمد شاكر 
وآخريمن, دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

)١ 4‏ سنن الدارمي؛ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» تحقيق: فواز أحمد زمرلي وخالد السبع 
العلمي, دار الكتاب العربي - بيروت؛ ط١‏ - 1 84١ه.‏ 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 149 

©6) سنن أبي داود, أبو داود سليمان بن الأشعث, تحقيق: محمد محبي الدين عبدالحميد؛ دار 
الفكر. 

5) سنن ابن ماجه محمد بن يزيد ابن ماجه القرويني» تحقيق: محمد فوّاد عبد الباقي» دار 
الفكر - بيروت 

)١١‏ السنن الكبرى, أحمد بن الحسين البيهقي, تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار الباز 
- مكة المكرمة, 41١84‏ ١ه‏ 1564م. 

)١14‏ شعب الإيعان, أحمد بن الحسين البيهقي, تحقيق: محمد السعيد بسيو زغلول, دار 
الكتب العلمية - بيروت», ط١-‏ ١١ؤطلاه‏ 

4) شرح مختصر خليل؛ محمد بن عبد الله الخرشي» (معه حاشية الشيخ علي العدوي)؛ دار 


صادر - بيروت. 

٠‏ الشرطة من منظور إسلامي. محمد عبد الواحد إمام, الدار العربية اللبنانية - القاهرة, 
طذ١1-؟9١و!اه‏ : 

- ١ط الشرطة ومهامها في الدولة الإسلامية, فاروق عبد السلام, دار الصحوة للتشر,‎ )١ 
لم. ةاوه‎ 


؟5) صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان, محمد بن حبان, تحقيق: شعيب الأرناؤوط, 
مؤسسة الرسالة - بيروت, ط؟” - 4١؛١اه‏ 1594م. 

7؟) صحيح مسلم. مسلم بن الحجاج النبسابوري. تحقيق: محمد عبد الباقي دار إحياء 
التراث - بيروت. 

4 ؟) صحيح مسلم بشرح النووي, يحبى بن شرف النووي. دار إحياء التراث: بيروت: ط7 
اه 

© ) طبقات الفقهاءء إبراهيم بن علي الشيرازي؛ تحقيق: خليل الميسء دار القلم بيروت. 

5) الطرق الحكمية؛ ابن القيم محمد بن أبي بكر الزرعي, مكتبة دار البيان. 

1؟) العين» الخليل بن أحمد الفراهيدي, تحقيق د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامرائي 


دار ومكتبة الهلال. ش 
2 غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائرء أحمد بن محمد الحنفي الحموي؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت 


4) غذاء الألباب شرح منظومة الآداب, السفاريني, مطبعة الحكومة مكة المكرمة, 
دعام" - 


ذَوْرُ الجسْبَة في حِمَاَةٍ الأمرَةٍ - د. أسَامة الربابعَة ود.عَلاء الدّين رَخَّال 

مضا" 

«”) الفتاوى الكبرى, أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق وتعليق: محمد عبد القادر عطاء 
ومصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت» /541١م.‏ 

١‏ فتح الباري شرح صحيح البخاريء أحمد بن علي ابن حجرء تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي ومحب الدين الخطيب, دار المعرفة - بيروت» .١71/5‏ 

”"”) فتح القدير شرح الهداية» محمد بن عبد الواحد ابن الحمامء (ومعه شرح العناية على 
الهداية للبابري؛ وحاشية سعد الله المشهود بسعدي جلبي). مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي» ط أولى - 85١ه‏ 

*") فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإهام مالك؛ محمد بن أحمد عليشء (وكامشه 
تبصرة الحكام للإمام ابن فرحون اليعمري المالكي)؛ مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
- مصر الطبعة الأخيرة - 1/8 اص 586/4١م.‏ 

4" قرى الضيف, عبد الله بن محمد بن عبيد ابن قيسء تحقيق: عبد الله بن حمد المنصورء 
أضواء السلف - الرياض؛ ط١‏ -/ا1591م. 

ه”) كشاف القناع عن متن الإقناع, منصور بن يونس البهوي, تحقيق: هلال مصيلحي 
ومصطفى هلال, دار الكتب العلمية/دار الفكر - بيروت» 1٠5١ه.‏ 

”) لسان العرب, محمد بن مكرم ابن منظورء دار صادر - بيروت» ط١.‏ 

/") مسند البزار (البحر الزخار )» أحمد بن عمرو البزارء تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله 
مؤسسة علوم القرآن - بيروت» مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورقء ١‏ - 
48 اه 

8" المصنف في الأحاديث والآثارء عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة» تحقيق: كمال يوسف 
الحوت, مكتبة الرشد - الرياض؛» ط١‏ - 4٠59‏ اه. 

8 المعجم الكبيرء سليمان بن أحمد الطبراي» تحقيق: حممدي بن عبد المجيدء مكتبة العلوم 
والحكم - الموصلء ط ١‏ - 404 ١ه‏ 19817م. 

46 المصنف», عبد الرزاق بن همام الصنعاي. تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي, المكتب 
الإسلامي - بيروت؛ طلا - 84.1 اه 

١)امجتبى‏ من السنن, أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب 
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المطبوعات الإسلامي - حلب, ط(ا - 8184.5 19485م. 

7 ) المستدرك على الصحيحين, محمد بن عبد الله الحاكم النبسابوري؛ تحقيق: مصطفى عبد 
القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت؛ ط١‏ - 41١١‏ اه .٠199م.‏ 

4) المبسوط. محمد بن أحند السرخسيء دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت. 

؛ 4) معالم القربة في معالم الحسبة, محمد بن محمد بن أحمد ابن الأخوة القرشي؛ عني بنقله 
وتصحيحه: روبن ليوي, مطبعة دار الفنون - كمبردج. 

©) مغني اتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج, محمد بن أحمد الخطيب الشربيني» تحقيق: 
علي محمد معوض وعادل أحمد. دار الكتب العلمية» ١‏ - 8 ١841١اه‏ 1984م. 

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهىء مصطفى السيوطي الرحيباني» , المكتب 
الإسلامي - دمشق, ط١‏ - .٠8اه‏ 1951ام. 

/4) المستصفى من علم الأصول, محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: محمد عبد السلام عبد 
الشافي, دار الكتب العلمية - بيروت» ط١‏ - 417١1ه.‏ 

4) الموسوعة الفقهية الكويتية» إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت 
مطابع دار الصفوة للطباعة والنشر - مصرء ط4 - 5517١م.‏ 

1 مختار الصحاح, محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازيء ١‏ تحقيق: محمود خاطر مكتبة 
لبنان ناشرون, 4١8‏ ١ه‏ 15946م. 

0 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير, أحمد بن محمد بن علي الفيومي, المكتبة العلمية. 

)١‏ المغرب في ترتيب المعرب؛ ناصر بن عبد السيد بن علي المطرزي, دار الكتاب العربي 
بيروت. 

1) فاية الرتبة في طلب الحسبة, عبد الرحمن بن نصر الشيزري» مطبعة لنة التأليف 
والترجمة والنشرء قام على نشره: السيد الباز العريني» إشراف: محمد مصطفى زياده - 
القاهرة, هله 5ؤؤام. 

"61) نظام القضاء في الإسلام, من البحوث المقدمة لمؤتمر الفقه الإسلامي - جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية - ١ه‏ أشرف على الطباعة: إدارة الثقافة والنشر 
بالجامعة, 4 » 1989م صادر عن المجلس العلمي في جامعة الإمام محمد بن 
سعود. ع 77. 
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َوْرُ الْحِسبَِ في حِمَاَة الأمْرَةٍ - د. أسَامَة الرَبَابعَة ود.عَلاءِ الدّهن رَحال 


فهرس الموضوعات 
المقدمة ل لام 11 
المبحث الأول: مفهوم الحسبة ومشروعيتها ا ا 1811 
المطلب الأول: تعريف الحسبة لغة واصطلاحا 9 00001 
المطلب الثائ: مشروعية الحسبة وحكمها 1 ااا 
المبحث الثانئ: إجراءات الحسبة الوقائية للحفاظ على الأسرة ةم 
المطلب الأول: حفظ الأسرار والعورات اا 
المطلب الثاي: إجراءات تعليم الصبيان وتأدييهم ع و1 
المطلب الثالث: الكف عن المعاصي الظاهرة والضارة بالأسرة 55 
المطلب الرابع: ضبط أجهزة توجيه الرأي العام بما يخدم الأسرة ال 
المبحث الثالث: إجراءات الحسبة الوقائية للحفاظ على المرأة لضن 
المطلب الأول: منع الخلوة بالنساء و انامس اد م 110717 
المطلب الثانئ: منع الاختلاط امحرم عالط ف الل قا لم17 
المطلب الثالث: تنبيه النساء من مخالفة الآداب الشرعية خا ب 71/8 
المطلب الرابع: حفظ أعراض المسلمات من قبل أصحاب المهن ا 11 
الخاتمة وأهم النتائج 000 ا 
المراجع والمصادر 0001 ا 
فهرس الموضوعات ا ااه امال اله الع للخل مت خا حا ا 71 


.6ه" - 


بجلّة الجامعة الإسلاميّة 


في ضَوء الْقرآن الْكَر: 


إِعدادٌُ: 
عه هاده 0 95>يت م ا ع 
د. آحمد بن عبد الفتاح الضليموي 


الأمْتاذ الْمشَارِك فِي كل الدَغْوةٍ وَأَصُول اللدّين في الْجَامَِةٍ 
ا 00 - 7 0 1 9 
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مقدمة 


الحمد لله الذي علم بالقلم والصلاة والسلام على إهام المربين وقدوة 
المعلمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. 

فإن من أعظم النعم التي من بما الله تعالى على عباده نعمة الإسلام؛ قال 
تعالى. «آلوْم كلت لك ديدك ومنت عَليَيْ نعمت وَرَضِيدتُ لك الْإِسْلَمْ 
دِيئا 74" وقال يَل: «تركت فيكم أمرين ن انا ماحمسكتم بمما: كتاب الله 
وسنة نبيه»”" وإن أعظم ما يؤدي إلى الأخذ بالإسلام وتحويله إلى واقع سلوكي 
عملي ملموس له آثاره الواضحة في كافة شئون الناس هو أخذ النفس والأهل 
والناس جميعاً بهذا الدين من خلال التربية والتدشئة والإعداد, وفقاً لأسس الدين 
وأصوله, وفي ضوء أساليبه, والتزاما بمبادئه وقيمه وأخلاقه. 

وإن من أهم وأبرز وأحسن الأساليب التي تعمل على تحقيق الحدف المتقدم 
هو أسلوب التوبة الذي له من الأهمية والفاعلية والتأثير والايجابية في مجال 
التربية والتزكية والتدمية والتطهير ها ليس لغيره من الأساليب الأخرى.وقد 
شهد الكتاب والسنة با منافع العظيمة والايجابيات الكبيرة للتوبة إلى الله عز وجل 
وما تتركه من آثار إيجابية تشمل الفرد وامجتمع وتنتظم الحياة بكافة تفاصيلها 
ومختلف نشاطها وجميع ميادينها؛ فالتوبة سبيل الفوز والفاوح كٍِ الدنيا والآخرة 
قال تعالى: #وثويوا إل الله ميا أنه الْمُؤْمئورت لعل مير يت4”. 

وفي التوبة الخير كله والنفع كله؛ كَالَ تََال: ا ينوبُوأ يك َي 


. سورة المائدة» آية "ا‎ )١( 
.8545/1 7 (؟) مالكء الموطأ: كتاب القدر: باب النهي عن القول بالقدر: ح‎ 
."1 (؟) سورة النورء آية‎ 


وم 


الْبيَة باوب ففي ضَوء الْقُرآن الْكَرِم - د. أَحْمَدُ بْن عَبْدٍ الاح العليمى 
كر 4" والتوبة الصادقة هي خير وسيلة لبناء الصلة بالله والقرب منه ونيل 
ا سا ك0 2م 2 22 سم مام ورو) اديوه "١‏ 22> 
محبته ورضوانه؛ مَالَ تَسَاك: إن لَه يِب التَيَّبِينَ وَوبا لمتطهريت 74" وال 


م ار - 
. 


تمَال: طوَإِقٍّ لمَقَادْلْمَتَابَ وَبَامَنَ وجحِلَ سا ثم تر 74" وللتوبة من الآثار 
الإصلاحية ما يؤدي إلى إصلاح الفرد واستقرار المجتمع وأمنه وسلامته من جميع 
ألوان الفساد والانحراف فاستقرار الفرد وامجتمع وتقدمهما وفوضهما ورخخاؤهما 
مرقن بالتوبة الصادقة إلى الله وَالَ َال < وَأن أسْتَخْفروا ريك ثم وبا يبد 
َك ما حَسَنا ِل لجل سي 4" وول َال لوسَمَوْوِ أستَعْفِروا مب 
شوو ليه رْسِلٍ السَمَة عَلِيِحكُم هَدرَاءا وَيَرِدَصكُعْ فُوَة إل فوهك 04 
وبناء على ما تقدم يأمل الباحث - بفضل من الله وتوفيق منه - أن يوضح 
ويبرز ما للعوبة من آثار فاعلة وإيجابية ودور التربية يما في تحقيق هذه الآثار. 
© أهمية البحث: 

تعد التربية بأسلوب التوبة من أهم الأساليب التربوية وأكثرها نجاححا 
وفاعلية, وذلك لا تتركه التربية يمذا الأسلوب من آثار إيجابية تشمل كافة 
جوانب شخصية المتربي» كما يمتد أثر التربية بأسلوب التوبة إلى الناحية 
الاجتماعية بكافة تفاصيلها وشئوفاء ويمكن إبراز أهمية هذا البحث من خلال 
الأوجه التالية: 

)١‏ عناية القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة بأسلوب التوبة؛ وذلك 


./4 سورة التوبة» آية‎ )١( 
سورة البقرة» آية 17؟71.‎ )1١( 
.485 سورة طهء أية‎ )”( 
. سورة هود؛ آية‎ )4( 
.617 (ه) سورة هود, آية‎ 
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من خلال الدعوة إليها وبيان الآثار الايجابية المترتبة على الأخل بما. 

)١‏ إن التوبة تحتل اهتماماً كبيرا وتأخذ جانباً عظيماً في حياة أفضل الناس 
وصفوة الخلق وخيرهم؛ وهم رسل الله وأتباعهم والسائرون على فجهم. 

“) حاجة المؤوسسات التربوية والتعليمية إلى الاستفادة من التربية 
بأسلوب التوبة» حيث تشهد هذه المؤسسات قصورا واضحا بالأخذ يمذا 
الأسلوب والإفادة منه, فيكون في أخذها به سعيّ نحو تحقيق الشمول والتكامل 
في المنهج التربوي الإسلامي المنشود. 

4) ندرة الدراسات المهتمة بموضوع التوبة هن الناحية التربوية؛ حيث 
تندر الدراسات الجامعية العلمية عن هذا الموضوع, كما يندر طرحه ضمن 
المصادر التي تعنى بالبحث في طرق التربية الإسلامية وأساليبها. 

©) يأمل الباحث - بفضل من الله وتوفيق منه - أن تسهم هذه الدراسة 
في تأصيل المنهج التربوي داخل المؤسسات التربوية في امجتمع المسلم. 

© أهداف البحث. 

في ضوء ما لأسلوب التوبة من أهمية وفاعلية في المجال التربوي يمكن 
القول إن أهداف هذا البحث تتمثل فيما يلي: 

)١‏ إيضاح معنى التوبة في اللغة والقرآن الكريم. 

؟) بيان أهمية التربية بأسلوب التوبة كما جاءت في كتاب الله عز وجل. 

"') إبراز الطرق التي سلكها القرآن الكريم في الدعوة إلى التوبة 
والترغيب فيها. 

4) إيضاح الآثار التربوية الإيجابية التي تعرتب على التوبة الصادقة إلى الله 
عز وجل. 

©) بيان كيفية الإفادة من التربية بأسلوب التوبة في المؤسسات التربوية 

هوم - 


الترييَُ بالثوئة في ضؤء القرآن الْكَرِم - د. أَحْمَد بْنْ عبد الاح الصَليِي 
والتعليمية: في البيت» والمسجد. والمدرسة, ووسائل الإعلام. 
© حدود البحث. 
يعنى هذا البحث بايضاح مفهوم التوبة» وبيان أهميتهاء وإد يضاح أساليب 
الترغيب فيهاء وإبراز ما يترتب عليها من آثار تربوية ,إيجابية» والإرشاد إلى طرق 
الاستفادة منها في البيئات التربوية المختلفة؛ وذلك في ضوء القرآن الكريم. 
© منهج البحث. 
سيقوم الباحث - إن شاء الله تعالى - باتباع المنهج الاستنباطي في هذا 
البحث؛ وهو المنهج الذي يعرف بأنه: (الطريقة التي يقوم فيها الباحث ببذل 
أقصى جهد عقلي ونفسي عند دراسة النصوص؛ بحدف استخراج مبادئ تربوية 
مدعمة بالأدلة الواضحة) ”) بالإضافة إلى مقتضيات المنهجية في البحث والتي 
-١‏ عزو الآيات وذلك بذكر اسم السورة ورقم الآية فيها 
"- تخريج الأحاديث والآثار من مطافا في الصحيحين والسئن. 
5- الترجمة لمن يحتاج إلى ترجمة من الأعلام. 
©-تزويد البحث بمجموعة من الفهارس تشمل فهرس الآيات 
والأحاديث والمصادر والمحتويات. 
© الدراسات السابقة. 
بعد البحث في المصادر المعنية توصل الباحث إلى العديد من الدراسات 
العلمية ذات الصلة بموضوع بحثه والتي يمكن تصنيفها على النحو التالي: 
)١(‏ فودة» حلمي محمد, عبد الرحمن صالح عبد الله المرشد في كتابة الأبحاث» ص 47. 
وم - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١48‏ 
أولا: دراسات بحدت موضوع التوبة إلا أنها تناولته من جوانب مختلفة عن 
الجوانب التي اهتم يما الباحث.وهن أبرز هذه الدراسات ما يلي: . 
)١(‏ التوبة وأئرها في الجرائم”") 
حيث تناول الباحث موضوع التوبة من حيث دورها وأهميتها فيما يتعلق 
بالجريمة ومفهومها وأنواعها ودور التوبة في الوقاية منها وعلاجهاء وتوصل إلى 
العديد من النتائج التي تبرز أثر التوبة في معالجة الجرائم والتخفيف من آثارهاء 
وبمقارنة هذه الدراسة بدراسة الباحث يتضح الفرق. بينهما حيث عنيت هذه 
الدراسة يابراز أثر التوبة في معالجة الجريمة والوقاية منها بيدما عني بحث الباحث 
بتناول موضوع التوبة تناولا تربويا شاملا أبرز من خلاله أهميتها وآثارها 
وأساليب الترغيب فيها. 
)1١١‏ أثر التوبة في إسقاط الحد:9) 
وهذه الدراسة تناولت موضوع التوبة تناولا فقهيا بحتا حيث اهتمت 
بايضاح دور التوبة في إسقاط الحد وتناولت آراء الفقهاء في هذا الجانب وبالتالي 
تختلف هذه الدراسة عن دراسة الباحث اختلافا جوهريا وذلك لعناية الباحث 
بابراز دور التوبة وأهميتها وأثرها من الناحية التربوية 
ثانيا: دراسات تناولت موضوع التوبة تناولا اشتركت فيه في بعض 
الجوانب والاهتمامات مع بحث الباحث واختلفت معه في أكثر الجوانب التي 
تناوهاء ومن أبرز هذه الدراسات ما يلي: 


)١(‏ الطريقي. عبد الرحمن بن علي: التوبة وأثرها في الجرائم» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» رسالة ماجستير غير منشورة . 

(5) المقاطي» جوهرة مسعود: أثر التوبة في إسقاط الحد» كلية التربية للبنات يحدة» رسالة 
دكتوراه غير منشورة . 


ا 


اليه بالثوئة في صَْء الْقُرْآنِ الْكَِم - د. أحْمَد بن عبد اداح اللي 

(1) التوبة في ضوء القرآن الكريم”". 

وقد ألقت هذه الدراسة الضوء على العديد من الجوانب المتعلقة بالتوبة 
كبيان مفهومها وحكمها وشروطها وعلاقة الاستغفار يما والأمور التي تكون 
التوبة منهاء كما تناولت الذنوب وأقسامها وآثارها الفردية والاجتماعية, 
وقدمت العديد من نماذج التوبة التي وردت في القرآن الكريم, أما عناية هذه 
الدارسة بالناحية التربوية فقد كانت يسيرة ومقتضبة حيث تناولت الدراسة أثر 
التوبة من الناحية الاجتماعية والخلقية وأهملت الكثير بما يتعلق بموضوع التوبة 
من الناحية التربوية؛ وهو ما انصب عليه جهد الباحث. 

(؟) التوبة وأثرها في الفرد وامجتمع”". 

وهذه الدراسة كسابقتها عنيت ببيان مفهوم التوبة ووجويما وشروطها 
كما تناولت علاقة التوبة ببعض الجوانب الاجتماعية والفقهية كعلاقتها بالحسبة 
والتعزير والحدود. كما بينت أثر التوبة في الفرد كالتضحية بالنفس والمال 
وأثرها في امجتمع في التحلي ببعض الفضائل الخلقية كالحياء وتكوين الرأي العام 
الفاضل وزجر العصاة وختم هذا البحث بذكر بعض النماذج للتائبين في القرآن 
الكريم, وبتأمل هذه الدراسة يتضح الفرق بينها وبين بحث الباحث حيث 
أغفلت الكثير من الجوانب المتعلقة بموضوع التوبة من الناحية التربوية كأهمية 
التوبة وآثارها ووسائل الترغيب فيها وتطبيقاتها التربوية. 


)١(‏ نصرء آمال صالح: التوبة في ضوء القرآن الكريم. كلية التربية للبنات بجحدة» رسالة ماحستير 
منشورة عام ه/954١ام‏ . 
(؟) خضرء أسامة عباس: التوبة وأثرها في الفرد والمجتمع» جامعة الإمام محمد بن سعود 
 #"88-‏ 
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المبحث الأول: معنى التوبة 
المطلب الأول: معنى التوبة في اللغة 


للتوبة في اللغة معابئ عديدة من أبرزها: 

)١(‏ الرجوع عن المعاصي. يقال: (تاب إلى الله توبا ومتابة و متابا: أي 
رجع عن المعصية)”'؟ قال الراغب: (التوب ترك الذنب على أجمل الوجوه؛ وهو 
أبلغ وجوه الاعتذار)0) 

(؟) وتاب الله عليه: عاد عليه بالمغفرة ووفقه للعوبة" وقبل توبته.©» 

(”) والتائب يقال لباذل التوبة؛ فالعبد تائب إلى الله» والله تائب على 
00 
ظ (4) والتواب: العبد الكثير التوبة, وذلك بتركه كل وقت بعض 
الذنوب على الترتيب حتى يصير تاركاً لجميعه 0© 

)2 وقد يقال لله ذلك؛ لكثرة قبوله توبة العباد حالا بعد حال. 2 

(5) كما أن الجمع بين ترك القبيح وتحري الجميل يعد معنى من معان 
التوبة 0 


[ملم) الفيروز آبادي» محمد بن يعقوب: القاموس النخيط: ص ثلا ٠‏ 
(؟) الراغب الأصفهاني» حسين بن محمدء المفردات في غريب القرآن» ص 76 . 
(') ابن منظور: لسان العرب» ٠ 7737/١‏ 
(4) المرجع السابق» نفس المكان. 
(5) المرحع السابق» نفس المكان. 
(5) المرحع السابق» نفس المكان. 
(70) ابن منظور: المرحع السابق» نفس المكان. 
(8) الراغب الأصفهاني: المرحع السابق؛ نفس المكان. 
96م - 


الي بالكوَة في متراء الْقَرآن لكريم - د. أَحْمَدُ بن عبد الفاح المي 
المطلب الثابي: معنى التوبة في القرآن الكريم 

عند النظر والتدبر في كتاب الله العزيز يجد الباحث في مفهوم التوبة في 
القرآن الكريم معان عديدة يتمثل أهمها وأبرزها فيما يلي: 

)١(‏ الرجوع عن الالرت والمعاصي. قال تعالى: «وَإِذا اليرت 
من بلي مدل سكع عَلكخْ كتنب رشك ع تيده اليمَعَةٌ أنه م 
عَِلَ نكم سو دار شم تاب من بَمَدِوء وَأَصَلحَ فَآدَ )4 9 

(؟) الرجوع إلى ما يحبه الله ويرضاه. 

قال تعالى: « أن يموت إك أله وَمَنْتَفْرُوكَفٌ وَأمَهُ حَثُوة 
اد 

قال السعدي”" في معنى قوله تعالى: ١‏ أَقَلا يَتُوُْوتَ إل أله 4 أي: 
«ريرجعون إلى ما يحبه ويرضاه» وقال الإمام القرطبي: «الراجع إلى الطاعة هو 
أفضل من الراجع عن المعصية؛ جمعه بين الأمرين 40 وقال أيضا: «روتاب 
العبد: رجع إلى طاعة ربم)©) 

() وقد يختصر معنى التوبة في القرآن الكريم في أمور معينة 

كالتوبة من التعامل بالربا؛ كما في قوله تعالى: «و وَإِن مُبْسُمَ لز سن 
بار ارت يه 


٠08 سورة الأنعام» آية‎ )١( 

(1) سورة المائدة» آية 4لاء 

(1) السعدي؛ عبد الرحمن بن ناصرء تيسير الكرنم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص 505 . 
(4) القرطبي؛ محمد بن أحمد: الجامع لأحكام القرآن»: 719/4 . 

(5) المرجع السابق» نفس المكان . 

. 77/9 سورة البقرة» آية‎ )١١( 


ساو ةم سم 
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والتوبة من الزنا كما في قوله تعالى: «وَالَدَانٍ يَأبيكنِهَا ينها منحكم 
وهم كات تاب راضحا فَأَعْرِصُوا عَنْهُْم] 4 ”' 
والتوبة من النفاق؛ كما في قوله تعالى: « نَمَف الدرَكِ آلْأسْصلٍ 
مِنّ لتر وَلن جد لهم تصسيرًا (0) إلا اليرت تَابوَا وَأصَلحُوا وَأَعْتصمُوأ 
0 
والتوية امن اربق ككذا .ولد تع و ]5 جروا لذن يحَارِبُونَ اله 
0 وَيسْعَوْنَ فى لض قسَادًا أن يِفَكَلوَا أو اما أر نه 
دون للف ف حب ترايت الأئضا لاك لز نز 
ا وله في )لير 0 يك 2 | لدت 
ََدِرُوأعَضو مأعلَيوَا أ يلد ا عو يد بد 
(4) ومن معان التوبة في القرآن التوفيق لها والإعانة عليهاء قال تعالى: 
«وعل التََمَةِ الررت لوا > حَقَ إِذَا صَافَتْ عَلَيِِمُ الْارْضٌ يما رحبت وَصَاقتَ 
يهم أنفُسَهم وَطنُوأ أن لا ملْجحاينَ أَه إلا يو دب كر وم 31 
لَه هو ألترَآ ب ليحي 4 فمعنى قوله تعالى: : «شُرَّتَاب عَلْيّهِمَ 4 أي: (أذن في 
توبتهم ووفقهم ها) ©. 


١ 
م«‎ 


7 


١١ سورة النساءء آية‎ )١( 
.1١14501145 (؟) سورة النساءء آية‎ 
. 74 (؟) سورة المائدق آية لال‎ 
ء1١8 سورة التوبة» آي‎ )4( 
السعدي» عبد الرحمن بن ناصرء المرحع السابق» ص 2.537 والجامع لأحكام القرآن‎ )5( 
.54١ / 8 للقرطبي:‎ 
- و4‎ ١ 


ارييةُ بالثوبة في ضرا الَْرْآنِ الْكَربم - د. أَحْمَدَ بْنْ عَبْدِ الفاح الصلَدمِي 

ره) وفي معن التوفيق للتوبة والإعانة عليها يقول العلامة السعدي””©: 
أي يلطف لكم في أحوالكم وما شرع لكمء حتى تتمكنوا من الوقوف على ما 
حده الله والاكتفاء بما أحله,فتقل ذنوبكم بسبب ما يسر الله عليكم فهذا من 
توبته على عباده). 

(>) كما أن قبول التوبة يعد أحد معان التوبة في القرآن الكريم؛ قال 
تعالى: «وَلو أَهْحَ إذ ظلموأ أنمْسَهُم جساموك َأَمتَمْفَرَوا الله وأسمَعْفسر 
لت السو لوَجَدُوأ أله با رَبّحِيمًا 274 فمعنى قوله تعالى: «لَوَجدوا أله 
ََبسَاريَحِيمًا #أي: (رحمهم بقبول توبتهم)””". 

69 كما أن الدخول في الإسلام يعد معنى من معان التوبة في القرآن 
الكرم قال تعالى: ط َع حال كرو يكم موا عيبي 5 
دن لك ين الم ع4 أو ينوب عترم اد يعدبم يِنَهُمْ طينزت 49" 
فالتوبة هنا هي التوبة من الكفر الذي لا توبة منه إلا بالدخول في الإسلام؛ 
فيصبح الدخول في الإسلام بذلك معنى من معاي التوبة". 

(8) كما أن تكفير الأعمال السيئة بأعمال صالحة يعد لونا من ألوان 
التوبة ومعنى من معانيها في القرآن الكريم, قال تعالى: «إوّمَا كارت لِمُوّمِنِ أن 
جره عوج لع سد ع وده وادءة د يه 


عا سديا ج مج مسمس > ا 
يتل مَوّْمِنًا إلا خطنا ومن قثل مُوؤٌّمِنًا خطعا فتحرير رقبة مَؤْمِسَةَ وديّة 


-9 


م 
- 


و رع 2 هس جه اس م م 2 2 املاس عم رس برح 
مُسَلَّمَةَ إلك أهيهء لآ أن يَصََدَ فوأ إن كارت من قوم عدو لْكْموَهوَ مَؤّمِركٌ 


٠ 51417 السعدي» عبد الرحمن بن ناصرء المرجع السابق» ص‎ )١( 
٠ 14 (؟) سورة النسائ آية‎ 
. 571 السعدي» عبد الرحمن بن ناصرء المرجع السابق: ص‎ )( 
. 1158 20151/ سورة آل عمران» آية‎ )5( 
٠ 5٠١ عبد الرحمن بن ناصرء المرجع السابق: ص‎ ))5( 

3-3 2*٠! ع‎ 
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م2 و سك ساه 7 د 8 2 ب ----ه ع ل سج صن يبر 
فتحرر رَفْبكٍ مُؤْمِسوَ وإن كات ين قوم ينتحكم ويننهم ميثئق 


ديه تُسلَصدكَ ضيه وَححْرِرَُكبَوَ مُؤْمكَوَ مم لم يج دْفَصِيَامُ 
السعدي(") في معنى قوله تعالى: 2 ونه سََ َم 4 أي: هذه الكفارات التي 
أوجبها الله تعالى على القاتل توبة من الله على عباده ورحمة يمم وتكفيرا لما عساه 
أن يحصل منهم). 

(4) ومن معان التوبة في القرآن الكريم: الندم على ما مضى, والإقلاع؛ 
والعزم على عدم العودة؛ وهي أعظم معانيها وشروطها التي لا تقبل إلا يما قال 
تعالى: وَلدِينَ عمُِوأ ألسََيتَاتِ شد تَابُوأ ما بَمْدِهَا وَبَامَئوَا إن رَبَّكَ من يدم 
َمَمُوٌ تع ”" قال السعدي” في معنى قوله تعالى: طشُرّتبو1 را ًا 4 
بان ندمواعلى ما مضىءوأقلعوا عنه.وعزموا على ألا يعودوا». 

(١٠)ومن‏ معان التوبة في القرآن أيضا:التخفيف.قال تعالى: #8 إنَّ ريّكَ 
عد أنك تتم أَدقّ ون ملق الل ونضمهء وثله, وطامَة من ادن ممَك وَأهَديُقَدَدُ أل 
اعم أن لَن حصو كاب عَلِكْد كوأ ما يترون لمان 4 ** أي: وخفف 
عنكم أمركم بما يتيسر عليكم)”" (ورجع لكم من تثقيل إلى تخفيف؛ ومن عسر 


. 917 سورة النسا آية‎ )١( 
.778 عبد الرحمن بن ناصرء المرجع السابق» ص‎ )1( 
.١ 615 سورة الأعراف» آية‎ )7( 
58٠0 ص 141ء ص‎ 2٠١١ عبد الرحمن بن ناصرء المرجع السابق؛ ص 47/8 ص‎ )4( 
.٠١ سورة المزمل» آية‎ )5( 
.١875 السعدي. عبد الرحمن بن ناصرء المرجع السابق؛ ص‎ )1( 
1 


التي بالوبة في ضوء الْقُرآانٍ الْكّريم - د. أَحْمَدُ بْنْ عَبْد الفاح الصلَيْمِي 


إلى يسر)”". 
)١١(‏ ومن معان التوبة في القرآن الكريم: تجديد التوبة لن بلغ الأربعين 
اج اس سس 2 جو ع مص ةل م لاك 12 ماس اس الى سل ا اماس 
قال تعالى: «إ حو إِدا بم أسُدَّم يلم أربِينَ سه قَالَ رب وزع أن أشكر يِعْمتَكَ 


مم عط ات 


3 00 ير ررد ملاس ني ملس # دم ٠‏ م مة» رهس .مي 
لَىَ أَنْمَمَتَ عَلنَ وَعَلَ ولد وأنَ أعمل صَلِحًا ترَضَلهُ وَأصَلِح لى في دربو إذ 


بت لِك ون من ألْمامِينَ 74" قال ابن كثير في معنى قوله تعالى: (إإني يبت 
إِليِكَ 4: (فيه إرشاد لمن بلغ الأربعين أن يجدد التوبة والإنابة إلى الله)7" . 

)١7(‏ ومن معان التوبة في القرآن: التوبة النصوح؛ قال تعالى: «يكاييا 
ألدرت مثوأ تُوبوَا إِلَ أله موَبَهَ تسُوجا 204 قيل «المراد يما: التوبة الشاملة لجميع 
الذنوب29 وقيل: معناها: (أن يتوب من الذنب ثم لا يعود فيه)0© وقيل: (معناها 
أن يقلع عن الذنب في الحاضر, ويندم على ما سلف في الماضي, ويعزم على ألا 
يفعل في المستقبل, ثم إن كان الحق لآدمي رده إليه بطريقه)”" وقد ذكر القرطبي 
ثلاثة وعشرين معنى للتوبة.0") ومرادف لمعنى التوبة النصوح ما جاء في قوله تعالى: 
«وَم كاب وَعَيِلَ صَِسًا هيوب إِلَ أَومتَبًا 74" أي: (غاية الكمال)”” © 


.55/١15 القرطبي؛ محمد بن أحمد, الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 

(؟) سورة الأحقاف» آية .١١8‏ 

() ابن كثير» إسماعيل بن عمر: تفسير القرآن العظيم»: 4/ ١7١‏ 

(5) سورة التحريم؛ آية 4. 

(5) السعديء عبد الرحمن بن ناصرء المرجع السابق: ص 481 .١‏ 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١44‏ 
ومن خلال النظر والتأمل في معان التوبة السالفة الذكر يتضح أن أثر التوبة في 
حياة الإنسان هو أثر بالغ الأهمية؛ حيث تنتج التوبة إنسانا نظيفا طاهراء وثيق 
الصلة بالله عز وجلء بعيدا عن جميع المفاسد والانحرافات, كما أنما تجعل 
الإنسان محل رضا الله وتوفيقه وقبوله. 
المبحث الثابئ: أ١مية‏ التربية بأسلوب التوبة 


يختلف المتربون في مدى استجابتهم للأسلوب التربوي المتبع في تربيتهم 
والتعامل معهم. ولعل هذا يؤكد على حقيقة هامة أساسية في ميدان التربية وهي 
ضرورة التنويع في أسلوب التربية والتعامل مع كل متربي بالطريقة التي تلائمه 
والأسلوب الذي يصلحه فلا شك أن بعض المتربين يتأثر بالقدوة فيكون لوجود 
القدوة الصالحة أحسن الأثر في إصلاحه واستقامته كما أن البعض الآخر 
يستجيب لأنواع أخرى من أساليب التربية وطرقها كطريقة الترغيب والترهيب 
بيدما يحتاج بعض المتربين وبسبب وقوعهم في الأخطاء والمزلات إلى أسلوب 
مختلف يأخذ بأيديهم ويهديهم إلى طريق الخير والرشد.وهذا الأسلوب هو 
أسلوب التوبة وقد عني القرآن الكريم وهو المصدر التربوي الأول بالتربية 
بالتوبة عناية كبيرة حيث وردت كلمة التوبة ومشتقاتها في القرآن الكريم مائة 
وتسع عشرة مرة؛ فجاءت بصيغة الماضي والمضارع والأمر. وشثملت وصف الله 
تعالى يماء كما شهملت وصف أنبيائه وعباده المؤمنين يماء وقد شمل هذا التكرار 
لكلمة التوبة أمورا عظيمة وميادين واسعة؛, فشملت: حال الأنبياء عليهم 
السلام معها واتصافهم بماء كما ملت حال المؤمنين معهاء كما يوضح ورود 
كلمة التوبة في القرآن الكريم وتكرارها فيه شُمولها لكافة ميادين الحياة ومجالاهاء 
من توبة عن الشركء إلى توبة عن المعاصي, وعودة إلى محاب الله ومرضاته, كما 


- هوخ سدم 


التريَةُ بالثرتة في مصَؤء الْقرآن لكريم - د. أَحْمَد بن عَبْدِ الاح الطليمي 
شثملت التوبة جميع السلوكيات الخاطئة: كالزناء والحرابة» والتعامل بالرباء 
والتخلف عن الجماعة المسلمة, والنفاق, والتعدي على المؤمنين» وغير ذلك من 
ألوان الفساد وأشكال الانحرافات» ومن أهم وأبرز الأوجه والاعتبارات الدالة 
على أمية التربية بأسلوب التوبة ما يلي: 
المطلب الأول: أمر الله- عز وجل - بالتوبة ودعوته إليها 
فقد أمر الله - سبحانه وتعالى - بالتوبة ودعا إليها؛ فقال - سبحانه - 
في كتبه العزيز: «ِوَيْويوا إل الله جيكا أيه المؤئوت لي 
ُوِْمُب 4”" قال الإمام القرطبي في معنى الآبة: (قوله تعالى: إوتويواً 4 أمرء 
ولا خلاف بين الأمة في وجوب التوبة» وإفها فرض متعين”" وقال تعالى: 
«يكا اليرت مثو موبوا ل أنه ه74" قال السعدي في معنى الآية: 
ررقد أمر الله بالتوبة النصوح في هذه الآية)'© وقال الإمام القرطبي في معنى الآية 
أيضا: هذا أمر بالتوبة, وهي فرض على الأعيان في كل الأحوال وكل 
زهان0 . 
المطلب الثانئ: وصف الله تعالى نفسه بأنه تواب. 
كما أن اسم التواب من أسماء الله تعالى الحسنى؛ وهذا يدل على أهمية 
التوبة وحاجة البشرية إليها. 


. 33١ سورة النور» آية‎ )١( 

(1) القرطي؛ محمد بن أحمد, المرجع السابق: ٠ 518/١7‏ 

(7) سورة التحرم» آية م . 

(4) عبد الرحمن بن ناصرء المرحع السابق: ص 4837 ١‏ . 

(5) القرطبي؛ محمد بن أحمد, المرجع السابق: ١4‏ / 1517. 
لاااو ع له 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١44‏ 


قال تعالى: « وأنَ أله ار كي 04 وقال تعالى: ط إن أله تَوَابُ 

يم 74" وفال تعالى: ل إِنَّهُ كان وَأب74. 
المطلب الثالث: 
دعوة الأنبياء - عليهم السلام - أقوامهم إلى التوبة 

فهذه الدعوة تدل على أهمية التوبة وأن فلاح الإنسان وسعادته في الدنيا 
والآخرة لا تتحقق إلا بالتوبة إلى الله عز وجلء وإلا لا حرص أنبياء الله - 
عليهم السلام - على دعوة أقوامهم إليها والتأكيد عليها.كما جاء على لسان 
بي الله هو -عليه السلام - في قوله تعالى: «ويَمَوْ أَسْتَعْفِروا ربكم شر ووأ 
ِلَيَهِ 24 وكما جاء على لسان نبي الله صالح - عليه السلام - في قوله تعالى: 
«هرَ ناح عَنَالارْضٍ وأستحمرق ذيها فاستففروة شو نبوا ليو 04" 

وكما جاء على لسان ني الله شعيب - عليه السلام - في قول الله عز 
وجل: ١‏ وَآسْتَغْفِروا ريَحكُم ذم نوا إَوِ 4" وكما جاء على لسان نبي الله 
موسى - عليه السلام - في قول الله تعالى لفَسُوبُوا إل بَاريكةِ 74" كما دعا 
سيد المرسلين - عليه أفضل الصلاة والتسليم - أمته إلى التوبة؛ فقال: (يا أيها 
الناس توبوا إلى الله فإبئ أتوب في اليوم إليه مائة مرة)(. 


- ٠١ سورة النور آية‎ )١( 

(1) سورة الحجرات» آية 15 . 

(5) سورة النصرء آية "8 

(5) سورة هود؛ آية 1ه - 

(5) سورة هود آية 5١‏ . 

. 54.١ سورة هود آية‎ )١( 

(0) سورة البقرة» آية 14ه ء 

(4) مسلم» صحيح مسلم:: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: باب استحباب *” 
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امرْيةٌ باقوئة في صتء الْقُرآنْ اْكريم - د. أحْمَدُ بن عَْد الفاح المليمي 
١‏ المطلب الرابع: 
أحوال الأنبياء عليهم السلام مع التوبة 

بين القرآن الكريم في العديد من المواضع أحوال أنبياء الله - عليهم 
السلام - مع التوبة؛ فبين كثرة توبتهم إلى الله ورجوعهم إليه: 

أ)فقد وصف القرآن الكريم أبا الأنبياء إبراهيم - عليه السلام - بكثرة 
الرجوع إلى الله والإنابة إليه, فقال تعالى: < إن انيد كوه سل 4 أي: 
(راجع إلى الله في جميع الأمورء كثير الذكر والدعاء والاستغفار والإنابة إلى 
ربهع"" وقال تعالى: في وصفه أيضا: إن إرْسِمَ لَسَلِيمْ أو مُث 274 ومعنى 
منيب: أي (رجاع إلى الل" . ظ 

ب) كما وصف الله - تبارك وتعالى - نبيه داود - عليه السلام - بكثرة 
الأوبة والرجوع إلى الله تعالى؛ فقال سبحانه: إواذك بدك كاورد ذَا الذي َه 
أوَيُ 4 ” أي: «رجاع إلى الله في جميع الأمور, بالإنابة إليه بالحب» والتأله» 
والخوف. والرجاء, وكثرة التضرع والدعاء, رجاع إليه؛ عندما يقع منه بعض 
الخلل, بالإقلاع والتوبة النصوح)”". 

ج) كما وصف -سبحانه وتعالى - نبيه سليمان - عليه السلام - بنفس 


> الاستغفار والإكثار منه: ح (47/ »)57١1‏ 5071/4. 
)١(‏ سورة التوبة»آية 14 .١١‏ 
)١(‏ السعدي, عبد الرحمن بن ناصرء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: ص .51١‏ 
(5) سورة هودء آية هلا, 
(5) السعدي, عبد الرحمن بن ناصرء المرحع السابق: ص ١٠؟51.‏ 
(5) سورة صء آية 117. 
(1) السعدي عبد الرحمن بن ناصرء المرجع السابق: ص .11١590-1١185‏ 
سيره غ 35 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١46‏ 


الوصف,؛ فقال سبحانه: 8 ووَصبمًا لاود سن ينم المبد كه 0 

ذ) كما وصف الله - عز وجل نبيه أيوب عليه السلام بذات الوصف؛ 
فقال سبحانه: إن وَسَذئهُ سَإِرَأيَالمَدَ إن أت 04" . 

المطلب الخامس: 
دعوة النبي يلق إلى التوبة وحالة معها. 

دعا النبي يَْ أمته إلى التوبة وحفثهم عليها فقال: «يا أيها الناس توبوا إلى 
الله فإني أتوب في اليوم إليه هائة مرة»9) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله يك يقول: «والله إن لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 
سبعين همرة»”© وهذا يدل على أنه يَلِكِ كان دائم التوبة والإنابة والأوبة 
والرجوع إلى الله عز وجل-بل إنه يك سمى نفسه نبي التوبة بما يدل على أهميتها 
والحاجة إليها؛ فعن أبي موسى الأشعري, قال: كان رسول الله يل يسمى لنا 
نفسه أسماء فقال: «أنا محمد, وأحمد, والمقفي” , والحاشر, وني العوبة, وني 
الرحمة»9؟ 


.7١ سورة صء آية‎ )١( 

.414 سورة صء آية‎ )١( 

رةه مسلم» . صحيح مسلم» كناب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب 
الاستغفار والإكثار منه ح (207707/415 7077/4 

(4) فتح البارئ بشرح صحيح البخاري:: كتاب الدعوات: باب استغفار البي وو ح 
لكلا ش 

(5) المقفي: المتبع للأنبياء» صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» 1815/4 . 

(7) مسلمء صحيح مسلم:: كتاب الفضائل: باب في أسماله كلض ح /١١١5‏ هولان 
8715-5 1. 


اووعم- 


اليه بالثوة في مؤء الْقران ارم - د. أحْمَدُ بن عبد الاح الصّليمي 
المطلب السادس: 
التوبة صفة المؤمنين والمؤمنات وحاهم التي لا ينفكون عنها 

فقد وصف الله تعالى عباده المؤمنين بأحسن الأوصاف وأفضلها وأطيبهاء 
ومن ضمن تلك الصفات صفة التوبة. 

قال تعالى: «التتيئوت الصيذوت يدوت السَتيحوت 
لكوت التيدذوت الأمِرُونَ بِالْمَمَرُوفٍ وَأَلكَاهُوت عَنٍ 
المبحكر وَللدفِظونّ دود أله وجَيرِ لْمؤْونيت "7١4‏ ومعنى «التائبون) في 
الآية: أي «الملازمون للتوبة في جميع الأوقات عن جميع السيئات)”© كما بين 
سبحانه أن التوبة من صفات المستقيمين على الدين مع النبي يل قال تعالى: 
«َأَسَيَِمَ كمَآأمِرتَ وم تَابٌ مَعَكَ 74 وقد فسر بعض المفسرين قوله تعالى (١‏ 
شُِّ تاب عَلِْهِمَ ليميا 4 *'؟ بأنه الثبات على التوبة0© كما فسر قوله تعالى: 
(وَب لعل وبين التي" - 

(بأنه توبة الله عليهم بكل حال)'" ولا شك أن حرص هذا الدين على 
توبة المؤمنين الدائمة وعلى تمسكهم بما يدل على أهميتها للمسلم وأن حياته لا 
تستقيم بدوها. 


.3١1١1 سورة التوبةء آية‎ )١( 

(1) تفسير السعدي: ص 55١‏ . 

() سورة هود آيةق؛ ٠1١1‏ 

(4) سورة التوبة» آية م4١١‏ . 

(5) القرطبي» محمد بن أحمد: الجامع لأحكام القرآن: 4/ ٠ 58١‏ 

() سورة الأحزاب» آية 78 . 

(0) القرطي» محمد بن أحمد, المرحع السابق: ١4‏ / 358 . 
وى ١‏ م 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١48‏ 


المطلب السابع: وجوب التوبة وفرضيتها 

لا يوجب الإسلام ولا يفرض أمراً على المسلمين إلا لأن في فرضه وإيجابه 
عليهم خيرهم وسعادقم وفوزهم في الدنيا والآخرة؛ ومن هذا المنطلق جعل 
الإسلام التوبة فرضاً وواجباً على جميع المسلمين؛ قال الإمام النووي رحمه الله 
تعالى: «اتفق العلماء على أن التوبة هن جميع المعاصي واجبة.... وهي من 
مهمات الإسلام وقواعده المتأكدة., ووجوبًا عند أهل السنة والجماعة 
بالشرع”' وفي وجوب التوبة وفرضيتها يقول الإمام القرطبي رمه الله تعالى: 
ررلا خلاف بين الأمة في وجوب التوبة وأنما فرض متعين)7© وقد علق الإمام 
النووي على قوله يَل: « يا أيها الناس توبوا إلى الله...الحديث»”" بقوله: ررهذا 
الأمر بالتوبة موافق لقوله تعالى: 92 وتودوا إل الله جميكا 04 وقوله تعالى: ١‏ 


- أ اننا 
- 
ص م2 ع ع لاد َع 95 


كايا الذيت ءا مثوأ فووا إِلَ أ تبه موا 74" وقد سبق في الباب قبله بيان 
سبب استغفاره وتوبته يد ونحن إلى الاستغفار والتوبة أحوج)0". 
المطلب الثامن: فضل التوبة وقيمتها ونفعها 
وما يدل على أثمية التوبة والحاجة إليها ما تؤدي إليه من الخير والنفع؛ 
وذلك بما لها من قيمة عظيمة وفضل كبير, قال تعالى «إؤإن يُوبوا يك حَيرًا 


٠ 059/١10 النووي» يحيى بن شرفء صحيح مسلم بشرح النووي»‎ )١( 
. 758/17 القرطي» محمد بن أحمد, المرجع السابق:‎ )1( 
(؟) مسلمء صحيح مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب‎ 
. 7175/4 )07707/47( الاستغفار والإكثار منه ح‎ 
. "١ سورة النور» آية‎ )5( 
. سورة التحرع آية م‎ )©( 
. 78-1 4/١1 صحيح مسلم بشرح النووي؛‎ )7( 
-4غ١1١‎ 


الرْيَةُ بالثوة في ضؤاء الْقرْآنِ الْكَرمم - د. أَحْمَدَ بْنْ عَبْدِ الفاح الضليمي 
بر 4 27 ومعنى قوله تعلى: يرا خَثَرَ 4 أي: (أنفع هم”© قال الإهام 
القرطبي رحمه الله تعالى في فضل التوبة وقيمتها ونفعها: رما أنعم الله على هذه 
الأمة نعمة بعد الإسلام هي أفضل من التوبة»'" وكفى التوبة فضلا وشرفا 
وأهمية أن سمى الله يما سورة من سور كتابة العزيز؛ فهي سورة التوبة (لأن فيها 
التوبة على المؤمنين)”. 
المبحث الثالث: 
أساليب الترغيب في التوبة في القرآن الكريم 


لما كانت التوبة إلى الله عز وجل أمرا مهما وضروريا وأساسيا في حياة 
المسلم لا تستقيم حياة الفرد والمجتمع المسلم ولا تصلح إلا بما؛ فقد حث القرآن 
الكريم عليها ورغب أشد الترغيب في التمسك بما والحرص الدائم المستمر 
عليها؛ وذلك من خلال الكثير من الطرق والأساليب والتي من أهمها وأبرزها ما 
يلي: 

المطلب الأول: 
إعطاء الفرصة الكافية للتائب وعدم تقنيطه من قبول توبته 
فقد دعا الله عز وجل عباده المذنبين إلى الإقبال عليه بالتوبة النصوح 


)١(‏ سورة التوبة» آية 4لاء 

٠71/8 القرطبي» محمد بن أحمدء المرجع السابق:‎ )١( 

(5) المرجع السابق» 407/١‏ - 

(4) الرازي؛ محمد ضياء الدين: مفاتيح الغيب: 7177/١5‏ . 


- غ١»‎ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١45‏ 


التثو اتج 2) ولوك كيك مأنبدوالة ين جايكم الستاب خا 
لا تسوت 204 0 هذه الآية يخبر تعالى عباده المكثرين من الذنوب بسعة 
رحمته ويحثهم على الإنابة إليه وأنه سبحانه يغفر جميع الذنوب إذا تاب العبد 
وأناب إلى ربه(". وعن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه - عن النبي يل 
قال: «إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهارء ويبسط يده بالنهار 
ليتوب مسيء الليل؛ حتى تطلع الشمس من مغربها»”" وعن أبي هريرة رضي 
الله عنه - قال: قال رسول الله يَلِ: «من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغرما 
تاب الله عليه»” 2 وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي يل 
قال: «إن الله - عز وجل - يقبل توبة العبد ما لم يغرغر» 7 . 
المطلب الثاي: محبة الله للتائبين وفرحه يهم 
ومن الأساليب التربوية التي سلكها القرآن في الترغيب في التوبة والحث 
عليها بيان محبة الله للتوابين وشدة فرحه بتوبتهم, ولا شك أن هذه امحبة 
والفرحة لما أعظم الأثر في الدفع نحو التوبة والإقبال عليها؛ قال تعالى: «إإنَّ لَه 
يحب ألتَوبِينَ ديسأ مورت 4”".وعن أبي هريرة رضي الله عنه - قال: 
قال رسول الله يل «لله كد فرحا بتوبته أحدكم من أحدكم بضالته إذا 


)١(‏ سورة الزمرء آية لاه غ4 ه. 

(؟) السعدي. عبد الرحمن بن ناصرء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» 11519 . 

(1) مسلم: صحيح مسلم: كتاب التوبة» باب قبول التوبة» ح 1/59 71117/5. 

(4) نفس المرحع: ص 70175: كتاب الذكر والدعاء؛ باب استحباب الاستغفار: ح 7177 ل 

(5) ما لم يغرغر: ما لم تبلغ الروح الحلقوم» صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» 
1 

(1) سورة البقرق آية 5717 . 


6 - 


لَه بالثوبة في صتزاء الْقُرْآنٍ الْكَرم - د. أَحْمَدُ بن عَبْدِ الْفتاحٍ الصليمي 
وجدها»() قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: «رقال المازري: المراد هنا أن الله 
تعالى يرضى توبة عبده أشد ثما يرضى واجد طضالته بالفلاة فعبر عن الرضا 
بالفرح؛ تأكيداً لمعنى الرضا في نفس السامع» ومبالغة في تقريره)”. 
المطلب الثالث: 

قبول الله لتوبة التائبين ومغفرته لهم ورحمته بهم وإجابته دعاءهم. 

فهذه الأمور من أهم أساليب الترغيب في التوبة: 

أ) فإخبار الله التائبين أنه يقبل توبتهم لا شك أنه سبب مهم لإقبالهم على 
التوبة وترغيبهم فيها. قال تعالى: « أل يَمَأبوا أن أله هو يَقبَلُ لوب عن 
عِبَادِوء 74" وقال تعالى: «إوهوألرى يعْبلالنوْد عَنْ عساوو 104 . 

ب) كما أن مغفرة الله لذنوب التائبين من أسباب الإقبال على التوبة 


م سمج 


والمسارعة إليها؛ قال تعالى: طإغَافِ رِالذَّبِ وَكَابِلٍ لوب 04 وقال تعالى: « وَإِقٍ 


عََارُ من كاب وََامَنَ ويل ًا ثم أمتدَ 4<" وقال تعالى: « وَالْذينَ عَمُِوأ 


4 2 


اه رم ى 24 سح حل صاصر مل 2 2 4 0 
لسَيمَاتِ شُيَّتَابواً من برها وَءَامئُوَا إنَّ ريّكَ من بعدها لعَفور يحي 74 


ج) كما أن من أسباب الإقبال على التوبة أيضا رحمة الله تعالى بالتائبين؛ 


)١(‏ صحيح مسلم كتاب التوبة» باب في الحض على التوب والفرح يماء ح ؟/ 351/8؛ 
0/4 0. 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي» ٠701/11‏ 

(1) سورة التوبة آية 4 ٠٠١‏ 

(4) سورة الشورىء آية ©؟ ٠‏ 

(5) سورة غافر» آية "0 . 

٠ سورة طه آية 5م‎ )١( 

(07) سورة الأعراف» آية "181 


- 4١84 - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١44‏ 
قال تعاى «وَلِاج1 الت يمون عات مكل سكم كم كتب رَيِكُ 
عل تيده تنك أك3 نَهه مَنّ عَمِلَ مِنَكُمٌ سو أ بجهدات شر تاب من بعدوء 

صلم فَأَنَهُه حَفُودٌ يحي 24 وقال تعالى: فل يتاي أل َذِينَ أَسَرَهوا عَلِح 
أنفسِهمَ لا تَتْتَطلوأ ون تَحمَةَ أله إن أله يَْفِرُ لدوب جِيعا إِنَهه هو الْمْفُورٌ 
لم4" وهذه المغفرة لا أسباب إن لم يأت ها العبد فقد 38 على نفسه 
باب الرحمة والمغفرة, أعظمها وأجلها بل لا سبب لا غيره الإنابة إلى الله تعالى 
بالتوبة النصوح)'". 
د) ومن أسباب الإقبال على التوبة التي بينها القرآن الكريم أيضا إجابة 
دعاء التائبين والمستغفرين؛ قال تعالى: «إوَإِلٌ تَمُودَ أ اهم ملحا ليو 
عدوا أله ما لكل من كو ره هو أكأكم علض واستَحْمركدٌ ها مقرو 4 


0 يه إن رق قريب ان 
المطلب الرابع: 


تكفير التوبة لما قبلها وتبديلها السيئات حسنات 
وهو من الأساليب المعينة على الاستقامة والصلاح والإصلاحء وذلك أن 
عدم تكفير الذنوب والانحرافات والمظالم السالفة يؤثر في همدى استقامة التائب 
ويسبب له القلق والتوتر» ومن ثم تصبح البشرى الربانية بمغفرة ما سلف من 
الآثام وعدم المؤاخذة عليها دافعا للتائب للمضي في طريق الاستقامة والخير 
والإصلاح بكل طماأنينة وراحة وانشراح صدرء قال تعالى: «قُل لِلَرِيِنَ 


١١ 


0 


. سورة الأنعام؛ آية 4ه‎ )١( 

(؟) سورة الزمر» آية 601 

(؟) السعدي. عبد الرحمن بن ناصرء المرجع السابق» ص ٠7171١9‏ 
(4) سورة هود, أية 50١‏ . 


- عغ١ه‎ - 


اليه بالونة في صضؤء الْقُرْآن لكريم - د. أَحْمَد بن عبد النَاحٍ اللي 
حكفررأ إن يَنتَهُوا يُثمَرَ لهم مامد سَلْفَ4”" قال الإمام القرطبي في تفسير 
الآية: ررقال ابن العربي: هذه لطيفة من الله سبحانه مَنَّ بما على الخلق؛ وذلك أن 
الكفار يقتحمون الكفر والجرائم, ويرتكبون المعاصي والآثام, فلو كان ذلك 
يوجب مؤاخذة لهم لا استدركوا أبدا توبة: و لا نالتهم مغفرة؛ فيسر الله تعالى 
عليهم قبول التوبة عند الإنابة» وبذل المغفرة بالإسلام وهدم جميع ما تقدم؛ 
ليكون ذلك أقرب لدخوهم في الدين» وأدعى إلى قبوهم لكلمة المسلمين» ولو 
علموا أفم يؤاخذون لا تابوا و لا أسلموا»!". 
المطلب الخامس: 
استخدام أسلوب الإيحاء في الحث على التوبة 
وهو هن الأساليب التربوية الفاعلة والمؤثرة وامحققة لأفضل النتائج 
التربوية وأحسنهاء وقد استخدم القرآن الكريم أسلوب الإيحاء من خلال الثناء 
على التائبين من الأنبياء والمؤمنين.وذلك للتشجيع على التوبة والإقبال عليها 
والترغيب فيهاء فإشادة القرآن الكريم بأحوال الأنبياء والمؤمنين؛ من كثرة 
الأوبة والتوبة والإنابة الدائمة والمستمرة إلى الله عز وجل فيه إغراء للآخرين 
بسلوك نفس الطريق والسير على نفس النهج؛ قال تعالى في بيان تلك الأحوال: 
واد بدك اود د لذي نأو ”" وقال تعالى: ط وَوَعَبَا لماو سين 
َم لْمَبَدٌ إِنَُم أورٌ6© كما أثنى سبحانه وتعالى على نبيه أيوب - عليه 
السلام - بصفتين خلقيتين هما من أعظم الصفات وأشرفها فقال سبحانه: «إإنَا 


. 38 سورة الأنفال» آية‎ )١( 

. 1407/19 القرطبيء محمد بن أحمد. الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
.11/ سورة صء آية‎ )'( 

(4) سورة صء آية .7٠0‏ 


- 4ه 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 149 

وََدْمَهُ رايد اَنَث 204 كما كان النبي فل يستغفر الله - عز وجل 
- في اليوم مائة مرة؛ فعن الأغر بن يسار المز - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله ي: «يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإ أتوب في اليوم إليه 
مائة مرة»”" كما بين الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أن التوبة هي من أعظم 
أسباب المغفرة والفوز بالجنة؛ قال تعالى: «إإن موا صَلِِينَ فَكمُ كان 
وبيس عورا 6" وقال سبحانه: © هَدَاما بون لحل أو حَفِيٍ 24 كما 
أثنى سبحانه على عباده المؤمنين بصفات عظيمة؛ فامتدحهم وأشاد يمم من 
خلالها؛ وكان أولها صفة التوبة, قال تعلى: «التتيئورب الصنيثورت 
تفيدُوت السَتيحورت التسيئورت الكجذورت الْمِرونَ 
ِأَلْمَمَرُونٍ والكاموت عِنٍ السحكر ولفتؤظون دود أََهُ وَكَثّر 
لْمُؤْمينيت »0 

وم يقعصر ذلك النناء بتلك الصفات والتي من بينها صفة التوبة على 
الرجال فقطء بل أدخل فيها النساء أيضاء فقال مبحانه: «إعمَى ريدن طلَفكخَ 
00 


.414 سورة ص»ء آية‎ )١( 
(؟) مسلم: صحيح مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب الاستحباب‎ 
.717/5/ 420575/47( الاستغفار والأكثار منهياح‎ 
.76 (؟) سورة الإسراء. آية‎ 
.9 سورة قء آية‎ )4( 
.1١١١؟ سورة التوبةق» آية‎ )5( 
.0 سورة التحري»آية‎ )5( 
- /اؤوع‎ - 


الترييةُ بالثربة في متواء الْقرآن الْكَريم - د. أحْمَد بن عبد الفاح الطليبي 
المطلب السادس: 

مساواة التائبين بغيرهم في المجتمع المؤمن 

ومن وسائل الترغيب في التوبة والتشجيع عليها حفظ مكانة التائبين 
الاجتماعية ومساواتهم بغيرهم هن المزمنين والمستقيمين؛ من حيث المكانة 
الاجتماعية؛ فلا ريب أن مقارفة الذنوب والوقوع في المفاسد والانحرافات تنقص 
من مكانة الفرد داخل المجتمع وتغض من قيمته وتضعف من تقديره واحترامه, 
لكن إذا أقلع الفرد عن تلك المساوئ والنقائص, وسلك طريق العفة والاستقامة 
والرشد؛ فإنه يصبح من حقه على مجتمعه أن يعيد مكانته السابقة ووصفه 
السالف إليه؛ وهذا ما حرص القرآن الكريم على لفت أنظار المجتمع 0 إلى 
ضرورة القيام به وتحقيقه؛ قال تعالى: خم شت لتَآرٍ 
َل يد هديرا )إلا ألزرت تَابوأ وَأصلحُوأ وُعَتصصمُوا يالل وأُخلصواً 
دِيتَهُرٌ لَه توليك مم لْمُؤْمِنِيَت وَسَوْكَ يُوْتٍ أنه لْمُؤْمِنِينَ كبا 
عَظِيمًا 14" وقال تعالى في معرض الحديث عن المشركين: ١‏ فَإن تَابوأ 
وأكامرا الكسكرء واوا لكر يفكي لين 74" . 

المبحث الرابع: آثار التربية بأسلوب التوبة 

تحدث التربية بأسلوب التوبة آثارا بالغة الأهمية والايجابية في حياة الفرد 
وامجتمع؛ ففي الجانب الروحي تؤدي التوبة إلى توثيق صلة الفرد بربه واعتصامه 
به وإخلاصه له. كما أنها من أعظم الأسباب المؤدية إلى نيل رضا الله عز وجل 
والحصول على مغفرته ومثوبته. وفي المجال التعبدي تنتج التوبة إنسانا قائما 


.١145-1١ 148 سورة النساء آية»‎ )١( 
.١١ سورة التوبة» آية‎ )1١( 


- غ١م8-‎ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١44‏ 
بواجباته وفرائضه الشرعية على أحسن الوجوه وأفضلها فليس أكثر عبادة لله 
وانقطاعا إليه من التائبين» وفي هيدان الأعمال الصالحة لا يوجد أمر يدفع 
الإنسان نحو الصلاح والإصلاح كما تفعل التوبة؛ فالتائبون هم أكثر الناس 
صلاحا وأشدهم حرصا على الأعمال الصالحة» كما أن التوبة هي خير ها يزكي 
النفوس ويطهرها من أدران المعاصي والشهوات؛ وفي مجال السواء النفسي, 
والاجتماعي يعد أسلوب التوبة من أفضل الأساليب التربوية وأقدرها على 
تحقيق هذا السواء, فليس ثمة أسلوب تربوي يحقق الصحة النفسية والاجتماعية 
السوية كما يفعل أسلوب التوبة, كما أن الالتزام بالتوبة والتمسك يما من أهم 
أسباب الر خاء المعيشي والازدهار الاقتصادي, وفيما يلي بيان هذه الآثار: 
المطلب الأول: 
الإعان بالله والإخلاص له والاعتصام به واتباع سبيله 

يعد الجانب الإيان أهم وأبرز جوانب الشخصية الإنسانية من المنظور 
العربوي الإسلامي, والذي لا تصلح هذه الشخصية في مجموعها إلا بتوفره 
وتحققه. وقد أوضح القرآن الكريم أهمية التوبة وأثرها في تحقيق الجانب الإيابني؛ 
فهذا الجانب لا يمكن تحقيقه كما هو واضح في كتاب الله العزيز إلا بوجود 
التوبة» كما أن تحققه دليل - في الوقت ذاته - على صدق التوبة؛ قال تعالى: 
«إِنَّ ألْتفتِنَ في ألدَّرَكِ الْأَسَصلٍ مِنّ ألثَار وَنَ يََدَ لَهُمْ تسِيرًا () إل 
ليت تَبوا وآصَلحُوا وَلعتصصموا يله ولسوأ ديهز يله ويلك مه 

وقال نعالى: وال وا الات بوبه مثا إن ويك 


,1١145 0-١ 462 سورة النساى آية‎ )١( 
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مره بالثؤنة في صتوء الْقُرْآن الْكَريم - د. أَحْمَد بن عبد الاح المليِي 
- أ ا 


ين بَنَِمًا لَمَُوْدُ ّحِيِمٌ)4”" وقال تعالى: لعف لِلِيتَ تابو وأتبعوأ ميلك 


قح عَدَا بجي 04" 


المطلب الثاني: 
نيل محبة الله والحصول على مغفرته 

ومن آثار التوبة الصادقة إلى الله عز وجل نيل محبته والحصول على 
مغفرته, قال تعالى: إن أله يِب ألتَوّبينَ وَببُا لمتطوَريرت 7#" وقال تعالى: 
(وَقٍ لكب انَل سيا تر 1" قال الشيخ السعدي - 
رحمه الله تعاللى - في تفسير قوله تعالى: ط وَإقٍ لَمَفَارُم (رأي كثير المغفرة والرحمة» 
من تاب هن الكفر والبدعة والفسوق وآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء وعمل صالحا من أعمال القلب والبدن»”© ومعنى قوله تعالى: « ثم 
أَمَْدَئْ 4 «أي: سلك الصراط المستقيم؛ وتابع الرسول الكريم واقتدى بالدين 
القوم؛ فهذا يغفر الله أوزاره؛ ويعفو عما تقدم من ذنبه وإصراره, لأنه أتى 
بالسبب الأكبر للمغفرة والرحمة؛ بل الأسباب كلها منحصرة في هذه الأشياء؛ 
فإن التوبة تجب ما قبلهاء والإيمان والإسلام يهدم ما قبلهوالعمل الصالح الذي 
هو الحسنات يذهب السيئات؛ وسلوك طرق الحداية بجميع أنواعها: من تعلم 
علم, وتدبر آية أو حديث؛ حتى يتبين له معنى هن المعابي يهتدي به» ودعوة إلى 
الدين الحق» ورد بدعة أو كفر أو ضلالة, وجهاد وهجرء وغير ذلك من 


٠1١181 سورة الأعراف» آية‎ )١( 

(1) سورة غافرء آية / ٠‏ 

(؟) سورة البقرة» آية ٠71757‏ 

(:) سورة طه آية 7م - 

(5) السعدي» عبد الرحمن بن ناصر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص 877 - 
كو ؟: 5 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١49‏ 
جزئيات الهداية كلها مكفرات للذنوب, محصلات لغاية المطلوب)0". 
المطلب الثالث: 
القيام بالفرائض والواجبات الشرعية 
فالعبادة بألوانما من صلاة وزكاة وصوم وحج وأمر بالمعروف وني عن 
المنكر وغير ذلك من الأفعال والأقوال الصالحة التي يعبد بما الله تعالى تأي قوية 
ومستمرة نتيجة التوبة إلى الله والإنابة والرجوع الدائم إليه» والقرآن يربط بين 
التوبة وبين غيرها من السلوكيات الصالحة من عبادة وغيرها ويقرن بينهما في 
مواضع عديدة؛ وذلك ليوضح الارتباط القوي والعلاقة الوطيدة بين التوبة وغيرها 
من الأعمال الصالحة؛ قال تعالى: « التكيئوت الميذوت لليمذورت 
التتيمرت التسكئورت الكبثوت الأمِرُوة بالْمسروف 
وَالكاهُورت عِنِ الشبحكر وللتفطون يلذود أَلَهُ وكتْر المؤينيت 4" 
وقال تعالى: ل فَأَسَبَقِمَ كارت ومن مَك 4 6 ولعل الحديث عن التوبة 
دون غيرها في هذه الآيات وأثرها في تحقيق الاستعانة يوضح الأثر العظيم الذي 
تحدثه التوبة في النفوس, وما تحققه من إيجابيات ومنافع ومصالح تشمل الفرد 
والمجتمع وتنتظم الحياة الإنسانية بكافة أبعادها ومختلف تفاصيلها. 
المطلب الرابع: الصلاح والإصلاح 
فالصلاح والإصلاح -أي إصلاح النفس وإصلاح الغير- مطلبان 
أساسيان ومهمان في تحقيق الحياة الطيبة واستمرارهاء وقد أمر الحق تبارك وتعالى 


٠ نفس المصدر السابق والصفحة‎ )١( 
. ١١5 سورة التوبة» آية‎ )١( 
-1١١5؟ سورة هودء آية‎ )55 


حم ع 


اميه باثوةة في ضء الْقَرآنٍ اكيم - د. أَحْمَدُ بن عبد الفاح المي 
بالصلاح والإصلاح ونمى عن الفساد والإفساد في مواضع كثيرة من كتابه 
الحكيم, لا يتسع المقام هنا لذكر بعضها فضلا عن جميعهاء إلا أن المهم هنا هو 
بيان أثر التوبة في تحقيق الصلاح والإصلاح الذي أمر الله - عز وجل - به؛ 
وجعله أساسا للحياة الآمنة والمطمئنة. 

أ) فمن آثار التوبة في جانب الإصلاح, ما تحدثه التوبة الصادقة من النفاق» 
من إصلاح حقيقي في نفس التائب يشمل باطنه وظاهره”"؟ قال تعالى مبينا ما تحدئه 
التوبة من أثر إصلاحي في نفس التائب من النفاق» وما تدفع إليه من إيمان بالله 
واعتصام به وإخلاص له: 9 إِنَّ ألِْيِينَ في ألدّرْكِ لْأَسْمَلٍ مِنّ ألنَارِ ون يَجَدَ 
هم تهميرًا (0إلا اليرت كبوا وَآصَكحُوأ وعْتصصمُوا لله لصوا متهم 

ب) وهن آثار التوبة -الإصلاحية -التوبة من الارتداد عن الدين الذي 
ينذر بأوخم العواقب؛ فالارتداد عن الدين يصيب صاحبه - كما بين القرآن - 
بالانتكاس وانقلاب القلب, كما يصبح محل لعنة الله والملائكة والناس, ثم يكون 
مصيره بعد ذلك الخلود في اللعنة والعذاب, ولا سبيل لإنقاذه من هذا المآل إلا 
بالتوبة وإصلاح العيوب”” قال تعالى: كيف يَهدى الله كَوْما كفروا بعد 
إبكطنوح دوا أن رول حَره وَبَةَهمْ اليتتنث' مه لا يقد ألْقَومٌ 
لين (2) اوليك جَرَآوْهُْ أذ عَكهِمْ لقصدً أله وَالْمكَهَكَةَ وَألساين 
مون (82) حَنِبنَ ديا ا يحنَكْ عَنْهُمُ لْمَدَابُ وَلَاهُمَ يُنظرُونَ (م إلا 


اخ 


_- 


٠ 


)3( السعدي, عبد الرحمن بن ناصرء المرجع السابق: ص ٠١١5‏ : 

(17) سورة النساى آية ١45-١156‏ . 

() السعدي, عبد الرحمن بن ناصرء المرجع السابق: ص ٠ ١517‏ 
-99ه - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 146 
ل بو ابد يك وأسكها ون سد ير (140" 

ج)وهمن آثار التوبة الإصلاحية ما تحدثه التوبة من إصلاح بالغ الأهمية 
والتأثير في لمجال التعليمي؛ وذلك بدشر الحق والهدى والخير ومحاربة الباطل 
والضلال والشر. فالإنسان قد يتأئر بأهوائه وتغريه شهوات الدنيا ومتعها 
وأطماعها: هن هالءأو جاهءأو رئاسة, أو غيرها؛ فيقلب الحق باطلا والباطل 
حقاء ويحجب المدى والخير عن غيره, وينحاز إلى الضلال والباطل» وهو يعرف 
حقيقته ويدرك زيفه وبطلانه؛ فيؤدي بذلك إلى نشر الضلال والفساد, والتعمية 
عن الحدى والحق؛ ما ينذر بشر عظيم وخطر جسيم, لا زوال له. ولا مخرج منه 
إلا بالعوبة إلى الله وإيضاح الأمور وتجليتها على حقيقتهاء ونصرة الخير ومحاربة 
الشر والفساد, لذلك توعد الله الذين يكتمون الحق ويلبسونه على غيرهم بأشد 
العقوبة التي لا منجى منها إلا بالتوبة إليه من تلك الأعمال؛ وسلوك سبيل البيان 
والإصلاح, ونشر الحق وعدم كتمانه, قال تعالى: 9 | إنَّ أَلَذينَ يَحُْمُونَ م1 آنا 
من تواتك من بد ما كه يت في الككي 0 


يعم انوت (2) | 201 َي وأ وَأصَلَحُوأ ووَييوأ ما وب علس 
وَأنَا لتاب ليحي 4 


د) ومن آثار التوبة في مجال الإصلاح ما تؤدي إليه التوبة الصادقة من 
الإقلاع عن الفاحشة والتي تفسد الدين والخلق وتلحق أعظم الضرر بالفرد 
وامجتمع؛ والتي لا خلاص منها ولا نجاة من آثارها المدمرة إلا باللجوء إلى التوبة 
إلى الله والاعتصام بحبله, وبذلك تطهر النفوس وتزول وتمحى الرذائل؛ قال 
تعالى: «وَالَدَانِ ينها ”" وِنحكُمْ اوماق باوصلا َأَعْرصُوا 


. سورة آل عمران, آية 45- هلم‎ )١( 

(؟) سورة البقرق آية 9ه6١-.١١.‏ 

1) يأتيانها: أي الفاحشة, والمراد فاحشة الزنا (ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» )49715/١‏ . 
- 


لَه بلتوبة في ضوء الآ الْكَريم - د. أحْمَدُ بْنُ عبد الفاح اللي 


أ م 


عنصم إن أ كات يبا 04" 

ه) ومن آثار التوبة في مجال الإصلاح حفظ أمن الفرد والجماعة ثما يخل 
ويضر بمما من الأعمال الإجرامية: كالحرابة» والسرقة فليس ثمة وسيلة تحفظ 
أمن المجتمع واستقراره كخلوه من تلك الجرائم وأمثالها وحفظه منهاء و لا شك 
أنه لن يكون لأي وسيلة من الوسائل مهما بلغت قوتما وفعاليتها وردعها أن 
تحفظ على الفرد والمجتمع أمنهما وطمأنينتهما كما تفعل التوبة إلى الله عز وجل 
من جميع المفاسد والانحرافات والجرائم؛ بما في ذلك جرائم الحرابة والسرقة, 
ولعل التوجيه القرآي إلى الكف عن أهل الحرابة والسرقة إذا تابوا قبل الإمساك 
مم يدل على أهمية التوبة ودورها العظيم وفاعليتها الكبيرة في إعادة الأفراد إلى 
رشدهم وتحويلهم إلى أشخاص صالحين إيجابيين» لا يخشى أن يصيب امجتمع 


8 ل ل اس مي ل ولد سل وهر مس 
منهم أدئ ضررء قال تعالى: طإِنَّمَا جَرَوَا أَلَذِينَ يحَارِبونَ اله ورسولة, 
ساس لامح ل رح الى سلس عا 2 الي يكساه ل عم كس ره يم 4س 5 
ونسعول ف الارض فسادا أن يشتلوا أو تصآاموا أو يديهم 
ركسم برخم الى 0 ٠.‏ الح تر ممصم الت م0 7 ِ .اع ممثك 
وَأَيَجُلُهُم ين حِلفٍ أو يُنمَوًأ مرت الْأَرْضٍ دَلِلك لهم حِرَى فى لديا 


وَلَهُمَ في الْآيرَةَ عَدَابُ عَظِيكُ (5) إلا الت تَابُوا من بل أن تدرو علي 
لَمَكموا أرك أنه حَمْْدُ يح * »4 ”2 وقال تعالى: وَأْلْسَارِفُ وَاَلسَارقَهُ 
منْبَمد ظِْو وَأصَلَحَ ورك الهسو ب عله إن لله عمور حم 74". 

و) ومن آثار التوبة في مجال الإصلاح ما تتركه التوبة الصادقة من آثار 


إصلاحية عظيمة تتمثل في الإقلاع عن أعظم الآثام وأكبر المفاسد والجرائم التي 


٠-١15 سورة النساى آية‎ )١( 
, "8 (؟) سورة المائدة آية "ا"ا!-‎ 
٠ 39-14. سورة المائدة» آية‎ )7( 


غ9غع سم 


يجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 149 


تدمر الفرد وامجتمع, وتملك الحرث والنسل, وتحرق الأخضر واليابس» والتي 
أعظمها: الشرك بالله. وقتل النفس التي حرم الله والزناء فالتوبة من هذه 
المفاسد العظيمة والإقلاع عنها يؤدي إلى إصلاح الفرد وامجتمع واستقرارثما إلى 


أبعد الحدود؛ قال تعالى: طإوَلذينَ لايتشورى مم أله إلا ءاخر لفون الس 
2 2210 دي سعه سرع دس عوسه جد سو كس ا 
رصن ره 


المسذاب يوم الْعيِدمَةَ ولد يو مهكانا (0) لام تَابَ وام وَعمِلَ حم 


حم - 


00 4 24 سلس اس سام اوت ل مهو جب دوه 2 
مَِحَاءوْهك وَل أ سينتاتهم حَسَتدي' كن أله خسوا يما (2) ومن 


اا ل ا ل 00 ١‏ 
تابه وَعَيملَ صللا فإنه نورت إل مانا 004. 


تحقيق الصحة النفسية والاجتماعية السوية: 

« أولا: تحقيق الصحة النفسية السوية. 

يعد الوقوع في الذنوب والمعاصي والانحرافات من أهم وأعظم الأسباب 
المؤدية إلى الأمراض والاضطرابات النفسية, حيث ترجع الأسباب المؤدية إلى 
تلك الأمراض والاضطرابات إلى الحياة الحرومة من الإيمان بالله عز وجل”؟ وقد 
أكدت الدراسات النفسية الحديثة على أهمية الدين وقدرته الفائقة على توفير 
الأمن النفسي والوقاية من المشكلات النفسية”؟ وإن ما يصيب الواقع في الآثام 
والمفاسد من الشعور بالقلق والألم والندم والخوف واليأس وغير ذلك من 
العوارض والاضطرابات النفسية لا علاج له ولا مخلص منه إلا بالتوبة الصادقة 


. الإ١-5م سورة الفرقان, آية‎ )١( 

3( حان) وحيد الدين: الإإسلام يتحدى: ص 1١481‏ . 

(؟) زهران» حامد عبد السلام: الصحة النفسية والعلاج النفسي» ص 71/17 2 
هلماع ل 


اريم بالقوئة في صء الْقُرْآن الْكرم - د. أحْمَ بن عبد الْتّاحٍ المي 

إلى الله تعالى. 

أ فمن أول ثمرات التوبة وإيجابياتا في تحقيق السواء النفسي أنما تكف عن 
إتيان المعاصي والوقوع في المفاسد بكافة ألوانها وهذا الأمر - في حد ذاته - يساعد- 
إلى درجة كبيرة - على تحقيق الصحة النفسية السوية للفرد؛ إذ الوقوع في المعاصي 
والخطايا يعد من أكثر الأمور المسببة للأمراض والاضطرابات النفسية.(© 

ب) كما أن الندم على فعل المعاصي يعد ظاهرة نفسية صحية تؤكد 
صدق توجه التائب نحو الاستقامة, وتكون بثابة الأمان نحو عدم العودة إلى 
الذنوب والمعاصي”" . وذلك من خلال تخليصه من الإحساس بمشاعر الندم 
والألم التي تقلق المذنبين؛ فالصدق في التوبة والشروع في حياة الاستقامة يقضي 
على تلك الأحاسيس التي تسبب الاضطرابات والآلام النفسية المبرحة0”. 

© ثانيا: تحقيق الصحة الاجتماعية السوية. 

لا يتوقف أثر التوبة عند تحقيق الصحة النفسية السوية؛ بل هو يتجاوز 
ذلك إلى تحقيق الصحة الاجتماعية السوية أيضا فعندما يقع الإنسان في المعاصي 
والآثام والانحرافات؛ فإن هذا ينقص من مكانته الاجتماعية ويضعفها ويحط من 
قدرها؛ بسبب موقف امجتمع منه؛ بما يؤثر على توافقه واستقراره الاجتماعي”, 
ولكن عندما يقلع الفرد عن أخطائه ويكف عن مفاسده وانحرافاته؛ بفعل التوبة 
وتأثيرها؛ فإن هذا يؤدي إلى إعادة المكانة الاجتماعية المفقودة إلى التائب؛ فالتوبة 


)١(‏ ضليمي» أحمد عبد الفتاح: تربية الشباب في الإسلام: الجامعة الإسلامية؟5١4١0)‏ بحث 
دكتوراه غير منشور: ص 148 ٠‏ 
(؟) نفس المرحع والصفحة ٠‏ 
(7) نفس المرجع: ص 499-5948 - 
(4) ضليميء أحمد عبد الفتاح» تربية الشباب في الإسلام» ص 4937 ٠‏ 7 
ا 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١49‏ 


تعيد الثقة بالنفس إلى التائب وتخلصه من الشعور بالدونية والعزلة والضيق 
والألم؛ فيعود إليه توافقه الاجتماعي المنشود, ويصبح بذلك إنسانا سويا إيجابيا 
نافعا لنفسه ومجتمعه وللناس جميعا”'؟, وحتى تؤدي التوبة إلى إعادة السواء 
والتوافق الاجتماعي إلى التائبين, فقد طالب القرآن المجتمع المسلم بالكف عن 
معاقبه التائبين» واعتبارهم أشخاصا صالحين في مجتمعهم, أسوة بغيرهم من 
الأشعاص 0 الأسوياء, قال تعالى في التائبين من النفاق: «إل لدت 
ابأ وَأصَلحُوا وَاعَتصصموا ,لله وَخْلصسُوا ديسَهُرْ يِه تأؤكيلكت مم 
ا "أي 10 وقال تعالى في للقي من الكفر والشرك: إن 
مَابَا وَأَكَمَامُوأ ألصَكزةٌ ءامو ركه وإِحْوفَكُ في أل ين 04 


المطلب السادس: الرخاء المعيشي 
ومن آثار التوبة الصادقة إلى الله عز وجل تحقيق المعيشة الرغيدة النيئة 
التي تتمثل في كثرة الخير من المال والأولاد والزروع والثمار والأمطار والأغا 
وغبر ذلك هن مباهج الحياة الدنيا وزينتها» ومسببات النهوض والقوة والتمكين 
في الأرض؛ قال تعالى: «إ وَأنِأستَمفروا ريك يك ثم ووأ إل سد : مَنْعا حسما إل َمل 
نسي على عل شاه 4" 
وقال تعالى: # وَيْقَوْ سْتَغْفِروأ ري كح فووا لبه إِلْهِ لِْهِ برْسِلٍ الم 


. بحاي محمد عثمان: القرآن وعلم النفس» ص 78-787م7‎ )١( 
, 45 (؟) سورة النسا آية‎ 

(”) القرطبي» محمد بن أحمد: الجامع لأحكام القرآن» 0/ 455 . 
(4) سورة التوبة» آية 1١‏ 

(5) سورة هود, آية ا . 


- /ا3؟ع هس 


الريَةُ بالثوئة في ضرء الْقُرانٍ الْكّربم - د. أحْمَدَ بْنْ عَبْدِ الفاح الصُلَيِمِي 
وك ع > رسام . ارديع 2 عي سلدثى ١‏ معدو 
َِيْحَكْم مَدْرَاًا ويَزِدكُعْ كوه إل فويك 4 7. وقال تعالى: 8 فقلت 
0 سح اع ول شر ءوس و أت لس ل ع م روه سك م > 
سَسَغفروأ ريك نات عَذًَا )برس كعك مَدْرَارَا (00) وَيمدِدو يأل 
رم م مامولم اوضظ لاد 0 دس ود بر 5 

وبين وجعل جَنتٍ ويتجعل لك أنبدرا #” : 


المبحث الخامس: تطبيقات التربية بالتوبة 


اتضح من مباحث هذا البحث الأهمية التربوية البالغة التي يشكلها أسلوب 
التوبة, والأثر الفاعل والإيجابي الذي يمكن أن يترتب عليه, والذي يشمل الكثير من 
ميادين الحياة ومجالاتاء وبمكن القول: إنه يمكن الإفادة من التربية بأسلوب التربية 
في كافة البيئات والأوساط التربوية.وذلك على النحو التالي: 

المطلب الأول: تطبيقات التربية بالتوبة في الأسرة 

الأسرة هي المؤوسسة الاجتماعية والتربوية الأكثر تأثيرا في شخصية الفرد 
وسلوكه وفكره وتوجهاته؛ فالأسرة هي الوسط الذي يولد فيه الفرد ويأخل عنه 
دينه وسلوكه وتفكيره, ويظل هذا التأثير واضحا وملموسا في شخصية الفرد إلى 
فاية حياته, ومن ثم وانطلاقا من هذا الدور الام والمؤثر للأسرة يمكن أن تقوم 
الأسرة بمسئولياتها فيما يتعلق بتربية أفرادها بأسلوب التوبة من خلال ما يلي: 

-١‏ أن يكشر الوالدان من ذكر الله واستغفاره والتوبة إليه في يع 
الأوقات, ليتأثر بمما الأولاد ويقتدوا جما في ذلك. 

١‏ أن يلمس الأولاد التوبة واضحة جلية في سلوك الوالدين 
وتصرفاتهما وليس مجرد كلمات ترددء وإنما هي أمر له حقيقته وواقعه في الحياة 
السلوكية والعملية للوالدين. ظ 
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أن يحرص الوالدان على إيضاح أهمية التوبة للأولاد وقيمتها 
وفضلها ومكانتها عند الله عز وجل. 

4- أن يبين الوالدان للأولاد المنافع والإيجابيات التي تعود على الفرد 
وامجتمع من الاهتمام بأمر التوبة والمضار التي تصيب الفرد والمجتمع من التفريط 
في شأنا. 

ه- أن يوضح الوالدان للأولاد سعة رحمة الله ومغفرته وقبوله لتوبة 
التائب مهما بلغت ذنويُم: وأن يرتلوا على مسامعهم الآيات, ويذكروا لهم 
الأحاديث التي تبين ذلك. 

5- أن يبين الوالدان للأولاد حال الأنبياء عليهم السلام مع التوبة 
ودعوة أقوامهم إليها مع إعطاء عناية خاصة حال خاتمهم عليه الصلاة والسلام 
مع التوبة» وكثرة توبته إلى الله ودعوته أمته إليها. 

- أن يبين الوالدان للأولاد شروط التوبة التي لا تتم ولا تقبل التوبة إلا 
ما حتى يقبل الأولاد على التوبة؛ بجد وصدق وتتحقق لهم المنافع المنوطة بما. 

8- أن يقوم الوالدان بسرد بعض قصص التائبين والتائبات في الماضي 
والحاضر على مسامع أولادهما وأن يدعوا أولادهما إلى التأسي بأولئك التائبين في 
توبتهم وإنابتهم إلى الله تعالى. 

4- أن تحتوي مكتبة الببت على بعض الكتب والقصص عن التائبين» 
وأن يشجع الأولاد على قراءة تلك القصص, وأن يناقشوا فيما فهموه 
واستفادوه منها, مع العناية بملاحظة تأثرهم بما. ش 

أن يستفيد الوالدان من أسلوب التوبة في تربية الأولاد, وذلك 
بالرفق يْمم والتسامح معهم؛ وإعطائهم الفرص الكافية والدائمة للرجوع إلى 
الحق والصواب, مهما بالغوا في الخطأ وأسرفوا في الذنوب. 

- 474- 


ري بالكوتة في متؤء الَْرْآنِ اكيم - د. أَحمَد بن عَبْدِ الفاح الصّليمِي 
المطلب الثابي: 
تطبيقات التربية بالتوبة في المسجد 

يقوم المسجد بدور هام ومؤثر في التربية والتعليم والتثقيف والتوجيه 
والإرشاد؛ فالمسجد هو الوسط الاجتماعي الأول والأعظم الذي يتولى بناء 
شخصية الفرد المسلم في أهم جانب من جوانبها وهو الجانب الروحي الذي له 
أكبر الأثر في بناء وتوجيه تلك الشخصية؛ كما أن دور المسجد في بناء 
الشخصية الإسلامية في الجوانب العلمية والخلقية والاجتماعية والنفسية لا يمكن 
إنكاره فهو واضح وملموس, ومن هنا يعد المسجد المؤسسة الأقدر على إيصال 
رسالة الإسلام وتفعيلها لدى النشء والشباب والناس جميعاء ومن هذا المنطلق 
أيضا يستطيع المسجد أن يقوم بدور فاعل ومؤثر فيما يتعلق بالتربية بأسلوب 
التوبة, وذلك من خلال ما يلي: 

١‏ - أن يقوم المسجد بواجبه ورسالته فيما يتعلق بالتربية بالتوبة؛ وذلك 
ببيان أهمية التوبة والحاجة إليهاء والاستمرار في القيام يمذا الدور من خلال 
الخطب والدروس والمحاضرات التي تتم عن طريق المسجد. 

1- أن تعنى المخطب والدروس والمحاضرات وغير ذلك من الأنشطة التي 
تتم هن خلال المسجد بتقديم الثقافة المطلوبة فيما يتعلق بالتوبة من حيث 
مفهومها وأهميتها وشروطها والنافع التي يجنيها الفرد وامجتمع هن التزامها 
والأخذد بما. 

*- أن يعنى المسجد ببيان الأضرار التي تلحق بالفرد والمجتمع من إامال 
التوبة والتفريط فيها. 

4- أن يؤكد القائمون على المساجد على العلاقة التي تربط المسجد 
بالتوبة» وذلك من خلال بيان الدور الذي يؤديه المسجد في جانب العبادة 

عد لوست 
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والذكر والاستغفار والصلة بالله» وأئر ذلك في تحقيق التوبة النصوح. 
المطلب الثالث: 
تطبيقات التربية بالتوبة في المدرسة 

تقوم المدرسة بدور بالغ الأهمية والتأثير فيما يتعلق بإعداد النشء 
والشباب وتعليمهم وتثقيفهم وتوجيههم, وإذا كان امجتمع قد أوكل إلى المدرسة 
أمر التعليم والتثقيف, إلا أن دور المدرسة ليس محصورا في الجانب التعليمي؛ بل 
هي مسئولة إلى جانب الأسرة والمسجد والمؤسسات الاجتماعية الأخرى عن 
تربية النشء والشباب وإعداد هم للقيام برسالتهم وواجباتقهم في بناء مجتمعاتهم 
والعمل على فوضها وتقدمها وذلك انطلاقا من أصول وتوجيهات وأساليب 
التربية الإسلامية» والتي من أهمها وأبرزها أسلوب التوبة. حيث يمكن للمدرسة 
أن تستثمر التربية بأسلوب التوبة من خلال الأدوار التالية: 

(أ) دور المعلم: 

وذلك بأن يعمل على تحقيق ما يلي: 

)١(‏ أن يكون المعلم قدوة للتلاميذ في التوبة إلى الله, وذلك بالتحلي 
بالآداب والأخلاق الإسلامية, والبعد عن المفاسد والانحرافات» والالتزام بذكر 
الله عز وجلء والإكثار من استغفاره والتوبة إليه سبحانه وتعالى اقتداء في ذلك 
بالبي وَل. 

(؟) أن يبين المعلم للتلاميذ أهمية التوبة ومكانتها في الإسلام. وأن 
يوضح لهم الإيجابيات والمنافع التي تعود عليهم من التوبة إلى الله والإنابة إليه. 

(*) أن يبين المعلم للتلاميذ أحوال الأنبياء عليهم السلام مع التوبة» وأن 
يوضح لحم هذه الحال؛ من خلال قراءة وشرح الآيات والأحاديث التي تتكلم 
عن تلك الأحوال. 

5 


الترييَةُ بالتوَةٍ في صَؤء الْقُرْآنِ الْكَرِم - د. أَحْمَدُ بْنْ عَبْد الفاح الضليمِي 

(4) أن يبين المعلم للتلاميذ حال النبي يِل مع التوبة» وكثرة توبته إلى الله 
تعالى» وكيف أن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يعدون للبي يله أكثر من 
سبعين استغفارا في المجلس الواحدء ثما يؤدي إلى لفت انتباههم إلى أهمية التوبة 
وفائدقا. 

(5) أن يسرد المعلم على التلاميذ طرفا من قصص التائبين ويلفت 
أنظارهم إلى أحوال أولئك التائبين قبل التوبة» وها تركته التوبة من تحولات 
إيجابية في حياههم وحياة مجتمعهم. 

(5) أن يكون في سلوك وأخلاق العاملين في الحقل التعليمي ما يجسد 
مفهوم التوبة لدى التلاميذ ويكون خير وسيلة لإقبالهم عليها. 

(ب) دور المنهج الدراسي : 

وذلك بأن يعمل المنهج الدراسي على تحقيق ما يلي: 

)١(‏ أن يعنى المنهج الدراسي بموضوع التوبة وذلك باحتوائه على ما يبين 
مفهوم التوبة وحقيقتها وشروطها وأهميتها وضرورقا. 

(؟) أن يعنى المنهج الدراسي؟ بموضوع التوبة بالتناول المناسب 
والشمولي لها بحيث يبرز هذا الموضوع ويعطيه العناية التي يستحقها؛ فلا يحصر 
هذا الموضوع في نطاق محدد, أو يجعل في إطار معين في مادة بعينها. 

() استثمار المكتبة المدرسية في العناية بأسلوب التوبة؛ بتخصيص بعض 
الزيارات للمكتبة للحديث عن موضوع التوبة؛ مع العناية بمشاركة التلاميذ 
فيما يدور من آراء ونقاش وحوار حول هذا الموضوع. 

(ج) دور النشاط المدرسي: 

وذلك بأن يعمل النشاط المدرسي على تحقيق ما يلي: 


٠ يعني الباحث - هنا - »مصطلح المنهج الدراسي: الكتب والمقررات الدراسية‎ )١( 
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)١(‏ أن ينال موضوع التوبة العناية والمكانة التي تتناسب مع أهميته في 
النشاط المدرسي؛ فيكون له من الحضور والعناية ها يحقق الفوائد والإيجابيات 
المعلقة عليه. 

5) أن يعطى موضوع التوبة العناية والرعاية الكافية في الأنشطة 
المدرسية المختلفة وذلك من خلال الصحف المدرسية, والنشاط المدرسي, 
والجمعيات المتنوعة التي تقام في المدرسة. 

() أن يعنى بموضوع التوبة من خلال الأنشطة المدرسية الأخرى؛ 
كامخاضرات التي تلقى في المدارس, والأنشطة المسرحية التي تقيمها 

(4) تكليف بعض التلاميذ بإعداد بعض البحوث والدراسات عن 
موضوع التوبة ومناقشتهم فيها. 

المطلب الرابع: 
تطبيقات التربية بالتوبة في وسائل الإعلام 

لا تقل وسائل الإعلام - المرئية والمقروءة والمسموعة- في أاميتها وتأثيرها 
عن الأوساط الاجتماعية والتربوية التي سبق بيان أثرها ودورها التربوي 
والتعليمي فيما يتعلق بالتربية بأسلوب التوبة؛ بل إن لوسائل الإعلام بما لها من 
الانتشار والإقبال الجماهيري الواسع أكبر الأثر في نفوس وعقول وقلوب 
المتلقين؛ ومن هذا المنطلق يمكن الاستفادة من وسائل الإعلام في توظيف التربية 
بأسلوب التوبة بما يحقق أحسن الآثار وأفضل النتائج إذا ما وجهت هذه الوسائل 
فيما يتعلق يبهذا الموضوع على النحو التالي: 

)١(‏ أن تعمل وسائل الإعلام على نشر وبث وإذاعة القيم الفاضلة 
والمثل السامية والأخلاق الحسنة, وأن تبتعد عن بث ونشر كل ما من شأنه أن 
يؤدي إلى أضعاف القيم وتفويض الأخلاق. 

ا 


اليه بالقوَة في متزء الْقُرْآن الْكَريم - د. أَحْمَد بن عَبْد الفاح المي 

(؟) أن تعمل كافة الوسائل الإعلامية على دفع وتوجيه الناس للإقبال 
على الله والإنابة إليه, وذلك من خلال العناية بالبرامج والأنشطة التي تحبي في 
قلوب الناس وعقوهم معان التقوى والاستقامة والرجوع إلى الله والالترام 
بأوامره والبعد عن مساخطه. 

() أن تبتعد وسائل الإعلام عن كافة البرامج والأعمال التي تثير 
الغرائر وتوجج الشهوات وتوقظ الفتن وتدفع إلى الإقبال على الماديات 
والشهوات؛ ثما لا يتيح الفرصة لتركية النفوس وتشمية الإيمان والإقبال على الله 
والإنابة إليه. 

(4) أن تعنى وسائل الإعلام بموضوع التوبة عبر أجهزتا وبرامجها 
ونشاطاتها المتنوعة؛ وذلك بالتعريف بهذا الموضوع ولفت أنظار المتلقين إلى 
أشميته وضرورته. وتنبيههم إلى المنافع والفوائد العظيمة التي يجنيها الفرد والمجتمع 
من الأخذ به. وتحذرهم من العواقب الوخيمة التي تحدث عند تركه والإعراض 
عنه. : 

(ه) أن تتعاون الحكومات والمنظمات والأفراد على البر والتقوى, وأن 
تلتزم في نظمها وأجهزتَا وبرامجها الإعلامية بالسير على خط واحد ومنهج 
واحد هدفه مرضاة الله وغايته, وتحقيق منهجه والتمكين لدينه. 


مجع 3 قي معد 
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الخاتمة 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد.. 

فقد عني هذا البحث - كما تقدم ضمن مباحثه - بالكشف عن معان 
التوبة في اللغة والقرآن الكريم, كما هدف إلى إيضاح أهمية التوبة» وإبراز 
مختلف آثارها الإيجابية» ووسائل الترغيب فيهاءٍ بالإضافة إلى بيان كيفية الإفادة 
منها في أبرز وأهم المؤسسات التربوية» ومن ثم فقد أسفر البحث في الموضوعات 
المتقدمة عن النتائج التالية: ش 

)١(‏ إن أمر التوبة في الإسلام أمر عظيمء وشأنها شأن كبير؛ في 
تستغرق حياة الفرد والجماعة بكافة تفاصيلها وكل ما فيها. وقد دل على هذه 
الأهمية - كما تبين في هذا البحث - الكثير من الاعتبارات؛ كأمر الله عز وجل 
يما ودعوته إليهاء ودعوة الأنبياء أقوامهم إليها. وحالهم وحال أتباعهم معهاء وما 
يعرتب عليها من الخير والنفع» وغير ذلك هن أوجه أهميتها وقيمتهاء كما تم 
إيضاحه في هذا البحث. 

(؟) الكشف عن الكثير من العان الهامة والموثر للتوبة كالرجوع عن 
المعاصي, والإقبال على الله والتوفيق للتوبة وقبوهاء والانتقال من الكفر إلى 
الإسلام, والتخفيف, والإقلاع عن جميع أنواع المعاصي, وكيفية التوبة النصوح, 
وغبر ذلك من معائ التوبة التي دل عليها كتاب الله والتي وضحها البحث. 

(1) نظرا لما يترتب على التوبة من المنافع والإيجابيات الكثيرة؛ فقد حث 
الإسلام عليها ورغب فيهاء وبين السبل المؤدية إلى الإقبال عليهاء والتي منها 
كما تبين في هذا البحث: إعطاء الفرصة للتائبين, وعدم تقنيطهم من رحمة الله 
وبيان محبة الله لهم وفرحه بتوبتهمء وتوفيقهم للتوبة: وقبوها منهم؛ ومغفرته 

-ه”ع - 


الْبيَةُ باثوَة في ضواء الْقْرَان الْكَريم - د. أَحْمَدُ بْنُ عَبْد الْفتّاحٍ الصَلَيمِي 
لهم, ورحمته إياهم؛ وغبر ذلك من أساليب وطرق الترغيب في التوبة. 

(4) اتضح من خلال هذا البحث أن هناك الكثير من الآثار والنتائج 
الإيجابية التي تترتب على التوبة الصادقة إلى الله عز وجل والتي من أهمها 


وأبرزها ما يلي: 
() الإبمان بالله, والإخلاص له. والاعتصام به. واتباع سبيله. 
(ب) نيل محبة الله والحصول على مغفرته. 


(ج) القيام بما فرضه الله وأمر به, والانتهاء عما فى عنه. 

(د) صلاح الفرد والمجتمع وتحليهما بكافة الفضائل والإيجابيات. 

0 إسهام التوبة الصادقة إلى الله عز وجل - وإلى حد بعيد - في تحقيق 
الصحة النفسية والاجتماعية السليمة. 

(و) إن التزام التوبة والأخذ بما والحرص عليها يعد من أهم أسباب 
الرخاء المعيشي, والتمكين والقوة والنهوضء والتقدم في كافة المجالات والميادين. 

(ز) إنه يمكن الإفادة وعلى نحو كبير من التربية بأسلوب التوبة في كافة 
البيئات التربوية: في البيت, والمسجد, والمدرسة؛ ووسائل الإعلام وغيرهاء وبما 
يؤدي إلى إعداد الفرد المسلم وامجتمع المسلم, الذي يأخذ بالإسلام ويعمل على 


إظهاره والتمكين له. 

التوصيات والمقترحات: 

في ضوء دراسة الباحث لموضوع التوبة وما أسفر عنه من نتائج فإنه 
يوصي بما يلي: 


)١(‏ ضرورة إعطاء موضوع التربية بالتوبة العناية التي يستحقهاء والتي 
تتناسب مع عناية كتاب الله وسنة نبيه يك بهذا الموضوع. 
(؟) إن موضوع التوبة موضوع بالغ الأهمية والتأثير في حياة الفرد 
-5مع- 


لح هلا تقاهة الأئلاما بالقلةة لحي جم حك 
والمجتمع المسلم؛ بحيث لا تصلح هذه الحياة ولا تستقيم إلا بالأخل بالتوبة 
والعمل بمقتضياهًا؛ لذا يجب العناية التامة بمذا الموضوع عبر كافة المؤسسات 
الاجتماعية وما يصدر عنها من أنشطة مختلفة. 

(”) أن تتضافر جهود كافة مؤسسات المجتمع وجميع المسئولين فيه عن 
التربية والتعليم والإصلاح والتثقيف والتوجيه على مقاومة جميع ألوان الفكر 
والسلوك التي لا تعفق مع ما تقتضيه التوبة من توجيهاتء أو تخالف ما تستوجبه 
من أنشطة وسلوكيات. 

(4) العناية بإجراء الأبحاث والدراسات النظرية والميدانية التي تتناول 
موضوع التوبة من حيث مفهومها وأهميتها وآثارها وأساليب تحقيقها لدى الفرد 
والمجتمع؛ حيث هن الملاحظ ندرة الدراسات والأبحاث النظرية والميدانية التي 
تتناول موضوع التوبة مع أميته الكبيرة من منظور التربية الإسلامية. 

هذا وبالله التوفيق» وهو اهادي إلى سواء السبيل وصلى اللهم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم.وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


جيعد 3 3 بمج 


- 


الترْيَة بالثوبَة في ضؤء الْقَرْآنِ الْكريم - د. أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الفاح الضليمي 
فهرس المصادر 

(١)القرآن‏ الكريم. 

(؟7)الأصبحي» مالك بن أنس: الموطأء تحقيق» نحمد فؤاد عبد الباقي» بيروت. المكتبة 
العلمية. (د. ت). (د. ن) 

(") الأصفهاي, الحسين بن محمد: المفردات في غريب القرآن, تحقيق وضبطء محمد 
سيد كيلان؛ بيروت, دار المعرفة (د. ت).؛ (د. ن). 

(5)البخاري» محمد بن إسماعيل: صحيح البخاري مع فتح الباري, تحقيق» محمد فؤاد 
عبد الباقي» محب الدين الخطيب؛ بيروت. دار المعرفة (د. ت)» (د. 3). 

(0)الترمذي, محمد بن عيسى: جامع الترمذي؛ تحقيق وشرح, أحمد محمد شاكرء 
شركة مطبعة ومكتبة مصطفى البابي الحلبي» 4/4"١ه‏ - 1910/8م. 

(5)خان, وحيد الدين: الإسلام يتحدى؛ تعريب. ظفر الإسلام خان. مراجعة 
وتحقيق» د.عبد الصبور شاهين, بيروت) مؤسسة الرسالة» ه.عهم - 
46م 

()الرازي» محمد ضياء الدين عمر: تفسير الفخر الرازي» بيروتء دار الفكرء 
ه.غع١ه-‏ 5868١ام.‏ 

(8)زهران, حامد عبد السلام: علم نفس النموء الطبعة الرابعة» القاهرة» عالم 
الكتب. (د. ت) 

(4)السعدي, عبد الرحمن بن ناصر: تيسير الكريم الرحضن في تفسير كلام المنان» 
مؤسسة الريان؛ بيروت, 4١541١ه-ا1991م.‏ 

)0٠١(‏ الصابوي» محمد بن علي: التبيان في علوم القرآن, دمشقء مكتبة الغزالي» 

ه-(198م. 


خم - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١49‏ 


)١١(‏ ضليمي؛ أحمد عبد الفتاح: تربية الشباب في الإسلام. رسالة دكتوراه غير 
منشورة, الجامعة الإسلامية, عام 417 ١ه‏ المدينة المنورة. 

)١7(‏ فودة, حلمي محمد, وزميله المرشد في كتابه الأبحاث (د. ت). (د. ن). 

)١(‏ الفيروز آبادي, محمد بن يعقوب: القاموس الغخيطء تحقيق: مكتب تحقيق التراث 
في مؤسسة الرسالة؛ بيروت؛ مؤسسة الرسالة, 4٠1/‏ 19ه-/5481١م.‏ 

)١5(‏ القرطبي, محمد بن أحمد: الجامع لأحكام القرآن. بيروتء دار الشام للتراث. (د. 
نيع (د. 23 ش 

- ه١. ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل: تفسير القرآن العظيمء دار المعرفة,‎ )١8( 
5417م‎ 

)١(‏ ابن منظور, محمد بن مكرم: لسان العرب. بيروت, دار صادر. (د. ت). (د. ن) 

)١7(‏ النووي؛ ييى بن شرف: صحيح مسلم بشرح النوويء بيروت» دار الكتب 
العلمية. (د. ت). (د. ن) 

)١4(‏ النيسابوري, مسلم بن الحجاج: صحيح مسلم. تحقيق» محمد بن فؤاد عبد 
الباقي» دار إحياء التراث العربي. (د. ت)» (د. ن) 

)١9(‏ يالجن» مقداد: جوانب التربية الإسلامية الأساسية» بيروت» دار الريحاي, 
5هه-1585م. 


- 


لي ةف متؤء لفان ارم - د. أخع بن عند لاح الللتيا 
ثانيا: فهرس الموضوعات 


مقدمة و ا لق اسن اسع الو 14 
المبحث الأول: معنى التوبة 000101211 ا 
المطلب الأول: معنى التوبة في اللغة ااا ا ا 
المطلب الثابئ: معنى التوبة في القرآن الكريم امم ااا ده 
المبحث الثابي: أ*مية التربية بأسلوب التوبة الك سس ا 26 
المطلب الأول: أمر الله عز وجل - بالتوبة ودعوته إليها. .............. 4٠5‏ 
المطلب الثابي: وصف الله تعالى نفسه بأنه تواب 0000 
المطلب الثالث: دعوة الأنبياء - عليهم السلام - أقوامهم إلى التوبة..... ٠١1/‏ 4 
المطلب الرابع: أحوال الأنبياء عليهم السلام مع التوبة 0 0 0 
المطلب الخامس: دعوة النبي يَظِهْ إلى التوبة وحاله معها. لم5 
المطلب السادس: التوبة صفة المؤمنين والمؤمنات مون ا 1 
المطلب السابع: وجوب التوبة وفرضيتها 0 00 
المطلب الثامن: فضل التوبة وقيمتها ونفعها الو يا 
المبحث الثالث: أساليب الترغيب في التوبة في القرآن الكريم ا 211 
المطلب الأول: إعطاء الفرصة الكافية للتائب 1 
المطلب الثابئ: محبة الله للتائبين وفرحه يهم 2 
المطلب الثالث: قبول الله لتوبة التائبين مو و ل 
المطلب الرابع: تكفير التوبة لما قبلها وتبديلها السيئات حسنات 11 
المطلب الخامس: استخدام أسلوب الإيحاء في الحث على التوبة ا و 
المطلب السادس: مساواة التائبين بغيرهم في المجتمع المؤمن 0 ياك 
المبحث الرابع: آثار التربية بأسلوب التوبة زؤز ز[ز[ز[ ز[ز ز ز ز ز 0 0 0 0 00 


داوج بج سمه 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١49‏ 


المطلب الأول: الإيمان بالله والإخلاص له والاعتصام به واتباع سبيله. ... 415 


المطلب الثاني: نيل محبة الله والحصول على مغفرته [ ز[ز[ز[ [ [ [ ز 0 0 10000010 
المطلب الثالث: القيام بالفرائض والواجبات الشرعية مل و 41951 
المطلب الرابع: الصلاح والإصلاح اا 
المطلب الخامس: تحقيق الصحة النفسية والاجتماعية السوية 4516 
المطلب السادس: الرخاء المعيشي 1 0 
المبحث الخامس: تطبيقات التربية بالتوبة 0 ا 
المطلب الأول: تطبيقات التربية بالتوبة في الأسرة ا 2 
المطلب الثابي: تطبيقات التربية بالتوبة في المسجد ووو ا الوا 5 
المطلب الثالث: تطبيقات التربية بالتوبة في المدرسة. 0000 
المطلب الرابع: تطبيقات التربية بالتوبة في وسائل الإعلام. 2 
الخاتقة لطم ةطة ‏ طان بولا الو مونل جم طقف املقو الف 28 
فهرس المصادر 00 
ثانيا: فهرس الموضوعات 26 


عد 3 3 معنا 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة 


شِعْرٌ غزوَات النبي و 


2 م يج ه م 
(دراسة تحليلية) 


سس سس 
عداد: 


١ 


2 


د. محم بن هَادِي المباركي 
الأمنتاذ المشَارك في كُلَيةِ الل الْعَربية في الْجَامِعَةٍ 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١44‏ 
المقدمة 

الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أمّا بعد: 

فإنْ الشّعر في ظلال الإسلام قد أدّى دوراً لا يُكر في مسيرة الدّعوة 
الإسلاميّة حين واكب الغزوات والفتوحاتء ونافح الشعراء عن حياض الدّعوة 
بكل ما أوتوا من فصاحة وبيان» وبما استقرٌ في نفوسهم هن أضواء اليقينء 
وإشراقات الإيعان. 

وكانت مواقف المصطفى يله من شعراء الإسلام قد دفعت بم إلى شحذ 
ملكاتهم وصقل مواهبهم, والوقوف في وجه أعداء الإسلام بالكلمة المومنة 
المشحونة بكل طاقات الانفعال الإبمائيّة التي تزلزل الجبال وقمرٌ الرّواسي. 

ولقد كانت غزوات الي يَلكْ ميدانا خصبا سار في ركابه كثير من 
الشعراء, وأبانوا عن مناصرهم لدين الله تعالى» والتَصدّي للمشركين الذين ما 
فتئوا يتعرضون للمسلمين. حيث كان للشّعر- آنذاك - دوره في مختلف المواقع 
والغزوات التي خاضها المسلمون من أجل الدّفاع عن عقيدتهم؛ والحرص على 
نشر دعوتهم في شتّى الأقطار, وهو ما أوجد شعرا وافرا يواكب تلك الغزوات 
ويعبر عنهاء ويستلهم المفهومات الدّينيّة في مضامينه التي يتناوها. 

وقد آثرت أن تتناول هذه الدّراسة (شعر غزوات الي يل للوقوف على 
هذا الشّعر, ومعرفة أبعاده وتصوراته, وما يحمله من قيم فنّيّةَ وسمات خاصة. 

أما المنهج الذي البعته في هذه الدّراسة فيقوم على الجمع بين المنهجين 
الاستقرائي والتحليلي الفئي في الوقوف عند شعر الغزوات, وبيان الجوانب التي 
تناولهاء وقد اقتصرت الدراسة على الغزوات التي قيل فيها شعرء أمّا التي لم يرد 


هم عغج - 


شِغرٌ غَرَوَات اللبىك «درَاسة كَحَليلية» - د. مُحَمدُ بن هَادِي الْمَُاركِي 

فيها شعر فقد استدنيتهاء وأوردت ما جاء نادراً من شعر في بعض الغزوات في 
ثنايا البحث, كما تناولت الدراسة الجوانب الفنية في شعر الغزوات وذلك من 
خلال الوقوف على بعض القيم الفيّة والسمات الأسلوبيّة. 

وقد تكونت خطّة البحث من فصلين, يسبقهما مقدّمة, وتتلوهما الخاتمة, 
وتفصيل ذلك كالآي: 

الفصل الأوّل بعنوان: (الشّعر في مواكبة الغزوات). واشتمل على 
المباحث الثالية: 

)١(‏ - غزوة بدر. 

(97) - غزوة أحد. 

(”) - غزوة الخددق. 

(4) - غزوة مؤتة. 


(©) - فح مكة. 
أما الفصل الثاي فهو بعنوان: (القيم الفنّيّة في شعر الغزوات)) 
واشتمل على المباحث الثَالية: 


(1) أثر القرآن الكريم في أسلوب الشعر. 

(7) اللغة الشعريّة. 

(*) الصورة الفئيّة. 

وأخيراً جاءت الخاتمة, وتضمّنت خلاصة للبحث. 

أمّا الفهرسان, فكان أحدهما للمصادر والمراجع؛ والآخر للموضوعات. 

والله تعالى أسأل أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم: وأن ينفع به, 
إنّه خير مسؤول. وصلَّى الله على نبيّنا محمّد, وعلى آله وصحبه وسلّم تسليما 
كثيراً. 


-5غغ- 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١456‏ 


الفصل الأول: الشّعر في مواكبة الغزوات 

كان عصر صدر الإسلام حافلاً بالوقائع المتوالية ضدّ المشركين؛ إذ 
كانت المعارك تدور معركة في إثر معركة, وقد أوجد ذلك صورا مفعمة بالبسالة 
والتضحية بين المجاهدين الذين كانوا يلاقون عتاة المشركين ويتصدون لهم, 
ويوقعون يمم الزائم, وذلك ما صوره الشعر في تلك الفترة, فقد واكب 
الأحداث؛ وأبرزها في صورة واضحة للعيان؛ تعبّر عن عظم المهمّة التي قام يما 
أولئك امجاهدون, وما قدموه خلانها من التضحية بالنفس والنفيس. 

وهو ما يدلّل على الدور العظيم الذي قام به الرسول الكريم -ي- فقد 
استطاع أن يطوّر الحياة الاجتماعيّة والثقافيّة والدّينيّة والحربيّة خلال- عقدين 
ونيف من الزّمن, وأن يجهّر الجيوش والفرسان لدشر الدّعوة الإسلاميّة في مختلف 
الأمصار. وقد صوّر الشعراء غزوات الرّسول يه ومعاركه؛ وعلى رأسهم حسّان 
ابن ثابت» وكعب بن مالك, وعبد الله بن رواحة - رضوان الله عليهم أجمعين 
- الذين جاء شعرهم ناطقاً حيّاً ومعبّراً صادقاً عن المعارك والغزوات؛ سواء 
أكانت داخل الجزيرة العربيّة أم خارجهاء فجاء الشعر مفعماً بتصوير تلك 
الملاحم البطوليّة, التي سطرها المسلمون, وقدَموا خلالها أروع التُضحيات من 
أجل نصرة الدّعوة الإسلاميّة. 

ومن يتأمل في أثر الشعر في تلك الحقبة الزمنيّة وقدرته على حفز الهمم 
والعزائم يدرك ما كان ينبغي أن يصنعه الشّعر من تأثير فاعل في مواجهة الأعداء 
الذين ما فوا يسيئون للدّعوة الإسلاميّة ويهجون الرسول الكريم والمسلمين؛ وهو 
ما ظهر جايَا في أشعارهم التي ردت عادية الأعداء» وتصدّت لسهامهم؛ فكانت 
تقوم بمهمة الدفاع عن العقيدة الإسلامية؛ وذلك ما أبان عنه بوضوح الحديث 


جاع ع 


شغ غَرَوَات الى «ورَاسة خْيليةٌ» - د. مُحَمّدُ ناوي الْمُبَارَكي 

النُبويُ الثريف الذي روته عائشة-رضي الله تعالى عنها- أن رسول الله يل 
قال: «اهجوا قريشاً فإ أَشّدُ عليهم من رشق النبل؛ فأرسل إلى ابن رواحة 
فقال: اهجهم فهجاهم ؛ فلم يُرْض» فأرسل إلى كعب بن مالك, ثم إلى حسّان بن 
ثابت» فلمًا دخل حسّان قال: قد آن لكم أن تُرْسلوا إلى هذا الأسد الضارب 
بذنبه, ثم أدلع لسانه, فجعل يحركه ثم قال: والذي بعثك بالحق لأفريئهم فري 
الأدم؛ فقال رسول الله يلِ: لا تعجل فإن أبا بكر أعلم قريش بأنساهاء وإن لي 
فيهم نسب حنّى يلخخص لك نسبي؛ فأناه حسّان ثم رجع فقال: يا ستول الله افد 
خُص لي نسبك. , والذي بعثك بالحقّ لأسلئّك منهم كما تُسَل الشعرة من 
العجين». قالت عائشة: فسمعت رسول الله ين يقول: «لقد هجاهم حسان 
فشفى واشتفى»20. 

وقد عد النبي يله الشّعر المدافع عن الإسلام نوعا من أنواع الجهاد؛ 
وذلك في قوله يَلهِ: «المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه. والذي نفسي بيده لكأن ما 
ترهوهم به نضح المبْل»”". 

فكان شعراء المسلمين يشاركون بقصائدهم في كل ها يعرض من 
أحداث, ويصفون المعارك الإسلامية. 

وسوف يظهر بوضوح أثر شعر الغزوات في وصف المعارك التي دارت 
بين المسلمين والمشركينء وإبراز القيم الإسلاميّة السّامية التي أفصح عنها 
المسلمون, وهم يسيرون في الغزوات» ويخوضون المعارك, وتتحقّق لهم الفتوح 
التي طاما انتظروهاء لينشروا دعوتهم الإسلاميّة في كل الآفاق: ويعلنوا عن 
دينهم الحقّ الذي ارتضاه المولى - عر وجل - ديناً لكل البشريّة. 


.١ 5/4 صحيح مسلم‎ )١( 
.456/78 مسند الإمام أحمد‎ )1١( 


مغ - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١48‏ 
وفي مقدّمة تلك الغزوات التي خاضها المسلمون في عهد اللي يك: 
)١(‏ غروة بدر: 
لقد سجّل الشعر غزوات الثبي يِل والوفائع التي دارت بين المسلمين 
والمشركين» وقد كانت البداية الأولى غزوة بدر التي التقى فيها المسلمون 
مجحافل قريشء وأذاقوهم مرارة اممزيمة» وقتلوا كبار رجالهم؛ وتركوهم مجندلين 
في أرض المعركة؛ حيث قل أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة 
وغيرهم من كبار المشركين الذين تحالفوا على حرب المسلمين؛ وهو الجانب 
الذي صوره حسّان بن ثابت 5ه في قصيدته الرائية التي يقول فيها: 
ألا تت شغري قل أثى مك اي تَتلنا مِنَ كار في سَاعةٍ لمر 
نا سَرَاة السو عِنْد رِحَالهمْ ١‏ فلم برجمو إلا بقَاميِمةٍ الطؤر 
قفا تا جل وغتة به وطن أنّضا عند نَِرَةٍ الئرة» 
وك وقد تلقام كَرم مر له حسفي قوم كابه لمر 
لركساهُمٌ للخايقات!" لثوئهسم ١‏ ويَصلن نارا م نتية القغر 
بكرم بل والدينْ قاقئم 20 وما طَلبُوا يتا بطَاِلةٍ الوفر 
عَْرِي نقد قَلْسا كتانب غالب 2 وما ظفِرَسا يوم ْنا على يدر 
لقن شقيت كسب جميعاً وعامة بأسافنا يَومَ الْتقيْنَا على بر 
قَتَلنَاهُمُ كَل الكلاب قَلَّمْ تدغ لهم في جميع الئاس يا اح من فخخر؟ 
ولقد كان رسوخ العتقد في نفوس الششعراء يدعوهم إلى التوكل على الله 


)١(‏ عَتَبّة وشَييّة: ابنا ربيعة بن عبد نمس من كبار قريش وساداهاء وقد قتلا في بدر. 

00 5-0 مع ام 
(؟) الخامعات: الخامعة الضِيْمْ؛ سُمِّيت كذلك لأها تُحمْمَع إذا مشت. (انظر: اللسان 9/4/). 
(؟) ديوان حسان بن ثابت ص 75. تحقيق: د. سيد حنفي حسنان. 


4ع - 


يعر غَرََاتِ الب «وراسَة حَليليُةٌ» - د. مُحَمد بْنْ هاي الْمَُارَكِي 
والثّقة به. ورجاء النصر الذي لن يفارقهم ما داموا متوكلين على خالقهم -عز 
وجاات غير آبمين بالأعداء ولا بكثرة عددهم وعتادهم؛ وهو ما صوّره حسّان 
-رضي الله عند- يوم بدرء عندما لقوا الكفار بعزيمة قويّة, وإرادة عالية؛ فكان 
ا ا 
قَمَا نَخْشَى بحَول الله قَوْ وإن كَثرُوا وَأَجْمْعَت الرُحوف 
ا كفانا حدم ورب رؤوفُ 
سَمَوْئا يوم بدر بالعالي راعسا ما تُضَعْضِعْنَا المتُوفُ 
قَلَمُ تر عُْصْبّة في الاس أنكى ‏ لمن عَادُوا إذَا لَقِحَتَْ كشوف 
ولككاتوكنتا 3 متترنا ريشاك الحو 
َقيَافُمْ بما لا سَمَو ونحن عِصَانبَةٌ وهُمْ لوف" 
فهذه الأبيات تحمل 5 دلالتها المعنى العميق لآيات القرآن الكريم في 
نفس الشاعرء فقد استلهم قول الحق تبارك وتعالى في سورة الأنفال» وأبان عنه 
في البيت الأول :ط وَإدْ يكوه إذ التمبج ف يكم ودلا لُك ف أعيْنهِم 
لَمْضىَأنّهُ رخص تنثلأتاك أن ييجعالأموذ 4 7" 
حيث تحمل الأبيات الشّعرية معان التتضحية والفداءء, والرّغبة في الجهاد 
في سبيل الله صما واحداء ونبذ الهيبة من الأعداء مهما بلغوا من من الكثرة في العدد 
والعتاد؛ وهذه العزيمة الصادقة أبرزقا كثير من القصائد الشعريّة التي تناولت 
الغزوات» ووصفت ما دار فيها من قوّة المواجهة بين الجيشين. 
وفي وصف غزوة بدر يشير حسان 5ه إلى عظم قدرة الله تعالى» وكيف 
أنه نصر جنده في تلك الموقعة, وخذل المشركين المعاندين؛ الذين تكبّروا وتجبروا 


: 1 


.7931١ ديوان حسّان بن ثابت ص‎ )١( 
.414 سورة الأنفال» الأية:‎ )٠١١ 


دومج سل 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١46‏ 


على دعوة الحق, فأمهلهم الله وأخذهم أخذ عزيز مقتدر, وفي ذلك يقول: 
وَخبَّرْ لذي لا عَيْبّ فيه بعيذق غير إخْبارٍ الكَذوب 
عا صنع امل غذدَة بَدرٍ لنا في المشسركينَ من الصيب 
غَدَاة كان جَنْتَهصم جِراء بَدَتَْ أركائة جُنْح الغُرُوب 
لاقت م بن جنع كأَسْدٍ الغاب مِن مُرْدٍ وَشِيب 
أمَامَ مُيَكقّد قن آزْروهُ على الأغداء في وَْ الحروب 
بأيديهم ورم مُرْهَمَاتْ وكل مرب خاي الكُمُسوب 
فقساترئا أبا جَهْلٍ صريعاً وعُتَبَة قد تركنا باجبُسوب 
وشيبة” قذتركنافي رجال ذوي حَسب إذا العَسَمُوا حسيب”© 
حيث أبانت هذه الأبيات عن شادة موقعة بدرء وما حدث فيها من قت 
سادة قريش وفرسافهم, فقد تركوا مجندلين في أرض المعركة والطير تحوم فوقهم 
في مشهد يدل على بسالة امجاهدين, ٠‏ وتمكنهم من أعدائهم. ولا غرابة في ذلك 
فقد كانت التنتضحية والفداء تتقدمان تلك المعركة؛ وذلك حين تسابق الصّحابة 
- رضوان الله عليهم- لحمل السّلاح ومقاتلة أعداء الإسلام, وذلك سعياً وراء 
رضوان الله تعالىء وطمعا بنّته التي وعد بحا الشهداء في سبيله. وحينما قال 
الرسول يط ايوم بدر: «والذي نفس محمد بيده. لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل 
صابرا محتسباً. مقبلاً غير مدبر, إلا أدخله الله الجئة»”"؛ فقال عُمير بن الحمام 
السّلمي طه. وكان يأكل تمرات بيده: : بخ بخ فما بيني وبين أن أدخل النئّة إلا 
أن يقتلني هؤلاء ! ثم قذف الثّمرات من يده, وأخذ سيفه فقاتل القوم حبَّى قُتل, 
وهو يقول: 


,170-1١14 ديوان حسّان بن ثابت ص‎ )١( 
تحقيق: مصطفى السّقا وآخرين.‎ 211717/١ السيرة الُبويّة لابن هشام‎ )١( 
- 6١ 7 


شغ غَرَوَات الي «درَاسَةٌ يليه - د. مُحَمد بن هاي الْمَارَكي 


رَكْضاً إلى الله بغسير زَادٍ إلا الثّقى وعَمّلٍ الَعَادٍ 
والصبر في اله عَلَى لاد وكل زَادٍ عُرْضَةُ اللقاد 
000 غيرٌ التّقَى والبر والرُقَاو(") 
(؟) غزوة أحد: 


تعد غزوة أحد الموقعة الثانية التي دارت بين المسلمين وكفار قريش 
بالمدينة المنورة؛ وذلك حين عزم كفار قريش على أن يثأروا لهزعتهم ببدرء وما 
أصابهكم فيها من الخسائر في الأرواح والأموال وسقوط هيبتهم؛ حيث بدأوا 
يعدُون العدّة لأخذ الثأر من المسلمين؛ فجمعوا قبائلهم وعشائرهم ومن حالفهم 
من مكّة وجوارها وجاءوا قاصدين الثّيل من رسول الله يد في عدد من الرّجال 
يزيد على الغلائة آلاف هقاتل؛ بينما كان عدد المسلمين الذين خرجوا ولبتوا 
هذه المعركة لا يزيد على الأربعمائة مجاهد, وقد انتهت المعركة لصالح المشركين؛ 
حيث استطاع الكفار قتل بعض قادة المسلمين» وعلى رأسهم حمزة بن عبد 
المألب #ه ورجع الرّسول يل من معه من الرّجال إلى المدينة؛ بينما عادت 
جحافل الكفّار ومعهم جرحاهم وبقلويهم فرحة الثأر لقتلاهم في بدر التي حاقت 
يحم الهريمة فيها. 

وقد كان للشعر دوره في غزوة أحد؛ حيث وصف الشُعراء ما دار فيها 
من أحداث ومواقف, ودارت مساجلات بين شعراء المسلمين وشعراء الكفار, 
ورثى الشعراء من استشهدوا في تلك الغزوة» وفي مقلمتهم حمزة بن عبد 
المألب 5ك. 

وأولى هذه القصائد التي نظمها الشّعراء في تلك الغزوة قصيدة حسان 


)١(‏ تاريخ الرُسل والملوك للطيري 48/7 24 تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 
2-535 ؟65ؤ سه 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١46‏ 
ابن ثابت طثه التي رد فيها على شبيرة بن أبي وهب المخخزومي - شاعر المشركين 
- الذي خالجه السّرور والتّعالي بما حقّقه قومه في أحد وهو ما ظهر في قصيدته 
التي يقول مطلعها: 
سُقَنَا كتانة من أطرّاف ذي يَمَنٍ عرض الْلَادٍ عَلَى ما كان يُرْجيها”") 
فقد ردٌ عليه حسّان بن ثابت # بقوله: 
ورا جيد بر ماف إلى الرْسُول فَجْنْدُ الله مُخخْزيها 
أَوْرَدْتُمُوها حِيّاضَ اوت ضَاحِيةٌ فَالَارُ مَوْعِدُهاء وَالقَئْلٌ لافيها 
أنتم أعاواق عنقم بدلديت مه الكُفْر عَرْئْكُمْ طَوَاغِيها 
هلا عترم يل الله إِذ يتا أهل القليب ومن أَردَيَْهُ فيهًا 
كَمْ مِنْ أسير فَكَكْتاةٌ بلا نَمَنٍ وَجَرٌ ناصيّةٍ كنا مَوَالي ه”") 
حيث يشير حسان - 5ه - إلى صنيع المشركين وجهلهم؛ حين ساقوا 
جيوطهم من يق كان لقال البى حولت والمسللمين وكيف أهم رجعوا خائبين 
خاسرين أمام جند الله الذين أذاقوهم مرارة الزيمة؛ بل يشير حسّان إلى صنيع 
المسلمين بأسرى بدر الذين أطلقوهم بلا ثن؛ ليعلم أولئك عظمة الصر الذي 
حققه المسلون وعلو مكانته. 
ما كعب بن مالك - 5ه - فقد أجاب هُبيرة بقصيدة طويلة وصفت ما 
دار في غزوة أحد, وما حفلت به الموقعة من شدّة وضراوة؛ حيث بدأ قصيدته 
بوصف مكان المعركة, وأئها كانت أرضاً صعبة المسالك وعرة الدُروب؛ لا 
يسلكها إلا حمر الوحش أو العام وقد امتلأت بالجيف من مخلّفات الوحوش 
وعظام الفرائسء؛ يقول: 


.77./ السيرة اللبويّة‎ )١( 


)3( ديوان حسّان بن ثابت ص .7٠١86‏ 


-م#هوع - 


شِعْرُ غْرَوَاتٍ لبي «دِرَاسَة كخليليّة» - د. مُحَمَّدُ بْنْ هَادِي الْمُباركي 


همال ا ا ١‏ 


ألا هَل أتى غْسانَ عَنَا وذُوئهُم بن الأرْضٍ سر 

صّحَارٍ وأغلامٌ كَأنْ قَتَانَها من البْعْدِ تقَعٌ هاب مقطلك" 

ظَل به البزّل العَرَامِيسُ روح ويَخخلُو به غَيْثْ السسنين فَيُمْرٍ ع7 

به جيف الى يلوح صَلِيبها كُمَا لاح كيان التجار الوك40» 

3 العين والآرَام يَمْشِينَ 1 مش خجلفة وبيضص عام وَيْنه(*) تقلع" 

ثم يصف كعب ذه بطولة المؤمنين الذائدين عن دين الله؛ مذ كرا المشركين 
في أحد بمزيعتهم السّاحقة التي واجهتهم في بدرءٍ يقول: 

مُجَالِدُا عَنْ ديننا كل قحم" هُدَرْبَةٍ فيها القوَانسُ 6غ" 

كل صموت في الصوان كأكها إذا لست نهِيّ من من الماء مش 006 

ولكن بِبَّد بيَدْرٍ سَائلُوا مَنْ لَقيكُمْ من الناسء والأئبَاُ اليب تنقغ0*'© 

ثم يشير كعب يد إلى الاستعداد التفسي لتلك الموقعة, وكيف أن الكقار 


)١(‏ الخرق: الفلاة الي تنخرق فيها الرّيح. ومتنعنع: مضطرب. 

(؟) الأعلام: الحبال المرتفعة. والقتام: ما مال لونه إلى السواد. 

0 البزّل: جمع بازل وهو البعير القوي. والعرْيس: الثاقة الّديدة. وعرع: يخصب. 

(4) الصّليب: ودك العظام. والموضّع: المبسوط والمنقوش. 

(ه) العِينُ: البقر الوحشي. الآرام: الظباء. القيض: قشر البيض الأعلى. 

(1) ديوان كعب بن مالك ص 71717. 

() قال ابن هشام: وكان كعب بن مالك قد قال: مجالدنا عن حذمنا كل فخمة. فقال رسول 
الله ي: أيصلح أن تقول محالدنا عن ديننا؟ فقال كعب: ع فقال رسول الله يَل: فهو 
أحسن» فقال كعب: بحالدنا عن ديننا. (انظر السليرة المبوية .)١5/9‏ 

(8) محالدنا: مدافعنا. والفخمة: : الكنيبة العظيمة. اموي بة: : التعودةٌ على القتال لملهرة , ة فيه 

(9) الصموت: ادوع الصوان: كل ما يصان فيه اليء» ذرها كان او نويا 1 غيرهما. 
النهي: الغديرٌ. ومترع: َ: أي: مملوء ا 

.7717 ديوان كعب بن مالك ص‎ )٠١( 


ممع -ه 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١48‏ 


ضربوا خيامهم وأبنيتهم بأرض المعركة, ورأى المؤمنون كثرقا فتشاوروا فيما 
بينهم ماذا يمنعهم من السّكوت على ما بدأهم به الكفار؟ وكيف لا يتشاورون 
مع رسول الله يك فيما ينبغي فعله ؟ فقوله الحق, ومن أعرض عن نصحه فقد باء 
بالخسران, وبعد المشاورة أبان لهم الرّسول يَِ أن من كانت نيّته للجهاد حقيقة 


والطمع فيما عند الله تعالى فعليه أن يشمّر لذلك؛ ليظفر بما أعدّه الآ - عر 
وجل - لعباده المؤمنين الصّادقين؛ وفي ذلك يقول: 


ولَمًا ابْتَتَوا بالعض”" قَالَ سرَائنا 
وفِينَارَسُول الله تتبع أَمْرَهُ 
تدلّى عليه الرُوح مِن عِنْدِ رب 
ُشَاوِرَةُ فيما نُرِيدُ وقصْرُر”" 
وَقَالَ رَسُول الله لما بدوا لنا 
وكوئوا كَمَنْ يَشْرِي ااه تقربا 
ولكن خُدوا أُسَافَكُمْ وتوَكلُوا 


عَلَمَ إذا لم تمتع الِرض رْرَعٌ ؟ 
إِذا قَالَ فِنا القوْل لا تع 
يرل من جر السسمَاء ويُرْقَعْ 
إذا ما اشْتَهّى أن لطِيعٌ و تلمع 
َرُوا عَنَكُمهَوْلَ الات واطمعوا 
على الله إن الأفسرٌ لله أَجْمَ 


أسرتا عليهم بَرة في لهم طحيا علا لض لا تتخطغ”" 
ثم يصل كعب د - إلى وصف المعركة وأحدائها؛ بدءا من بيان عدد 
المقاتلين من الطّرفينء وانتهاء بما حدث في أرض المعركة من التحام الجيشين؛ 
حيث تُسدّد الطّعنات» وتُصوّب الرماح, وقرع الخيول؛ وتسبح في الفضاء 
كأنها الجراد المنتشرء وفي ذلك يقول: 


2 
)١(‏ العرض: موضع حارج المدينة. وكل وادٍ فيه شحر فهو عرض. 
)1١(‏ قصْرنا: غايتنا ونهاية أمرنا. 
(؟) ديوان كعب بن مالك ص 7714 - 76؟. 


شعو شِعْرٌ غَرَوَاتِ لبي «درَاسَة كخَليليّة» - د. مُحَمَّدٌ بْنّ هَادِي الْمُبَاركي 


فجئنا إلى مَوْجٍ من البَخرٍ وَمْطَهُ أحَابيش هنهم حَامرٌ ومُقْع 
قلاحة آلافر وغيي لعي قلات مين إن عزنا وأرقغ 
قاور ممئمم تخري الَصَّهُ بَنَا ‏ لش لشارغهب”" حَوْض الْتَايَا وتشرّع 
هَادَى سي اليِْ فينا وفيهم وما هُوَ إلا © المقَضْعْ 
ومَنْجُوفَةَ حزمي صَاعِدِية )9‏ _يُذَرُ عليها السم ساعة تُصتع 
. تصُوب بِأَبْدَانٍ الرّجَال وقارّة ‏ تمر بأَعْرَاضٍ البصار تُمَعْقِع”) 
وخَيْل اها بالقَغاء كأئها ‏ جَرَادُ فحنا في و 52 00 
فلم كلاقيًا ودَارَت ينا الرّحَى ولين لأمر حََُهُ الله مَْفَعٌ 
0 حَبّى تركتا سراكه »229 كاله َهُمْ بالقاع حنب مصَرُح 


فلن وكا ال القَوْمُ مِنَا ورَيّما 


رهاس 


وقارَت رَحَاناء واستدارت رَحَاهُم 


فَعَلنَاه ولكن ما لدَى الله أوْسَعْ 
إلى 58 
وقد جُعِلُوا كُلّ من اله 5 


ويخنتم كعب ذه قصيدته بتعداد له 
على الحرب متى كانت دفاعا عن عرض أو عقيدة وليس لغنم دنيوي» وألهم 
تدربوا على الحرب وألفوها؛ فلا يهابون أعداءهمء ولا يتراجعون في المواجهة, 


)١(‏ الْنْصيّة: الخيارٌ من القوم. 

زهة تغاورهم: أي نغير عليهم. وتشارعهم: أي نشارهم. 

ف الشرين: الأوقاز سد إل وري 

)0 المنجوفة: السهام المثقفة. والحرميّة: نسبة إلى أهل الحرم. والصاعدية: نسبة إلى صاعدء 
وهو صانع معروف. 

(5) تَصُوبُ: تقع. والبصّارٌ: الحجارة الليئة. وتقعقع: تُصَوت. 

(5) الصبًا: ريح شرقيّة. والقرَةٌ: البردُ. وَيعَرَيِعٌ: يحيء ويذهب. 

(0) سّرائهم: خيارهم. 

(4) ديوان كعب بن مالك ص 76 --71717, 


اهمع - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١46‏ 
وقد عرفوا آداب القتال فلا يجرعون إن أصيبوا فالحرب سجال دائماًء وإن 
ظفروا بالعدوٌ فلا فحش ولا تمثيل بالقتلى أو إذلال للأسرى وإلّما منهج 
الإسسلام في معاملة المتحاربين والأسرى؛ حيث يقول كعب واصفاً بطولة 
ذلك الجيش المسلم: 
ونحن أناس لا لرى القثْلَ سه عَلَى كل مَنْ يَحمِي الذّمار”" ويَمتع 
ولكدّما كقلي الفِرَارَ ولا ئرّى ال فِرَارَ لمن يرجو العَواقِب يَنفَع 
جلاد”" على ريب الحوادث لا ترى على هَالِكِ عَيْناً لنا الدَّهرَ تَدْمَعٌ 
ُو الحسرب لا غيًا بشيء تقُولُه ولا نحسن ها جرت الخَرْبُ جرع 
بو الحرب إن نظف فَلَسْنا بفحش عار امارد 
وكنًا شهابا بقن اللا َو ويَفْرْجُ عن من يليه وبُسلقف © 
وبينما كانت المعارك تدور بين المسلمين والمشركين فقد كان هناك من 
يفخر من المشركين با تحقّق في غزوة أحد ناسياً صنيع المسلمين في بدرء ومن 
أولئك النعراء عبد الله بن الزّبعر ى0'؟ الذي افتخر في إحدى قصائده التي يقول 
فيها: 
با غْرَاب البينٍ أسْمَعْتَ فَقُلَُ إلما تنك فيئاً قد فيل 
كَمْ كنا من كم سياد ماجد اين يلام بَطَلْ 


)١(‏ السبّة: العار. والدّمار: ما يجب على الرّحل حمايته. 

(؟) حلاةٌ: جمع حليدٍ وجَلدٍ وهو الصُلب. 

() ديوان كعب بن مالك ص 777 -- 78 7, 

(4) هو عبد الله بن الرُبعرى بن قيس بن عدي بن سعد الستهمي القرشي؛ كان شديداً على 
المسلمين يهحوهم ويحرض المشركين عليهم؛ وقد أسلم بعد فتح مكّة» واعتذر من الي 8 
عمًا بدر منه. وكانت وفاته سنة ©١ه.‏ (انظر: أسد الغابة في معرفة الصّحابة لابن الأثير 
57 ). 


لامع - 


شِعْرٌ غْرَوَات الي «دِرَاسَةٌ كخلِيليّة» - د. مُحَمّدُ بْنُّ هَادِي الْمباركي 
يت أشيّاجي يدر شهدئوا ‏ جَرَع الَرْرَجٍ من وفع الأسّل"© 
فانبرى له حسّان بن ثابت - هه - يرد عليه: ويبيّن له أن الحرب سجال 
بين الطّرفين وأنّ المسلمين قد نالوا من المشركين في أحد كما نال المشركون 
منهم؛ مذكّراً إياه بما لاقوه من المزيمة في ((بدر))؛ وكيف قتل سادقم؛ وهرب 
فرسائهم في تلك الموقعة, وباءوا بالخزي والخذلان؛ حيث يقول حسان 5ه: 


َهَبَتْ بان الرَبَعْرَى وَقْعَة كَانَ ما الفَضْلُ فيها لو عَدَل 
ولقد ناعم ونلنا منكم وكَدَاك الَرْبْ أحياناً دُوَلَ 
نضعْ الأمنياف في أكنافكُم حيث كك هْوِي عَلَلاَ بعد هل 


إِذ ُولون عَلَى أعقابكم هُرَبا 5 الشّغب أشْباة الوّسَل9) 
إِذ شَدَذئا شَدّةَ صادقفة فأجأنذكم لى سَفْحٍ الل 


٠» 00005 3 - 2‏ 6و* 
وعَلّوكا يَرْمَ بد بلتقَى طاعة الله 0 
0 50 5 222 7 


ا 0 
المسلمين من شعراء قريش» ويوطح هم أله إذا كان هناك من قادة المسلمين من 
قل في (أحد). وهو ما أفرح المشركين وشعراءهم فإِنْ عليهم أن يعودوا 
بذاكرتهم إلى ما أصابمم في (بدر), وما واجهوه من صور البطولة والتضحية التي 
أبداها المسلمون؛ حيث يقوك: , 

يغ فرشا وَخَيْرُ القَوْل أضد نْدَقَهُ والصّدْقُ عندَ دوي الألْبَاب مَقَبُولَ 
أن قَدْ قَعَلْنَا بقعلانا 0 ا ل 
)١(‏ شعر عبد الله بن الرّبعرى ص 4١‏ - 247 تحقيق: د. يحيى الحبوري. 
)1١(‏ الرّسّل: الإبل المرسلة بعضها في إثر بعض. 
() ديوان حسّان بن ثابت ص 97 - 44, 


- ره - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١46‏ 


وبوم بَدْرِ لَقِبَاكُمْ لقا مَددٌ ‏ فيه مع النصر مِيْكَالَ وجريل 
اقرب تن اللو والقَثْل في الحقّ عند الله تَفضِيل 
وإذ كرا أمرنا في رأيكم سَقهاً أي من اف الإسلام نسيل 
لا تَمنَُا لِقَاحَ الحرب َاقْتَعِدُوا إن خا الحرْب أَصْدَى اللون مَشْعُول0") 
إن لَكُمْ عندئا ضَرباً ترَاح لَه عُرَيج التباع له حَذمٌ ايل" 
إلا بثو الحرْب كمرِيها وها وعندنا لِذَوِي الأضقان كيل 
وكما يظهر فقد أثرت غزوة أحد في نفوس الشّعراء في عهد الي ي, 
ودعتهم إلى التتجاوب معهاء والتُعبير عن مواقفها وأحدائها, والتّصدّي لمن حاول 
الإساءة للي يله - وللمسلمين؛ وهو ما قام به شعراء المشركين بعد الموقعة؛ 
الأمر الذي دعا شعراء المسلمين إلى الرّدٌ عليهم؛ وكشف أكاذيبهم وتخرصاتهم, 
وبيان أثر الإسلام في كل ما تحقّق للمسلمين من عرّة ومنعة. 
(*5)- غروة الخندق: 
في السئنة الخامسة للهجرة تجمّعت قوى الشرك تحاربة الى يل والمسلمين 
بالمدينة» وتزعّم أبو سفيان تلك الجموع من القرشبّين ومن والاهم من غطفان 
والقبائل امجاورة» ويأنَ الجميع إلى المدينة الموّرة قاصدين القضاء على 
الإسلام بجحافلهم وعدم الحربيّة التي لم يكن للمسلمين قبل بماء ولم يكتفوا 
بذلك بل تعاهدوا مع يهود بني قريظة في حصوفهم حول المدينة من أجل القضاء 
على المي 


(1) لقاح الحراب: زيادهًا وموّها. وأصدى اللون: لوثّه بين السّواد والحَمْرّة. ومَشعُولُ: أي 
(5) تَرَاحٌ: تفرحٌ وتترٌ. والخذمٌ: قطعُ اللّحم. والرعابيل: المتقطعة. 
(”) ديوان كعب بن مالك ص ه٠0؟‏ -805. 

ومع - 


شِْرٌ غَرَوَاتَ امَك «درَاسَة خلِلية» - د. مُحَمَدُ بْنْ هَادِي الْمُبَارَكي 

ولا علم رسول الله يل بتآمرهم وتحرّبمم جمع المسلمين وأعلمهم ما عزم 
عليه أبو سفيان ومَنْ والاه من غطفان واليهودء وتشاور معهمء: وانتهت 
مشورتهم بحفر خندق حول المدينة حنّى يمكنهم النْحصّن فيهاء فإذا دهمهم العدوّ 
نالوه ولا ينالهم, وبدأ المسلمون حفر الخندق, وكان الرّسول يله يعاوهم في 
حفره ويشدّ من عزيمتهم ويرغبهم فيما عند الله تعالى من الأجر؛ حتى إذا 
اكتمل حفر الخندق جاءت فلول المشركين التي تجمّعت من قبائل عدّة» وتحزبت 
لحرب المسلمين؛ يقودهم إلى ذلك طمعهم واستكبارهم وعتوهم؛ حيث نزلوا 
بجانب أُحُد2"0, وهناك ظهر هم المسلمون الذين كان عددهم يقدّر بثلاثة آلاف. 
والختدق يفصل بين الفريقين؛ فخرج من بين صفوف المشركين عمرو بن ود 
العامري - وكان مُعْلَماً - وقال: مَنْ يُبارز؟ فخرج له من المسلمين علي بن أبي 
طالب ذفن وقال له: يا عمرو نك عاهدت الله ألا يدعوك رجل من قريش إلى 
إحدى عَلْتين إلا أخذقا منه, فقال له: أَجَلءٍ فقال له عليٌ: فإنّْي أدعوك إلى 
التّرالءٍ فقال له: لِمَ يا ابن أخي؟ فو الله ما أحبُ أن أقتلك؛ فقال له علي: لكنّي 
والله أحب أن أقتلك؛ فحمي عمرو عند ذلك؛ فاقتحم عن فرسه. فعقرهء 
وضرب وجهه. ثم أقبل على علي فتنازلا وتجاولا؛ فقتله علي 5ه وخرجت 
خيلهم منهزمة؛ حتّى اقتحمت من الخندق هاربة!". 

وقد وصف علي - وه - ذلك الحدث والموقف التجاع الذي أبان عن 
قوّة المسلمين في مواجهة أعداء الإسلام في أبيات شعريّة؛ قال فيها: 

مر الجَارَةَ مِن سَقَاهَة رَأيهِ ‏ وئصّرت َب مُحَمَّدٍ بمَوابِي 


.3١197- 51/9 السيرة التبويّة‎ )١( 
.77 8/9 السّيرة النْبويّة‎ )١( 
ومع سا‎ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١44‏ 
فَصّدَدْتْ حين تَرَكتُه مُتَجَدّلاً كالجذع بِينَ دَكَاوِك ورَوَابِي 
وعففت عَن أَنوابهِ ولو الني كنت المقطر بَري أوابِي 
لا تَحْسَبَنٌ الله خَاذْل ويه ويه يا مَعئرٌ الأخؤَاب0 
وقد شكّك ابن هشام في نسبة هذه الأبيات لعل بن أبي طالب 5ه" . 
ولم يكن تحرّب الأعداء والّحادهم لحرب المسلمين أمرا يثير الهيبة أو 
الخوف في قلوب امجاهدين؛ الذين نذروا أنفسهم للدّفاع عن عقيدقم» ونصرة 
نبيهم كلل حيثث لقاء الأعداء هو لقاء التتجاعة, والنصرة, والتضحية لقوم دروا 
على القتال» وعَلموا أنفسهم في الحرب حتى أصبحوا ظاهرين للثاس جميعا؛ 
وكائهم أسود يحمون عرينهم: ويدافعون عن رسالتهم الخالدة.. وهي امعان التي 
أشار إليها كعب بن مالك #5 في قصيدته التي قالها يوم الخندق؛ حيث قال: 
من سر صرب يموع َفطة بَغْضاً كَمَعْمَعَةٍ الأبَاء المخرق00) 
فلأت مَأْسَّدَةَ نسَنُ سُيوفها بين لمذَادٍ وبِينَ جرع الخَنْدَق0") 
َرِبُوا بعترب الْعْلِوِينَ”" وأَسْلّمُوا مُهْجَاتِ ألفسهم لِرَبْ الَشْرق 
)١(‏ مُتَجَدَلاً لاصقاً بالأرض. والذُعٌ: فرع التّخلة. والدَكْدَكُ والدكْدَاكُ: أرضُ فيها غلظ 
والجمع دَكادلهٌ. 
(1) الْقَطرُ: الذي ألقي أحد قطريه؛ أي جنبيه؛ والقطر: المانب. وبرّي: سلبي. 
(") السيرة النْبِويّة 776/9. 
(5) المصدر السابق ؟/770. 
[(69 المعمعة: انحتلااط الأصوات وكدءٌ زجلها. الأباء: القتصب» رمي الأباء: صوت الحريق 
في القصب. 
(1) المأسدةٌ: الموضع الذي تجتمع فيه الأسود. وتْسَنُ: تُحدٌ. والِذَادُ: موضمٌ بالمدينة حيث حُفر 
الخندق» وقيل هو بين سلع وحندق المدينة. واللجرع: الحانب. 
(7١‏ المعْلمِينٌ: الايد لون أنفسهم ق الحرب يعلامة يعرفون ا. 
- 5غ - 


شِغْرٌ غَرَوَاتِ اليك «درَاسة تخَليليّة» - د. مُحَمدُ بْنْ هاي الْمُبَارَكِي 
في عم صر الإلة كيه بهم كن بسيو ذا مقو" 
وبعضي كعب #5 في قصيدته إلى وصف السسّلاح؛ فيصوّر الذروع تحكي 
حلقاتها في سردها المحكم وشكلها الموثق أحداق الجنادب؛ فهي مستديرة الحلق» 
تشمّرها للحرب حمائل السيوف الصّارمة؛ حيث يقول: 
في كل سَابَةٍ تخط فُصُولُها كَالئهي”" هَبنا ريه الممرَفرق 
تكله تكن عن قيرهنا: .حدق الكتاوب ذات خلء تزكر © 
جسذلاء يَحفزُها نجاذ مُهئدٍ صافِي الخَِيدَةٍ صَارِمٍ ذِي رَولقي 
َلْكُمْ َع التْرَى َكُونُ باسنا يَوم الاج وك ساعَةٍ مَصْادق9"» 
والبيت الأخير يصوّر أهميّة التقوى والإيمان في الحروب التي يخوضها 
المسلمون؛ إذ ليس هن طبعهم أن يركنوا إلى العدّة المادّيّةَ دون أن يدّخروا في 
نفوسهم زاد التقرى الذي يوصلهم إلى غايتهم الكبرى التي يبتغوفها من وراء 
نصرقهم للإسلام. 
أمّا الإعداد للمعركة- وهو الجانب الذي أمر به المسلمون وهم يواجهون 
أعداءهم- فيشير إليه كعب بن مالك من خلال إعداد الخيول الأصيلة المضمّرة؛ 
التي تصعد بفرسانها إلى حلبة القتال» وتمكّنهم من اصطياد أعدائهمءوالظفر 
عليهم؛ يقول: 


ع 


ل 2 “و ٠.‏ عور 0 1 
وعد للاغداء كل مقلص ورد ومُحجول القرَائِم ابلق" 


.7844 ديوان كعب بن مالك ص‎ )١( 

(1) الستابغة: الدّروع الكاملة. النّهْي: الغديرُ من الماء. 

(1) القبِيرٌ: مساميرٌ التّروع. والحنادب: ذكور الجراد. والثّلكُ: إحكام المترد. 

(4) الجذلاء: الدُروع المحكمة أو المدورة الحلق. ويحفزها: يرفعها. والتّحاد: حمائل السيوف. 

(5) ديوان كعب بن مالك ص 715. 

(7) المقأّص من الخيول: طويل القوائم ضامر البطن. والورد: الفرس الأشقر الذي حمرة لونه > 
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تَرْدَى بِفْرْسَانٍ كأن كُمَائَهُمْ دايع الشبيوة فل للع 

صَدُقَّ يُعَاطُونَ الْكْمَاةَ حْتُوفَهُمْ تخت العمَةٍ اليج مزه" 

آَم مَرَاللَهُ رَيْطِهَا لِعَدُوَه في الحربء ! إن الله خَيْرٌ م مُوَفْقٍ 

تَكُونَ غَيْظا للْعَدْرَ وخطا ثرإ نلف ول ال 

وَيُعِيئْنَا الله العَسَزِيرٌ بقسوَةٍ مله وَصِدّق ابر سَاعَةَ كلتقي 

ولط م أمْرَ نيا وتُجيبه وإِذَا دَعَالكْرِيهةٍ هه لم سبق و 

ومتى ينَادٍ إلى الشدائد كأبهَا وَمَتَى ئرَ الخَمَات7؟؟ فيها تغنق0"» 

وني هذه الموقعة تظهر أكثر من قصيدة شعريّة وهي تنافح عن المسلمين» 
وتردٌ عادية الأعداء, ومن تلك القصائد قصيدة حسان بن ثابت 5ه التي تصدى 
فيها للرَّدٌ على شاعر الكفار آنذاك عبد الله بن الوّبعرى الذي أخذ يفتخر 
بموقف قومه يوم الخندق, ويتطاول على المؤمنين؛ وذلك في قصيدته البائيّة'"©. 
حيث نظم حسّان بائيّته التي يرد فيها على ابن الرٌبعرى؛ ويبين له الهدف البائس 
الذي جاءوا من أجله وهو قتل النبي يله والاستيلاء على الغنائم» ولكنهم لم 


> ذاهبة إلى الصّفرة. وانمحجول: الذي في قوائمه بياض يخالف سائر لونه. والأبلق: إذا تحاوز 
البياض إلى عضديه وفخذيه. 
)١(‏ ترد: ُسرع. الككُمّاة: جمع كمي وهو الشجاع. الملق: ما يكون عن الطَلّ من زلق وطين. 
(1) الهماية: سحابة الغُّار وظلمتّه. والوشيج: الرماح. الْرْهِقُ: اَهِب للثفوس. 
(0) دَلَمَت: تقدّمت. التُرّقْ: الطّائشونء المكيئو الخلق. 
(4) الخَوْمَاتُ: مواطن القتال» واحدها حَوْمَة. 
(5) ديوان كعب بن مالك ص 7545 -747, 
(1) انظر: ديوان عبد الله بن الرّبعرى ص 255 والقصيدة مطلعها: 
حي الدّيارَ مَحَا مَعَارفَ رَسْيها ‏ طُول البلَى وترَاوْح الأحَْقاب 
5غ 


شِغْرٌ غرَوَاتِ اللبيك «درامة يلبق - د. مُحَمدُ بْنْ هَادِي الْمبَاركِي 
يظفروا من ذلك بشيء؛ يقول حسان: 
حنّى إِذَا وَرَدُوا المدينة وارتجا قل لبي وَمَغْقَمَّ الأسلاب 
وعدا عَلَيْنَا قَااِرِينَ بأَنِدهِمْ ١‏ ردُوا بِعيِظِهِمْ عَلَى الأعْقَاب 
يبوب مُعْصفَة فرق نهم 2 وجو رَبك سيد الأرياب 
وكفى الإل ه المؤمنينَ تَالَهُم وأَنابَهُمْ في الأخر خَيْرَ وَاب7) 
ومن شعراء المشركين من ظل يتوعد بعد هزيمة الخندق: ويعد برد قاس 
في موقعة لاحقة يصطف منها جيش المشركين لمنازلة المسلمين؛ وذلك ما يعبر 
عنه شاعرهم ضرار بن الخطّاب”" الذي رأى أن المعركة لم تنته بعد, وأن المنازلة 
ستكون قريبة؛ حيث يعبّر عن ذلك في قصيدته النونيّة التي قال فيها: 


4 و 2 - و 7 سم 
ومُسْفِقَةٍ نظن بنا النونا وقَاذ قذنا عَرَلْدَسَة طَحُوئ” 
:4 ا م 2 +« 97 7 الس سي الس 
وسوف تروركم عَمَا قريب كما زركاكم متوازريتنا 


بجَمْعٍ من كتائة غير عل كَأسْدٍ القاب قد حَمَتِ العَرِيئَا» 
لكنْ كعب بن مالك 5ه يرد على ضرار بن الخطاب, ويوضّح له طبيعة 
القتال معه, وأسباب النصر التي تنزل عليهم من خالقهم؛ فهم يسعون إلى رفع 
راية الإسلام, يتقدمهم النبي يِل الذي دعاهم إلى دين الهدى والحق» وحثهم 
على الصّبر واليقين في مواجهة الأعداء؛ حيث قال: 


.١17١ ديوان حسّان بن ثابت ص‎ )١( 

(1) هو ضرار بن الخطاب بن مرداس القرشي الفهري» فارس شاعرء قاتل المسلمين؛ واسلم 
يوم فتح مكة. (انظر: الاستيعاب في أسماء الأصحاب لابن عبد البر .)7810/١‏ 

(6) العَرَئدَسَة: الشٌديدةٌ القوية, يريد الكتيية. والطّحون: ال تطحن كل ما مرت به. 

(4) السيرة الَبِويّة +ه؟ - هه5. 


54 ل 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١44‏ 
وسَائِلَةِ سائل ما لَقِيتَا ولو شهدت رأئنا صَابرِيا 
صَبرئا لائرى لِلْوعِدلاً عَلَىمَا ئبَنَامُتَوَكَلِينَا 
وكا نسا الي وير باق به عْلُو البَرِيّةَ أَجْمَعِيتا 
ُقَاتِلٌ مَعْشْراً ظَلَصْوا وعَقوا وكانوا بالقداوة مصيديف 01١‏ 
ُعَاجِلْهُمْ إذَا نَهَضُوا إآينا بضرب يُفجسل الْتَسرعِيتا 
وفي أَْمَانَا بييضة عضََاف بهَا لشفي مِرَاح الشاغييت”© 
بياب الخنْدَقيْنِ كآنْ أنداً شرا ابه يَحْيِينَ اليا 
لتنمر اخْمّداً واللبسة حتّى نكون عِبَادَ ادق مُخلِصِيكا 
ويَعْلَمَ أهل مَكة حِينَ سَارُوا وأخرَاب" أكوا مُمَحَسرئيتا 
أن الله كيس له شرِيك وأنالله مولى المؤِنيت 9 
وقد أراد الرّسول يَلِكْ أن يمن المدينة وحدودها بعد موقعة الخندق مع 
قريش وبخاصة من الفتنة التي كان يوقد جذوتًا يهود بني قريظة وبني النُضيرٍ 
الذين اشتركوا في موقعة الخندق مع قريش: وقصدوا إثارة الفتنة بين الناس 
في المدينة أثناء الموقعة, حيث نقضوا عهود الأمان التي أبرمها المسلمون. 
ولجأوا للغدر والمكيدة؛ لأجل ذلك وجّه الي يل جيشه لخاربتهم؛ حيث 
حاصرهم في حصوفم, وانتصر عليهم, وباءت كل مكائدهم بالفشلء ونالوا 
جزاء هما كانوا يفعلونه مع المسلمين من الإخلاف بالعهد والتّحالف مع 
المشركين؛ يقول حسان ذثله: 


)١(‏ المرصد: المْعِدُ للأمر عُدته. 
(5) الرَاحٌ: النشاط. والشاغبين: الذين ديدم الشّغب وقييج الثر. 
(؟) ديوان كعب بن مالك ص لاا ,78٠١-‏ 


ساهمعع - 


ا النبيية «دراسة تَخُلِيلِيّةَ» - د. مُحَمّدْ بْنْ هَادِي الْمُباركي 

َمَا بَرِحُوا تقض العَهْدِ حَتّى غْرَاهُمٌ في دِيَارِهِم الرّسُول 

أحَاط بحِصتهمْ نا صُقُوفَ لف 2 رشيجنا مليطل 

وَضَارَ الؤمنون بدا لد اهم بها طِلّ فيل" 
(5) - غزوة مؤتة: 

كانت غزوة مؤتة - في السّنة الثامنة للهجرة - أوّل معركة تقع بين 
جيش المسلمين وجيش الرُوم الذين وصلتهم الأخبار عن قوّة ذلك الجيش 
المسلم؛ وكان سبب هذه الغزوة أن لني يل أرسل الحارث بن عمير بكتاب إلى 
أمير (بصرى) من جهة هرقل؛ وهو الحارث بن أبي شمر الغسّاني, فلمًا نزل مؤتة 
تعرّض له شرحبيل بن عمرو الغسّان وقتله, فلمًا بلغ الأمر رسول الله يل اشتدٌ 
ذلك عليه وجهّز جيشاً لمقاتلة ملوك الروه". وقد أمر يَليِهِ مولاه زيد بن 
حارثة على ثلاثة آلاف من المسلمين, وندب النّاس وقال هم: إن أصيب زيد 
فجعفر بن أبي طالب على النّاسء فإنْ أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على 
الئاس؛ فإنْ قتل ابن رواحة فليرتض ل المسلمون بينهم رجلا فليجعلوه ه عليهم””. 
والتقى الجيشان جيش المسلمين وجيش الوم - الذي كان يقدر عدده ععائتي 
ألف مقاتل - في مكان يقال له مؤتة؛ فقاتل زيد بن حارثة ضه براية رسول الله 
حتّى قُتِل في رماح القوم, ثم أخذ الرّاية من بعده جعفر بن أبي طالب 5ه 
فقاتل بما حتّى إذا ألحمه القتال, وأحاط به العدو من كل جانبء اقتحم عن 
فرس له شقراء فعقرها حتى لا تقع في يد العدرٌ ثم أقبل يقاتل وهو يردّد أبياتا 


.7 10 ديوان حسّان بن ثابت ص‎ )1١( 
.7737 انظر: تأمّلات في سيرة الرُسول يِه د. محمد السّيّد الوكيل ص‎ )1( 
انظر: السيرة الْبويّة ؟/8377.‎ )*( 

-55غ- 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١45‏ 
تحمل معابي الششجاعة والبسالة والتّضحية في ما عند الله من النّعيم والرّضوان؛ 
ودخول الجنان؛ فهو يقاتل ابتغاء ما عند الله, والجنة عنده أسمى مطلوب؛ وفي 
ذلك يقول طه: 
يا ذا اله وافْيرابها طيِة وباردا شرائها 
والرُومُ رُومٌ قد دنا عَذَابْه كَشفِرَة بعيدةٌ ألسَبها 
عَلَيَ إِذْ لاقثهاضرائه”") 
ثم قاتل حتّى تل له . 
ثم أخذ الرّاية من بعده عبد الله بن رواحة وه فتقدّم يقاتل الروم؛ فداخل 
نفسه شيء من روع لا يخلو منه الموقف؛ فجعل يحفز نفسه ويشدٌ من عزيمتهاء 
وهو يرد بعض الأبيات الشعرية الي يقول فيها: 
أَفُسَئْتنَيَا ثم فس لتنزلك: أتَنزِلن أو ككريئتة 
إن إن أَجْلب النّاسُ وَسَدُوا الرئة”" مَالِي أَرَاكٍ تَكْرَهِينَ اللة 
قَذْ طَالَمَا قَدْ كنت مُطْمََة هل ألت إلا ئطقَةَ في فْئة”" 
ثم تقدّم يقاتلء فأصيبت إصبعه, فارتجز قائلاً. 
هل ألت إلا إصْبَعٌ يت 2 وفي سَبيلٍ اللْهِمَا لقت 


يا كفس * إلا قت تمُوتي هذا جِيّاض امات قد صَلِيتٍ 
وما ميت و فقا لقت إن تفلي فِعْلَهُمَا هُييت 
وإن أَغْرْتِ فَقَدْ شهوّيت) 


)١(‏ السيرة التبويّة ؟/8/ا. 

0 أَجْلَبَ القومٌ: صاحوا واجتمعوا. والرئة: صوتٌ فيه ترحيع يشبه البكاء. 

[فة ديوان عبد الله بن رواحة - ودراسة ف سيرته وشعره - د. وليد قصّاب ص .١67‏ 
(4) ديوان عبد الله بن رواحة ص .١54‏ 


5غ - 


شمر غَرَوَاتِ التبية «دراسةٌ حلي - د. مُحَمْدُ بْنْهَاِي الْمُبَارَكِي 
فقاتل حتّى قُتل طفه. 
ومن القصص التي تروي صور البطولة والإقدام في حياة الشّاعر عبد الله 
ابن رواحة 5ه تلك التي رواها ابن هشام. إذ يروي أن رسول الله يلك حين جهّز 
جيش المسلمين لملاقاة الرّوم؛ وكان ابن رواحة القائد الثالث للمعركة إن 
استشهد سابقاه, وهما زيد بن حارثة: وجعفر بن أبي طالب -رضي الله عنهما- 
فلمًا وُذّعَ عبد الله من رسول الله مع من وذّعَ بكى؛ فقالوا: ما يبكيك يا ابن 
رواحة؟ فقال: أما والله ما بي حب اللدنيا ولا صبابة بكم ولكني سمعمست 
رسول الله يلد يقرأ آية من كتاب الله -عرٌ وجل- يذكر فيها النّار © وَإِن صسَكر 
ِل وَاِمَُاكنَ عل وَيكَ حَنْمَا مَقِيًا 2'14: فلست أدري كيف لي بالصّدر بعد 
الورود ؟ فقال المسلمون: صَحِبَكُم الله ودفع عنكمء وردّكم إلينا صالحين”": 
ثم أنشد ابن رواحة أبياتاً يعبر فيها عمًا في نفسه وهو يسير في الجهاد راجيا 
مغفرة ربّه ورضوانه. والفوز بالشّهادة في سبيله؛ إذ قال: 
كني أمتأل الإحسن مَخْفِرَة وَصْربَة ذَاتْ فَرْغ قف د91 
أ طَغْتةٌ يَديْ حَرانَ مُجْهِرَة بحربَة تند الأخشَاءً والكبدا0” 
شت َال إذا مَرُوا عَلَى جَدَئِي القع الله مِنْ غاز وَقَدْ ا( 
وكان المسلمون لما نزلوا (مَعَانَ) من أرض الثنام هالهم ما رأوا من 
كثرة عدد الروم وما بملكونه من عتاد, وبدأوا يفكّرون في ذلك» وهل يرسلون 


.ال١ سورة مريم, الآية‎ )١( 

.37/4 - 1/8/7 انظر: السسيرة التبويّة ص‎ )1١( 

(©) ذات فرغ: الفرغٌ مخرجٌ الماء من الدّلو. والرّبدُ: الرّغوة. 

(5) الحران: العطشان. مُجهزة: مسرعة متمّمة» يقال: أحهز على الحريح إذا أماته. 
(5) ديوان عبد الله بن رواحة ص 417 .١‏ 


- 458- 


يجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١48‏ 
إلى الرسول يِل يخبرونه بذلك أم لا ؟ فقام عبد الله بن رواحة 5 يشججّعهم 
ويستجثهم على القتال؛ مبيّناً لهم أن النُصر لا يتحقّق عن كثرة العدد أو العُدة 
وإلما يتحقق بالصّير والمصابرة والطاعة والإخلاص في إعلاء راية الإسلام» 
وهزيمة المشركين, فامجاهد في سبيل الله يقاتل الأعداء وهو يرجو الظفر ياحدى 
الحسنيين, إِمّا النْصر وإمّا التتهادة في سبيل الله0". فتشجّع النّاس وقالوا: قد - 
والله - صدق ابن رواحة؛ وأنشد في ذلك 0 يقول: 
َي اليل بن أ وفع" ١‏ لف من الحنيسيشش ها الو" 
حَذوناها مِنَ الصّرَان سَيْتاً 7 ل كَأنْ صَفْحَعَِهُ ارسج" 
لاست لين على تقان ‏ فأغقَب فد قترتها جوم 
رخا والجياذ مُسسقات* نفس في متايرها ال 
فلا وأبي ا وإن كائنابما عرب وروم 
فَعبأنا أَعِنتها فَجَاءَت عَوَابِسَ» والفبارٌ لها ر00) 
بلي لجَب كن البنِض فيه إِذَا بَرَرَسَا قَرَانسّها اجون( 
)١(‏ انظر: السيرة البويّة ؟/ه/ا". 
(؟) أجأً: أحد جبلي طيء» والآخر سلمى. والفرع: اسم موضع. 
(15) تغر: تطعم شيئاً بعد شيء. والعُكومٌ: جع عِكُى وهو الحدب. 
(54) الصوان: حتكارة كلدل الغا وان أزل: أملس. الأدم: الجلد. 
(5) الجموم: النشاط والرّاحة. 
(1) مسوّمات: معلّمات. 0 
(1) مآب: اسم مدينة في طرف الشّام من نواحي البلقاء. 
(8) البريم في الأصل: حيطان مختلفان أحمر وأبيض؛ وكل ما فيه لونان مختلطان فهو بريم. 
(9) اللحب: اختلاط الأصوات وكثرنها. والبَيْض: ما يوضع على الرّأس من الحديد. 
والقوانس: جمع قونسء, وهو أعلى البيضة. 
- 8564 هسه 


شِعْرُ غَرَوَاتِ 0 مُحَمَّدُ بن هَادِي الْمباركي 
فَرَاضِيَة يدا الْعِيشَةِ طَلَقَتْهًا متها تتح أزئييم م 
.وني ليلة السّفر إلى مؤتة» وبينما كان 79 طويلاً وشاقاء 5 عبد الله 
ابن رواحة ذه يستغرق في الأمل بالشهادة والفوز برضوان الله - عر وجل - 
إذ ذهب يناجي ناقته» ويبشّرها بتحريرها من الأسفار؛ فلا عودة إلى بلاد 
النُخيل, لأنْه عزم في قرارة نفسه على شد الرّحال إلى جوار ربّه- جل وعلا - 
حيث يقول: 
إذَا أذئتني وحَمَلْت رَحْلِي 2 مسيرة 6 أي بعد الجستساء0" 
فشأئك أَلعُمّ وَخَلاك ذم وَل أرج خخ إِلَى أَهْلِي وَرَائي 
وجاء المسلمون وغادَرُوبي برض الثام مُشَْهِيَ النسوَاء 
وَرَدْكِ كُل ذِي نسب قريب إِلَى الرحن مُنْقطِعَ الإخاء 
نايك لا أبِلي طَنع بَغْل©» ول نل مفلا د 
ولا يخفى ما في هذه الأبيات من تعلق الشاعر بالشهادة, والسّير لأجلها 
على راحلته, التي بلغته رحلته المأمولة, ولقي ما كان يرجوه من الاستشهاد في 
سبيل_الله» والفوز برضوانه - عر وجل - وهي صورة مؤئرة تعكس روح 
التُضحية والفداء التي قدّمها أولئك المجاهدون في تلك الغزوات. 


(1) راضية: أي مرضيّة. 

(1) ديوان عبد الله بن رواحة ص .١5١- ١149‏ 

() أَدمي: أوصلتيي. والجساء: جمع جسي» وهو ماء يغور في الرّمل. 

(؛) البَعلُ: الئل الذي يشرب بعروقه من الأرض فيستغيني عن الستقي» ويقال: استبعل الفخل: 
أي: شرب بعروقه. 

(5) ديوان عبد الله بن رواحة ص .١5١‏ 


سا و/اعم سم 
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(0)- فتح مكة: : 

كانت الإرهاصات لهذا الفتح المجيد منذ وقت مبكر, ففي فهاية العام 
السادس للهجرة عزم البي يد أن يدخل هك معتمراً؛ فاستنفر المؤمنين بالمدينة 
ليخرجوا معه فلمًا شعر أهل مكة بقدومه أرسلت إليه قريش تستطلع الأمر 
أقتال أم عمرة: فلمًا علموا بحقيقة الموقف أخذتهم العزّة بالإثم, وطلبوا عقد 
هدنة مع النبي يَلِدٌ والمسلمين تقضي بأن يكف عنهم القتال لعشرة أعوام وأن 
يرجع إلى المدينة عامهم هذاء فإذا انصرم جاء ومن معه من المسلمين معتمرين 
في العام القابل؛ وبعد عودته يَلِدِ إلى المدينة جرت أحداث كثيرة نقض المشركون 
خلاها الهدنة وأغاروا على (خزاعة) الداخلة في عهد رسول الله يإ فجهّر - 
عليه السلام- الجيش المؤمن وقاده إلى مك وحمل علي بن أبي طالب 5 
اللواء. وفتحت مككّة ودخلها رسول الله يك ومن معه وكان ذلك نصراً عظيماً 
للمسلمين ©. 

وقد واكب الشّعر ذلك الفتح, وأشاد الشّعراء بما تحقق للمسلمين في هذا 
الفتح من عر ومنعة ونصر للإسلام, حيث أظهرت القصائد الشّعريّة قدرة جيش 
المسلمين على الفتح؛ وتمكين الله تعالى لهم. ومن ذلك ما يظهر في قول بُجير بن 
زهير”' حين يصف هذا الفتح؛ ويشير إلى الطريقة التي التقى فيها الجمعان؛ 
جيش المسلمين بعزعته وصبره وتوكله على الله تعالى» وجيش الكفر يتخاذله 
وانكساره؛ فكانت الصّيحات والطّعان وقفزات خيل المؤمنين معبرة عن الفرح 


7 انظر: السكيرة البويّة ؟/417.‎ )١( 

(1) هو: بحير بن زهير بن أبي سلمى اْزي؛ أسلم قبل السنة السسابعة للهجرة» ودعا أخخاه كعباً 
للإسلام» وشهد مع المسلمين بعض الغزوات ومنها فتح مكة. (انظر: الإصابة في تمبيز 
الصّحابة 541/15 .)١‏ 


اؤلاعب 


م مت م عم 


شِفْرٌ غَروَات الأب «درَاسة خليلية» - د. مُحَمدُ بن هاي الْمبارَكي 
بنصر الله فقد أثمال المؤمنون على خصومهم ضرباً بالسيوف» وطعنا بالرماح؛ 
حبَّى تحّق لهم ما كانوا يأملون فيه من الهجرة وباء الكقّار بالحزيمة والخسران؛ 
وفي ذلك يقول بُجير: 
صَبَحَاهُمْ سبو(" مِن سلَِمٍ ‏ وألفو من بَني عُْمَانَ واف 
نضا أَكْبَافَهُمْ ضَرباً وطَفنا وَرَشْقا بامريشةٍ الأفافي9" 
كرَى بَيْنَ الصو ف لَهَا حَفيفاً ‏ كَمَا انصّاعَ القوَاقَ مِنَ الرصّاف" 
فَرْخْنا والجيّادُ تجُول فيهم برْمَاحٍ مُقَوَمَةالثقاف 
َأبْنَا عَانوينَ بمَا تيتا وآبُوا لوي عَلَى الجلافم 


وأَعْطَينَا رَسُول الله هنا مَوَالِقَنَا على ححسلن النْصَافِي 

وقد سَمِعُوا مَقَالَتَنَا فَهَمُوا ‏ غذاة الرّْع ما بالصِرَاف 

ويتوقّف العبّاسٌ بن مرداس السُلمي” ذف عند فتح مكة بعد أن اشترك 
مع قومه من بني سُلَيْم في ذلك الفتح؛ حيث يبيّن في إحدى قصائده القوة 
العدديّة لقومه الذين شاركوا تحت إمرة النبي الكريم يله موضّحا ما كانوا عليه 
من الإقدام؛ والبسالة» والنّضحية من أجل تحقيق النصر؛ حيث يقول: 


)3( بسبع: أي بسبع مائة. وبئو عثمان: هم مزينة. 

1) نطا: أراد تطَأء فخحقف الهمزة. والرشْق: الرّمي الستريع. والمريشة: يعني السنّهام ذوات 
الريش. 

(0) الحفيف: الصّوت. وانصاع: انشقئ. والفواقٌ هنا: الفوق» وهو طرف السّهم الذي يلي 
الوتر. والرّصاف: جمع رصفة» وهي عصبة تلوى فوق السّهم. 

(14) هو: العبّان بن مرداس بن أبي عامر بن حارئة السلمي» يكتّى أبا الهيثم» وهو من شعراء 
البادية» أسلم قبيل فتح مكّة» وشارك مع قومه في الجهاد ونصرة الإسلام؛ توقي سنة /١ه.‏ 
(انظر: الإصابة لابن حجر 4/١‏ 6). 


ب لاع - 
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بئكة يوم قنع عمسا أله تسيل به البطاح!" مسوم 

نَصّرُوا الرسُولء وشَاهَدُوا أَيَامَهُ وشِعَارَه”' يوم القاء مُقَدُمُ 

في مَنزل تت به أفدامئمئمم ضصنك كَأنَ الَامَ فيه اق 

جات ستتابكها بتجدٍ قلها حَّى اسْتَقَادَ لها الحِجَازٌ الأذهم 

اللبكينة مك لسار اال - 2 شرل ناويا بل 

عَوْدُ الرَياسَةٍ شابخ" عِرنيئُةُ مُتَطَلْعٌ نغرَ لحارم خخطرة0"» 

وينطلق حسّان بن ثابت 5ه في همزيّته من جانب الدّفاع عن الدّعوة 
الإسلاميّة وصاحبها يَهِ الذي ها فتى المشركون يكيلون له السّباب», والتهم, 
ويرمونه بأبشع الصّفات في وقت هو يسعى إلى هدايتهم ودخوهم الدين الحق 
لينعموا بسماحته وعدله, ولكن أثمّة الكفر ورؤوس الفتنة ظلُوا يكيدون له 
ولذا هجاهم حسّان ر بما قدّمت أيديهم في تعذيب المرمنين, والتُّطاول على سيد 
المرسلين يلو حيث يقول: 

ألا بلغ أبَا سُفْيَانَ " عَنّي فأنت مُجَوَفٌ ئَخِبْ هَواء 


٠7 


صامه 


هَجَوْتَ محمّدا فَأَجَبْتْ عنهُ 2 وعند الله في ذاك الجزاء 
أنَهْجُوهُ وكسنت لَهُ بكفاء فشركما لِخَيْركُمَا الفساء 


)١(‏ البطاح: جمع بطحاءء وهي الأرض السّهلة المتسعة. 

(1) شعارهم: علامتهم في الحرب. 

(9) ضنك: ضيق. والهام: الرؤوس. والحنتم: الحنظل. 

(5) مزحم: كثير المزاحمة» يريد أن جدّهم غالب. 

(5) العَوْدُ (هنا): الرّحل المسن. وشاممٌ: مرتفع , والنضرمٌ: الجواد الكثير العطاء. 
() السيرة النبويّة لوو 

(1) هو أبو سفيان الحارث بن عبد المطلب. 
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شر غَرَوَاتَ الى «دِرَاسَة كخليلية» - د. مُحَمَد بن هاي الْمُبارَكي 
هَجَوت مُبَاركاً برا يفا مين الله, شِيمَتُهُ الوفاء 
َمَنْ يَهْجُو رَسُولَ الله مِنكُمْ 2 وِيَمْدَحهُ ويَنْصُرُةُ سَواءِ 
ان أبي وَوَِِدَهُ وَعِرْضي 0 إِعِرْضٍ محمد مِنْكُمْ وقاء 
لِسّائي صَارمٌ لا عَيْبَ فيه 2 وبَخْري مَاكْكَدَرُة الدّلاء20 
وكما يظهر في البيت الأخير فإنَّ حمان ذه يفخر بفصاحته وبلاغته 
وجودة شعره؛ فإذا كان الأعداء يظنُون أغهم ينالون من المسلمين بشعرهم فإنٌ 
هذا السلاح هو أمضى وأقوى لدى المسلمين؛ لأنهم يدعون إلى الحق» ويذودون 
عن عقيدهم بسنافهم ولساهم. 
ويصف العئّاس بن مرداس 5ه طريقة الجيش الفاتح في السير إلى الجهاد 
وكيف أنهم يسيرون تحت إمرة النبي الكريم يِه ويطيعونه فيما أمر, ويجتنبون ما 
فى عنه, الأمر الذي حقّق هم الفلاح, وأخضع الأقوام للدخول في دين الله 
وفي ذلك يقول: 
َمَنْ مُيلِعُ الأقرَامَ أن محمّداً رَسُولَ الإله راشِدٌ حَيْتْ مما 
دَعَا ربّه واستنصر اله وَحْدَه فَأَصْبَحَ قَدْ وَفُى إليه وألعَمًا 
سَرَيْنَا وا عدا قديدا محمّداً يَوُمُ بنا أمراً من الله مُحْكَمَا 
تَمَارُوا بنَا في الفجر حَتَّى تبيّبوا مع الفجر فتياناً وغاباً مقرم 
فإ سَرَاةَ الح إن كدت سائلاً سُلَيْم وفيهم منهمٌ مّن تسَلما 
وجُندٌ مِنَ الأنصّار لا يَخْذْلُوه أَطَاعُوا فَمَا يَخْصُوئه ما تَكَلّمًا(؟) 
وبعد الفتح الإسلامي وما أدخله من فرح في النفوس توجّه المسلمون 
بقيادة الرّسول يَ إلى الطائف لدعوة أهلها إلى الدّخول في الإسلام, وبيان 


)١(‏ ديوان حسّان بن ثابت ص 5-16لا. 
(؟) السيرة النْبويّة .111١-١١/4‏ 
- لاع ب 
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موقفهم منه. وكان مع الرّكب لمتّجه إلى الطّائف كعب بن مالك 5ه الذي نظم 
قصيدته في وصف المعارك التي خاضها جيش المؤمنين» وقد تكذّلت بالئّصر 
المؤزّرء وما تبع ذلك من دخول الناس في دين الله أفواجاً حتى وصل ذلك 
الجيش إلى الطائف, ليكمل رسالته في نشر الدّعوة الإسلاميّة, حيث يقول كعب 
في مطلع قصيدته: 
قضينا من تَهَامَةَ كل رَيْب وخَيْبَرَ ثم أَجْمَمتَ" السيُوقًا 
ُخَيرْهَاء وَلَوْ نطقت لقالتْ فَوَاطِعَهُنَ: دَوْسا أو ثقيقا 
َل إلحاضين”" إن لَمْ كرما بسَاحَةٍ ذَارِكُمْ ما أأوفا 
ونتْترٍع العُروش ببَطن (وَج)” وتطبح ذُورْكُمْ هنا لوقا 
كم لكا سرَعانُ عسل يقاو حلقَه جنصا يفا 
دهم قَرَاضِبُ مُرْهَمَاتٌ عر ز الْصْطَلِينَ بم الْتُوقَا 
كمال العقائق أَخْلّمضها قُيُونَ اند م تُضْرَب كَتِيقَا؟) 
تَخَال جَدِبَة الأبطَال فيها غدَاةَالرّحْفي ادي (*) مَدُوف0) 
وبعد هذه امقائمة التي أبان فيها تعب 45 عمًا صنعه المسلمون:مع أعداء 
الدّعوة الذين لم يستجيبوا لنداء الحقّ انطلق بعد ذلك إلى إنذار المشركين بما 


)١(‏ أَحْمَسًا: أرَّحنًا. 

(؟) الخَاضنْ: المرأةٌ الي تحضن ولدها. 

(1) وَجٌّ: من أسماء الطائف. (انظر: معجم البلدان 731/8). 

(5) العقائق: جمع عقيقةٍ» وهي شعاعٌ البرق. وكتيف: جمع كتيفة» وهي الصّفائح الحديد الي 
9ع الحديّة: الطريقة من الدّم. والحادي: الزُعفران. ومدوفف: مخلوط بغيره. 

(7) ديوان كعب بن مالك ص 774 - 786 ؟, 


د ه/اءع - 


شِغْرٌ غْرَّوَات البيّقة «دِرَامَةٌ كَخَلِيليّة» - د. مُحَمّدُ بْنُ هَادِي الْمبَاركي 
ينتظرهم هن سوء العاقبة إن لم يتبعوا الطريق الحق, وإشهادهم بألهم قادمون؛ 
فمن آثر السّلام فليسلم بما جاء به المصطفى يَف ليعيش عيشة راضية» ومن لم 
يسلم, أو تحلاثه نفسه بالموادعة؛ فليتحمل وزره ووزر من الّبعه» أو استجاب 


لنصحه؛ حيث ينطلق كعب في هذا المعنى فيقول: 


أَجِدّهُمْ أليس لَهُمْ نعييح 
ا | باق فد جَمَعَا 
وأا قد قد أكتِتاهُم برخ 
0 
رَشِيدَ الأمْرٍ ذُو حُكْمٍ وعِلّم 
بويع نينا ولض ع را 
إن ملا إلتها السللم تقبل 
ونأ كا نجَاهِدكُمْ وكمثير' 
0 
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بن فوم كان بنا عرِيف” 0 
عِتَاقَ اخيْلٍ 52 الوق 


وحِلْمٍ لم يكن نزقا خَفيقا 
هُوَ الرّحمنُ كان با رَوُوفا 
وتَجْعَذْكُمْ نا عَضْداً وَرِيقا© 
ولا يَكُ أمْرئا رَعِشاً صَعِيا 

الإسسلام إذْعَانا مُضِيقًا0» 
أهْلَكْنا الاة أم الطَرِيقًا 


ار روس 


أمْرٍ الله والإسسلام حَتّى يَقُومَ الدّينُ مُعْمَدِلاً حَنيقف9”» 


(1) أجد لهم: هم: بكسر الحيم وفتحها معق: : أبحدٌ منك هذاء ونصبت على طرح الباء. وعريفا: 


عارفاً. 


() عِنَاقُ: جمع عتيق. والنُحُبُ: جمع نحيب. والطرُوف: جمع طرف (بكسر الطاءع)» وكلها 


صفات للخيل .معن: الكرعة الأصل. 


(9) الرّيف: الموضع المخصب على الماء. يريد تُخذكم أعواناً على الحرب» ونستمدٌ من ريفكم 


العيش. 


(5) نُجَالِدٌ: غارب بالتيوف: ومعتنيفاً: ملجياً. 
(ه5) ديوان كعب بن مالك ص 776 - /717037. 


ل 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١45‏ 
فقد أبان كعب هه في هذه الأبيات عن السّبب في المضي إلى الجهاد 
وتحقيق الانتصارات وهو الدّعوة إلى الإسلام والدّخول فيه. وإخراج النّاس من 
دياجير الشرك والضّلال إلى أنوار الحداية والإبمان؛ لذا كانت هذه الدّعوة هي 
السّمة البارزة في شعر الغزوات؛ حيث أبان الشعراء في كثير من قصائدهم عن 
حرصهم على دخول الئاس في هذه الدّعوة المباركة, والاستنارة بنور الإسلام؛ 
كي يتفيّوا ظلاله» وينعموا بسماحته وعدله. 


ع1 3 3 بجع 


الاج ا 


شِغْرُ غَرَوَاتِ الك «درَاسَةٌ لخلياية» - د. مُحَمدُ بن هادي الْمبَارَكي 
الفصل الثاي 3 
القيم الفئّيّة في شعر الغزوات 

ويتضمّن ما يلي: 
أوَلاً: أثر القرآن الكريم في أسلوب الشّعر : 

من الجوانب البارزة في شعر الغزوات ها اسم به ذلك الشعر من الميل إلى 
الألفاظ والمعائن القرآنيّة, وذلك من خلال الاقتباس من الذّكر الحكيم؛ فقد تأثر 
الشعراء من الصّحابة - رضوان الله تعالى عليهم - بالقرآن الكريم وببديع 
أسلوبه وجمال معانيه؛ فكان أسلوبه المعجز محل اهتمامهم وإجلالهم؛ ولذا فقد 
عمدوا إلى الاستنارة بنوره: والإفادة من معانيه السامية في أشعارهم؛ وهو ما 
ظهر جلي في اقتباسات حسّان بن ثابت, وكعب بن مالك, وعبد الله بن رواحة» 
وغيرهم من الصّحابة - رضوان الله تعالى عليهم - وهو ما سيئّضح من خلال 
الوقوف على تلك الأشعار. 

© الاقتباس من القرآن الكريم: ٠‏ 

توققف شعراء الغزوات عند بعض الآيات القرآنيّة, وتمثلوا معانيهاء 
وأدخلوها في أشعارهم التي تتحدّث عن نصرة الإسلام, والدّفاع عن العقيدة 
الإسلاميّة, والنَصِدّي للمشركين الذين ما فتئوا ينالون من المسلمين» ويتعرضون 
لحم بالهجاء. وكان من أولئك المتأثرين بالقرآن الكريم حسان بن ثابت 
الأنصاري 45 فقد عبر شعر الغزوات عنده عن معان إبمانيّة عميقة, تستلهم 
رؤيتها الحقّة من القرآن الكريم؛ ومن ذلك ما يظهر في قوله: 


8غ - 
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وقُكُمْ أن ن نرَىء والله يُنِصِرَكُم وَفِِكُمٌ مُُخْكُمْ الآيات والقِيلٍ 
محمد والعزيرٌ الله يُخْبرُهُ بمًا نكن سَرِيرَاتُ الأقاويل”) 
فالبيت الأول مقتبس من قول الحقّ تبارك وتعالى: < لا تُدَرِصَكُة ابد 
وَْويْدَِكُ الأأتصرٌ وَعْوَ اللحدِيتٌ كلْيِيدُ 274. والبيت الثاني مقتبس من فوله تعالى: 
«وريلكت يعلد مَاتكوٌ ددش ومَا نفو 004 . 
وفي رائية كعب بن مالك ذإه التي رد يما على قصيدة ضرار بن الخطّاب 
يقول في مطلعها: 
عَ عَحبْتْ لأمر الله والله قاور عَلَى ما أَرَادَ لَيْسَ لله قَاهِرٌ 6 
فالبيت فيه إشارة إلى قوله تعالى: «وَإِدً أراد أمديَوَوٍ سوا قا مَرَدَ ل ومَا لكر 
ينونه ون وَالي 004 . 
ويقول كعب#ه في بعض معانيه التي تستلهم المعاني القرآنية: 
قَإِنْ يك مُوسَى كلم الله جهرة على جَبَلٍ الطُورٍ المنيسف المعظّم 
فقد كَلْمَ اله اانسبي محمُداً على الْوْضِع الأغلى الرفِيع امسوم 
وإِنْ كك كمْل ابر بالوهم كلّمَتَْ سُلَيْمَانَ ذا الملك الذي ليس بالعمي 
فهذا نبي الله أحد سبحت صقار الخصّى في كفه بالقركه0"© 


.707 ديوان حسّان بن ثابت ص‎ )1١( 
.١١7 (؟) سورة الأنعام, الآية‎ 
."8 سورة القصصء الآية‎ )( 
"١ ذيوان كنب بن مالك من‎ 63 
.١١ سورة الرعد, الآية‎ )5( 
.77١ ديوان كعب بن مالك ص‎ )5( 
- -ولاع‎ 


شِغْرُ غَرَوَاتَ الى «درَاسَة كخليلية» - د. مُحَمهُ بن هاي الْمتارَكي 
فالبيت الأول مقتبس من قول الحق تبارك وتعالى: # ورسلا هَدَ قَصْصتهم 
يلك ين تل سكأ تقض هع عَكلكْ وك ال مسن ليما 14" 
أما البيت الثاي فيشير 0 قوله تعالى: وه إد1 با ل وار اَلتّملٍ مَالتَ تملة 
يمه الكملٌ اد علا أ مستكسح لا ولج سملن وعودة و عع لا روج 04 . 
وحين يصف كعب ذه عدّة الجيش المسلم فإنّه يجعل في مقدّمتها التقرى؛ 
فهي خير ما يتمسّك به المؤمن ليحظى بالنُصر والتّأييد من خالقه -عرٌ وجل- 
وفي ذلك يقول: 
تِلْكُمْ مَعَ التَقَرَى تكون لِبَاسَنَا يَْمَ اياج وكل ساعةٍ مَصدّق7" 
ففي هذا البيت إشارة إلى قول الحقّ تبارك وتعالى: 8 يبي :م د أ 
يخ كم وى سركي مَردمارَلاسْ اللقرن مَلِكَ حبذ )1 
وف غزوة مؤتة تظهر شجاعة جعفر بن أبي طالب #ه وبسالته فهو يطلب 
الجئّة وما فيها من نعيم ورضوان؛ فيقول: 
يا حَذً الجنةَ واقْترابُها طيبِة وباردا شَرَابئْه© 
ويصف كعب بن مالك 5ه دعوة النبي يل لقريش ل 
وترك المعتقدات الباطلة التي يعتقدوفها فكان جوابمم الإساءة لشخص النبيية؛ 
حيث يقول كعب: 


وكَانَ رَسُولَ الله قَد قَالَ أفْبنُوا قَوَلُوَا وقَالُوا إلما أت سَاحِرُ 


.154 سورة النساى الآية‎ )١( 
.١4 (؟) سورة التملء الآية‎ 
.7 ديوان كعب بن مالك ص45‎ )7( 
.7١ سورة الأعراف. الآية‎ )4( 
74/9 (ه) السسيرة التبويّة‎ 
ع ومع ب‎ 
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ففي هذا المع إشارة إلى قول الحقّ تبارك وتعالى: «وعبوان جَدَمْ سدِرٌيَنبَ 
وكَالَ الْكِوُونَ هانًا مت نات 04" | 
وفي غزوة مؤتة وقف عبد الله بن رواحة يَلِكِ ذلك الموقف البطولي؛ وذلك 
حين خاطب نفسه راجياً منها أن تطلب الشهادة في سبيل الله, وترجو ما عند 
الله - عرٌ وجل - حيث يقول: 
أَفْسَمْت يا نفس لَكئرلئة طائِعَةأو لا لتكريئة 
قد طَلمَا قد كُنت مُطَمَيئُةُ ‏ جَعْفَرمَا أطيب ريح اذ" 
حيث يشير في الششّطر الاي من البيت الا إلى المعنى الوارد في قول الحقّ 
تبارك وتعالى: «كَأن] ]نكن ارين () مْيَمْررَغَانوَعئتْ ضير (1402. 
وفي شعر حسّان بن ابت 5ه تظهر رباطة المجاهد المسلم المتوكل على 
الله الذي لا يخشى كثرة عدد الأعداء ولا عَدْهَمٍ إذ يقول: 
َمَا خشى بحَؤل الله فَوُمآ 200 وإن كَثْرُوا وَأَجْمَعَتَ الرُحوفُ 
إذا هاتأبُوا جَتَعَاعَزئ ‏ عفان حدّهم مرب رؤوفُ 
لَِيتَضُُم بها لما سَمَرْا2 ونحن عِصَبَةَ وهُمْ ألوف"” 
ففي هذه الأبيات يظهر أثر المعائي القرآنية؛ حيث يشير البيت الأول إلى 
قوله تعالى: «إوَإِدْييَكْوهُمَ إذ القت وه سكم ودلا وبمك ي أعمرو ليمْوىَ 


.7١١ ديوان كعب بن مالك ص‎ )١( 
. سورة ص» الآية‎ )١( 

(1) ديوان عبد الله بن رواحة ص 167 
(4) سورة الواقعة الآية م/- 85. 
(0) ديوان حسّان ص 67”. 
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شِعْرٌ غَرَوَاتِ اللِئك8 «درَاسة كخليلية - د. مُحَمّدُ بن هادي الْمُبَارَكي 
هه أتراكات مَنْعُوا 74". 
وفي البيت الثاني إشارة إلى قوله تعالى: «إإدْ تَسَمَفِييُونَ ريك همساب 
كم أن مدخ يكلف ين الملتيكو وفيت 27 وما جعَلة أة إلا مفو ومين 
هوكم وَمَا لصم لمن عند أت أله عَرِيدٌ حكيةٌ 204. 
ويشير عبد الله بن رواحة 5ه إلى جهاد المسلمين؛ فيقول: 
ُجَالِدُ الئاس عَنْ عِرْض فَنأْسِرُهُمْ فيا الي وفيا كنل السُوّر0» 
فلفظة (سورة) في الشتّطر الثااي مأخوذة من قوله تعالى: «وَإِن كم في 
مارلا عَلَعبرك كوأ سُورَةَ من مَفْيِوء 174. 
ويصف كعب بن مالك 5ه خيول المسلمين التي أعدت لحرب المشركين 
في موقعة الخندق, وما انّصفت به من الصّفات؛ فيقول: 
ونعِدُ للأغدَاء كل مُقَلْصِ ١‏ وَرْدٍ ومَخجول القَوَائِم بلق 
مر الإلهُ ئها لِعَدُوُو في الب إِنَ الله حر مُسوفقي” 
فهذا المعنى فيه إشارة إلى قول الحقّ - تبارك وتعالى -: وَعِدُوا لهم ما 
أَسْعَطعَكُ مين وو ومن رَبَا ل لحيل سبو يو. عَدُوٌ ألو وَمَنُوَحكُمْ 20# 
وعلى هذا النّحو فقد ظهر أثر القرآن الكريم في أساليب الشعراء, الذين 
تحدثوا عن الغزوات, ونافحوا عن عقيدتهم, وتصدٌوا للمشركين في كثير من 


.4 4 سورة الأنفال» الآية‎ )١( 

.١١- سورة الأنفال» الآية‎ )1١( 
.837” وه ديوان عبد الله بن رواحة ص‎ 
سورة البقرة الآية 1؟.‎ )54( 

(5) ديوان كعب بن مالك ص 71414. 
(") سورة الأنفال» الآية .5٠‏ 
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المواقع: وقد أعطى ذلك التأثر شعرهم قوة في التُعبير» وأسلوبا سهلا أزاح عن 
طريقهم خشونة الألفاظ الجاهليّة التي كانت سمةً بارزة قبل ظهور الإسلام. 
ثانياً: اللغة الشعريّة: 

اللغة عنصر رئيس من عناصر الإبداع الشّعري؛ وهي الوسيلة التي تفصح 

2 

عن مدلول الشاعر ومراده؛ وذلك هن خلال ما يبثه في شعره من مشاعر 
وشجون. 

والشّعر الجيّد هو الذي يمتاز بتجانس الألفاظ والمعابي؛ فترق تلك الألفاظ 
في المواضع التي تتطلّب الرٌقة وتجرل وتشتدٌ في المواضع التي تتطلّب الشّدة 
والفخامة؛ وهو ما دعا إليه القاضي الجرجان في قوله: «أرى لك أن تقسم 
الألفاظ على رتب المعاييخ)0". 

والمتأمّل في ألفاظ شعر الغزوات يجد ألها انّسمت في جانب كبير منها 
بالجزالة» وقد حدّد التّقَاد ملامح اللفظ الجزل في الكلام بأنّه هو الذي ((يكون 
متيناً على عذوبته في الفم, ولذاذته ف الستمع))”", فلا تشوبه وحشيّة أو 
وعورة: كما بِيّنوا المواضع التي يستعمل فيها اللفظ الجزل: ومنها ما ((يكون في 
وصف مواقف الحروب, وفي قوارع التّهديد والتّخويف, وأشباه ذلك))0©. 

ومن أمثلة ذلك ما يظهر في قصيدة كعب بن مالك 4ه في موقعة الخددق؛ 
التي يقول فيها: 

مَنْ مم صرب يُمَمْوِعُ به بَغْضاً كَمَعْمََةٍ الأباء الُخرّق 


.714 الوساطة ين التي وخصومه ص‎ )١( 
.185/1 (؟) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر‎ 
.785/١ المصدر السابق‎ )*( 
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شْعْرُ غَرَرَاتَ الي «درَاسةٌ خليليّة» - د. مُحَمدَ بْنْ هَادِي الْمُباركِي 
ليت مَأْسَدَةَ كُسَنُّ سُيوفُها بنَ المذَادِ وبِينَ جع الخَندَق 
تيل السيُوف إذَا قَصُرْنَ بختطونا دما وتُلْحِقها إذَا لَمْ تلْحَقٍ 
قترَى اجَمَاجِمٌ ضَاحِياً هَامَافُها بَلَْة الأكف كلها م خلق 
لْقى اعدو بفَحْمَةٍمَلْمُومةٍ تنفي اجُمُوعَ كَقَصدٍ رَأس اشرق 
ويد للأغداء كل مُقَلْصٍ وَرْدٍ ومَحجُول القوَائِم أَبلق 
رزقى بف رسا كن كُمَائَهُم عِنْد الاج سود طَلَّ مُليو» 
حيث يصف كعبه حماسة جيش المسلمين: واستعدادهم للقاء المتحزّبين 
من المشركين في يوم الخندق. وقدرتهم على إلحاق المزيمة بهم إذا قدموا لحرب 
المسلمين؛ مبيّناً ما امتاز به ذلك الجيش من اعرد على خوض المعارك ومنازلة 
الأعداء. وإعمال السيوف فيهم؛ حيث يظهر دور الفرسان المسلمين على 
خيوهم المضمّرة المعدّة للقتال فكألهم أسود يحمون عرينهم؛ ويدافعون عنه بكل 
بسالة» وقد اعتمد الشّاعر في وصف تلك المشاهد الحماسيّة على الألفاظ 
الجزلة» ومن تلك الكلمات (ضرب, يعمع, المحرق: مأسدة سيوفهاء الجماجم 
هاماقاء العدو, بفخمة, ملمومة, مقلّْصء, ورد, محجولء أبلق, بفرسان. كماتم 
الحياج, أسود. ملثق) فهي ألفاظ تنّسم بالقوّة. وشدّة الجرس؛ وتوحي بجو 
المعركة: وما يكتنفه من اصطدام الجيوش, وصليل السيوف؛ وشدّة إعمالها في 
الأعداء. 
ويستخدم العبّاس بن مرداس 5ه الألفاظ الجزلة في وصف فتح مكّة, وما 
تحقّق فيه للمسلمين من عر ومنعة؛ يقول: 
ِنا بمَكْة يومَ قن قد أَلْفْ تسيل به البطَاحٌ مُسَوْمُ 


)١(‏ ديوان كعب بن مالك ص ©14؟ -15؟. 
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في منزل لبت به أَقْدَامُهُمْ ضئْكٍ كَأنْ الَامَ فيه نكم 
جرت سكا 7 قبلَها حبّى استَقَادَ لها الحِجَازُ الأذه0) 
فالشّاعر هنا يصوّر ما دار يوم فتح مكّة من حشد الجيوش الحأمة للفتح 
ومنهم قومه من بني سَّليم الذين شاركوا بفرسافهم في ذلك الفتح؛ وأظهروا 
ثباتهم ورباطة جأشهم في تلك المناسبة العظيمة» وقد ألبس الششاعر تلك امعان 
ألفاظاً تناسبها في القوّة والشّدة» وتوحي بصور البسالة والإقدام؛ حيث اعتمد 
في ذلك على ألفاظ الّسمت بلمتانة والجزالة؛» ومن تلك الألفاظ: (تسيل؛ 
البطاح؛ مسوّم. ضنك, الحام, الحنتم, جرّتء سنابكهاء استقاد, الأدهم) فهذه 
الألفاظ ترسم صورة تموج بالحركة والقوة؛ لتجسّد ما شهده ذلك الفتح من 
قوّة وشجاعة من قبل جيش المسلمين. 
ومن الجوانب البارزة في شعر الجهاد شيوع الألفاظ الإسلاميّة التي جاءت 
مع الدّين الجديد؛ حيث تألّر بها الششعراء, وأدخلوها في معجمهم الشعري؛ 
فجاءت قصائدهم الشعريّة تحفل بتلك الألفاظ؛ التي هي مظهر من مظاهر الشعر 
في عصر صدر الإسلاه”". ومن أمثلة ذلك ما يظهر في قول حسّان بن ثابت ذه 
في موقعة الختدق: 
وكفى الله المؤمنين وَتَالّهُمْ وَاناَهُمْ في الأخر حير نوَاب 
بن بع مافَنَطُوا فرج عنم تنزبل ص مَلِيكنا اراب 
قر عَيْنَ مُحَمّدِ وصِحَابهٍ وأذَّل كل مُكَدبِ مركلاب 
)١(‏ السيرة القبويّة /475. 
(؟) انظر: الشّعر الإسلامي في صدر الإسلام د. عبد الله الحامد ص ٠١٠‏ شعر العقيدة في 
عصر صدر الإسلام لأيهم القيسي ص 2717 الأدب في عصر البو والرّاشدين د. صلاح 
الدّين الهادي ص 709. 
- ه6مغع - 


شِغرٌ غَرَوَاتِ الي «درَاسةٌ كحليية» - د. مُحَمدُ بن هَادِي الْمُبَاركي 
مُسْتشعِر فر دُون ابه والكفن ئيس بطاهِرٍ الأنوَاب”") 

فالشاعر ي* بش إل ما الك اليه اهز مه القتدق من يفراق جوع المش ركين», 
وتشنُت حشودهم, ورجوعهم خائبين, وقد كفى الله المؤمنين القتال» وأثالهم 
الأجر على ما بذلوا في مواجهة الكفار, حيث كانت العزّة للمسلمين للمسلمين والذَلة 
والخري للكافرين.. وقد جاء الْنْصّْ يزخر بالألفاظ الإسلاميّة» ومن ذلك «الإله, 
المؤمنين, أثابجمم, الأجر,ء, ثواب, تنريل؛ نصء مليكناء الوهّاب» صحابه, مكذّب» 
مرتاب, الكفر, طاهر) فهذه الألفاظ أبانت عن المعنى العام الذي قصد إليه 
الشّاعر, وأكسبته دلالةً جديدة؛ تدل على تأثر حسمّان ذه بالمعائئ الإسلاميّة, 
والقيم الدّينيّة التي أتى يما الدّين الحنيف. 

ويشير كعب بن مالك 5ه إلى أن الدّعوة إلى الإسلام, والحرص على 
دخول الناس فيه هو السَّبب في مسيرة الجهاد, وانطلاق المسلمين لإعلاء راية 
الحق؛ حتّى ينتشر الإسلام في شْتّى الأصقاع؛ يقول: 


ُجَالِدُ مَا بَتِنَا َو نيبُوا إِلَى الإسلام إِذْعَانا مُضِيقَا 

ُجَاهِدُ لا بَالي مَنْ لقِينا هلكا ااقلاة أم الطريقا 

لأمْر الله والإمسلام حَتَى يَقُومَ هَ الدين مُعْتَدِلا حَنيفَ0؟) 

فق اعتمد الشاعر في أبياته على القاموس الإسلامي؛ واختاز منه ما يعبر 
عن مضمونه بما يناسبه من الألفاظ الإسلاميّة؛ ومنها (الإسلام, نجاهد, أمر الله 
الدّين, معتدلاً. حنيفا). 


.١7١ ديوان حسّان بن ثابت ص‎ )١( 
0010-1 ديوان كعب بن مالك ص‎ ١ 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١46‏ 


ومن سمات التّراكيب في شعر الجهاد غلبة البساطة والعفويّة على هذا 
الشّعر؛ فهو شعر مطبوع, يبتعد عن التُعقيد والالتواء؛ وذلك يعود إلى أثر 
الثقافة الإسلامية التابغة من تأثير القرآن الكريم والحديث الثبوي, وصفاء اللغة 
التي ورد يما فهي لغة منتقاة؛ تبتعد عن الخشونة؛ كل ذلك أذى إلى وضوح 
التُراكيب في شعر الجهاد وحسن تأليفهاء وبعدها عن التّدافر والتُعقيد» ومن 
أمغلة ذلك ها يظهر في قصيدة كعب بن مالك #5 التي نظمها يوم الخندق؛ 
يقول: 
وسَائِلَةٍ نسائل ما لَقِينَا20 ولو شهدت رَأننا صابريا 
صَبّرا لا كرى لِلَو عِدْلا9# 2 عَلَى ما اتنا مُتَوَكَليتا 
وكا لنا الي وزِرَ صلاق بو تغلُو البَرِئة أبْمَعِيتَا 
َيِل مَعْشَراً ظَلَمُوا اوعقوا 2 وكانوا بالعَدَاوَةٍ مُ'صِديئ!» 
عَاجلهُمْ إذا نَهَضُوا إلينا صرب ب يُفجل الْحَسَرعِينا 
ا واللة حت نكون عا صِذق مل صينً 9 
حيث يصف كعب 5ه ما أصاب المسلمين في موقعة الخندق التي تحب 
فيها المشركون واليهود والقبائل الموالية لهم. وساروا لحرب المسلمين؛ الذين 
واجهوا أولئك المتحرّبين بالصّبرء واليقين؛ والتوكل على الله - عر وجل - 
. فكان النْصر حليفهم» وكانت المزيمة والذّلّة من نصيب تلك الأحزاب التي 
تحالفت وتآمرت هن أجل العدوان على المسلمين.. وقد عبّر الشاعر عن تلك 


0 العدل: ايثل. " 
(؟) الْرْصِد: الْعِدُ للأمر عُدته. 
إفة ديوان كعب بن مالك ص .738٠١- ١/8‏ 


- لامع - 


شغ غَروَاتِ البِىكة «درَاسَةٌ كخليلية» - د. مُحَمه بن هاي الْمُبَارَكي 

المعايئ بألفاظ سهلة واضحة تتلاءم مع طبيعة الموضوع, وصاغها في عبارات 
متآلفة متجانسة؛ ومن تلك العبارات: (ولو شهدت رأتنا صابريناء على ما نابنا 
مت وكلينا؛ وكان لنا الي وزير صدقء نقاتل معشراً ظلموا وعقواء نعاجلهم إذا 
فضوا إلين) حيث يظهر ترابط تلك العبارات وتماسكهاء وقدرتا على التعبير 
عمًا يرمي إليه الشاعر بوضوح. وهذه السّمة تلحظ بوضوح في أغلب الشعر 
الذي صاغه الشُعراء حول الغزوات”©'؛ حيث تأنقوا في صوغ عباراتهم, والعناية 
بأساليبهم؛ وبخاصة لأن هذا الشّعر يرد على المشركين» وينقض قصائدهم التي 
تعرّضوا فيها للمسلمين””. 
ثالعا: الصّورة الفئيّة: 

تعد الصّورة من أهمٌّ العناصر الفاعلة في القصيدة الشعريّة, لكوفا من 
الوسائل الفئّيّة التي يعتمد عليها الشّعراء في التعبير عن أفكارهم, لتقريب امعان 
وزيادة توضيحها للتّأئير في السامع. والمُورة بناء على ذلك «ليست 3 
شكليّة أو حليةَ مصطنعة؛ وإنّما أداة أساسيّة لتوصيل الخبرة والتعبير عن 
الرؤية)7". 

وتظهر الصّورة بشكل أوضح من خلال («الشكل الفئي الذي تتخذه 
الألفاظ والعبارات بعد أن ينظمها الشّاعر في سياق خاص ليعبّر عن جانب من 


)١(‏ راجحع مثلاً: ديوان حسّان بن ثابت ص ١الا-هلاء‏ 937 6945 2١7١ 21١١59‏ ديوان عبدالله 
ابن رواحة ص 2١178‏ 4١ح‏ ديوان كعب بن مالك ص 784-/71 566-مه5. 
(؟) راحع مثلا: السيرة الكبويّة 4/9ه؟ - وهل باه ؟ - مه ديوان عبد الله بن الربعرى 

ص اااسالل لال لكر .ع قر 
(0) جاليّات القصيدة المعاصرة د. طه وادي ص .7١7‏ 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١45‏ 


جوانب التُجربة الشّعريُ))”'" معتمداً في ذلك على وسائل التُعبير المختلفة في 
رسم مشاهداته ونظرته الخخاصة للأشياء. | 
وتأنَ الفنون البيائيّة في مقدّمة الصُور التي استعان بما الشعراء في شعر 
الغروات؛ :وهي صور عمادها التُشبيهات, والاستعارات؛ حيث لجأ إليها 
الشعراء في قصائدهم لم تمثله من قيمة فنّيّة عالية. . 
ويعدٌ التُشبيه من أكثر الفنون البيانيّة جرياناً في الشّعر؛ فهو من أقدم 
صور البيان وأقربها إلى الفهم والأذهان؛ وبه يزداد المعنى وضوحاً ويكتسب 
تأكيدا0". ٠‏ 
ومن الصّور الدّشْبيهيّة ما يظهر في قول كعب بن مالك 5ه في موقعة بددر؛ 
حيث صور مسيرة جيش المسلمين للاقاة المشركين؛ وكألهم أسود تزأر تنتظر 
فريستها؛ يقول: ظ 
َسَارُوا وميرا فَالْتَقَينَا كأننا أَسُودُ لقَاء لا يُرَجَى كَلِيمُها(”» 
كما ضور حسّان بن ثابت 5ه استعداد المسلمين للقتال؛ فقال: 
فِيَانُ صق كالليوث مَسَاعِرٌ. مَنْ يَلْقَهُمْيَْمَ لياح © يُعروه» ‏ 
حيث يصف فرسان المسلمين الذين يقفون في مقدّمة الصفوف للدفاع 
عن عقيدتهم, والتّضحية من أجلهاٍ ولذا أطلق عليهم فتيان صدق؛ وشبههم 


."91 الانجاه الوجداني في الشّعر العربي المعاصر د. عبد القادر القط ص‎ )١( 

(؟) انظر: العمدة في محاسن الشّعر وآدابه ونقده لابن رشيق 2881/١‏ تحقيق: د. محمد 
| قرقران. 

(7) ديوان كعب بن مالك ص 755,. 

(4) يوم الحمياج: أي يوم الوقائع والمعارك الّديدة؛ يعرّد: يفرُ. 

(5) ديوان حسّان بن ثابت ص 54. 
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شِغْرٌ غَرَوَاتَ الْبِيَي «دِرَاسَة تحَلِرلِيَة» - د. مُحَمدُ بْنْ هَادِي الْمبَارَكي 
بالأسود الضّارية التي تدافع عن عرينها بكل حماسةٍ وعزبمة؛ وهم مع ذلك 
يسعرون نار الحرب, التي لا يقوى الأعداء على خوضهاء بل يفون منها لجبنهم 
وخورهم. 
كما شبّه شعراء الغزوات أعداءهم من المشركين بالئعام, الذي يضرب 
به المدل في الجحبن» وما جاء من أمثال العرب قوهم: (أندٌ من نعامة)27 أي ألفر. 
حيث شبه كعب بن مالك 5ه فرار المشركين يوم بدر بالتعام؛ فقال: 
َناك فَلّ المش كين كَالَهُمْ والخيل تنقئهُم تقامَ عن 
ما حسّان 5ه فقد رأى تصويراً آخر لفرار المشركين في غزوة بدرء 
وذلك حين شبّههم بالإبل التي يسير بعضها في إثر بعض؛ مبيّناً هرويهم من أرض 
المعركةء ورجوعهم على أعقابهم بعد أن مي الوطيس, وأحاط بمم المسلمون من 
ل ا 
إذ ونون عَلَى أعقَابكُمْ هربا في الطب أشباة الرْسّل» 
أمّا فرسان المسلمين الذين يواجهون الأعداء بكل بسالة فقد شبههم 
حسّان ذه بالصُقور في قرّة بأسهم. ونفاذ بصرهم. وتمكنهم من خصومهم؛ 
يقول: 
لَهُ خَيْلٌ مُجِنَبَةَ تَعَادَى!؟) بفرْسَانٍ عَلَيها كَالصّفُورٍ 6 
ويشير حسّان بن ثابت 5ه إلى مكانة حُبّيب بن عدي ذه وجهاده من 


)١(‏ مجمع الأمثال للميداني 2411/7 تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 
)7١(‏ ديوان كعب بن مالك ص .١5١‏ 

(*) ديوان حسّان بن ثابت ص .18١‏ 

(4) الخيل الجحربة: المقؤدة. وتعادى: تسر ع. 

(5) ديوان حسّان بن ثابت ص 7140. 


- وةع سه 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 144 


أجل نصرة الإسلام؛ فيقول: 
صَفْرأ توَسّط في الألصّارٍ مَنْصِبُهُ حُلْوَ السّجيةِ مخضا غَيْرَ مُؤتشب”) 

وني معركة بدر لم يجد كعب بن مالك #ه بذا من ذكر مسيرة ذلك 
الجيش المسلم؛ يقدمه الرٌسول الكريم يل حيث يدهم على الجهاد. ويقري 
عزائمهم؛ وهم يصغون إليه. ويطيعونه في كل ما يقول. وقد لحا كعب # إلى 
الصّورة التُشْبيهيّة في هذا المقام؛ وذلك عندما شبّه الي يل بالبدر؛ الذي يضيء 
للآخرين فبنير لهم طريقهم؛ ويدلهم إلى طريق الرّشاد والفلاح؛ يقول: 

لشي ويذُرنا” في عير مص كاله الب ل يُطيعْ على لكب 

وفي صورة تشبيهيّة أخرى يشبهه يه بالشهاب؛ وهو يتومط المسلمين؛ 
يقول كعب: | ٠‏ 
ينا الرسُول سِهَاب ثم بعد نور مضيء له فَضْلَ على الشهُب”*» 

كما استعان الشعراء بالاستعارات الجميلة لإبراز معانيهم في حلّة قشيبة, 
وإيرادها في شكل تشتاق إليه النُفس, وتأنس به. ومن تلك الصّور ما عبّر عنه 
حسان بن ابت #ه في يوم بدر؛ وذلك في وصف هزيمة حكيم بن حزام بن 
٠‏ خويلد”" في ذلك اليوم؛ حيث قال: ظ 


)40 هو بيب بن عدي بن مالك بن عامر الأوسي الأنصاري. شهد بدراء وقَقّل الحارث بن 
عامر بن نوفل» واستشهد في عهد النِي ول. (انظر: الإصابة لابن حجر .)١85/7‏ 

(؟) ديوان حسّان بن ثابت ص 0؟7. 

() يذمرنا: يحضمنا ويدفعنا. 

(5) ديوان كعب بن مالك ص .١176‏ 

(5) المصدر السّابق ص 174. 


(1) تقدّمت ترجته. 


-99غ4- 


شِغْرٌ غَرَوَاتِ لبيك «درامَة كخَليلية» - د. مُحَمدُ بْنْ هَادِي الْمباركي 
بجّى حَكِيما يَوْمَ بذ رَكْضُهُ كنَجَاء مُهْرٍ مِنْ بْنَاتٍ الأغوج 
لَمّا رأى بدا تسيل اها( بكْتَائْب ملأوس أؤ مِلْحَرْرٌ ”") 
ند حمل نعكان كف فى الي الاي اه ٠‏ 
كتائب الأوس والخزرج على سبيل الاستعارة, وذلك با تحمله من عمق في 
تصوير تلك الكتائب؛ التي قدمت لنصرة الإسلام ودحر الشرك. 
وف تصوير المعارك تظهر جلياً براعة الشّعراء في التقاط صورهم التي 
رمعوا من خلالها مشاهد حيّة لما دار في أرض المعركة من مواقف وأحداث» ومن 
ذلك ما عبّر عنه كعب بن مالك ذه في موقعة بدر) عندما وصف قتلى 
' المشركين الذين سقطوا في أرض المعركة؛ فقال: 
وعْبَهُ واه خَرًا جميعاً وشيبَهُ عَهُ السَيَفْ الصّقيل 
وهام بني ربيعة مائنُوها ففي أسياففامنها فول" 
حيث أشار كعب ده إلى مقعل سادة قريش, ومنهم عتبة وشيبة ابنا ربيعة 
ابن عبد همس, اللذان قتلا في بدرءٍ فقد لقيا جزاء عداوهما ومحاربتهما 
للمسلمين, وفي التعبير عن مصرع شيبة تصوير بديع؛ وذلك حين قال: ((وشيبة 
عضّه اليف الصّقيل)) فقد شبّه السيف بميّة تعض) وتنهش, وتلحق الضّرر بعن 
تريد؛ حيث أوحى هذا التُعبير بالأثر الذي أحدثه السّيف, وما كان له من وقع 
مؤل في أجساد المشركين. وفي قوله: ((وهَام بني ربيعة سَائنُوها)) إحالة 
للسّؤال من العاقل إلى ما لا يعقل؛ إذ الخطاب يكون في حقيقته إلى أولئنك 
)١(‏ اللميلاه: جمع جلهة وجلهتا الوادي: جانباه. وملأوس أو ملخزرج: أي من الأوس ومن 
الخزرج على سبيل التُسهيل. 
)١( '‏ ديوان حسّان بن ثابت ص 599. 
(7) ديوان كعب بن مالك ص 7517. 


9غ - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١46‏ 


المشركين, وليس إلى هاماتهم التي تطايرت في يوم بدرء وهنا يكون التُعبير أبلغ 
وأقوى تأثيراً من جهة الاستدلال على ما حل بالمشركين: وما أصابمم في تلك 
الموقعة الواسمة. 
ويصف العبّاس بن مرداس السلمي ما كان من مشاركة بني سّليم في فتح 
مكّة بألف فارس جاءوا لنصرة الب يلك وتحقيق الفتح المنتظر يقول: 
نا بمكة يوم نح محمد ألْفّ تسيل به البطاح مسوم" 
لقد كان العدد الذي شارك المسلمين من بني سليم كثيرا في نظر 
التشاعر؛ فهم (معلّمون) ومتدربون على الحرب وخوض غمارها من جهة, 
وقد سالت بمم تلك الأرض السّهلة المّسعة لكثرقهم ووفرة أعدادهم من جهة 
أخرى. وهنا ييرز دور التُصوير الذي نأ إليه العبّاس بن مرداس في قوله: (ألف 
تسيل به البطاح) إذ لا تسيل الأرض ماءء بل تسيل رجالاً من بني سسُليم ملأوا 
بكتائبهم تلك البطاح؛ وهو ما يُبرز أهمَيَّة تلك الحشود التي توافرت لنصرة 
المسلمين في فتح مكة. 
وفي موقعة مؤتة» وأمام جيوش الروم الجرّارة التي واجهت المسلمين في 
أرض المعركة؛ لم يجد عبد الله بن رواحة 5ه بدا من مخاطبة نفسه. وحثها على 
الصّبر والعريمة, والنّضحية من أجل النّصر أو الشهادة في سبيل الله يقول: 
يائفس إلا قيلي تَمُوتي هذا حِيّاضْ الوب قد صَلِيت 
إن تسبي اليم فلن توي أو تل فَطَلَمَا وفيت" 
فقد جعل الشاعر من نفسه إنسانا مقابلا له يجيد لغة الحوار والخظاب» 


)١(‏ السميرة التْبوية ؟/47. 


.١84 ديوان عبد الله بن رواحة ص‎ )1١( 


وغ - 


شِغْرٌ غَرَوَات اللبئك «درَاسةٌ كخَلرلية» - د. مُحَمَدُ ْنُهَادِي الْمُبَاركِي 

والجدال والإقناع؛ وذلك ليبث ما في وجدانه من مشاعر, ويعالج ما في داخله 
من إحجام, قاصداً في فاية المطاف أن تتشجّع نفسه. وتُقدم على ذلك الأمر 
الذي جاءت من أجله؛ وهو الجهاد والتّضحية في سبيل الله. 

ويصوّر العبّاس بن مرداس 5ه بطولة قومه وشجاعتهم؛ وهم يتصلون 
للمشركين في موقعة حُنِينء فيقول: 

إِذْ تركب اوت مُخْصْرًا بَطَائِئهُ واخَيْل يَنْجَابْ عَنْها سَاطِعٌ كيرئ0") 

فالشّاعر- هنا وفي سياق تجسيد شجاعة قومه وفروسيتهم يلجا إلى 
التتصوير؛ وذلك حين أحال الأمور المعنويّة إلى أمور حسيّة. تشاهد. وركب, 
ويُتعامل معها, وهو ما يظهر فيقوله: (إذ نركب الموت مخضرًا بطائنه) فقد أحال 
(الموت) وهو أمر معنوي إلى محسوس, وجسّده بشكل ملموس؛ ليوحي من 
خلال ذلك بما امتاز به أولتك الفرسان من ثبات, وعزيمة» وإقدام في أرض 
المعركة. 


لي 


.451//9 السيرة التبويّة‎ )١( 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١149‏ 
النائة: 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصّالحات, والصّلاة والسّلام على أفصح 

العرب قاطبة سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. 
وبعد: 

فقد سارت هذه الدّراسة في تتبّع شعراء غزوات اللي يلك وما قيل في 
تلك المعارك الخالدة من أشعارء وها حفلت به من روح الحماسة والعريمة, 
والحرص على الدّفاع عن الإسلام, ومنافحة خصومه والتُصدّي لهم في كل 
الأشعار التي نظموها من أجل الإساءة إلى الدّعوة الإسلاميّة. 

وقد اشتملت هذه الدّراسة على فصلين أساسين, أحدهما بعنوان: (الشعر 
في مواكبة الغزوات), وفيه عرض البحث لغزوات البي ين وما قيل فيها من 
أشعار, وما حفل به ذلك الشّعر من ردود على شعراء المشركين؛ حيث كانت 
غزوة (بدر) هي أولى الغزوات التي نالت اهتمام الشعراء, ثم تلتها غزوة 
(أحد)., وانّسم فيها الشّعر بالكثرة لما شهدته من أحداث جعلت شعراء 
المشركين يفخرون على المسلمين؛ ولذا فقد جاءت الردود من قبل شعراء 
المسلمين لتخرس ذلك الشّعر, وتفصح عن عيوبه. وفي غزوة (الختدق) وقف 
الشّعر يشير إلى حماسة المسلمين وروحهم العنويّة في مواجهة تلك الأحزاب 
التي قدمت لحرب المسلمين؛ ولكتهم باءوا في اية أمرهم بسوء العاقبة 
والخسران. وفي غزوة (مؤتة) وقف الشّعر يستنهض الهممء ويقؤي العزائم, 
ويشير إلى ها ينشده المسلمون من النّصر أو الشهادة في سبيل الله. وأخيراً جاء 
(فتح مكة) فكان بشارة عظيمة للمسلمين وطريقاً لنشر الإسلام في تلك الأنحاءم 
حيث مجّد الشعراء ذلك الفتح وأبانوا عن عظمته؛ وأهميّته للمسلمين. 

قب عمال 


شغْرٌ غَرَرَاتَ لبي «دراسة تخَليلِية» - د. مُحَمدُ بْنْ هَادِي المباركي 
أمّا الفصل الثاي فكان بعنوان: (القيم الفنيّة في شعر الغزوات) وفيه 
تناولت الدّراسة ما انُسم به ذلك الشّعر من قيم فيّة في جانب اللّغة الشعريّة 
والصورة الفئُيّة, وبيان أثر القرآن الكريم في شعر الغزوات. ظ 
هذا وأسأل الله تعالى التوفيق والسّداد, وأستمدٌ منه العون والتّأبيد. 
والحمد لله أولاً وآخراء وصلَّى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه 


وسلم. 


لمعهة 3 3( بجع 


5غ - 


جلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١45‏ 


فهرس المصادر والمراجع 

-١‏ القرآن الكريم. 

؟- الانّجاه الوجدائن في الشّعر العربي المعاضرة د. عبد القادر القط. دار 
النهضة العربيّة للطباعة والُشرء بيروت» الطبعة الثانية ١9/0١م.‏ 

# الأدب الإسلامي في عهد النْبوّة وخلافة الرّاشدين: د. نايف معروف, دار 
الثفائس للطباعة والنُشرء بيروت. الطبعة الأولى ١1451ه.‏ 

غ- الأدب في عصر التُّبرّة والراشدين: د. صلاح الدّين الهادي, الاشر: مكتبة 
الخانجي, القاهرة, الطبعة الرّابعة 4٠9‏ ١ه‏ 

ه- أساس البلاغة: لأبي القاسم محمود بن عمر الرخشري» دار المعرفة, بيروت» 


تحقيق: عبد الرّحيم محمود. 

+- الاستيعاب في أسماء الأصحاب: لابن عبد البر القرطبي» مطبعة المتعادة, 
القاهرة اا 

-٠‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة: لعرّ الدّين ابن الأثيرء دار الشّعب» القاهرة, 
بدون تاريخ. ش 

8- الإسلام والشّعر: د. فايز ترحيني, دار الفكر اللبناي, بيروت» الطبعة الأولى 
69م 


و- الإصابة في تمييز الصحابة: لابن حجر لابن حجر العسقلاي» دار فهضة مصر 
للطبع والنشرء القاهرة ٠91١م,‏ تحقيق: علي محمد البجاوي. 

-الأغاني: لأبي الفرج الأصبهانئ, دار الشعبء القاهرة» 21/89 تحقيق: إبراهيم 
الأبياري. 

تاريخ خ الأدب العربي: د. عمر فرُوخ., دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة 
الخامسة 19/884م. 

-١‏ تاريخ الأدب العربي- العصر الإسلامي -: د. شوقي ضيفء دار المعارف 
بمصرء الطبعة السابعة /19م. 

- /اة9ع - 


شِغْرٌ غَرَوَاتَ البي85 «دِرَاسَة حليليّة» - د. مُحَمدُ بْنْ هَادِي الْمَُارىي 

١‏ تأمّلات في سيرة الرُسول يع: د. محمد السيّد الوكيلء دار المجتمع للنّشر 
والتُوزيع» جدّة الطبعة الأولى ٠8‏ 5١ه.‏ 

١-جماليّات‏ القصيدة المعاصرة: د. طه واديء دار المعارف, القاهرة, الطبعة الثالثة 
45م. 

©6-دراسات في أدب الدّعوة الإسلاميّة: د. محمود حسن زيني» مطبوعات مكتبة 
الخخانجي» القاهرة ؟ 5٠١‏ ١ه.‏ 

5- ديوان حسّان بن ثابتء دار المعارف, القاهرة “441 ١م,‏ تحقيق: د. سيّد حنفي 

7 ديوان عبد الله بن رواحة - ودراسة في سيرته وشعره -: د. وليد قصّابء دار 
الضياء للنُشر والتّوزيع؛ عمّان, الطبعة الثانية 4٠4‏ ١ه.‏ 

-ديوان كعب بن مالك الأنصاري - دراسة وتحقيق -: د. سامي مكّي العاي» 
منشورات مكتبة النهضة: بغداد, الطّبعة الأولى 95١م.‏ 

8 ديوان التابغة الجعدي, المكتب الإسلامي للطباعة والنّشِره دمشق. بدون 

تاريخ تحقيق: عبد العزيز رباح. 

سير أعلام الثبلاء: لشمس الدّين الذهبي, مؤسّسة الرّسالة» بيروت» الطبعة 
الأولى 4٠1١‏ ١ه‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرون. 

١‏ -السّيرة النْبويّة: لابن هشام. مكتبة مصطفى البابي الحلبي مأولاده القاهرة, 
الطبعة الثانية ©/1١ه‏ تحقيق: مصطفى السقا وزميليه. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب, لعبد الحي الحنبلي, دار الكتب العلمية؛ 
بيروت, بدون تاريخ. 

الشّعر الإسلامي في صدر الإسلام: د.عبد الله الحامد, الطبعة الثانية 4٠١‏ ١ه.‏ 

4 شعر عبد الله بن الرّبعرى: د. يبى الجبوري» مؤسمّسة الرّسالة: ببروت؛ الطبعة 
الأولى مو" اهم. 

شعر العقيدة الإسلاميّة في عصر صدر الإسلام حتى سنة 7 ؟هجريّة: د. أيهم 
القيسي, عالم الكتب, بيروت, الطبعة الأولى 5٠5‏ ١ه.‏ 

-48غع - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١48‏ 

1 شعر الفتوح الإسلاميّة في صدر الإسلام: د. الثعمان القاضي, الذّار القوميّة 
للطباعة والنّشر, القاهرة 786١ه.‏ ش 

-"١‏ شعر المخضرمين وأثر الإسلام فيه: د. ييى الجبوري» توه الرُسالة» بيروت» 
الطبعة الثالئة م٠‏ 4 ١ه.‏ 

4- صحيح مسلم: للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج, مطبعة عيسى البابي 
الحلبي وأولاده. القاهرة., الطبعة الأولى ه/ا" اص تحقيق: تحمد فؤاد عبد الباقي. 

4 الصورة والبناء الشّعري: د. محمد حسن عبد اللّى دار المعارف, القاهرة 
1م 

"٠‏ العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: لابن رشيق القيروائن (إت455ه) دار 
المعرفة, بيروت,. الطبعة الأولى 4٠8‏ ١ه‏ تحقيق: د. محمد قرقزان. 

١"ا-في‏ أدب الإسلام - عصر الثبوّة والرّاشدين وبني أميّة-: د. محمد عثمان علي, 
دار الأوزاعي للطباعة والدّشرء بيروت. الطبعة الثانية 4١5‏ ١ه.‏ 

5 القامرين المخيط, مجد الدين محمّد بن يعقوب الفيروزآبادي. مؤسّسة الرّسالة 
للطباعة والنّش » ببروت. الطبعة الثانية /ا٠‏ 4 ١ه.‏ 

31 لسان العرب: لابن منظور المصري, دار صادرء ببيروت, بدون تاريخ. 

4"- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: لضياء الدّين ابن الأثيرء دار فضة مصر 
للطباعة والنشر "191/1١م,‏ تعليق: د.أحمد الحوفي وزميله. 

ه”-مجمع الأمثال: لأبي الفضل أحمد بن محمّد بن إبراهيم الميداي» مطبعة عيسى 
البابي الحلبي. القاهرة ام تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 

5" المسدد: للإمام أحمد بن حنبلء؛ دار المعارف, القاهرة 4ا1١ه.‏ شرح: أحمد 


محمد شاكر. 
/ا"ا- المصباح المثير: لأحتمد بن محمد بن علي الفيومي المقري. مكتبة لبنان» بيروت 
/41ة ام. 1 
8"- معجم ألفاظ القرآن الكريم: عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة» مطابع الأوفست 
868 اهم 


-ووع- 


شن َرَت اليك «دراسة خبربية» - د. محمد بن هادي الْمبارَكي 

معجم البلادان: لياقوت ور دار صادرء بيروت 1/4١ه.‏ 

٠‏ -المعجم الوسيط, عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة, دار إحياء الثْراثْ العربي» 
بيروتء الطبعة الثانية ؟1591/1م. 

9 -التابغة الجعدي - حياته عر -: د. خليل إبراهيم أبو ذياب, دار القلم 
للطباعة والنُشرء دمشقء الطبعة الأولى /1: 6 ١ه.‏ 

؟4-النظرة التْبويّة في نقد الشّعر: وليد قصاب» منشورات المكتبة الحديثة, العين 
مءء آاه. 

4- الوساطة بين المتنبّي وخصومه: للقاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني» مطبعة 
عيسى البابي الحلبي, القاهرة, تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم وزميله. 


معد 3 83 بجع 


دايا و © سد 


بملّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١45‏ 


فهرس الموضوعات 
المقدمة ااا ااا ااا ا 
الفصل الأول: الشّعر في مواكبة الغزوات ل[ 0 
)١١‏ غزوة بدر: ا ل فسا اا الع ب كوه و ل 2157 
١؟)‏ غزوة أحد: او خا ااا وما مختخ وو 5 
(*) غزوة الخندق: و ا ل ال اذاه قطن لفن باس ل ما 56:9 
000010 ااا 
الفصل الثاب: القيم الفنيّة في شعر الغزوات 2 
أولاً: أثر القرآن الكريم في أسلوب الششعر 0000 
ثانياً: الّغة الشعريّة: ال اا 
ثالثاً: الصُورة الفئّة: لز د كد 000 00 00 
الخاتهة: مان وا مج الج له ا ا 520 
فهرس المصادر والمراجع اب 0 0ك 
فهرس الموضوعات 0 


لمعة 3 3 بجع 


ووه 


